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الماثدةسورة

الرضفجمالربخ!ابنه/

لى(،علتكئميتلىماإ،الالغمبهيمةلكمأطت>:تعالىقوله*

الانعام،بهيمةحليةمنالمستثنىعليهميتلىالذيهذاماهنايبين

قوله:إلىالحنزير(،ولخملدموالميتةعليكغ>حرمت:بقولهبينهولكنه

الكريمةالايةهذهفيفالمذكورات(،لئصبعلىذدغ>وما

بهذهتحرمفانهاالانعاممنكانتوان،والمترديةكالموقوذة

.العوارض

فيقدمناكما،الثمانيةالأزواجهيالانعامأنوالتحقيق

واحدوغير،عباسوابنعمر،ابناستدلوقد،عمرانالسورة

ووجد،أمهذكيتإذاالجنينأكلإباحةعلىالايةبهذهالعلماءمن

ميئا.بطنهافي

أبوأخرجهكماله"ذكاةأمهذكاة"أنلمجيمالنبيعنوجاء

وقالسعيد.أبيحديثمنماجهوابن،والترمذيداود،

!يم.النبيعنجابرعنداودأبوورواه،حسنإنه:الترمذي

يدلفلا،شئتمإنيعنيفاصطادوأ(وإذاصللغ>:تعالىقوله*

الاستقراءلهويدل،الاحلالعندالاصطيادإيجابعلىالامرهذا

بهأمرثم،لموجبحرمثمجائزا،كانشيءكلفان،القرانفي

للجوازالقرانفيكلهالامرذلكفان،الموجبذلكزوالبعد
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الصلوةقضيت>فإذا:وقولهفاصالادوأ(طلئموإذا>:هناقولهنحو

فإذا>:وقوله،لايةا<بشروهنلقفا>:وقوله،!لارضافيقالخصرو

./لايةافالؤهف(تطهزن

داقنلوالحرملاشهرافمملخفاذا>:تعالىبقولههذاينقضولا

بسببالعارضتحريمهقبلواجباكانقتلهملأن،الايةألمثصركين(

قوله:فيالمذكورةالامهالأشهرإنها:قلناسصواء،الاربعةالاشهر

المذكورةالحرمالأشهرإنها:قلناأوأشهو(ازبعهآلازضفيفصميحوا>

حرم!هو.أزبعة!ها>:تعالىقولهفي

فيالتامالاستقراءعليهدلالذيالتحقيقأنتعلموبهذا

كانماإلىرجوعهعلىيدلتحريمهبعدبالشيءالامرأنالقران

كانالاحرامقبلفالصيد،وجوبأو،إباحةمنالتحريمقبلعليه

>وإذاطلغ:بقولهالإحلالبعدبهأمرثم،للاحرامفمنعجائزا،

وقتلالجواز،وهو،التحريمقبلعليهكانلمافيرجعفاضطادوا(

أجلها،منفمنع،الحرمالاشهردخولقبلواجئاكانالمشركين

الاية،لافهرالحرم(نسملخفإذا>:قولهفيانسلاخهابعدبهأمرثم

الحقهووهذا،الوجوبوهو،التحريمقبلعليهكانلمافيرجع

الاصولية.المسألةهذهفي

الحظر،بعدأمروهذا:الايةهذهتفسيرفيكثيرابنقال

عليهكانماإلىالحكميردأنهالسيرعلىيثبتالذيوالصحيح

فمستحب،مستحباكانوانواجبا،ردهواجباكانفإن،النهيقبل

.فمباحمباحاأو

:قالومن؟كثيرةباياتعليهينتقضللوجوبإنه:قالومن
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هذاكلهاالأدلةينتظموالذي،أخرىباياتعليهيردللاباحةإنه

انتهى.أعلموالله،الاصولعلماءبعضاختارهكما،ذكرناهالذي

بلفظه.منه

السعود()مراقيفيعقدهاأخرأقوالالمسألةهذهوفي

بقوله:

للأصلأتىقدسؤلوبعدالخطلبعدللوجوبوالامر

السبببمثلتعلقإذاللأغلبإباحةيقتضيأو

مصيرإيجابهإلىلهوالكثيرالمذهبفذىإلا

،خلافبلاحجةالتامالاستقراءأنالاصولفيتقرروقد

كما،ظنيةحجةبالاغلب"الفرد"إلحاقبالمعروفالتام/وغير

بقوله:)الاستدلال(كتابفيالسعودمراقيفيعقده

كليالحكمثبوتعلىبالجزئيالاستقراءومنه

بالاتفاقحجةفهوالشقاقذيغيريعمفان

غلببالذيالفردلحقوقيسمىانتسبالظنإلىالبعضفيوهو

لدالقرآنفيالتامالاستقراءأنوعرفت،ذلكعرفتفاذا

الأمرأنمنالزركشيقولوهوكثير،ابنواختارهاخترنا،ماعلى

التحريم،قبلعليهكانماإلىالحكمرجوععلىيدلالحظربعد

تعالى.اللهعندوالعلم.الحقهوذلكأنعرفت

عنصدو!مأنقومشنانئحرمئكتم>ولا:تعالىقوله*

الايةهذهفيالمسلميناللهنهى.الاية(تعتدوأنلمسجدالخرام
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الحرامالمسجدعنصدوهمأنالكفاربغضيحملهمأنالكريمة

شرعا.لهميحللابماالمشركينعلىيعتدواأنالحديبيةعمرةفي

أسلم،بنزيدعنالايةهذهنزولسببفيحاتمأبيابنروىكما

صدهمحينبالحديبيةوأصحابه!حواللهرسول"كانقال:

منأناسبهمفمر،عليهمذلكاشتدوقد،البيتعنالمشركون

النبيأصحابفقال،العمرةيريدونالمشرقأهلمنالمشركين

اهـ."الآيةهذهاللهفانزل،أصحابهمصدناكماهؤلاءنصد:!ج!

كثير.ابنمنبلفظه

بمثلوصرح(الحرامألبئتاميهنولا>:هذاقبلقولهلهذاويدل

لاتعدلوعكقومشئانيجومنحولا>:قولهفيالايةهذه

عنصدوهمأنهمالايةهذهفيتعالىذكروقد،الايةآعدلوا(

بفتح<صدو!م>أنالجمهورقراءةعلىبالفعلالحرامالمسجد

هذاحكمةهنايبينولم،صدوكمأنلأجلمعناها:لأن،الهمزة

محله،يبلغأنمعكوفاالهديمعهمصدواأنهميذكرولمالصد،

في/الحكمةوأن،الهديمعهمصدواأنهمالفتحسورةفيوذكر

عنيتميزوالمالذين،والمؤمناتالمؤمنينعلىالمحافظةذلك

وصدو-عنكفرواالذلىهم>:بقوله،الوقتذلكفيالكفار

لممومنتونسماءمؤمنونرجالولولامحل!يتبغنمغكوفاقذيوآلحرامألصستجد

-منرحمتهفىددهتذضلعلوبغيرمنهومعزهمفتصجمبكمقطوهمانتغلموهم

هذهوفي(،!*ليماعذابامنهمكفرواالذلىلعذتناتزليوألويشا

فيه؛اللهعصىمنيعاملأنعليهالانسانأنعلىصريحدليلالاية

ولا،ائتمنكمنإلىالامانة"اد:الحديثوفي.فيهاللهيطيعبأن

وحسن،الاسلامدينكمالعلىواضحدليلوهذا"خانكمنتخن
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فيه.لاشكسماويدينأنهمبين،الاخلاقمكارممنإليهيدعوما

لا:معناه<>ولائحرم!ئكتم:الكريمةالآيةهذهفيوقوله

قولالعربكلاممنونطيرهتعتدوا،أنعلىقومشنانيحملنكم

الشاعر:

يغضبوانبعدهافزارةجرمتطعنةعيينةأباطعنتولقد

يغضبوا.أنعلىحملتمأي

وعليه،يكسبنكملاأي>لائحرمنكم<العلماء:بعضوقال

يكسبنكملاأي<تعتدوأن>:قولهفيالجرلحرفتقديرفلا

عليهم.الاعتداءبغضهم

الشنانومعنى،النونبسكون<>شنان:السبعةبعضوقرأ

"شناه"مصدر.البغضوبسكونها:،النونبفتحأيالقراءتينعلى

أبغضه.إذا

وعلى،كالغضبانوصفَايكونالنونسكونقراءةعلى:وقيل

صدهممنهموقعإنالمعنى:الهمزةبكسر(صدوكمإن>:قراءة

عليهمتعتدواأنعلىذلكيحملنكمفلا،الحرامالمسجدعنلكم

لكم.يحللابما

النبيالمشركينصدبعدنزلتالايةبأن-القراءةهذهوإبطال

وقوعه-بعدالصدلاشتراطوجهلاوانه،بالحديبيةوأصحابه!و

وجهين:منمردود

الشرطبصيغة!:صدوكمإن>:قراءةأنمنهما:الاول
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بووكثير،ابنقرأوبهاردها،يمكنلامتواترة/سبعيةقراءة

السبعة.منعمرو

نإ:القراءةهذهمعنىيكونأنمنمانعلاأنه:الثاني

عليهتدلكمالتقدير،والفرضسبيلعلىأخرىمرةصدوكم

يحملنكمفلا،الشرطحصولفيالشكعلىتدللأنها"إن"صيغة

والعلم،لكميحللابماعليهمالاعتداءعلىالسيءالفعلتكرر

تعالى.اللهعند

لأخرةفىوهوعملهفبذحبطيئنباقييبدمرومن>:تعالىقوله*

جميعيحبطالمرتدأنالكريمةالايةهذهظاهر!<.ألحئمرفيمن

نأإلىآخرموضعفيأشارولكنهزائد،شرطغيرمنبردتهعمله

عنيرتدمنكم>ومن:قولهوهوالكفر،علىماتذافيماذلك

علىالمطلقهذاحملالأصولومقتضىوهونادز(-فيمثدينه

قولوهوالكفرعلىبالموتالعملإحباطفيقيدالمقيد،هذا

مطلقاالعملالردةبإحباطالقائللمالكخلافا،وافقهومنالشافعي

تعالى.اللهعندوالعلم

قوله:في<،ددغلى>وأرطبم:تعالىقوله!ث

.متواترتانواثنتان،شاذةواحدة:قراءاتثلاث>وأرطنبم<

المتواترتان.ماو؟الحسنقراءةوهيالرفعفقراءة:الشاذةأما

الخفض.وقراءة،النصبفقراءة

وعاصموالكسائيعامر،وابن،نافعقراءةفهو:النصبأما

الثلاثة.منويعقوب،السبعةمنحفصروايةفي
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عمرو،وأبي،وحمزةكثير،ابنقراءةفهوالجر:واما

بكر.أبيروايةفيوعاصم

معطوفةفيهاالأرجللأنفيها،إشكالفلا:النصبقراءةاما

إلىوأيديكموجوهكمفاغسلوا:عليهاالمعنىوتقرير،الوجهعلى

دخلهـانما.برءوسكموامسحوا،الكعبينإلىوأرجلكم،المرافق

الراسلأن،الترتيبعلىمحافظةالمغسولاتبينالرأسمسح

وجوبالعلماءمنجماعةاخذهناومن،المغسولاتبينيمسمح

الكريمة.الايةفيحسبماالوضوءأعضاءفيالترتيب

أنهاوهو،إجمالالكريمةالايةففيالجر:قراءةعلىوأما

الغسلعنالوضوءفيالرجلينبمسحالاكتفاء/منهايفهم

فيالصريحةالصحيحةللأحاديثالواقعخلافوهو،كالرأس

ذلك،تركلمنبالناروالتوعدالوضوء،فيالرجلينغسلوجوب

النار".منللأعقاب"ويلع!و:كقوله

لهماواحدةآيةفيتعارضهماظهرإذاالقراءتينأنأولااعلم

فاعلمذلكعلمتهـاذاالعلماء،عندمعروفهوكماالايتينحكم

غسلوجوبفيصريحبالنصب(>وأرط!غ:قراءةان

لمجاورةهيإنماالخفضقراءةأنتفهمفهيالوضوء،فيالرجلين

النصب،قراءةبدليلمنصوبةالاصلفيأنهامعالمخفوض،

إعرابهاأنمعللمخفوض،لمجاورتهاالكلمةتخفضوالعرب

الرفع.اوالنصب

اللحنمنمعدودبالمجاورةالخفضأنمنبعضهمذكرهوما

العطف،فيمسموعغيروأنه،خاصةالشعرلضرورةيتحملالذي
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العربيةاللغةأئمةبأنمردودفهو،اللبسأمنعندإلايجزلموانه

وغيرالبقاء،وأبو،الأخفشبهصرحوممن،بجوازهصرحوا

كلامفيثبوته-معلهوإنكاره،الزجاجإلاينكرهولمواحد.

تتبعاالمسألةيتتبعلمأنهعلىيدل-العظيمالقرآنوفي،العرب

كافيا.

اللغةاساليبمنسلوببالمجاورةالخفضأن:والتحقيق

النعتفيفمنه،مبينعربيبلسانلأنهالقرآنفيجاءوأنه،العربية

القيس:امرىءقول

مزملبجادفيأناسكبيرودقةعرانينفيثبيراكأن

بأنهالمرفوع"كبير"نعتأنهمع،بالمجاورة"مزمل"بخفض

الرمة:ذيوقول،كانخبر

ندبولاخالبهاليسملساءمقرفةغيروجهسنةتريك

مع،للمجاورةواحدغيرقالهكما،"غير"بخفضالروايةإذ

./بالمفعوليةالمنصوب"سنة"نعتانه

النابغة:قولالعطففيومنه

مجنوبالقدحبالفيوموثقمنفلتعيرأسيرإلايبقلم

علىمعطوفأنهمع،المخفوضلمجاورته"موثق"بخفض

بالفاعلية.المرفوع"اسير"

القيس:امرىءوقول

معجلقديرأوسواءصفيفمنضجبينمااللحمطهاةوظل
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علىعطفأنهمعللمخفوض،لمجاورته"قدير"بجر

"منضج"هوالذيالفاعلاسممفعولبأنهالمنصوب"صفيف"

علىاللحممنالمصفوفوهو،مفعولبمعنىفعيل:والصفيف

وهو،مفعولبمعنىفعيلكذلكوالقدير:لينشوي،الجمر

بالطبخ.لينضجاللحممنالقدرفيالمجعول

واقعالانضاجلان؛الحقهو5ذكرناالذيالاعرابوهذا

علىحاشيتهفي"الصبان"زعمهفماوالقدير،الصفيفمنكلعلى

بتقدير"منضح"علىمعطوفقدير""أوقولهأنمن"الاشموني"

المنضجلان؛السقوطظاهرإلخ...قديروطابخ:أي،المضاف

القدير.وطابخ،الصفيفلشاويشامل

ولاله،لشمولهالمنضجعلىالطابخعطفإلىحاجةفلا

.محذوف"طابخ"لتقديرداعي

ظاهرفهو"شواء"،علىمعطوفأنهمنالعينيذكرهوما

بذلك،يصيرالمعنىلان؛"الصبان"عليهردهوقدأيضا،السقوط

صفيفا.يكونلاوالقديرقدير،وصفيف

ابنجزموبه،بالمجاورةالخفضمنذكرناماهو:والتحقيق

زهير:قولالعطففيبالمجاورةالخفضومن.المغنيفيقدامة

والقطرالمورسوافيبعديوغيرهابهاالزمانلعب

علىمعطوفأنهمعللمخفوض،لمجاورته"القطر"بجر

غير.فاعلبأنه،المرفوع"سوافي"

الشاعر:قولالتوكيد،فيومنه
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الذنب/عرىانحلتإذاوصلليسأنكلهمبلغصاجياالزوجاتذوي

مع،المخفوضلمجاورةالفراء،حكاهماعلى"كلهم"بجر

بالمفعولية.المنصوبذوي""توكيدأنه

نحنالتي-كالآتيالعطففيالعظيمالقرآنفيأمثلتهومن

على!بم<،آلمكخونلقؤلو!؟مثلوحؤرعين>:تعالىقوله-بصددها

بالجرعاصمعنالمفضلورواية،والكسائي،حمزةقراءة

مع!(طيرممالمجثمتهونولخم>:قولهإلى،و%باريقلاكوابلمجاورته

علىمعطوفإنه:فقيل،اليفعحكمهربم(>وحؤرعين:قولهأن

.!(مخلدونولذن>:هوالذي""يطوففاعل

المقامدل،محذوفخبرهمبتدأانهعلىمرفوعهو:وقيل

عليه.

منفهوواذنعين،حورأولهمعين،حوروفيها:أي

المعنى.بحسبالعطف

يذأو،الشماخقولالمعنىعلىللعطفسيبويهأنشدوقد

الرمة:

هباءجمرهنرواكدإلاالبلامعآيهنوغيربادت

المعزاءسارهوغيبفبداقذالهسواءأماومشجج

عطفامشججورفعالاستثناء،علىرواكد:بنصبالروايةلان

ومشجج.رواكدإلامنهايبقلمالمعنىلان؟عليه

وبهالخباء،وتدوبالمشججالقدر،أثافيبالرواكدومراده



15المائدةسورة

المجاورةهووالكسائي،حمزةقراءةفيالخفضوجهأنتعلم

العطفإن:الجرقراءةفيقاللمنخلافاذكرنا،كما،للمخفوض

:قالولمن،عينوبحور،بأكوابعليهميطافأي،أكوابعلى

عين،وبحوربأكوابعليهميطافأي،أكوابعلىمعطوفإنه

جناتفيهمأي،النعيمجناتعلىمعطوفإنه:قالولمن

حورهمعاشرةفيأيمضافحذفتقديرعلىحوروفي،النعيم

الحوربأنيردالاوللان؛الوجهينهذينفيمايخفىولا

فىمقصورت>صر:تعالىلقوله،الشرابمعبهنيظافلاالعين

مهو.*7آلحيامص

ظاهر"حور"وفي،النعيمجناتفيكونهمانفيهوالثاني

./لهوجهلاعليهدليلمالاوتقدير،ترىكماالسقوط

بجوابين:الاولعنواجيب

يتنعمون:المعنىلان؛المعنىبحسبفيهالعطفأن:الاول

.وغيرهالزجاجقالههوحورولحموفاكهةبأكواب

:قسمانالحورأن:الثانيالجواب

.الخيامفيمقصوراتحور-:1

.وغيرهالرازيالفخرقاله،عليهمبهنيطاف-وحور:2

كونهنالعينالحورصفاتمنيعرفولا،عليهدليللاتقسيموهو

ذكرنا:كما،بالمجاورةالخفضفأظهرها،كالشراببهنيطاف

بالعطفالقولبهردوما،عليهيدلوقطربالفراءوكلام

11
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بالعطفالقولبهيردبهنيطافلاالحوركبىنمناكوابعلى

الحورانيقتضيلأنه؛الرفعقراءةفيبر**<،لخدونولذن>:على

ذلك.ينافيالخيامفيوالقصر،كالولدانعليهميطفن

المخفوضلمجاورة<>وأرطغ:خفضبانجزموممن

قرامنقراءةباب:نصهماقالفإنه[،الكبرى]السننفيالبيهقي

قراهامنوأن،الغسلإلىرجعالامروأننصبا،<رط!م>و

،عباسابنإلىأسانيدهساقثم،للمجاورةهوفانماخفضا

وعطاءومجاهدالزبير،بنوعروةمسعود،بنوعبدالله،وعلي

ابيبنعبدالرحمنبنونافع،غيلانبنعمروبنوعبداللهوالأعرج

الحضرمييزيدبنإسحاقبنيعقوبمحمدوأبيالقارىء،نعيم

بالنصب.>وأرجلغ<:كلهمقرءوهاأنهم

يقرؤهاكانأنهالتيمييزيدبنإبراهيمعنوبلغني:قال

حفص،بروايةعاصموعن،اليحصبيعامربنعبداللهوعننصبا،

كل،الكسائيوعن،الأعشىروايةمنعيالثنبنبكرابيوعن

الأعمثز:قال،للمجاورةهوفانماخفضهاومننصبوها،هؤلاء

البيهقي.اهـكلام،يغسلونوكانوا،بالخفضيقراونهاكانوا

قولهالنعتفيالقرانفيبالمجاورةالخفضأمثلةومن

نعتأنهمعمحيطبخفض</صفي*محيويؤمعذاب>:تعالى

.للعذاب

النعتأنيدلومماا*"-/<،أليصيومعذاب>:تعالىوقوله

نعتاالقرانفيالألمورودكثرة،للمجاورةخفضوقد،للعذاب

.للعذاب
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على*ا(3*ئحقوفي/لوتبفيزر!*مجيدهوقرءانبل>:تعالىوقوله

القرطبي.قالهكما"محفوظ"بخفضقرأمنقراءة

خرب؛بخفضخرب"ضبجحر"هذاالعربكلامومن

دعوىأنتعلموبهذاالمبتدأ؛خبرنعتأنهمعالمخفوضلمجاورة

باطلة.الشعرلضرورةإلايتحمللالحنابالمجاورةالخفضكون

نأهوالليسأمنعندإلايجوزلاأنهمنذكروهعماوالجواب

الممسوحتحديديردلمإذبالكعبين،التحديديزيلههنااللبس

علىالدالةالجرقراءة:قيلفانذكرنا.كما،النصبقراءةوتزيله

قراءةتجعلبأنالنصبلقراءةالمبينةهيالوضوءفيالرجلينمسح

محلفيبالباءمجرورةالرءوسلان؛المحلعلىعطفاالنصب

الخلاصة:فيمالكابنقولحدعلى،نصب

فحسنالمحلالاتباعقيراعىومنجصمايتبعمطوجر

فحكمهالمصدر""إعمالفيهذاأوردكانوانمالكوابن

الوصففيلهأشاركما،والوصفالفعلوكذلك:أيعام،

بقوله:

نهضمنومالاجاهكمبتغيانخفضالذيتابعانصبأوواجرر

تأباهذ!--كمالجر1بقراءةالنصبقراءةبيانأنفالجواب

منبالويلمرتكبهوبتوعد،بخلافهالناطقةالصحيحةالصريحةالستة

لسنةموافقفهو،النصببقراءةالخفضقراءةبيانبخلافالنار،

فيالشيخانأخرجفقدوفعلا.قولاعنهالثابتة!ي!اللهرسول

تخلف:قالعنهما،اللهرضيعمروبنعبداللهعنصحيحيهما،

12
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الصلاةأرهقتناوقدفأدركنا،سافرناهاسفرةفي!يالهاللهرسولعنا

فنادىأرجلنا،علىنمسحفجعلنانتوضأ،ونحنالعصر،صلاة

وكذلكالنار"منللأعقابويلالوضوء،"أسبغوا:صوتهبأعلى

عنه.اللهرضيهريرةأبيعن،الصحيحينفيهو

ع!النبيأنعنها،اللهرضيعائشةعنمسلمصحيحوفي

البيهقيوروىالنار("منللأعقابويلالوضوء،"أسبغوا:قال

سمحأنهجزء،بنحارثبنعبداللهعنصحيحبإسنادوالحاكم

وبطون،للأعقاب"ويل:يقولوسلم/عليهاللهصلىاللهرسول

جرير،وابن،ماجهوابنأحمد،الإماموروى؛النار"منالأقدام

منللأعقاب"ويل:قالع!يالهالنبيأنعنهاللهرضيجابرعن

"ويل:قالع!ي!النبيأن،معيقيبعنأحمدالاماموروىالنار"

قال:قالامامة،أبيعنجريرابنوروىالنار"منللأعقاب

فيبقيفما:قالالنار"،منللأعقاب."-ويلع!ياله:اللهرسول

ينظرعرقوبيهيقلبإليهنظرتإلاوضيعولاشريفالمسجد

إليهما.

بنعثمانالمؤمنينأميرعنالوضوءأحاديثفيوثبت

عاصم،بنزيدبنوعبدالله،ومعاوية،عباسوابن،وعلي،عفان

فيالرجلينغسلع!اللهرسول"أنيكربمعدبنوالمقداد

رواياتهم.اختلافعلىثلاثا"أومرتينأومرةإما،وضوئه

رسول"أن،جدهعنأببهعن،شعيببنعمروحديثوفي

اللهيقبللاوضوء"هذا:قالثم".قدميهفغسلتوضأغ!الله

صحيحةوهيجدا،كثيرةالبابفيوالأحاديثبه"إلاالصلاة
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الاجتزاءوعدمالوضوء،فيالرجلينغسلوجوبفيصريحة

بمسحهما.

والعربغسلهما،الرجلينبمسحالمراد:العلماءبعضوقال!

توضأتبمعنى،تمسحت:وتقول!أيضا،الغسلعلىالمسحتطلق

غسل:أي،بكمااللهومسحغسلها،:أي،الأرضالمطرومسح

الأرجلفيبالمسحالمرادكونمنمانعولا،والاذىالذنوبعنك

وليس،بغسلليسالذيالمسحالراسفيبهوالمراد،الغسلهو

حقيقتهعلىاللفظحملمنولامعنييه،علىالمشتركحملمن

نأمع،الاخرىعنمنفردةمنهماكلمسألتانلأنهما؛ومجازه

تقيالشيخحققهكمامعنييه،علىالمشتركحملجوازالتحقيق

علومفيرسالتهفي-الله-رحمهتيميةابنالعباسأبوالدين

رحمهمالأربعةالأئمةمذاهبفيالصحيحهوأنهوحرر،القران

والجر]لنصبقراءةبينتفسيرهفيالطبريجريرابنوجمع،الله

علىفيها/العطفلان؛الرجلينغسلبهايرادالنصبقراءةبأن

وأن،نزاعبلاالمغسولاتمنوهما،المرافقإلىوالأيديالوجوه

وأباليدالدلكيعني،الغسلمعالمسحبهايرادالخفضقراءة

غيرها.

الرجلينأنغيرهما؛دونالرجلينفيهداحكمةأنوالطاهر

الأرضلمباشرتهماالأقذارملابسةإلىالانسانأعضاءأقربهما

:أي،والمسحبالماء،الغسلبينلهمايجمعأنذلكفناسب

التنطيف.فيبلغذلكليكونباليد،الدلك

النبيولكن،المسح:الجربقراءةالمراد:العلماءبعضوقال!

14
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الخف.علىإلايكونلاالمسحذلكأنبين!ي!

الخفض،قراءةفيالخفعلىالمسحإلىتشيرفالايةوعليه

اللهرسولعنمتواترطاهرا-لبسهما-إذاالخفينعلىوالمسح

المائدةبايةبنسخهوالقولبه،عبرةلامنلافيهيخالفلم!!،

له:فقيل،خفيهعلىومسحتوضأ،ثمبالأنهجريربحديثيبطل

ومسحتوضأ،ثم،بالع!يماللهرسولرأيتنعم:قالهكذا؟تفعل

إسلاملان؛الحديثهذايعجبهمفكان:إبراهيمقال،خفيهعلى

نأالنسخعدمويوضح،عليهمتفق،المائدةنزولبعدكانجرير

"المريسيع".غزوةفينزلتالمائدةاية

شعبةبنالمغيرةأنمعذلك،بعدجريرإسلامانولاشك

وهي"تبوك"غزوةفيع!يماللهرسولعنالخفينعلىالمسجروى

ع!يم.مغازيهاخر

15

حجرابن"المريسيع"غزوةفيالمائدةايةبنزولصرحوممن

[المغازي]نظمفيالشنقيطيالبدويلهوأشار[،الباري]فتحفي

المريسيع:غزوةفيبقوله

أنزلاقدبهاالتيممأنونقلاقولهمفيوالافك

المسحجوازعلىالعلماءوأجمع.المائدةايةفيوالتيمم

غيرمنكانفيماواختلفواالجلود،منهوالذيالخفعلى

وأصحابه:مالكفقال،الفرضلمحلساتراصفيفاكانإذاالجلد

يكونأنالمسح/فيفاشترطواالجلد،غيرشيءعلىيمسحلا

يعنون،وباطنهظاهرهمجلداجورباأوجلود،منخفاالممسوح
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.القدميليالذيباطنهلاتحتها،وماالقدمفوقما

لاالرخصنو،رخصةالخفعلىالمسحبأنواحتجوا

فلاالجلد؛غيرعلىيمسحلم!ك!يوالنبيإنوقالوا:محلها،تتعدى

مختلفأصوليةقاعدةشطرعلىمبنيوهذا،غيرهإلىتعديهيجوز

ولاعليهايقصرأومعناها،فيمابالرخصيلحق"هل:وهيفيها،

محلها"؟.تعدى

بالزبيبالعنبمن"العرايا"بيعفياختلافهمفروعهاومن

لا؟أوبالتمربالرطبإلحاقايجوز؛هل،اليابس

صحابهمووأحمد،حنيفةبوو،الشافعيمنهمالعلماءوجمهور

ذلك،إلىالحاجةالترخيصسببلانالجلد؛اشتراطعدمعلى

ع!يالهالنبيعنجاءولماالجلد،غيرعلىالمسحفيموجودةوهي

لفافة:والجورب:قالوا.والموقين،الجوربينعلىمسحأنهمن

جلد.غيروهي،الرجل

:اللسانوفي،الرجللفافةالجورب:القاموسوفي

"."كورببالفارسيةوهومعرب،الرجللفافةالجورب

كماالكبير،الخفهوالجورببأنالجلداشترطمنجابو

منأنهمافالظاهروالموق،الجرموقأما،العلمأهلبعضقاله

.الخفاف

اللغة.أهلكلاممنالظاهروهوواحد،شيءإنهما:وقيل

-كعصفور-:الجرموق:القاموسوفيمتغايران،إنهما:وقيل

غليظخفالموقأيضا:القاموسوفي.الخففوقيلبسالذي
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وقيل:صغير،خف،الجرموق:اللسانوفي،الخففوقيليس

الذيالموقأيضا:اللسانوفي،الخففوقيليسصغيرخف

اهـ.الخف:والموق،معربفارسي،الخففوقيلبس

نأيعينماالأحاديثفيفليس،الخفاف:والتساخين:قالوا

لاالجلدنفسقالوا:والجمهورالجلد،غيرعلىمسحع!سمالنبي

تتابعفيهيمكنالفرضلمحلساترصفيقخفكلبلله،أثر

./غيرهأوكانجلدا،عليهالمسحيجوز،المشي

الخفينعلىبالمسحتتعلقمسائل

فيالخفينعلىالمسحجوازعلىالعلماءأجمع:الأولى

نحوهوحكىيجوز،لا:والخوارجالشيعةوقالوالحضر؛السفر

مالك،عنوالتحقيقداود،بنبكرأبيعن،الطيبأبوالقاضي

الحضرفيالخفعلىالمسحبجوازالقول،أصحابهوجل

السفرفيجوازهعنهورويمطلفا،المنععنهرويوقدوالسفر.

الحضر.دون

روايةفيمالكاإلاأنكرهأحداأعلملاعبدالبر:ابنقال

بإثباته،مصرحةعنهالصحيحةوالروايات،أصحابهكثرأنكرها

أصحابه،جميعوعليهوالسفر،الحضرفيللمسحيشهدوموطأه

السنة.أهلوجمع

لمنع،وظاهرها"العتبية"فيالانكاررواية:الباجيوقال

مااخر:وهبابنقال،المسجمنأفضلالغسلأنمعناهاوانما

الذيالحقهووهذا.والسفرالحضرفيالمسحعلىمالكافارقت



ئدةلما[رةسو

23

السفرفيجوازهمنمالكعنالحاجبابنقالهفمافيه،لاشك

النبيعنمتواترالخفعلىالمسحلان؛صحيحغيرالحضردون

رواتهبعضهموجمع"الموطا":شرحفيالزرقانيقال!!و.

عنوغيرهشيبةابيابنوروى،العشرةمنهم،الثمانينفجاوزوا

الخفين.علىبالمسحالصحابةمنسبعونحدثني،البصريالحسن

اهـ.

فيالمنذرابننقلوقد:"المهذب"شرحفيالنوويوقال

الخف،علىالمسحجوازعلىالعلماءإجماع]الإجماع[كتاب

في!صالنبيمسحفيالمستفيضةالصحيحةالاحاديثعليهويدل

فمن،الصحابةواتفاق،فيهوترخيصهبذلكوأمرهوالسفر،الحضر

عليه.بعدهم

الخفينعلىالمسحجوازروينا:البيهقيبكرأبوالحافظقال

مسعود،بنوعبدالله،وقاصأبيبنوسعيد،وعليعمر،عن

،الانصاريأيوبوأبي،اليمانبنوحذيفة،عباسبنوعبدالله

وعمرو،عبداللهبنوجابرياسر،بنوعمار،الأشعريموسىوأبي

مسعودوأبيسعد،بنوسهل،مالكبنوأنس،العاصبن

سعيدوأبي،عازببنوالبراء،شعبةبنوالمغيرة،الأنصاري

بنوعبدالله،الباهليأمامةوأبي،سمرةبنوجابر/،الخدري

قلت:.عنهماللهرضيالأنصاريزيدوأبيجزء،بنالحارث

البيهقي،ذكرهمالذينهؤلاءغير،الصحابةمنخلائقورواه

وغيرها.السننكتبفيمعروفةوأحاديثهم

وبريدة،،وسلمانعمر،عنالبابوفي:الترمذيقال

17
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بنوأسامة،الصامتبنوعبادة،مرةبنويعلى،أميةبنوعمرو

وعوف،هريرةوأبي،عسالبنوصفوانزيد،بنوأسامة،شريك

ثابت.بنوخزيمة،وبلال،بكرةوأبيعمر،وابن،مالكبن

سبعونحدثني:قال،البصريالحسنعنالمنذرابنقال

علىيمسحكانلمج!اللهرسولأنع!يو،اللهرسولأصحابمن

الخفين.

علىالمسحفيليس:قالالمباركابنعنوروينا:قال

اهـ..اختلافالخفين

أنه!شعبةبنالمغيرةحديثمنالصحيحفيثبتوقد

فيوثبت،!ي!مغازيهآخروهي،تبوكغزوةفيالخفعلىمسح

مسح!ي!هالنبيأنالبجليعبداللهبنجريرحديثمنالصحيح

سننوفي،تقدمكماالمائدةآيةنزولبعدذلكأنولاشك،الخف

،المائدةنزولقبلذلككانإنمالجرير:قالوالماأنهمداودابي

.المائدةنزولبعدلاأسلمتما:قال

نسخعدمعلىتدلذكرناالتيالصحيحةالنصوصوهذه

وجهلافالخلاف،مشروعيتهفيلاشكوأنه،الخفينعلىالمسح

البتة.له

علىوالمسحالرجلغسلفيالعلماءاختلف:الثانيةالمسألة

الرجلغسل:العلمأهلمنجماعةفقالت؟أفضلأيهماالخف

عنرغبةالمسحيتركلاأنبشرط،الخفعلىالمسحمنافضل

حنيفة،وأبي،ومالك،الشافعيقولوهو،المسحفيالرخصة
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اللهرضيوابنه،الخطاببنعمرعنالمنذرابنونقله،وأصحابهم

.الأنصاريأيوبأبيعنالبيهقيورواهعنهما،

النبيعليهواظبالذيهوالرجلغسلأنالقولهذاوحجة

./مشقةأكثرولانه،الأصلهوولانه؛الاوقاتمعطمفي!ييه

وهو،أفضلالمسحأنإلىالعلمأهلمنطائفةوذهبت

والحكم،،الشعبيقالوبهأحمد،الامامعنالرواياتأصح

حديثرواياتبعضفي!شيمبقولهالقولهذاأهلواستدل.وحماد

ربي".أمرني"بهذا:شعبةبنالمغيرة

اللهرسولأنشعبةبنالمغيرةعنداودأبيسننفيولفظه

"بل:قال؟أنسيتاللهرسوليا:فقلت،الخفينعلىمسح!يم

".وجلعزربيأمرنيبهذا،نسيتأنت

الاتيعسالبنصفوانحديثفي!يهبقولهأيضاواستدلوا

الخفين"علىنمسحأن!يماللهرسول"أمرناتعالىاللهشاءإن

يكونأنمنأقلفلا،للوجوبيكنلمإذاوالامر:قالوا.الحديث

.للندب

عنديالمسالةهذهفيقيلماظهرو:عنهاللهعفامقيدهقال

رحمهالدينتقيلشيخهوعزاه،اللهرحمهالقيمابنذكرهماهو

عليهاكانالتيحالهضديتكلفيكنلمكيرالنبيانوهو،الله

وانينزعهما،ولمعليهما،مسحالخففيكانتاإنبل،قدماه

عليه.ليمسجالخفيلبسولم،القدمينغسلمكشوفتينكانتا

المسألة.هذهفيالاقوالاعدلوهذا

18
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فيفيهالمشيتتابعيمكنقويايكونأن:الخففيويشترط

يترددالتيالحوائجوفي،والترحالالحطوعند،النزولمواضتع

لابسيعادةجرتكماذلك،نحوالمقيموفي،المنزلفيفيها

.الخفاف

المسحجوازففيمخرقا،الخفكانإذا:الثالثةالمسالة

منظهرإنأنهإلىوأصحابهمالكفذهبالعلماء،بينخلافعليه

ذلكمنأقلكانوإن،عليهالمسحيجزلمالقدمثلثقدرتخريقه

حداخرالثلثأنعلىدلالشرعبأنواحتجوا،عليهالمسحجاز

الكثير.حدوأولاليسير

خرقفيهخفعلىالمسحيجوزلا:العلمأهلبعضوقال

فيوالشافعي،حنبلبنأحمدقالوبهقدم،منشيءمنهيبدو

راشد.بنومعمرالجديد،

حكمهالرجلمنالمنكشفبأنالقولهذاأهلواحتج

لاوالغسلالمسحبينوالجمع،المسححكمهوالمستور/،الغسل

علىويمسحرجليهإحدىيغسلأنلهيجوزلانهفكمايجوز،

الخفمسحمعالقدمبعضغسللهيجوزلا،الاخرىفيالخف

منها.الباقيفي

يمنعالكبيرالخرقأنإلىوأصحابهحنيفةأبوالإماموذهب

بمقدارالكبيرالخرقوحددواالصغير؛دونالخفعلىالمسح

اصابع.ثلاثة

اليد.أصابعمن:وقيلالأصاغر،الرجلأصابعمن:قيل
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،الخفافجميععلىالمسحيجوز:العلمأهلبعضوقال

ونقلهفيها؛المشيتتابعيمكندامتماكتيراتخرقاتخرقتوإن

وأبي،هارونبنويزيد،واسحاق،الثوريسفيانعنالمنذرابن

ثور.

:قالأنهالثوريسفيانعنالكبرىالسننفيالبيهقيوروى

كذلكوكانت:قالتخرقا،وان،بالقدمتعلقاماعليهماامسح

اهـ..مشققةمخرقةوالأنصارالمهاجرينخفاف

إلينا.أحطذلكفيراشدبنمعمرقول:البيهقيوقال

اختيارهووافقهومن،الثوريعنذكرناالذيالقولوهذا

الله.رحمهتيميةابنالدينتقيالشيخ

رسولإباحةلظاهر،أقولالثوريوبقول:المنذرابنوقال

الخف.جميعفيهيدخلعاماقولاالخفينعلىالمسح!يووالله

.قويوهو،وغيرهالنوويعنهنقلهاهـ.

خفيه،علىمسحرجلهمنطائفةظهرتإنالأوزاعيوعن

المسألة.هذهفيالعلماءكلامحاصلهذا.رجلهمنظهرماوعلى

مالمالمخرقالخفعلىالمسح،عنديالأقوالوأقرب

نأمع،النصوصلإطلاقفيهالمشيتتابعيمنعحتىخرقهيتفاحش

التخريق،منالسلامةعدموالغزاة،المسافرينخفافعلىالغالب

أعلم.تعالىوالله

علىالمسحجوازفيالعلماءاختلف:الرابعةالمسالة

ذلكفيوخالف،النعلينعلىالمسحيجوز:قومفقال،النعلين
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بأحاديث:النعلينعلىبالمسحالقائلونواستدلىالعلماء،جمهور

عن،شيبةأبيبنعثمانحدثنا،سننهفيداودأبورواهمامنها:

عبدالرحمن-هوالاوديقيسأبيعن،الثوريسفيانعن،وكيع

رسول"أنشعبةبنالمغيرةعن،شرحبيلبنهزيلعن-ثروانبن

وكانداود:أبوقالى"والنعلينالجوربينومسحتوضا!م!و/الله

عنالمعروفلان؛الحديثبهذايحدثلامهديبنعبدالرحمن

الخفين.علىمسحع!مروالنبيأن،المغيرة

رأيتمحمد:أبوقالى:قالىثم،البيهقيالحديثهذاوروى

الاودي،قيسأبو:وقالىالخبر،هذاضعفالحجاجبنمسلم

روواالذينالاجلةمخالفتهمامعيحتملانلا؛شرحبيلبنوهزيل

نتركلا:وقالى،الخفينعلىمسح:فقالوا،المغيرةعنالخبرهذا

عنالحكايةهذهفذكرت،وهزيلقيس،أبيبمثلالقرآنظاهر

:يقولفسمعته،الدغوليعبدالرحمنبنمحمدالعباسلابيمسلم

قالى:يقولالسرخسيقدامةأباسمعت:يقولشيبانبنعلي

بحديثحدثتنيلو:الثوريلسفيانقلت:مهديبنعبدالرحمن

وأضعيفالحديث:سفيانفقالى،منكقبلتهماهزيلعنقيسأبي

اهـ..نحوهاكلمةأو،واه

أنهحنبلبنأحمدالإمامبنعبداللهعنأيضاالبيهقيوروى

منإلاهذايروىليس:أبيفقالى،الحديثبهذاأبيحدثت:قالى

هو:يقولمهديبنعبدالرحمنإن:بيقالى.قيسأبيحديث

منكر.

حديث:قالىأنهالمدينيبنعليعنأيضاالبيهقيوروى
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وأهل،المدينةأهلالمغيرةعنرواهالمسحفيشعبةبنالمغيرة

نهإلاالمغيرةعنشرحبيلبنهزيلورواه،البصرةوأهل،الكوفة

.الناسوخالف،الجوربتن"على"ومسح:قال

الحديث:هذافيقالأنهمعينبنيحيىعنأيضاوروى

قيس.أبيغير"الخفين"علىيروونهكلهمالناس

مهديبنعبدالرحمنأنمنداودأبيعنقدمناماأيضاثم

النبيأنالمغيرةعنالمعروفلأن؛الحديثبهذايحدثلاكان

الخفين.علىمسحصوللته

موسىأبيعنأيضاالحديثهذاورويداود:أبووقال

بالمتصل.ولا،بالقويوليس.!يمالنبيعن،الأشعري

:قويوغيرمتصلغيربكونهداودأبيمرادالبيهقيوبين

هوالأشعريموسىأبيعنراويهلأنهوإنمااتصالهفعدم

عبدالرحمنبنوالضحاك:البيهقيقال،عبدالرحمنبنالضحاك

إسنادهفيلان؛قوتهوعدمهموسىأبي/منسماعهيثبتلم

اهـ..ضعيفسنانبنوعيسى:البيهقيقال،سنانب!عيسى

الحديث.لين]التقريب[:فيحجرابنفيهوقال

فيالمذكورالحديثتضعيفعلىالمخالفونواعترض

وسكتداود،أبوأخرجهقالوا:،والنعلينالجوربينعلىالمسح

وصححهقالوا:.الحسنعندهدرجاتهفأقلعنهسكتوما،عنه

وثقهقيسوأبوقالوا:،صحبححسن:الترمذيوقال،حبانابن

وأخرج،العجليوثقهوهزيل،ثبتثقة:العجليوقال،معينابن

21



لبيان[ءاضوأ03

مخالفةالناسيخالفالمإنهماثم،صحيحهفيالبخاريمعالهما

غيرمستقلبطريقرووهماعلىزائداأمرارويابل،معارضة

سماععدمنسلمولاقالوا:،حديثانأنهماعلىفيحمل،معارض

فيكافيةالمعاصرةلان؛موسىأبيمنعبدالرحمنبنالضحاك

ولان،صحيحهمقدمةفيالحجاجبنمسلمحققهكماذلك

قالوا:،موسىأبيمنالضحاكسمع]الكمال[:فيقالعبدالغني

اخرجوقد،غيرهوضعفه،معينابنوثقه،سنانبنوعيسى

هذا،سنانبنعيسىسندهفيحديثا"الجنائز"فيالترمذي

وحسنه.

رواياتبعضفيجاءبماأيضاالمذكورالحديثويعتضد

له:قال:جريجبنعبيدأنالصحيحفيالثابتعمر،ابنحديث

أصحابكمنأحداأرلمأربعاتصنعرأيتكعبدالرحمنبايا

النعالتلبسرأيتك:فيهنوقال،فذكرهنهن؟ما:قاليصنعها،

يلبس!ماللهرسولرأيت"فاني،السبتيةالنعالاما:قال،السبتية

ألبسها".أنحبفأنافيهاويتوضأشعر،فيهاليسالتيالنعال

22

البخاريورواه:بسندهالحديثهذاساقأنبعدالبيهقيقال

عنمسلمورواه،مالكعن،يوسفبنعبداللهعن،الصحيحفي

عيينةابنورواه،المقبريسعيدعنجماعةورواه،يحيىبنيحبى

محلوهوعليها:ويمسح:فيهفراد،المقبريعنعجلانابنعن

ينافيفلامحفوظةكانتإنالزيادةوهذه:البيهقيقالاصشاهد.ا

./عليهماويمسح،النعلفييغسلهمافقدغسلهما،

بماالنعلينعلىالمسحفيأيضاالمذكورالاستدلالويعتضد
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قائموهو،عليبال:قال،وهببنزيدعنبإسنادهالبيهقيرواه

حدثنا:قالوبإسناده:قالثم.النعلينعلىومسحتوضأ،ثم

وهوعلي"بال:قال،ظبيانأبيعن،كهيلبنسلمةعن،سفيان

الظهر".فصلىخرجثم،النعلينعلىومسحتوضأثم،قائم

آخر.بسندظبيانأبيعننحوهأيضاالبيهقيوأخرج

طريق9منأيضاالبيهقيرواهبماالمذكورالاستدلالويعتضد

بنعطاءعن،أسلمبنزيدعن،سفيانعن،الجراحبنرواد

ومسح،مرةمرةتوضاع!ي!اللهرسول"أن:عباسابنعنيسار،

".نعليهعلى

الثوريعنينفردوهو،الجراحبنروادرواههكذا:قالثم

اللفطة.هذهدونالثوريعنرووهوالثقاتأحدها،هذابمناكير

،بمحفوظوليسهكدا،الثوريعنالحباببنزيدعنوروي

أحمدبنسليمانأنبأنا،عبدانبنالحسنبوأخبرنا:قالثم

بنزيدثناأبيحدثنيالوكيعي،عمربنإبراهيمثنا،الطبراني

علىمسح!يوالنبي"أنبإسنادهفذكرهسفيانثنا،الحباب

اهـ."النعلين

ورواه،الجماعةروايةوالصحيح:ساقهأنبعدالبيهقيقال

فحكيا،أسلمبنزيدعنسعد،بنوهشام،الدراورديعبدالعزيز

يكونأنيحتملدلك"النعلوفيهاالرجلعلى"رشاالحديثفي

،عجلانبنومحمد،بلالبنسليمانرواهفقد.النعلفيغسلها

أسلم،بنزيدعنكثير،أبيبنجعفربنومحمدعمر،بنوورقاء

واحد.حديثوالحديث،رجليهغسلهالحديثفيفحكوا
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حفطفضلمعاليسير،العددمنبالحفظأولىالكثيروالعدد

ويعتضد،يحفظهلممنعلىالرشبعدالغسلفيهحفظمن

عليبوأخبرناأيضا،البيهقيرواهبماأيضاالمذكورالاستدلال

وعباسمسدد،ثناداود،أبوثنا،داسةابنبكرأبوأنا،الروذباري

قال،ابيهعنعطاء،/بنيعلىعن،هشيمثناقالا:،موسىبن

رسول"رأيت:قالالثقفيأوسأبيبنأوسأخبرني:قالعباد:

".وقدميهنعليهعلىومسحتوضأ!ي!الله

سلمةبنحمادورواه.ع!ي!اللهرسولرأىإنهمسدد:وقال

توضا!ي!اللهرسول"انالثقفياوسعنعطاء،بعيعلىعن

أنا،فوركبنبكرأبوأخبرناه.منقطعوهو"نعليهعلىومسح

ثنا؛الطيالسيداودأبوثنا؛حبيببنيونسثناجعفر؛بنعبدالله

.فذكره.سلمةبنحماد

الحديثحتملمايحتملوهوقوي؛غيرالاسنادوهذا

البيهقي.كلاماهـ..الاول

مامنهاالنعلينعلىالمسحأحاديثأنحاصلهأنيخفىولا

رجليهغسل!ي!"انهعندهمعناهماومنهابه؛يحتجلاضعيفهو

".النعلينفي

غسلالنعلينفيبالوضوءالمرادأنعلىالبيهقياستدلثم

:قالأنه،الصحيحينفيالثابتعمر،ابنبحديثفيهماالرجلين

ليسالتيالنعاليلبسع!يطاللهرسولرأيت"فإنيالسبتيةالنعالأما

البيهقيومراداهـ.ألبسها"أنأحبفأنافيها،ويتوضأشعر،فيها

وقدفيها،رجليهيغسلأنهفيها""يتوضأعمر:ابنقولمعنىان



33المائدةسورة

ابنعنالبيهقيذكرهاالتيعيينةابنروايةقدمناأناعلمت

عليها"."ويمسحزيادةوفيها،المقبريعن،عجلان

النعلينعلىالمسحمنحفي-الله-رحمهالبيهقيوقال

ثابتة،سنةخصتهماإلاالرجلينغسلوجوبوالاصل:والجوربين

علىولا،النعلينعلىالمسحعلىوليس،فيهيختلفلاإجماعأو

اهـ..منهماواحدالجوربين

الجوربينعلىالمسحبثبوتالمخالفينجهةمنوأجيب

علىالمسحصححالترمذيإنقالوا:!يوالنبيعن،والنعلين

وحسنه.المغيرةعنهزيلحديثمنوحسنه،والنعلينالجوربين

المسححبانابنوصحح،موسىأبيعنالضحاكحديثمنأيضا

عمرابنحديثخزيمةابنوصحح،أوسحديثمنالتعلينعلى

./السبتيةالنعالعلىالمسحفي

عن،الحباببنزيدحديثمنالبيهقيذكرهوماقالوا:

البزاروروىقالوا:جيد.حديث،النعلينعلىالمسحفيالثوري

عليهما.ويمسح،رجليهفيونعلاهيتوضأكانأنهعمرابنعن

.القطانابنوصححه"يفعل!واللهرسولكان"كذلك:ويقول

لأنهخطأ؛الجوربينعلىالمسجمنالمنج:حزمابنوقال

هذاالاثار.وخلافع!ي!،اللهرسولعن،الثابتةالسنةخلاف

والجوربين.النعلينعلىالمسحفيجاءماحاصل

علىبالمسحالمرادكانإن-:عنهالله-عفامقيدهقال

يكونبحيثبالنعلين،ملصقانالجوربينأنوالجوربينالنعلين

24
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فيه،المشيتتابعإمكانمعالفرضلمحلساتراالمجموع

.إشكالفلا=صفيقانوالجوربان

النفسففيبانفرادهما؛النعلينعلىالمسحالمرادكانوإن

لها،ساترعلىيمسحولم،رجلهيغسللمحيتمذلانهشيء؛منه

.بالبدلولا،بالأصليأتفلم

المصرحةالصحيحةالأحاديثتردهالرجلنفسعلىوالمسح

تعالىوالله.النار"منللأعقاب"ويل:!ي!كقوله،بكثرةذلكبمنع

اعلم.

علىالمسحتوقيتفيالعلماءاختلف:الخامسةالمسالة

الخفين.

25

للمقيم،وليلةبيومالمسحتوقيتإلىالعلماءجمهورفذهب

حنيفة،أبو:الثلاثةالائمةذهبوإليه.للمسافربلياليهنأياموثلاثة

والأوزاعي،،الثوريمذهبوهو،وأصحابهموأحمد،،والشافعي

جريربنومحمد،الظاهريوداود،راهويهبنوإسحاقثور،وأبي

حي.بنصالحبنوالحسمن،الطبري

وابن،طالبأبيبنعلي:الصحابةمنبهقالوممن

،الانصاريزيدوأبو،والمغيرة،وحذيفة،عباسوابنمسعود،

./جميعهموعن،عنهاللهرضيالخطاببنعمرعنأيضاوروي

أبيبنوعطاء،القاضيشريحالتابعينمنبهقالوممن

عبدالعزيز.بنوعمر،والشعبي،رباح

ذلك.علىوالفقهاءالتابعينأكثرعبدالبر:بنعمرأبووقال
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وليلةويوملل!مسافر،ثلاثاالتوقيت:الترمذيعيسىابووقال

بعدهم.ومنوالتابعين،الصحابةمنالعلماءعامةقولهوللمقيم

.النوويقاله.الفقهاءعامةقولالتوقيت:الخطابيوقال

الواردةالأحاديثالمسحبتوقيتالقولهذااهلوحجة

اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيعليحديثماذلكفمن،بذلك

اخرجه"وليلةيوموللمقيمولياليهن،ايامثلاثة"للمسافر:!!

وابن،ماجهوابن،والنسائي،والترمذياحمدوالامام،مسلم

.حبان

رخص"انهمج!ي!النبيعنبكرةابيحديثايضاذلكومن

فلبستطهرإذا،وليلةيوماوللمقيم،ولياليهنايامثلاثةللمسافر

ابيوابن،والدارقطني،خزيمةابناخرجهعليهما"يمسحانخفيه

والشافعي،؛العللفيوالترمذي،والبيهقي،حبانوابن،شيبة

خزيمة،وابن،الخطابيوصححه،سننهفيوالأثرمالجارود،وابن

وغيرهما.

"امرنا:قالالمراديعسالبنصفوانحديثايضاذلكومن

علىادخلناهمانحنإذاالخفينعلىنمسحان-!ط!جمصالنبي-يعني

مننخلعهماولااقمنا،إذاوليلةويوماسافرنا،إذاثلاثاطهر

الاماماخرجه"جنابةمنإلانخلعهماولا،نومولابولولا،غائط

وابن،والنسائيوصححاه،،والترمذي،خزيمةوابناحمد،

والبيهقي.،والدارقطني،حبانوابن،والشافعي،ماجه

عنالترمذيوحكىالأوطار[:]نيلفيالشوكانيقال

النجود،ابيبنعاصمعلىومداره،حسنحديثانه،البخاري
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./الحفظءوسي،صدوقوهو

ابنقاله.نفساأربعينمنأكثرعنهورواه،جماعةتابعهوقد

اهـ.منده

وقالوا:المسحتوقيتعدمإلىالعلمأهلمنجماعةوذهبت

يلزمهولاله،بداماعليهمامسحطاهر،وهوخفيهلبسمنإن

وأصحابه،،مالكالقولبهذاقالوممن.جنابةمنإلاحلعهما

.البصريوالحسنسعد،بنوالليث

وربيعة،،والشعبي،عبدالرحمنبنسلمةأبيعنويروى

،الخطاببنعمرعنمرويوهو،القديمفيالشافعيقولوهو

عنهم.اللهرضيعامربنوعقبة،عبداللهوابنه

عن-صحيح-بإسنادالحاكمرواهماالقولهذاأهلوحجة

فلبس،أحدكمتوضأ"إذا:كليمالنبيعنعنه،اللهرضيأنس

إلاشاء،إنيخلعهماولافيهما،1وليصلعليهما،فليمسح،خفيه

الدارقطني.وأخرجه."ونحوهجنابةمن

بمايعتضدوغيرهالحاكمأخرجهالذيالصحيحالحديثوهذا

منلمجيمالنبيزوجالهلاليةالحارثبنتميمونةعنالدارقطنيرواه

التوقيت.عدم

عن،حبانوابن،ماجهوابنداود،أبورواهماأيضاويؤيده

ماالتوقيتحديثفيزادأنهعنه،اللهرضيثابتبنخزيمة

مسالتهعلىالسائلمضى"لولفظوفيلزادنا،استزدناهولو:لفظه

هذاخزيمةوحديث.للمسحالتوقيتليالييعنيخمسا"لجعلها
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وغيرهما،حبانوابن؛معينابنصححهالمذكورةالزيادةفيهالذي

ضعفه،علىالاتفاق"المهذب"شرحفيالنوويادعاءأنتعلموبه

صحيح.غير

يعرفلالانهعندهيصحلاإنه-:اللهرحمه-البخاريوقول

اللقي.ثبوتوهو،شرظهعلىمبنيخزيمةمنسماعللجدلي

مقدمةفي-الله-رحمهالحجاجبنمسلمأوضحوقد

،المعاصرةبثبوتاللقىبإمكانالاكتفاءهوالحقأن،صحيحه

العلماء.جمهورمذهبوهو

النبيأنفيهظنالزيادةفيهالذيخزيمةحديث:قيلفإن

يطنولم،غيرهرواهوقدلزاد،استزيدلووسلم/عليهاللهصلى

فيه.غيرهخالفهصحابيظنفيحجةولا؛الظنهذا

بمثابةلمجفجعلهالذيالشهادتينذوهوخزيمةأن:فالجواب

استزيدلوبأنهيجزمأنمنيمنعانه،وصدقه،وعدالته؛شهادتين

عليها،هواطلعأخربأمور،كذلكالامرأنعارفوهوإلالزاد

.غيرهعليهايطلعولم

ليس:وقال-داودأبورواهماالتوقيتعدميؤيدومما

اللهرسول"يا:قالأنهعنهاللهرضيعمارةبناصهبيعن-بالقوي

:قالنعم،:قاليوما،:قالنعم،:قال؟الخفينعلىأمسح

شئت"وما،نعم:قال،أياموثلاثة:قال،نعم:قال،ويومين

لتقويةيصلحفإنهمستقلا،دليلايصلحلاكانوإنالحديثوهذا

ذكرنا.التيالاحاديثمنغيره

27
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خزيمةبحديثويعتضد؛صحيحالتوقيتعدمفيأنسفحديث

وبالآثار،عمارةبنأبيوحديث،ميمونةوحديث،الزيادةفبهالذي

عنهم.اللهرضيعامر،بنوعقبة،وابنهعمر،علىالموقوفة

نه

فيالجمعيمكنلاأنه-أعلمتعالى-واللهلييظهرالذي

فبههناالمطلقلانالمقيد؛علىالمطلقبحملالاحاديثهذه

والمقيد،والمقيمللمسافر،ثلاثمنأكثرالمسحبجوازالتصريح

والليلةوالبومللمسافر،الثلاثعلىالزائدبمنعالتصمريحفبه

،بجوازهيصرحفالمطلقالزائد،ذلكفيمتعارضانفهما؛للمقيم

أدلةفترجح،الادلةبينالترجيحفيجب،بمنعهيصرحوالمقيد

رواتهاوبأنعبدالبر،ابنبذلكرجحهاكما،أحوطبأنهاالتوقيت

وهو،مسلمصحيحفيثابتهومامنهاوبأنأكثر،الصحابةمن

.المتقدمعنهاللهرضيعليحديث

وزيادة،زيادةتضمنتبأنهاالتوقيتعدمأدلةترجحوقد

له،نافمنهاوالمانعأمرا،مثبتبهاالقائلوبأن،مقبولةالعدل

ه/النافيمناولىوالمثبت

التوقبتترجيحإلىوالنفس-:عنهالله-عفامقبدهقال

العلماء:بعضقالكمااحوطالخلافمنالخروجلان؛اميل

فاستبنضعيفاولوخلافهممنيخرحالذيالاورعوإن

الاخر:وقال

يقينإلىشكمنفرمنالدينأمورفياحتباطوذو
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يريبك"مالاإلىيريبكما"دعع!يو:قولهفيذلكومصداق

بخلاف،الطائفتينباتفاقصحيحةطهارتهالتوقيتبادلةفالعامل

واللهالمحدد،الوقتبعدببطلانهاتقولالطائفتينفاحدىغيره

اعلم.تعالى

المسح.مدةابتداءفياختلفوابالتوقيتالقائلينانواعلم

اصحفيواحمدواصحابهما،،حنيفةوابو،الشافعيفذهب

وغيرهم،الروايتيناصحفيوداود،الثوريوسفيان،عنهالروايتين

الخف،لبسبعديقعحدثاولمنالتوقيتمدةابتداءانسإلى

العلماء.جمهورقولوهذا

زكريابنالقاسمالحافظرواهابزيادةالقولهذااهلواحتج

النوويقال.الحدثإلىالحدثمن:صفوانحديثفيالمطرز

ثابتة.ليسستغريبةزيادةوهي:"المهذب"شرحفي

فيكون،موقتةعبادةالمسحانوهوبالقياسايضاواحتجوا

.الصلاةعلىقياسافعلهاجوازحينمنوقتهاابتداء

حينمنالمدةابتداءانإلىالعلماهلمنجماعةوذهب

.الحدثبعديمسح

الروايتيناحدوهوثور،وابو،الاوزاعيبهذا،قالوممن

المنذر،ابنواختاره،النوويالقولهذاورجحوداود،احمد،عن

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرعننحوهوحكى

وهي،المسحفيالتوقيتباحاديثالقولهذااهلواحتج

صحاج.احاديث
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ثلاثةالمسافر"يمسحلمجم:قولهنبهااحتجاجهمووجه

./للمسحظرفكلهاالثلاثةأنفيصريح"أيام

وهذا،المسحمنالمدةابتداءكانإذاإلاذلكيتحققولا

أعلم.تعالىوالله.لييظهرفيمادليلاالاقوالأظهرهو

ليسحينمنالمدةابتداءأنوهو،ثالثقولالمسألةوفي

قاله.البصريالحسنعن،والشاشيالماورديوحكاه،الخف

أعلم.تعالىوالله.النووي

ظاهرمسحيكفيهلالعلماء:اختلف:السادسةالمسالة

وباطنه.ظاهرهمسحمنلابدأو،الخف

وممن.ظاهرهمسحيكفيانهإلىالعلمأهلمنجماعةفذهب

المنذر،ابنوحكاه،والاوزاعي،والثوريحمد،و،حنيفةأبوبهقال

وغيرهم.،والنخعي،والشعبيوعطاء،،الزبيربنوعروة،الحسنعن

الخف،أعلىأكثرمسحالواجبأنأحمدعنالرواياتوأصح

الخف.اعلىمنأصابعثلاثةقدرمسحعندهيكفيحنيفةوأبو

حديث،أسفلهدونالخفظاهرمسحعلىاقتصرمنوحجة

الخفأسفللكانبالرأيالدينكان"لو:قالعنهاللهرضيعلي

ظاهرعلىيمسح!ش!اللهرسوليترلقد،أعلاهمنبالمسحاولى

والدارقطني.داود،أبوأخرجه"خفيه

00حسنإستاده[:المرام]بلوغفيحجرابنقال

صحيح.إسناده]التلخيص[:فيوقال
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بنخيرعبدإسنادهفيأنفيهيقدحلاالحديثهذاأنواعلم

المذكورخيربعبديحتجلم:قالالبيهقيوأن،الهمدانييزيد

مخضرمثقةالمذكور،خيرعبدلأناهـ..الصحيحصاحبا

صحابي.إنه:قيل،مشهور

والعجلي،،معينبنيحيىوثقه،مخضرمأنهوالصحيح

لم،الثانيةمن،ثقة،مخضرم]التقريب[:فيحجرابنفيهوقال

صحبة.لهيصح

باتفاقفيهبقادحليسفهذا،لهيخرجالمالشيخينكونوأما

.الشيخانلهيخرجلمعدلثقةمنوكم،/العلمأهل

أقلمسحالواجبأنإلى-اللهرحمه-الشاقعيالاماموذهب

مستحب.أسفلهمسحوأن،أعلاهمنجزء

أعلاهمسحيلزمأنهإلى-الله-رحمهمالكالاماموذهب

أبدا،يعدولم،الوقتفيأعادأعلاهعلىاقتصرفانمعا،وأسفله

أعلاهمسحنأيضامالكوعنأبدا.أعادأسفلهعلىاقتصروإن

.مندوبأسفلهومسح،جبو

رواهبما،وأسفلهالخفظاهرمنكلبمسحقالمنواحتج

بنالمغيرة-كاتبورادعن،حيوةبنرجاءعنيزيد،بنثور

الخفأعلىمسحع!يمالنبي"أنشعبةبنالمغيرةعن-شعبة

ماجه،وابن،والترمذيداود،وأبوأحمد،الامامأخرجه("وأسفله

الجارود.وابن،والبيهقي،والدارقطني

غيرثورعنيسندهلم،معلولحديثهذا:الترمذيوقال

03
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فقالا:الحديثهذاعنومحمدازرعةأباوسالت.مسلمبنالوليد

مالكاحتجوقد.ضعيفالحديثهذاأنولاشك،بصحيحليس

عنهما.اللهرضيالزبيربنعروةبفعلالخفأسفللمسح

المائيةالطهارةاشتراطعلىالعلماءأجمع:السابعةالمسالة

لا،تيممبعدأومحدثا،لبسهمامنوأن،الخفعلىللمسح

عليهما.المسحلهيجوز

اليمنىرجلهغسلكمن،الطهارةكمالاشتراطفيواختلفوا

رجلهغسلثم،اليسرىرجلهيغسلأنقبلالخففيفأدحلها

الخفينعلىالمسحلهيجوزهل،الخففيأيضافأدحلهااليسرى

ذلك؟.بعداحدثإذا

فقالوا،الطهارةكمالاشتراطإلىالعلمأهلمنجماعةذهب

الخفينأحدلبسلأنهالمسحلهيجوزلا:المذكورةالصورةفي

.الطهارةكمالقبل

31

وأصحابه،ومالك،وأصحابهالشافعيالقولبهذاقالوممن

أحمد.عنالروايتينأصحوهو،وإسحاق

الطهارةباشتراطالواردةبالاحاديثالقولهذاأهلواحتج

أنه!و،النبيعن،شعبةبنالمغيرةكحديث،الخفينعلىللصسح

عليه،/متفقعليهما"فمسحطاهرتينأدحلتهمافاني"بعهما:قال

القدمينأدحلتفانيالخفين"دع:ع!يالهالنبيعنعنهع،داودولابي

عليهما".فمسح،طاهرتانوهما،الخفين

لمانهعلىنبههلمالهقال!أنهأحمدعندهريرةابيوعن
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43

طاهرتان".وهماأدحلتهما"إني:رجليهيغسل

علىنمسحأن"أمرناالمتقدمعسالبنصفوانحديثوفي

منذلكغيرإلى،الحديث،طهر"علىأدحلناهمانحنإذاالخفين

الأحاديث.

.طهارةكلالناقصةوالطهارةقالوا:

الطهارةكمالاشتراطعدمإلىالعلمأهلمنجماعةوذهب

اليسرىغسلقبلاليمتىخفليسفأجازوا،الخفليسوقت

لبسبعدكملتالطهارةلان؛ذلكبعدأحدثإذا،عليهوالمسح

الخف.

ابوالإمام:القولبهذاقالوممنكالابتداء.والدوامقالوا:

واختار.وداود،والمزني،ادمبنويحيى،الثوريوسفيان،حنيفة

.النوويقالهالمنذر،ابنالقولهذا

هوالمسألةهذهفيالخلافمنشأ-:عنهالله-عفامقيدهقال

منعضوكلعنالحدثيرتفعهل"وهيفيهامختلفقاعدة

منهاشيءعنالحدثيرتفعلاأو،غسلهبمجردالوضوءأعضاء

المعانيمنمعنىالحدثأنعنديوأظهرهماالوضوء"؟بتمامإلا

الوضوءتمامقبلوأنهجزء،متهيرتفعفلايتجزأ،ولاينقسملا

غيرلبسهوقتيكونأنعليهالمسحفييشترطوالخف،محدث

اهـ..أعلمتعالىوالله.محدث

تنبيه

والغسل؛الوضوءفيالنيةاشتراطعلىالعلماءجمهور
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أبووخالف"بالنياتالاعمالإنما":يقوللمجموالنبي،قربةلانهما

كطهارة،النيةفيهاتشترطلاالحدثطهارةإنقائلا:حنيفة

الخبث.

32

هل(المرافق>إلى:قولهفيالغايةفيأيضاالعلماءواختلف

مذهب-وهوالوضوءفيالمرافقغسلفيجب/داحلةهي

اشتراطوالحقفيه؟المرافقغسليجبفلاخارجةأو-الجمهور

تعالى.اللهعندوالعلم.المرافقغسلووجوب،النية

يجبهلالوضوء،فيالرأسمسجفيالعلماءواختلف

أنهولاشك.تعميمهيجب:وجماعةوأحمد،مالكفقال؟تعميمه

بالمسح.التكليفعهدةمنالخروجفيالا-وط

التعميم.يجبلا:حنيفةوأبو،الشافعيوقال

يطلقماأقل:الشافعيفعنالمجزىء،القدرفيواختلفوا

بعضهم:وعن.الربع:حنيفةأبيوعن.كافالمسحاسمعليه

.الثلثان:بعضهموعن.الثلث

وحمله"،العمامةعلىالمسح!يمالنبيعنثبت"وقد

.الاطلاقالدليلوظاهرضرر،بنزعهاخيفإذاماعلىالمالكية

وجهولا"والعمامةالناصيةعلىالمسحلمجي!عنه"وثبت

بهااكتفىلمجممأنهيردلملانه؛بالناصيةالاكتفاءعلىبهللاستدلال

ثلاثالرأسمسجفيثبتفقد،العمامةعلىمعهامسجبل

والجمع،العمامةعلىوالمسح،الرأسعلىالمسح:حالات

جوازالدليلمنوالظاهر.والعمامةالناصيةعلىبالمسحبينهما



45المائدةسورة

تعالى.اللهعندوالعلم.المذكورةالثلاثالحالات

المسحفيالاكتفاءعدمعلىالاجماعحكايةمنقدمناوما

عندنالضعفهلانه؛ياتيكماخلاففيهأنمع،بالتيممالخفعلى

خوفالكريمةالايةهذهأحكاممنذكرنابماولنكتف؛كالعدم

الاطالة.

بوجوهغقاقسحوطيباصعيدا>فتيممو:تعالىقوله!

الكريمةالايةهذهفي"من"لفطةأناعلم.الاية(منهوأيديكم

غبارلهالذيالترابالتيممفيفيتعين،للتبعيضتكونلانمحتملة

المسحذلكمبدأي،الغايةلابتداءتكونأنويحتملباليد؛يعلق

قالوبالأولغبار.مالهيتعينفلا.الطيبالصعيدمنكائن

اللهرحمهم،حنيفةوأبو،مالكقالوبالثانيوأحمد.،الشافعي

./جميعاتعالى

إلىإشارةالكريمةالايةهذهفيأنفاعلم،ذلكعلمتفاذا

ليخعلللهلرلدما>:تعالىقولهفيوذلكالاخير،القولهذا

النفيسياققينكرة<حرجمن>:فقوله(حرجمنعلتح

،العمومفينصفهي،كذلككانتإذاوالنكرة،"من"قبلهازيدت

صيغعلى!عاطفاالسعود[]مراقيفيقال،الاصولفيتقرركما

:العموم

منكرمنزيدأوبنىإذايذكرمنهاالمنفيسياقوفي

والمناسب،الحرحأنواعكلفيالنفيعمومعلىتدلفالاية

إلافيهليسالبلادمنكثيرالان؛الغايةلابتداء"من"كونلذلك
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لاباليد،يعلقغبارفيهمابخصوصفالتكليف،الجبالأوالرمال

الجملة.فيحرجمنيخلو

حديثمنصحيحيهمافيالشيخانأخرجهماهذاويؤيد

!و:اللهرسولقال:قالعنهما،اللهرضيعبداللهبنجابر

شهر،مسيرةبالرعبنصرت،قبليأحديعطهنلمخمسا"أعطيت

ادركتهامتيمنرجلفأيماوطهورا،مسجداالأرضليوجعلت

الحديث."وطهورهمسجده"فعنده:لفظوفي."فليصلالصلاة

محلفيالصلاةأدركتهمنأنفيصريحصحيحنصفهذا

هوالذيالطيبالصعيدذلكأنالرمالأوالجبالإلافيهليس

ذكرهماأنتعلموبهومسجد،لهطهورالرملأو،الحجارة

صحيح.غيرللتبعيض"من"كونتعينمنالزمخشري

لهالذيالترابتعينعلىيدلماالصحيحفيورد:قيلفإن

فيمسلمأخرجفقدالصعيد،أنواعمنغيرهدونباليد،يعلقغبار

اللهرسولقال:قالعنه،اللهرضيحذيفةحديثمنصحيحه

الملائكة،كصفوفصفوفناجعلت:بثلاثالناسعلى"!ك:ط!سص

لمإذاطهورا،لناتربتهاوجعلتمسجدا،كلهاالأرضلناوجعلت

مقامفيبالطهوريةالترابفتخصيص،الحديثالماء".نجد

كذلك.ليسالصعيدمنغيرهأنمنهيفهمالامتنان

:/أوجهثلاثةمنفالجواب

يمنعمماالامتنانمعرضفيمذكوراالامركونأن:الأول

]مراقيفيقال،الاصولقيتقرركما،المخالفةمفهوماعتبارفيه
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المخالفة:مفهوماعتبارموانعفيالسعود[

السامععندوالتأكيدوالجهلالواقعوفاقأوامتنانأو

نأمعالحوتمنالقديدأكلجوازعلىالعلماءأجمعولذا

ئبخروهوأئذهـسخر>:قولهفيمنهالطريخصالمححمالله

معرضفيالطرياللحمذكرلأنهطريا(لحمامنهلأيلوا

البحر.فيمماالقديدأكلفيجوز،لهمخالفةمفهومفلا،الامتنان

عنديعتبرلاوهولقب،مفهومالتربةمفهومأن:الثاني

.الأصولفيمعلومهوكما،الحقوهوالعلماء،جماهير

أفرادبعضوذكرالصعيد،أفرادمنفردالتربةأن:الثالث

ذكراسواءالجمهور،عندلهمخصصايكونلاالعامبحكمالعام

وألصلوةآلصلؤتعلى>خقظوا:تعالىكقولهواحد،نصفي

عندطهر"فقددبغإهابأيما"كحديثنصينفيذكراأولوشطئ(

هلا"حديثمع،وغيرهموالترمذي،ماجهوابنورومسلمأحمد،

منكلاهما،الشيخينعند-ميتةشاة-يعنيبجلدها"انتفعتم

الشاةوجلد،الأولفيالوسطىالصلاةفذكر،عباسابنحديث

ومن،الاولفيالصلواتمنغيرهماأنيقتضيلاالاخيرفي

علىعاطفاالسعود[]مراقيفيقال،كذلكليسالثانيفيالجلود

:العمومبهيخصصمالا

المعتمدعلىالراويومذهبمفردمنوافقهماوذكر

بحكمالعامأفرادبعضبذكرالتخصيصعدمفييخالفولم

التخصيص.إلالذكرهفائدةلابأنهمحتجاثوربوإلاالعام
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بحجة،ليساللقبمفهومبأنالجمهورقبلمنجيبو

فيوالصعيد.العاممنإخراجهاحتمالنفيالبعضذكروفائدة

الخليل،قاله.يكنلمأو،ترابعليهكان،الارضوجه:اللغة

./والزجاج،الاعرابيوابن

اللهقال.اللغةأهلبينخلافافيهأعلملا:الزجاجقال

تنبتلاغليظةأرضاايا<*فيماعليهاصعمهاجرزاوإنالخعلون>:تعالى

الرمة:ذيقولومنهزر<صعيهازلقانم*فنصمح>:تعالىوقال،شيئا

خرطومالرأسعظامفيدبابةبهالصعجدترمىبالضحىكانه

،الارضمنإليهيصعدمانهايةلانهصعيدا؛سمىوانما

ياكم"حديثومنه،قياسغيرعلىصعداتالصعيدوجمع

عنه.وغيرهالقرطبيقالهالصعدات"فيوالجلوس

طائفة:فقالت،بالطيبتقييدهأجلمنفيهالعلماءواختلف

وأكانترابا،كلهالارضبوجهالتيممفيجوزالطاهر،هو"الطيب"

وهذا.طاهراذلككانإذا،سبخةأومعدنا،أو،حجارةاورملا،

وغيرهم.،والثوري،حنيفةبيو،مالكمذهب

بترابالتيمميجوزفلا،الحلال:الطيب:طائفةوقالت

.مغصوب

المنبت،الترابالطيبالصعيد:يوسفوأبو،الشافعيوقال

الاية.ربه-<بماذننباتهيخرحالظئبوالبلد>:تعالىقولهبدليل

:وطرفانواسطةلهاالمسألةأنفاعلمهذا،علمتفإذا

الترابوهوبه،التيممجوازعلىالمسلمينجميعأجمعطرف
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أجمعوطرف؛هغصوبولا،منقولغيرهوالذيالطاهرالمنبت

الخالصان،والفضةالذهبوهو،بهالتيمممنععلىالمسلمينجميع

،والنجاساتوغيرهما،واللحمكالخبزوالأطعمةوالزمرد،والياقوت

،المعادنذلكفمنالعلماء،فيهااختلفالتيالواسطةهوهذاوغير

كالشافعي،يمنعهوبعضهم،كمالكعليهاالتيمميجيزفبعضهم

يجيزأنهمالكعنمندادخويزابنروىفقد،الحشيشذلكومن

مالكمذهبومشهور،الأرضدونكانإذاالحشيشعلىالتيمم

]المدونة[،فيمالكعنفروى،الثلجعلىالتيممذلكومن،المنع

وفيالصعيد،عدمعند:وقيلمطلقا.:قيل:جوازهوالمبسوط

منعه.غيرهما

المنع،علىفالجمهورالعودعلىالتيممفيعنهواختلف

المتصلالعودفييجوز:وقيلجائز،أنهالوقار[]مختصروفي

لو:قالمالكاانالثعلبي/وذكرعنها،المنفصلدونبالأرض

الأوزاعي،وقال:قال؛أجزأهبهامسحثم،شجرةعلىبيدهضرب

والحجر،الشجرمنعليهاماوكل،بالأرضيجوز:والثوري

والثلجالجمد،علىبيدهضربلوقالا:حتىوغيرهاوالمدر

.اجزأه

والزرنيخ،،بالكحليجيزهأنهحنيفةأبيعنالثعلبيوذكر

الذهب،بسحالةويمنعه،المسحوقوالجوهر،والجص،والنورة

.الأرضجنسمنليسذلكلأن؛والرصاص،والنحاس،والفضة

اجازاهانهماكيسانوابن،عليةابنعنالنقالثزوذكر

إسحاقومنعه،القولهذاعطيةابنوأبطل،والزعفران،بالمسك
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أدركهفيمنوعنه،نحوهعباسابنوعنبالسباخ،راهويهابن

به.تيممجففاذا،جسدهبعضبهيطليأنهطينفيوهو،التيمم

القرطبي.قاله

فيجائزبهفالتيمم،غيرهأوطبقفيالمنقولالترابوأما

ومذهب،المالكيةجمهورقولوهو،مالكمذهبمشهور

العلماءمنوجماعة،المالكيةبعضوعن.وأصحابه،الشافعي

المالكية،عندخلافأيضاففيهوالاجر،كالجصطبخوما.منعه

أشهر.والمنع

مطلقا،جائز.فقيلالجدار،علىالتيممفيأيضاواختلفوا

وحديث،غيرهدونللمريضبجوازهوقيلمطلقا،ممنوع:وقيل

مطلقا.الجوازعلىيدلالاتيجهيمأبي

الصعيد،أنواعمنالجدارظاهركانإذافيمامحلهأنوالظاهر

الذهب،غيرالمعادنعلىالتيممجوازمالكمذهبومشهور

ومنعه،المصنوعغيرالملحعلىوجوازه،تنقلمالموالفضة

والشافعي،أحمد،وأجازهذلك،ونحووالعيدانبالاشجار،

غبار.عليهكانإذاذلكونحووالوسائداللبد،علىوالثوري

وتيممت،قصدتهالشيءتيممتالقصد،:اللغةفيوالتيمم

الألسنة:ملاعب،مالكبنعامرقولالخليلنشدو،تعمدتهالصعيد

الزحاليق/لعبلاالبسالةهذيلهقلتثمشزراالرمحيممته

القيس:امرىءقولومنه

طاميعرمضهاالظلعليهايفيءضارجعندالتيالعينتيممت
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باهلة:اعشىوقول

شزنذيمهمهمنالارضمندونهوكمقيساتيممت

ثور:بنحميدوقول

يتكلماأنللربععادوهلطارقأميممتأنيالربعسل

الوجه،لمسحالطيبالصعيدإلىالقصد:الشرعفيوالتيمم

عنالعجزأوالماء،عدمعندالصلاةاستباحةبغيةمنهواليدين

فيالنيةاشتراطعلىيدلالقصدبمعنىالتيمموكون،استعماله

الحق.وهو،التيمم

التيممأحكامفيمسائل

فيالمسلمينجميعمنأحديخالفلم:الأولىالمسالة

ماإلاالاكبر،الحدثعنوكذلكالاصغر،الحدثعنالتيمم

أنهمالتابعينمنالنخعيوإبراهيممسعود،وابنعمر،عنروي

الاكبر.الحدثعنمنعوه

وغيرهالصباغابنعن[المهذب]شرحفيالنوويونقل

ذلك.عنمسعودبنوعبداللهعمر،برجوعالقول

ليسالنساءايةبأنالاكبرالحدثعنالتيمممنعلمنواحتج

أحد>أوجا:قالثحطالأصغر؛الحدثلصاحبإلاإباحتهفيها

الاية.صعيدا(فتيممواتجدواملىلمحلمالنسالمستمولغايظمنمنكم

اوجه:ثلاثةمنالاستدلالهذاورد

قولهلانالنساء؛ايةفيالجنابةذكرعدمنسلملاأنا:الاول
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رضيعباسابنالقرانترجمانقسره<لنسالمستمأؤ>:تعالى

الجماعبعدالتيممفذكرواذا،الجماعبهالمرادبأنعنهماالله

منوالمجيء،القراءتينبحسبالملامسةأو،باللمسعنهالمعبر

والأصغر.الأكبر،الحدثلحالتيالتيممشمولعلىدليلالغائط

معبرغيربالجنابةصرحالمائدةسورةفيتعالىأنه:الثاني

عنهايكونأنهعلىفدل،التيممبعدهاذكرثم/،بالملامسةعنها

لىيديكمووصهكمفاغسلو1الصلوؤإلىقمتمإذا>:قالحيثأيضا

جنباكنتخوإنالكعباتتإلىوأرط!مبرءوسكممسحواولمرافق

إلىعائدفهو.الايةفتيمموا(تجدوامافلغ>:قالثمفاطهروا(،

ظاهر.هوكماجميعا،والجنب،المحدث

فقدالصحيج،فيعنهالثابتبذلكلمجوتصريحه:الثالث

عنهما،اللهرضيياسربنعمارعنصحيحيهمافيالشيخانأخرج

وصليت،الصعيدفيفتمعكتالماء،أصبفلم"أجنبت:قالأنه

هكذا،يكفيككانإنما!يو:النبيفقاللمخيوللنبيذلكفذكرت

بهمامسحثمفيهما،ونفخ،الارضبكفيهلمجيوالنبيفضرب

".وكفيه،وجهه

حصينبنعمرانحديثمنأيضاصحيحيهمافيوأخرجا

فاذا؛الناسفصلىلمجيواللهرسولمع"كنا:قالعنهما،اللهرضي

جنابةأصابتني:قال؟تصليأنمنعكما:فقال،معتزلبرجلهو

في.والاحاديث".يكفيكفانهبالصعيد،عليك:قالماء،ولا

.كثيرةالباب

ضربةللتيممتكفيهلالعلماء،اختلف:الثانيةالمسالة
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والوجه،للكفينواحدةضربةتكفي:جماعةفقاللا؟أوواحدة

والاوزاعي،،ومكحولوعطاء،أحمد،الامامذلكإلىذهبوممن

قولوهو،واختارهالعلماءجمهورعنالمنذرابنونقله،وإسحاق

آنفا.المتقدمعليهالمتفقعمارحديثودليله،الحديثأهلعامة

إحداهما:ضربتينمنلابدأنهالىالفقهاءأكثروذهب

ومنهم،الثانيةبوجوبقالمنومنهم،للكفينوالاخرى،للوجه

وابن،شهابوابن،المسيبابنوذهب،كمالكبسنيتهاقالمن

وضربة،للوجهضربة،ضرباتثلاثالواجبأنإلىسيرين

للذراعين.وضربة،لليدين

الاكتفاءالدليلجهةمنالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

إلامرفوعاشيءالباباحاديثمنيصحلملانه؛واحدةبضربة

الصمةبنالحارثبنجهيمأبيوحديث،المتقدمعمارحديث

فلقيهجملبئرنحومنع!و،اللهرسول"أقبل:قال،الانصاري

الجدارعلىاقبلحتىع!يو،النبيعليهيردفلم،عليهفسلم،رجل

البخارياخرجه"،السلامعليهردثمويديه/بوجههفمسح

أنهماعلىيدلمامنهماواحدفيوليستعليقا،ومسلمموصولا،

.واحدةأنهاعمارحديثدلوقد،رأيتكماضربتان

اختلف؟الكفينغيرمسحالتيممفييلزمهل:الثالثةالمسألة

المرفقين،إلىالتيممفيالمسحبعضهمفأوجب،ذلكفيالعلماء

ابيوابن،والثوريصحابهما،و،والشافعي،حنيفةابوقالوبه

واجبا،فرضابالمرفقينالتيممبلوغيرونكلهم،والليث،سلمة

ذهبوإليه،نافعوابنعبدالحكم،بنعبداللهبنمحمدقالوبه
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القاضي.إسماعيل

أبدا.الصلاةأعادالكوعينإلىتيمممن:نافعابنقال

إلىالتيمموروي،الوقتفييعيد:المدونةفيمالكوقال

أمامة،وأبيعمر،وابن،عبداللهبنجابرعنمرفوعا،المرفقين

منرواياتهمأسانيدفيماوسيأتيوالأسلع،وعمار،وعائشة

ابنوقالعمر،ابنيقولكانوبه،تعالىاللهشاءإنالمقال

الاباط.إلىالتيممفييمسح:شهاب

منذكرناعمنروىبماالمرفقينإلىبالتيممقالمنواحتج

الوضوء،علىوبالقياس،يفعلهكانعمرابنوبأن،المرفقينذكر

لمحرافق(.إلىوأيديكم>:فيهتعالىقالوقد

تعالىوالله-الأدلةمنيظهرالذي-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

منقدمنالما،فقطالكفينمسحهوالتيممفيالواجبأن-أعلم

الرفعثابتشيءمنهايصحلمالتيممصفةفيالواردةالاحاديثأن

المتقدمين.جهيمأبيوحديثعمار؛حديثإلا

04

كمامجملا،اليدينبذكروردفقد،جهيمأبيحديثأما

الصحيحين،فيالكفينبذكروردفقدعمارحديثوأما،رأيت

إلىروايةوفي،المرفقينبذكرغيرهمافيووردنفا،قدمناكما

ونصف،المرفقينروايةفأما،الآباطإلىروايةوفي،الذراعنصف

الشافعيفقال،الاباطروايةوأماسيأتي،مقالففيهما،الذراع

بعدهع!يالهللنجيتيممفكلء!يو،النبيبأمروقعذاككانإن:وغيره

به.أمرفيمافالحجة،أمرهبغيروقع/كانوان،لهناسخفهو
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55

والكفين،الوجهعلىالاقتصارفيالصحيحينروايةيقويومما

اعرفالحديثوراوي؛بذلك!ن!النبيبعديفتيكانعماركون

فيحجرابنقالهالمجتهد.الصحابيولاسيما؛غيرهمنبهبالمراد

]الفتح[.

علىوالموقوف،!يطللنبيرفعهيثبتفلمعمر،ابنفعلاما

عمار.حديثوهو،عليهمتفقمرفوعبهيعارضلاعمرابن

"مر:قالانه،ضعيفبسندعمرابنعنداودابوروىوقد

واغائطمنخرجوقد،السككمنسكةفي!ن!النبيعلىرجل

السكك،فييتوارىالرجلكادحتىعليهيردفلم،عليهفسلمبول

اخرىضربةضربثم،وجههبهاومسح،حائطعلىبيدهفضرب

ضعفهوقد،ثابتبنمحمدعلىالحديثومدار"ذراعيهبهافمسح

:والبخارياحمد،وقال.حاتموابو،والبخاريواحمد،معينابن

،ايوبخالفه:البخاريزادهذا،اي.التيممحديثعليهينكر

فعله.عمرابنعن،نافععنفقالوا.والناسوعبيدالله

القصةهذهفيثابتبنمحمداحديتابعلمداود:ابووقال

وقالعمر،ابنفعلمنورووه،!ي!اللهرسولعنضربتينعلى

بنومحمدجدا،ضعيفثابتبنمحمدلأن؛يصحلا:الخطابي

التقريب:فيفيهقال،البصريعبداللهابوالعبديهوهذاثابت

الحديث.لين،صدوق

الحديثلهذاالهادوابن،عثمانبنالضحاكروايةانواعلم

بنمحمدمتابعةمنهماحدةوفيليسعمر،ابنعن،نافععن

يذكرلمالضحاكلأن؛الذراعينعلىولا،الضربتينعلىثابت
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ويديه"وجهه"مسحروايتهفيقالالهادوابن،روايتهفيالتيمم

والبيهقي.حجر،ابنقاله

بنعليطريقمنوالبيهقي،والحاكم،الدارقطنيوروى

اللهرسولأنعمرابنعن،نافععنعمر،بنعبيداللهعن،ظبيان

إلىلليدينوضربة،للوجهضربة:ضربتان"التيمم:قال!ط!لمحهس!

./"المرفقين

وهووغيرهما،وهشيم،القطانيحيىوقفه:الدارقطنيقال

موقوفا،عمرابنعن،نافععنمالكطريقمنرواهثم.الصواب

معين،وابن،القطانضعفهظبيانبنعليأنمعحجر.ابنقاله

قاضي،الكوفيالعبسيهلالبنظبيانابنوهوواحد.وغير

ضعيف.]التقريب[:فيفيهقال.بغداد

بلفظمرفوعاعمرابنعنسالمطريقمنالدارقطنيورواه

نفضناثم،الطيبالصعيدعلىبأيديناضربنا!و،النبيمع"تيممنا

المرافقمنفمسحناأخرىضربةضربناثموجوهنا،فمسحناأيدينا

وهوأرقم،بنسليمانإسنادهفيلكن،الحديث"الأكفإلى

.متروك

وهوموقوفا،الزهريعنوغيرهمعمررواه:البيهقيقال

داودأبيبنسليمانطريقمنأيضاالدارقطنيورواه،الصحيح

عمرابنعنجميعا،ونافع،سالمعنأيضامتروكوهو،الحراني

إلىلليدينوضربة،للوجهضربةضربتانالتيمم"في:بلفظمرفوعا

."المرفقين
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منوالحاكم،الدارقطنيورواه.باطلحديث:زرعةأبوقال

أبيعن،ثابتبنعزرةعنالأنماطي،محمدبنعثمانطريق

وضربة،للوجهضربة"التيمم:قالغ!ي!النبيعنجابر،عنالزبير،

بسندهعزرةعننعيمأبيطريقومن"المرفقينإلىللذراعين

تمعكتواني،جنابةأصابتني:فقالرجل"جاء:قالالمذكور،

ثم،وجههفمسحالارضبيدهفضرب،اضرب:فقال،الترابفي

".المرفقينإلىبهمافمسحيديهضرب

محمد،بنعثمانفيهبأنالحديثهذاالجوزيابنضعف

كماأحد،فيهيتكلملممحمدبنعثمانبأنالجوزيابنعلىورد

رواهنعيمأبالان؛شاذةالمذكورةروايتهلكنالعيد،دقيقابنقاله

وقالأيضا.والحاكم،الدارقطنيأخرجهموقوفا،عزرةعن

كلهممحمد:بنعثمانحديثعقبالسننحاشيةفيالدارقطني

التلخيص،فيحجرابنكلهذلكقال.موقوفوالصواب،ثقات

وقال،مقبولالمذكور:محمدبنعثمانفي]التقريب[فيوقال

أخدم"كنتقال:الاسلععنالبابوفيأيضا:]التلخيص[في

فضربت،التيممفأرانيالصعيد،بآيةجبريلفأتاهع!يط،/النبي

الأرضبهاضربتثم،وجهيبهافمسحت،واحدةالارضبيدي

وفيه،والطبراني،الدارقطنيرواه"المرفقينإلىيديبهافمسحت

الطبراني،رواهأمامةأبيوعن،ضعيفوهوبدر،بنالربيع

أيضا.ضعيفسنادهوا

"التيمممرفوعا:عائشةحديثمنعديوابنالبزار،ورواه

بهتفرد":المرفقينإلىلليدينوضربة،للوجهضربة:ضربتان
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حاتم:ابوقالعنها.،مليكةابيابنعن،الخريتبنالحريثز

قال!يو"انهوحديث.بهيحتجلاشيخوالحريشمنكر،حديث

رواهللكفين"وضربة،للوجهضربةتكفيكياسر:بنلعمار

ابيبنمحمدبنإبراهيموفيهوالكبير.الاوسطفيالطبراني

الشافعي.عندحجةولكنه،ضعيفوهو،يحيى

فامرناالرخصةنزلتحينالقومفي"كنتعماروحديث

".المرفقينإلىلليدينأخرىضربةثم،للوجهواحدةفضربنا

اولىعمارعنعليهاالمتفقالروايةأنولاشكالبزار،رواه

منه.

ضربةعمارعنالمرفوعةالاثارأكثرعبدالبر:ابنوقال

فبهذا:منهاهـ.مضطربةفكلهاضربتينمنعنهروىوما،واحدة

جهيموابيعمار،حديثإلاالبابفييصحلمانهتعلمكله

ذكرناهكما،المتقدمين

فيالواجبانفاعلمالمسالةفيالسنةنصوصعرفتفإذا

وجوبمناللهرحمهمالكقالهمايبعدولا،فقطالكفانالمسح

عليهدلالوجوبلان؛المرفقينإلىالذراعينووسيلة،الكفين

الكفين.فيعليهالمتفقالحديث

علىتدلالمرفقينإلىاليدينبذكرالواردةالرواياتوهذه

يشدبعضهافان،مقالمنمنهاشيءيخلولاكانتوان،السنية

المعتبرالضعيفةالطرقأنمنالحديثعلومفيتقررلمابعضا،

.للاحتجاجمجموعهايصلححتىبعضابعضهايقويبها
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قويايغلبانفضعيفانبيتأهلبواحدتخاصملا

الدليلين،إعمالوالاصل،المذكورةبالموقوفاتأيضاوتعتضد

./الأصولفيتقرركما

لا؟أوالتيممفيالترتيبيجبهل:بعة1الرالمسألة

نأإلىوأصحابهالشافعيمنهمالعلماءمنجماعةذهب

النوويوحكى،التيممأركانمنركناليدينعلىالوجهتقديم

أصحابهوجل،مالكمنهمجماعةوذهبت،الشافعيةاتفاقعليه

سنة.اليدينعلىالوجهتقديمأنإلى

النساء،ايةفيقدمهتعالىأنهاليدينعلىالوجهتقديمودليل

يذيكم(.وبوجوه!غ>فاقسحوا:فيهماقالحيث،المائدةواية

آلصحهنان!>:قولهيعنيبه"اللهبدأبما"أبدأ!ؤقالوقد

الامر.بصيغةابدءوا""روايالهبعضوفي،الايةوألمروه(

بمامستدلااليدينتقديمإلىوافقهومنأحمد،الاماموذهب

عمارحديثمن"ضربة"التيممبابفيالبخاريصحيحفيورد

نأيكفيككانإنما:لهقال!ي!النبي"أنعنهمااللهرضيياسربن

ثمنفضها،ثم،الارضعلىضربةبكفيهفضربهكذا،تصنع

بهامسحثم،بكفهشمالهظهرأو،بشمالهكفهظهربهامسح

الحديث.."وجهه

عندتقتضيهلاالواووان،الترتيبتقتضي"ثم"انومعلوم

يقومأنذلكينافيولا،التشريكمطلقتمتضيوإنماالجمهور،

لدكما،قبلهعماموخربالواوالمعطوفأنعلىمنفصلدليل
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وكما،الاية(الصفاوالمحرؤهن!>:قولهفيالمتقدمالحديثعليه

:حسانقولفي

عنه"وأجبتمحمداهجوت7

44

تقديمفينصهذاالبخاريفحديث"الواو"،روايةعلى

عن،الحمالهارونطريقمنوللاسماعيلي،الوجهعلىاليدين

ثمالأرضعلىبيديكتضربأنيكفيك"إنما:لفظهمامعاويةأبي

يمينك،علىوشمالك،شمالكعلىبيمينكتمسجثمتنفضهما،

علىالعلماءوأكثر:الفتحفيحجرابنقال"وجهكعلىتمسحثم

وسنيته.ذلكوجوبفيالاختلافمعالوجهتقديم

وهذهلا؟أوالحدثالتيمميرفعهل:الخامسةالمسألة

الصلاةصحةعلىالمسلمينلإجماعالمسائلصعابمنالمسألة

علىواجماعهم،استعماله/عنلعجزأوالماء،فقدعندبالتيمم

صحتفكيف،حدثهيرتفعلم:قلنافان،للصلاةمبطلالحدثان

لم:نقولفكيف،صلاتهصحتقلنا:وان؟محدثوهو،صلاته

.؟حدثهيرتفع

مذاهب:ثلاثةإلىالمسألةهذهفيالعلماءانأولااعلم

.الحدثيرفعلاالتيممأن:الأول

كليا.رفعايرفعهأنه:الثاني

مؤقتا.رفعايرفعهأنه:الثالب

فيثبتماالحدثيرفعلاالتيممأن:الأولالقولحجة
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صلى!والنبي"أنالمتقدمعمرانحديثمنالبخاريصحيح

يامنعكما:فقال،القوممعيصللممعتزلارجلافرأىبالناس

:قالماء.ولاجنابةأصابتني:قال؟القوممعتصليأنفلان

أعطىأنذلكاخر"وكان:قالأنإلى"يكفيكفانهبالصعيدعليك

عليك"فأفرغهاذهب:قالماء،منإناءالجنابةأصابتهالذي

الجنبيعثيصاحبنا""وغسلناالحديثهذافيولمسلم.الحديث

جنابته.يرفعلمالاولتيممهأنفيصحيحنصوهذا.المذكور

داود،أبورواهماالحدثيرفعلاأنهعلىالادلةومن

ورواهموصولا،والحاكم،حبانوابن،والدارقطنيوأحمد،

عنتيمم"أنهعنهاللهرضيالعاصبنعمروعنتعليقاالبخاري

باصحابكصليت!و:اللهرسوللهفقالالبرد.شدةمنالجنابة

ئقتلوا>ولا:يقولاللهسمعتإنيعمرو:فقالجنب؟وانت

(".عليهينكرولمعجوالنبيفضحك.الايةأنفسكغ!

عمروحديثعلىالكلامفي]التلخيص[فيحجرابنقال

أبيعن،عنه:فقيلجبير.بنعبدالرحمنعلىفيهواختلفهذا:

الروايةلكنواسظة،بلاعمروعنعنه:وقيلعمرو،عنقيس

مغابنهغسلأنهفيهابل،التيممذكرفيهاليسقيسأبوفيهاالتي

/.فقط

بنحسانعنالاوزاعيالقصةهذهروىداود:أبووقال

.الاخرىعلىالروايتينإحدىالحاكمورجح"فتيمم":وفيه،عطية

جميعا.الروايتينفيمافعليكونأنيحتمل:البيهقيوقال

حديثمنشاهدوله،الباقيعنوتيمم،أمكنماغسلقدفيكون
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التلخيصمنانتهى.الطبرانيعند،أمامةأبيوحديث،عباسابن

حجر.لابن

الجمعمعالبيهقيإليهأشارما-:عنهالله-عفامقيدهقال

فيتقرركما،أمكنإذاواجبالجمعلأن؛متعينالروايتينبين

الحديث.وعلوم،الأصول

بأصحابك"صليتء!و:قوله.الحديثهذامنالشاهدومحل

التيمم.معجنابتهبقاءأثبتفانهجنب"،وأنت

عندذرأبيحديثالحدثيرفعلاالتيممأنعلىالأدلةومن

منحاتموأبو،الترمذيوصححه،الاربعالسننواصحاباحمد،

البزار،عندهريرةأبيحديثمنالقطانوابنذر،أبيحديث

التلخيص.فيحجرابنقاله.والطبراني

منوالدارقطني،حبانابنصححهانه]الفتح[فيوذكر

وانالمسلمطهورالطيبالصعيد"إن:قالع!"أنهذرابيحديث

الحديث.يشرته"فليمسهالماءوجدفاذا،سنينعشرالماءيجدلم

عن،الحديثهذاذكرأن-بعدالتلخيصفيحجرابن0قال

عمروعن،قلابةأبيعنالحذاء،خالدروايةمنالسننأصحاب

فقيل،قلابةابيعلىفيهواختلفذر-:أبيعنبجدان،بن

ايوبروايةوهذهعامر،بنيمنرجلعن،عنه:وقيلهكذا.

عن،عنه،أيوبعن:وقيلخالد،لروايةمخالفةفيهاوليس،عنه

فيوقيل،الواسطةباسقاطعنه:وقيلذر،أبيعن،المهلبابي
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رجلأوعامر،بنرجاءأو،محجنابنأو،محجن:الواسطة

علىكلهفيهوالاختلاف،الدارقطنيعندوكلهاعامر،بنيمن

كروايةالحذاءخالدطريقمنوالحاكم،حبانابنورواه،أيوب

عمروعلىخالدطريقومدار،حاتمأبوأيضاوصححهداود،أبي

إنه:فقالالقطانابنوغفل،العجليوثقهوقد/بجدان،بن

التلخيص.فيحجرابنقالههكذا.مجهول

حاله،يعرفلا:المذكوربجدانابنفي]التقريب[فيوقال

:قالالبزاررواههريرةأبيعنالبابوفي،قلابةأبوعنهتفرد

بنهشامثنا،يحيىبنالقاسمعميثنامحمد،بنمقدمحدثنا

وضوء"الصعيدرقعههريرةأبيعن،سيرينبنمحمدعن،حسان

الله،فليتقالماءوجدفإذا،سنينعشرالماءيجدلموإنالمسلم

خير".ذلكفان،بشرتهوليممسه

ورواه،الوجههذامنإلاهريرةأبيعننعلمهلا:وقال

ترجمةفيأخرجهمطولا،الوجههذامنالأوسطفيالطبراني

يروهلم:وقالذرأبيقصةفيهوساق،صدقةبنمحمدبنأحمد

بهتفرد،القاسمإلاهشامعنولا،سيرينابنعن،هشامإلا

نإ:العللفيالدارقطنيقاللكن،القطانابنوصححه.مقدم

هذاتصحيجرأيتوقد،بلفظهالتلخيصمنانتهى.أصحإرساله

.حبانوابن،القطانوابن،حاتموأبي،للترمذيالحديث

لان"بشرتهفليمسهالماءوجد"فان:قولهمنهالشاهدومحل

.البشرةالماءإمساسإلىاحتيحلمارفعها،التيممكانلوالجنابة

صرح،!ي!النبيبانالحدثيرفعالتيممبانالقائلونواحتج
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الأرضلي"وجعلتعليهالمتفقالحديثفيقولهفيطهوربانه

وضع"التيممانفاالمارالحديثفيوبانوطهورا"مسجدا

وايدي!منهبوجوهخ>فاقسحوا:قالتعالىاللهوبأن"المسلم

الاية،(ليالفركغيرلدولاكنحرجمقعلتحملتخعلللهيريدما

مايخفىولابالماء،تصحكمابهتصحالصلاةأنعلىوبالاجماع

التناقض.منالمتقدمينالقولينبين

القولينتعينالادلةمنيظهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

والجمع،تناقضبينهمايكونولابهتنتظمالادلةلأن؛الثالث

السعود[:]مراقيفيقالامكنمتىواجب

بينانسخفللأخيرإلامكنامامتىواجبوالجمع

رفعاالحدثيرفعالتيممانهو:المذكورالثالثوالقول

عليهدلتوقدشرعا،ولاعقلامنهمانعلاوهذا/كليا،لامؤقتا

غيرالمصليأنيلزمهاعليهاالمجمعبهالصلاةصحةلأن؛الأدلة

فيه.لاشكشرعيالزوماجنبولا،محدث

المجمعإمكانهعندذلكبعدالوضوءأوالاغتسالووجوب

لممطلقاالحدثوأنفيه،لاشكشرعيالزومايلزمهايضاعليه

ولكنهالظاهر،هوهذا.المؤقتالارتفاعفيتعين،بالكليةيرتفع

له:قالمحك!يمانه.العاصبنعمروحديثفيتقدمماعليهيشكل

ناالعربيةعلماءعندتقرروقدجنب"،نتوباصحابك"صليت

إذاوعاملهافالحال،الحالوقتبعينههوالحالعاملوقت

نأفيلاشكمثلاضاحكازيدجاء:فقولك،الزمانفيمقترنان

هوصلاتهفوقتوعليه،الضحكوقتبعينههوفيهالمجيءوقت
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قوله:وعاملهاجنبا،كونههيالحاللانجنبا؛كونهوقتبعينه

فيمايقدحولامتحد،والجنابةالصلاةوقتأنفيلزم،صليت

تعالى:كقوله،الزمنفيعاملهاتقارنلاالمقدرةالحالنذكرنا

عنمتأخرالخلودلأن<مء7طئتملدظوهاحادينعلنمسلخ>

الحديثفيالحاللأنفيها؛الخلودمقدرين:أي،الدخولزمن

فيعاملهاوبينبينهافالمقارنة،النوعهذامنليستالمذكور

وقتنفسفيلهحاصلةالجنابةكانتواذافيها،لاشكالزمن

لاالمذكورالمؤقتفالرفعالحديثهذامقتضىهوكماالصلاة

وجهين:منهذاعنالجوابويمكن.يستقيم

عذرهيعلمأنقبلجنب""وأنت:لهقال!شي!أنه:الأول

اغتسل.إنالموتبخوفه

5عذرعلمأنوبعدقطعا،جنبمبيحعذرغيرمنوالمتيمم

يأمرهولم،وضحكأقرهالموتخوفهوالذيللتيممالمبيح

ظاهروهذا؛جنبغيروهوبأصحابهصلىأنهعلىفدل؛بالإعادة

الوجه.

ترتفعلمأنهاإلىنظراالجنابةاسمعليهأطلقأنه:الثاني

الخمراسمكإطلاق،جنبغيرصلاتهوقتفيكانولو،بالكلية

غرأرلنيإف>:قولهفيبخمرليسفيههووقتفيالعصيرعلص

./تعالىاللهعندوالعلم.حالثانيفيمالهإلىنظزاخمرا(

يرفعهل،التيممفيالاختلافعلىتبنىالتيالمسائلومن

بالتيمموصلت،طهرتإذاالحائضوطءجوازلا؟أوالحدث

قبلوطؤهايجوزالحدثيرفعأنهفعلىيببحه،الذيللعذر
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بالعكس.والعكس،الاغتسال

الحدثيرفعالتيممأنفعلى،الخفينوليستيممإذاوكذلك

بالعكس.والعكس،ذلكبعدالوضوءفيعليهماالمسحيجوز

الجنبأنمنعبدالرحمنبنسلمةأبوإليهذهبماوكذلك

رفععلىبناهأنهفالطاهر،الغسليلزمهلاالماءوجدثمتيممإذا

وإجماع،المتقدمةالاحاديثلردهالقولهذالكن،بالتيممالحدث

خلافه.علىوبعدهقبلهالمسلمين

الواحدبالتيمميصلىأنيجوزهل:السادسةالمسألة

لا؟.أوفريضتان

فرائضأوفريضتان،بهيجوزأنهإلىالعلماءبعضذهب

أشهرفيأحمدالإماممنهمالعلماء،منكثيروعليه،يحدثمالم

.والزهريالمسيبوابنحنيفةوأبوالبصريوالحسن،الروايتين

إلابهتصلىلاأنهإلىوأصحابهما،والشافعي،مالكوذهب

العلماء،لاكثرالمهذبشرحفيالنوويوعزاه،واحدةفريضة

؛عباسوابن،طالبأبيبنعليعنحكاهالمنذرابنأنوذكر

،الانصاريويحيى،وربيعة،وقتادة،والنخعي،والشافعيعمر،وابن

وغيرهم.،واسحق،والليث

التيمم،فيالواردةالنصوصبأنالاولالقولأهلواحتج

وبحديث؛الإطلاقوظاهرهاواحد.بفرضالتقييدفيهاليس

فيالثابتع!موبقوله؛الحديث"المسلموضوءالطيب"الصمعيد

تعالى:وقوله.وطهورا"مسجداالارضلي"وجعلت:الصحيح
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الاية.ليطهركغ(يرلدولكن>

اللهرضيعباسابنعنرويبماالثانيالقولأهلواحتج

ثم،واحدةمكتوبةإلابالتيمميصلىألاالسنةمن:قالأنهعنهما

علىالرفعحكملهالسنةمنالصحابيوقول.للأخرىيتيمم

الدارقطني،الحديثهذاأخرج.والاصوليينالمحدثينعندالصحيح

عنه،مجاهدعنالحكم/عن،عمارةبنالحسنطريقمنوالبيهقي

،متروك]التقريب[:فيحجرابنفيهقالجدا،ضعيفوالحسن

،غيلانبنمحمودحدثنا:صحيحهمقدمةفيمسلمفيهوقال

له:فقل،حازمبنجريرائت:شعبةليقال:قالداودأبوحدثنا

.يكذبفانه،عمارةبنالحسنعنترويأنلكيحللا

بنالحسن:سننهفيالحديثهذاساقلماالبيهقيوقال

الكوفيمولاهمالبجليمحمدبووهواهـ.بهيحتجلاعمارة

بغداد.قاضي

بنوعمرو،وعليعمر،ابنعنرويبماأيضاواحتجوا

عليهم.موقوفاالعاص

عامرطريقمنوالحاكم،البيهقيعنهفرواهعمرابنأما

لموان،صلاةلكليتيمم:قالعمرابنعننافععن،الاحول

لهنعلمولا:قالالبابفيماأصلوهو:البيهقيقال،يحدث

الصحابة.منمخالفا

سكوتيا،جماعايسمىهذاومثل-:عنهالله-عفامقيدهقال

صححهالذيهذاعمرابنأثرولكنالعلماء،أكثرعندحجةوهو
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والفتح،التلخيصفيلهتصحيحهعلىحجرابنوسكت،البيهقي

بنسفيانضعفهالأحولعامرابأنالعلمأهلبعضفيهتكلم

هذاوضعف.نافعمنيسمعلم:وقيل،حنبلبنوأحمد،عيينة

فيحجرابنوقال.عباسابنعنخلافهو!قي،حزمابنالاثر

وتعقبمخالفا-:لهنعلملا:قالالبيهقيأنذكرأن-إبعدالفتح

يجب.لاأنه،عباسابنعنالمنذرابنرواهبما

من،والبيهقي،الدارقطنيعتهفرواهالعاصبنعمرووأما

كانالعاصبنعمروأن،قتادةعنمعمرعنعبدالرزاقطريق

بينشديدإرسالفيهوهذا.قتادةيفتيكانوبه،صلاةلكليتيمم

]السننفيوالبيهقي،التلخيصفيحجرابنقالهوعمرو.،قتادة

ظاهر.وهو[الكبرى

بنحجاجفيهبإستادأيضاالدارقطنيعتهفرواهعليوأما

فيالبيهقيورواهأيضا،حجرابنقاله.الأعوروالحارث،أرطاة

.المذكورانفيهالذيبالاسنادالكبرىالسنن

05
]التقريب[:فيحجرابنفيهقالفقد،أرطاةبنحجاجأما

فيهفقالالأعورالحارثوأما،والتدليسالخطأ،كثير/،صدوق

وفي؛بالرفضورمي،رأيهفيالشعبيكذبه:التقريبفيحجرابن

بنقتيبةحدثنا:صحيحهمقدمةفيمسلمفيهوقال،ضعفحديثه

الحارثحدثني:قالالشعبيعنمغيرةعنجابرحدثناسعيد،

برادبنعبداللهعامربوحدثناكذابا--وكانالهمدانيالأعور

سمعت:قالمغيرةعن،مفضلعن،أسامةأبوحدثنا،الاشعري

.-الكذابينأحدأنهيشهدوهو-الاعورالحارثحدثني:يقولالشعبي
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بابفي،التيممفيعليعنالاثرهذاالبيهقيذكروقد

أعني:المذكورينفيالكلامعنوسكت[فريضةلكل]التيمم

بابفيحجاجفيقاللكنهالاعور،والحارث،أرطاةبنحجاج

الوضوءبابفيوضعفهبه،يحتجلابالنبيذ[:التطهيرمن]المنع

بالتدليس،مشهور:أخماسالديةبابفيوقال،الابللحوممن

الدارقطني،قاله.منهيسمعولم،يلقهلمعمنيحدثوانه

أيضا.بالنبيذ[التطهير]منعبابفيالاعورالحارثوضعف

كذابا.كان:الشعبيقال،القسامةأصلبابفيوقال

الماء،يجد.ولم،نجاسةبدنهفيكانإذا:السابعةالمسالة

بدلاالتيمم-فيكونبدنهفيالكائنةالنجاسةتلكلطهارةيتيممهل

يتيمملاأو-الحدثكطهارةلماء،فقدعندالخبثطهارةعن

لها؟.

وانما،الخبثعنيتيمملاأنهإلىالعلماءجمهورذهب

علىدلاإنماوالسنةالكتاببأنواستدلوا،فقطالحدثعنيتيمم

مل!تجدوافلمألنسالمستموائغاي!منمنكمأحدٌأوجآ>:كقولهذلك

.طيبا<صعيدافتيمموا

ياسربنعماروحديث.حصينبنعمرانحديثفيوتقدم

وذهبفلا.النجاسةعنوأما.الجنابةعندالتيممعليهما:المتفق

،بالحدثلهاإلحاقاالنجاسةعنيجوزأنهإلىأحمدالإمام

.الصلاةتلكإعادةوجوبهفيأصحابهواختلف

موضعيمسحأنهإلىثوروأبو،والاوزاعي،الثوريوذهب
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المنذر.ابنعنالنووينقله.ويصليبتراب/النجاسة

رسولنا!مجافذألحهبنت>يأهل:تعالىقوله!

لمالآية<ديتتمنتخفوتمما!ننبميثالغيبين

كانوامماجم!ؤالرسوللهميبينهالذيالكثيرذلكمنشيئاهنايبين

فيمنهكثيراوبينوالانجيلالتوراةيعني:الكتابمنيخفون

الزانيرجمالتوراةأحكاممنيخفونكانوافممااخر،مواضع

أوتوانصمي!االذلىلىتر>أقى:تعالىقولهفيالقرانوبينه،المحصن

وهممنهمفريقيتولىثمبينهمليخ!اللهكئبكلدعؤنلحئبمن

الزانيحدفيبيتهمليحكمالتوراةإلىيدعونيعنينج*/<فعرضون

له.منكرونذلكعنمعرضونوهم،بالرجمالمحصن

كتابهم،فيجم!موالرسولصفاتمنخفوهماذلكومن

بقوله:تعالىبينهكماالرسولهوأنهيعرفونانهموإنكارهم

عرفواقاهمجافلماكقرواألذينعلىيستفتحوتقبلمنوكانوا>

.)*يلأ<البهفريىعلىاللهبة-فلعنةكفروا

بسببالطيباتبعضعليهمحرماللهانإنكارهمذلكومن

حرقناهادوارنأمنفبظلم>:تعالىقالكما،ومعاصيهمظلمهم

هادواحرفنانرربوعلى>:وقولهلهم<،أحدبطيبتعلتهم

حملتماإلاشجوصهماعليهغحر!اوألغنملبقرومفطفرذى

وإناببغيهمجزئنهصذلكبعظ!ختلطهاأوتحوالاأوظهورهمآ

لصادقونر**<.

محرماكانماإلاعلينايحرملموقالوا:هذا،أنكروافانهم

>!ص:تعالىقولهفيذلكفيالقرانفكذبهم،إسرائيلعلى
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نقتلمنءنفسهعلىإشرءبلحرمماإلاإشرءبرلبغحلاكانالطعام

.<م*9*صدقينكنتمإنفاتلوهالتؤرلةبافانواقللتؤرلةاتترل

بمحمدلهممريمابنعيسىبشارةالنصارىكتمذلكومن

رسولنمقاشرءيليخبنيمىيمآبنجمسىقالداذ>:بقولهتعالىبينهاوقد،عولسص

لىإاخمد<تههؤبعدىي/منياقبرسولومبشراالئؤرلةمنيدئبينلماضصدقاإليكلأدله

كتبهم.منأخفوهلماالمبينةالاياتمنذلكغير

الاية.،(لحقباءادمأئنئنبأعيئهم!واتل>:تعالىقوله-إ:

هابيل،وهما،لصلبهأدمابناإنهماالعلماء:جمهورقال

وقابيل.

إسرائيل،بنيمنرجلانهما:اللهرحمهالبصريالحسنوقال

قولصحةعدمعلىويدل،الجماعةلقوليشهدالقرانولكن

الأرضفىيتحثغ!إباادده>نغث:تعالىقولهفيوذلك،الحسن

فيليسانهاحدعلىيخفىولا"أخية<،يورهـسوليريه-كيف

فقصة،الغرابعليهيدلهحتىالدفنيجهلرجلإسرائيلبني

وقعتالواقعةأنعلىتدلمنهومعرفته،الدفنفيبالغرابالاقتداء

هوكما،الموتىدفنعلىالناسيتمرنانقبلالأمرأولفي

اعلم.تعالىوالله.العلماءمنواحدغيرعليهونبه،واضح

منانهيلشرسبنىكتتناعنذلكأضلمق>:تعالىقولهةإ:

الايةهذهفيصرح،الاية<الازضفىأوفسا،ننبغترنفس!اقتل

وانفسبغيرنفساقتلمنأنهإسرائيلبنيعلىكتبأنهالكريمة

لحكمهنايتعرضولمجميعا،الناسقتلفكانماالارضفيفساد
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فيذلكبينولكنه،الأرضفيبفسادأو،بنفسنفساقتلمن

لمجئتا>:قولهفيجائز،بالنفسالنفسقتلأنفبينأخر،مواضع

ائقصاصعلئكمئحب>:قولهوفي،الايةبآلتفبر<النسرأن!فيمهاعلئهغ

لاية.ا-سلطعا(لوليهجعنهافنذمظلوماقنلومن>:وقوله،(ائقئلىفي

السنة،بينتهجمالفيهاالنفسفيالقصاصاياتأنواعلم

الحربالذكريقتلالمسلمالحرالذكرأنفيهاالمقامتحريروحاصل

إجماعا،كذلكبالمرأةتقتلكذلكالمرأةوأنإجماعا،المسلم

عطاءقولنعتبرلموانماإجماعا،بالعبدكذلكيقتلالعبدوأن

ابنقولولاأحمد،عنروايةوهو،العبدينقيمةتساويباشتراط

.أمواللانهم؛قصاصالعبيدبينليس:عباس

فيالقصاص>كنبعلئكم:تعالىقولهصريحيردهكلهذلكلأن

بالرجل؛تقتلالمرأةوأن،لايةبائعبد<بألحروائعبدالحر/آلقئلى

بالمرأةيقتلالرجلنو،أولىبالرجلفقتلهابالمرأةقتلتإذالأنها

فيهما.العلماءجمهورعند

البتي،وعثمان،والحسنعلي،منهمجماعةعنوروي

ماقدراولياؤهايلتزمحتىبهايقتللاأنهعنهروايةفيوأحمد

ديتها.أخذوايلتزموهلمفإنديتها؛علىديتهبهتزيد

وأخذ،بهقتلترجلاقتلتإنأنهاوالحسنعليعنوروي

المقتولديةأخذواأوديتها،علىديتهزيادةقيأيضاأولياؤه

واستحيوها.

عته،اللهرضيعليعنالكلامهذاذكرأنبعدالقرطبيقال
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الشعبيهذاروىايضا،عنهمذلكانكروقد،البصريوالحسن

عليا.يلقلمالشعبيلأن؛يصحولا،عليعن

قتلإذاقالا:أنهماوعبداللهعلي،عنالحكمروىوقد

عنالشعبيروايةيعارضوهذاقود،بهافهومتعمداالمرأةالرجل

علي.

حتىالقاتلسؤالبابفي[الباري]فتحفيحجرابنوقال

عليعنالمذكورالقولذكرأنبعدالحدودقيوالاقراريقر،

أحدالبتيعثمانقولهوولكنعلي،عنيثبتولا:والحسن

أولياءفيهذكرأنهالقولهذابطلانعلىويدل،البصرةفقهاء

وهذا،الديةونصفالقصاصبينلهميجمعامرأةقتلتهإذاالرجل

وإما،فقطالقصاصيإماوأنه،بطلانهعلىوالسنةالكتابيدلقول

:قالثمالقنلى(فيالقصاصعدئكم>ئحب:قالتعالىلانه؛فقطالدية

بالديةالاتباعفرتب،الاية(بالمعروففاشاخشئءأخيهمقلوعفىفمن>

.القصاصدونالعفوعلى

الحديث،"النظريينبخيرفهوقتيللهقتل"من:ع!مموقال

عامةعندواضحهوكمابينهما،الجمععدمفيصريحوهو

نأوعطاء،البتيوعثمان،عنهروايةفيأحمدعنوحكىالعلماء؛

ورويكثير،ابنقاله.الديةتجب/بل،بالمرأةيقتللاالرجل

كانتوانبها،يقتللمزوجتهكانتإنأنهاوالزهريالليثعن

بها.قتلزوجتهغير

علىالادلةفمن،أدلتهسترىكمامظلقا،بهاقتلهوالتحقيق

الاعضاءالسليمالصحيحأنعلىالعلماءإجماعبالمرأةالرجلقتل
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،القصاصعليهوجبعمداذلكنحوأو،أشلأوأعورقملإذا

السليمةالأعضاءمنبهزادمامقابلةفيشيءلأوليائهيجبولا

.المقتولعلى

الصحيحينفيثبتمابالمرأةالرجلقتلعلىالادلةومن

بالحجارةيهوديرأسرضع!يو"أنهأنسحديثمن!يمعنه

العلماءبهاستدلالحديثوهذا"،كذلكبهافعلبجاريةقصاصا

بغيرالقتلفيالقصاصوجوبوعلى،بالأنثىالذكرقتلعلى

.والسلاحالمحدد،

الرجل]قتلبابفي[الكبرى]السننفيالبيهقيوقال

محمدبنيحبىزكرياءأبوثنا،الحافظعبداللهأبوأخبرنابالمرأة[:

بنالحكم،العبديإبراهيمبنمحمدعبداللهأبوثنا،العنبري

عنداود،بنسليمانعن،حمزةبنيحيىثناالقنطري،موسى

عنأبيهعنحزم،بنعمروبنمحمدبنبكرأبيعن،الزهري

فيهبكتاباليمنأهلإلىكتب"انه!واللهرسولعنجده،

وكان،حزمبنعمرومعبهوبعث،والديات،والسنن،الفرائض

بالمرأة".يقتلالرجلوان،فيه

،حبانوابن،النسائيأيضاموصولاالحديثهذاوروى

رواهالذيالحديثوفي:نصهماكثيرابنتفسيروفي.والحاكم

نأحزمبنعمروكتابفيكتب!يماللهرسول"أنوغيره،النسائي

حزمبنلعمروهذا!واللهرسولوكتاب،بالمرأةيقتلالرجل

ورواه،والشافعي،مالكرواه"بالمرأةيقتلالرجلأنفيهالذي

والدارمي.،والحاكم،حبانوابنداود،وأبو،الدارقطنيأيضا
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بينمشهورهذاحزمبنعمروكتابفيالحديثعلماءوكلام

/،والحاكم،حبانابنصححهوممن،ومضعفله،مصحح

وصححهصحيحا.يكونأنأرجو:قالأنهأحمدوعن.والبيهقي

الشافعيمنهمجماعةالإسنادحيثمنلاالشهرةلمجطمنايضا

كتابأنه:عثدهمثبتحتىالحديثهذايقبلوالم:قالفإنه

.عاللهرسول

معروفالسير،أهلعندمشهوركتابهوعبدالبر:ابنوقال

أشبهلأنهالإسناد؛عنبشهرتهيستغنىالعلمأهلعندفيهما

روىماشهرتهعلىويدل:قال.بالقبوللهالناسلتلقيالمتواتر؛

سعيد،بنيحيىعنسعد،بنالليثعن،مالكعنوهب،ابن

أنهيذكرونحزمالعندكتابوجد:قالالمسيببنسعيدعن

.محفوظثابتحديثهذا:العقيليوقال.!يه!اللهرسولكتاب

كتاباالمنقولةالكتبجميعفيأعلملا:سفيانبنيعقوبوقال

!و،اللهرسولأصحابفإنهذا،حزمبنعمروكتابمنأصح

رأيهم.ويدعون،إليهيرجعونوالتابعين

عصرهوإمامعبدالعزيز،بنعمرشهدقد:الحاكموقال

وضعف.إليهمابسندهذلكساقثم،الكتابلهذابالصحةالزهري

فيحزمبنمحمدأبولتضعيفهنتصرو،جماعةهذاحزمابنكتاب

.محلاه

اللهرسولكتابأنهثبتلانه؛بهالاحتجاجصحةلتحقيقو

ونسختهوغيرها،والزكوات،الدياتأحكامبهليبينكتبهع!لمحهس!،

بالمرسليحتجمنعندولاسيما،والحديثالفقهكتبفيمعروفة
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.الرواياتأشهرفيوأحمد،حنيفةوأبي،كمالك

دماؤهم"تتكافؤ"المسلمونحديثعمومبهاقتلهأدلةومن

الله.شاءإنفيهالبحثوسيأتي.الحديث

تعالى:قولهبالمرأةالرجلقتلفيالادلةأوضحومن

مديحل"لا:غ!يووقوله،الاية<بآلتفسألئفسأنفي!هاكقناعلئهغ>

بإحدىإلااللهرسولوأنياللهإلاإلهألايشهدمسلمامرىء

،الشيخانأخرجه،الحديث"بالنفسوالنفس،الزانيالثيب:ثلاث

عنه.اللهرضيمسعودبنعبداللهحديثمنالجماعةوباقي

يقتضيالصحيحالحديثوهذا،الكريمةالايةهذهفعموم

هذاعنيخرجولا،بنفسنفسلانه؛بالمرأة/الرجلقتل

يتوجهنعم.بهالنصلتخصيصصالحدليلأخرجهماإلا،العموم

:سؤالانالاستدلالهذاعلى

أنفي!هاكنتناعلتهخ>:تعالىبقولهالاستدلالوجهما:الأول

تعالىوالله،موسىقومعنحكايةأنهمع،الايةبآلعفس<ألتفس

.(ومنهاجأشرعةمنكمحلالكل>:يقول

فيبالنفسالنفسقتلعموميخصصلالم:الثانيالسؤال

بائعبدبالحزوألعئدالحر>:تعالىبقولهالمذكورينوالحديث،الاية

مافصلتلانها؛تلكمناخصالايةهذهلان(؛نجالانئوالأنثئ

قولهفيصريحابهامخاطبةالأمةهذهولأن،الأولىفياجمل

ية.لااالحربالحز<القنلىفيائقصاصعليكمدتءامنواأئذينييماتها>:لىتعا

الجمهور،عليهالذيالتحقيقأن:الاولالسؤالعنالجواب
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نبيناوسنةكتابنا،فيلناذكرماكلأنالشرعنصوصعليهودلت

واردإنهحيثمنلنا،شرعاكانأنهقبلنالمنشرعاكانمما!مو،

قبلنا؛لمنشرغاكانإنهحيثمنلاع!يم،نبيناسنةأوكتابنا،في

تضمن.بماونعمل،بهلنعتبرإلاشرعنافيعليناقصمالانه

اللهأمرهذاولأجلجدا،كثيرةهذاعلىالدالةوالنصوص

لممنووبخ،بأحوالهمبالاعتبارايةماغيرفيالعظيمالقرآنفي

عليهم>وإتكلد:لوطقومفيتعالىقولهفيكماذلك،يعقل

هء؟ا-<فلاتعقلوناوباليل*مضبحين

ولم،بديارهممرلمنتوبيخ*(؟(بخفلاتعقلون>:قولهففي

وكقوله،مثلهفيالوقوعليجتنبذلكويعقللهموقعبمايعتبر

دنهدمرقبلهؤمنالذينعقبة؟نيمففينظرواالازضقفىدضميرواأفلم!>:تعالى

قثالاص.*،<.>وللكفرين:فقال،ذلكبمثلالكفارهددثم<،عدتهم

التيديارهمأوبها،أهلكواالتيلوطقومحجارةفيوقال

عظيمتهديدوهو<،3*فيببعيدالطلمبمنهيوما>:فيهاأهلكوا

بسببه،هلكواماارتكابفيجتنب،بحالهميعتبرلملمنتعالىمنه

.القرانفيكثيرذلكوأمثال

<،لألئمبلاولىعئنقصصهمفى>لقذكان:تعالىوقال

واضحدليلوهو،للعبرةالقرانفيقصصهميقص/بأنهفصرح

الانعام،سورةفيالانبياءذكعمنتعالىاللهذكرولماذكرنا،لما

وأمر<،أ!دفبهدلهمأللههدىلذينأولعك>!ير:لنبيناقال

لكملمدكان>:يقولتعالىاللهولانقدوتنا،لافلنا؛أمرط!س!

للهتحئونكنتمإنقل>:ويقول،الاية<حسنةأشؤللهرسولفى
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ية.لاا(فخذوهالرسولءانئكموبما>:ويقول،لآيةا<فاتتعوني

اتباعهطاعتهومن(،اللهأطاعفقدالزسوليظع>من:ويقول

وكون!ي!،بهالخصوصعلىدليلفيهقامماإلاكلهبهاسمرفيما

هوالنسخعلىبدليلإلالناشرعابشرعناالثابتقبلنامنشرع

اشهرفيواسحمدحتيفة،واسبومالكمنهمالجمهور،مذهب

الرواياتأصحفياللهرحمهالشافعيالاماموخالف،الروايتين

بنصإلالناشرعاليسبشرعناالثابتقبلنامنشرعإن:فقال،عنه

فيعنهالصحيحفياسيضاوخالفلنا،مسشروعاسنهعلىشرعنامن

واستدل.الأمةحكمهيشمل!ي!،بالرسولالخاصالخطابان

بان:وللثانيهومنهاجأ<شرعةمبهمجعلنالكل>:تعالىبقولهللأول

فيهافادخالهاوضعا،الأمةتشمللابالرسولالخاصةالصيغة

الهدىوحمل،منفصلدليلإلىفيحتاج،ظاهرهعنللفظصرف

منلكمنس!خ>!:قولهفيوالدينافسدط(،>فبهدلهم:قولهفي

الفروعدونالتوحيد،هيالتيالاصولخصوصعلىالآية(ألدين

رسواسمنسدمنأرسسناوما>:العقائدفيقالتعالىلأنه؛العملية

!لفىبعثناولقد>:وقال<لأبرس*فاعبدونناإلالةلاأنوإقهلؤحىإلا

منوشل>:وقال<،الطغيئواض!وااللهاغبدواأتزسولاأمه

.<*"*يعبدونءالهةالرخندونمنأجعلنارسلنامنقبلكمنأزسقنا

58

ومنهاجأ(،شزعةمبهمجعلدالكل>:العلميةالفروعفيوقال

كما،الفروعفيواختلافهم،الأصولفياتفاقهمعلىذلكفدل

أخرجهواحد"،ديننالعلاتإخوةالأنبياءمعشر"إنا:!م!قال

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديشسمن،صحيحه/فيالبخاري
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آية:فيالهدىحملأما-:لهوغفرعنهاللهعفا-مقيدهقال

على<لدينمنلكمش!خ>!:آيةفيوالدين<دله!>فبهدلهم

مسلم.غيرفهو،العمليةالفروعدونالتوحيدخصوص

تفسيرفي،صحيحهفيالبخاردعاخرجهفلما:الأولاما

أخذتأينمن:عباسابنسال"أنهمجاهدعنص،سورة

ولبهك>!هوداو-ذريته>ومن:تقرأأوما:فقال،صفيالسجدة

اللهرسولفسجدهاداودقسجدها<أ!دنهفبهدلهماللههديلذين

ص!.

أدخلك!يوالنبيأن،عباسابنعنصريحصحيحنصفهذا

نأومعلومدله(!>فبهدلهم:قولهفيالهدىفيالتلاوةسجود

.الاصولمنأصللا،الفروعمنفرعالتلاوةسجود

الصحيحجبريلحديثفيصرح!يوالنبيفلأن:الثانيواما

والاحسان،والايمان،الاسلاميتناول"الدين"اسمأنالمشهور

ن>:تعالىوقال"دينكميعلمكمأتاكمجبريل"هذا:قالحيث

لاية.ا.ينا<!غيرالإشلنميتتغومن>:وقاللاشنم<ادئهنحدالديى

الأموريشملالإسلامبانالمذكورالحديثفيك!يووصرح

ابنحديثوفي.والحج،والصوم،والزكاة،كالصلاة،العملية

أحديقلولمالحديثخمس!"علىالاسلام"بني:عليهالمتفقعمر

علىفدل،العمليةالأموردونلمالعقائد،خصوصهوالإسلامإن

؟ءماوحم!لدينمنلكمش!خ>ه:قولهفيبذلاعيختصلاالدينان

كتابهوالقرانبهيفسرماخيرلانجدا؛ظاهروهو،لايةتوحا<

!ؤ.رسولهوسنةالله
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>!هدلهم:قولهنحوفي!يمبالنبيالخاصالخطابوأما

قولهقيكما،للأمةحكمهشمولعلىالنصوصدلتفقد<د!

مماغيرهاإلى.الاية،!وح!نةأشؤآدلهرسولفىلكمكانلقد>:تعالى

الايات.منتقدم

فيهيعبرحيثالعظيمالقراناستقراءمنذلكعلمناوقد

حكمعمومالمرادأنإلىيشيرثم!يم،بهالخاصةبالصيغةدائما

ثمالنبئ(يأيها>:الطلاقسورةأولفيكقوله/،للامةالخطاب

تحتحكماالكلدخولعلىفدل،الاية(إذاطلقتوالسا>:قال

ثم<لمتحرئمآلنبىيأيها>:التحريمسورةفىوقال<النبىيأيما>:قوله

الخطابحكمعمومعلىفدلأتفنكغ<لكؤتحاهددهقدفرض>:قال!

قولهفيالأحزابسورةفيأيضاذلكونظيرآلنبى(،>تأيها:بقوله

تعملونبماكانالله>إ%:قال!ثم<للهلقاليبئ>يأيها:تعالى

بقوله:الخطابعمومعلىيدل(بماتعملون>:فقوله*2*(خبيرا

منولاتغملون>:قالثم(شانفىوماليهون>:وكقوله(النبىيأثها>

لاية.اشهودا(عليكم!ناإلاعمل

.الاحزابواية،الرومايةذلكفيالأدلةأصرحومن

ثم<حنيفاللذينوتجهكفاقض>:تعالىفقولهالرومايةأما

المستتر،الفاعلضميرمنحالوهو<إله>!منيبين:قالح

وتقرير.الاية(وتجهك>فافم:قولهفي!النبيبهالمخاطب

لمفلو،منيبينكونكمحالفياللهنبيياوجهكفأقم:المعنى

إليهمنيبا:لقاللمج!بهالخاصالخطابفيحكماالأمةتدخل

أعني،الحقيقيةالحالأنعلىالعربياللسانأهللإجماعبالإفراد،
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وثنية،وجمعاإفرادالصاحبهامطابقتهاتلزمسببيةتكنلمالتي

ولا،ضاحكينزيدجاء:تقولانيجوزفلاوتذكيرا،وتانيثا

.ضاحكاتهندجاءت

جحشبنتزيتبقصةفيتعالىفقولهالاحزابايةوأما

فانزوتجنبهها(،منهاوطرازتدفداقضى>عنها:اللهرضيالاسدية

حكمهبشمولتعالىصرحوقدع!ياله،بالنبيخاصالخطابهذا

شمارو،الايةألمؤمنين(علىل!لايكون>:قولهفيالمؤمنينلجميع

ألمؤمين(دونمنلث>ضالصحة:بقولهالاحزابفيأيضاهذاإلى

نفسهاوهبتإنموصمنة>واثئنة:قولهفيغ!يالهبهالخاصالخطابلأن

قوله:عنذلكلأغنىغ!يالهبهخاصاحكمهكانلو،الايةللنبى<

عائشةردتوقد،ظاهرهوكما(ألمؤصميندورمنلث>ضالصحة

رسولبان،طلاقالزوجة/تخييرانزعممنعلىعنهااللهرضي

فيالخطابانمعطلاقايعدهفلمفاخترنه،نساءهخيرع!هشصالله

كتنإنلازؤفيقلالنبىيأيها>:تعالىقولهفي،غ!ييهبهخاصذلك

منبالردةالزوجةبينونةاللهرحمهمالكوأخذ.الايتينخىذ%(

!ض.بهخطصخطابوهوعك(ليحبارألثركتلين>:قوله

لهاأنقبلنا"من"شرعمسألةفيالمقامتحريروحاصل

ثبتماوهوإجماعا،لناشرعافيهيكونطرف،وطرفينواسطة

لنا،شرعأنهشرعنافيلنابينثمقبلنا،لمنشرعاكانأنهبشرعنا

قولهفىقيلنالمنشرعاكانأنهبشرعناثبتفإنه،كالقصاص

فيلناوبين،الايةبألنحن(النفسأنفيهآعلتهتمنمنا>:تعالى

صط

<،القئلىفيالقصاصعلئكم>ئحب:قولهفيلنامشروعأنهشرعنا

06
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:أمرانهوإجماعا،لناشرعغيرفيهيكونوطرف

قبلنا،لمنشرعاكانانهأصلابشرعنايثبتلممااحدهما:

تصديقهم،عننهاناع!يوالنبيلان؛الإسرائيلياتمنكالمتلقى

لنامشروعايكونلاتصديقهعنع!يونهاناومافيها،وتكذيبهم

إجماعاه

لناوبينقبلنا،لمنشرعاكانأنهشرعنافيثبتما:والبهاني

علىكانتالتيوالاغلالكالاصار،لنامشروعغيرأنهشرعنافي

عنهم>ويصهع:تعالىقالكماعنا،وضعهااللهلانقبلنا؛من

"ان:مسلمصحيحفيثبتوقدعلته!<كانتلتيلاغنلوإضرهم

يىاعلىمحملتوكمااصراعلينآلخملولاربنا>:قرألما!ي!النبي

".فعلتقدنعم:قالاللهقتلنامهـانمن

ما!ن!نبينالسانعلىعنادلهوضعهاالتيالاصارتلكومن

للقتل،أنفسهمبتقديمإلاتوبتهمتهـقبللمحيث،العجللعبدةوقع

بارليهمعندخئرلكغذالكمانفسكئمفاقلوابارلكمإكفتوبوا>:تعالىقالكما

.!*ة*"<الرحيصلعؤابأهوإنمعلييمفناب

61

ثبتماوهياللماء،بينالخلافمحلهيوالواسطة

مشروعأنهشرعنافيهنايبينولمقبلنا،لمنشرعاكانأنهبشرعنا

شرعاكونهالتحقيقنقدمناالذي/وهولنا،مشروعغيرولالنا،

نأتعلموبه،عليهأدلتهمرأيتوقدالجمهور،مذهبوهولنا،

بماالأحهذيلزمنا،الاية<يإلنفسالئفسأنفيهاعليهخبهطتا>:اية

فيالجملةفيبذلكصرحالقرانأنمع،الأحكاممنتضمنته

فقذمظلوماقنلومن>:وقوله<لقئلىفيالقصاصعلئكم>كئب:قوله
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المتقدمعليهالمتفقمسعودابنحديثوفيلويى-ساصا<صنا

قالحيثلنا،مشروعبالنفسالنفسقتلمنفيهامابأنالتصريح

رسولوانياللهإلاإلهلاأنيشهدمسلمامرىءدميحل"لا:!!ي!

الحديث.("بالنفسوالنفس،الزانيالثيب:ثلاثبإحدىإلا!الله

قولباب:قالحيثما،صحيحهفيالبخاريأشارهذاوالى

هم>فأولحك:قولهإلى<بالئرألئفس>أن:تعالىالله

.المتقدممسعودابنحديثذكرثمص.*(آلمجلمون

للفظمظابقتهاالايةهذهذكرمنوالغرضحجر:ابنوقال

الكتابأهلفيوردتوانأنهايبينأنأرادولعلهالحديثما،

فيأصلفهو،الإسلامشريعةفيمستمرعليهدلتالذيفالحكم

("القصاصالله"كتاب!:قولهلهذاويدلالعمد،قتلفيالقصاص

اللهبكتابالمرادانعلىبناء،أنسحديثمنالشيخانأخرجه

بصددها،نحنالتيالآيةهذهفي<بالسنلسنو>:تعالىقوله

يأخذونالعلماءيزلولم،الحديثفيدليلفلاالاقوالبقيةوعلى

دليله.أوضحناكما،الماضيةالأممقصصمنالأحكام

ربماالجازمةالقرينةإن:وغيرهمالمالكيةقولذلكفمن

شقيوسفشاهدبجعلذلكعلىمستدلينالبينةمقامقامت

تعالى:قولهفيالمراةوكذب،صدقهعلىقرينةدبرمنقميصه

منوهوفصدكتقبلمنقدقميصهكاتإنأهلهآمنشاهدوشهد>

رءافلماص"*الصخدونمنوهود.لرفكذبتمنقدقميصوكانوإن-صشآلبهذبن

الاية،ص")7(عظيمكيدكنن!تديهنمننهدبرقالمنلمحد!يصه

ومنبه،/العملجوازعلىيدللهمقررالهذاتعالىفذكره
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ريحفيهفيفشماستنكهمنعلىالخمرحدمالكأوجبهنا

إياها.شربهعلىقرينةفبهفيريحهالأنالخمر؛

فتزفهايراها،أنغيرمنالمرأةيتزوجللرجلالعلماءوأجاره

علىبينةغيرمنيجامعهاأنأمر-بقولهنيثبت-لاولائدإليه

علىاعتماداالعقدعليهاوقعالتيفلانبنتفلانةأنهاعينها

قومبساحةينزلالضيفوكذلك،البينةمنزلةلهاوتنزيلا،القرينة

تشهدبينةغيرمنأكلهلهفيباج،بطعامالوليدةأو،الصبيفيأتيه

القرينة.علىاعتماداالأكلفيلهالطعامأهلإذنعلى

نأمنمنهاأقوىبقرينةالقرينةإبطالوغيرهمالمالكيةوأخذ

علىجعلوا،الجبغيابةفييوسفجعلوالمايعقوبأولاد

فيصدقهمعلىقرينةقميصهعلىالدمليكون،سخلةدمقميصه

شقعدموهيمنها،أقوىبقرينةيعقوبفأبطلها،الذئبأكلهأنه

يقتلكيساخليماالذئبكانمتىاللهسبحان:فقالالقميص

وعكهنيصهحصوجاه>:بقولهتعالىبينهكما؟قميصهيشقولا،يوسف

ماعكالمستعانوأللهجميلفصحلأأمراأنفسمكتملكئمسولتفيقالكذلمحثبد!

.*(*تصهنون

يوسفقصةفيتعالىقولهمنالعزمضمانالمالكيةوأخذ

.(ض/ِزعيوبهءوانابعيرخلصبهجاءولمن>:خوتهوا

قولهمنبالكفالةالمعروفالوجهضمانالشافعيةبعضوأخذ

مؤثهنامفتوتونحتىممأرسلإلن>:وبنيهيعقوبقصةفيتعالى

ه<بكئممجاطنلابهتلتاهشنيادله
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انقضاءبعدأيامثلاثةللخصومالقاضيتلومالمالكيةوأخذ

داركغفىتمتعوا>فقال:صالحقصةفيتعالىقولهمنالاجال

.<أياملن

الحكم:إليهتوجهالذيالخصمإلىالاعذاروجوبوأخذوا

معسليمانقصةفيتعالىقولهمنذلكونحوحجة؟"لك"أبقيت

.مبيهؤ<بستطنوليأتينىلاابنضأوشدلداعذابهالاممكذنجإ>:لهدهدا

فيتعالىقولهمنالاجارةمدةطولجوازالحنابلةوأخذ

إضدىأذبأنأرلدإني>:غيرهأو،شعيبوصهره،موسىقصة

وماعندكفمقضسراأتممتفانحججثمنىتأجرنيأنعكهئينابنتى

.جداكثيرة/هذاوأمثال،الايةعلحلث(أشقأنارلد

مايخالفلا(ومنهاجأشرعةمبهمجعلنالكل>:تعالىوقوله

مشروعةكانتأحكامفيهاتنسخالشرائعبعضأنبهالمرادلان؛ذكرنا

ذلك.قبلمشروعةتكنلمأحكامتشريعفيهاويجدد،ذلكقبل

لمامخالفةغيرمنمنهاجشرعةلكليكونالاعتباروبهذا

،الاولالسؤالعنالجوابلكيتضحفبهذاظاهر،وهذاذكرنا،

الاية(بالعقسالننأنفيهاكمئتاعلتهخ>:ايةتضمنتهماأنوتعلم

التحقيقعلىكالعكس،بالمرأةيقتلالرجلوأن،الأمةلهذهمشروع

بممهوميتشبثبينهماالقصاصبعدمالقائلوكأن،فيهلاشكالذي

قريبا.اللهشاءنفيهالمقامتحقيقوسترى<بمالأنىوالأنثى>:قوله

عموميخصصلالمهوالذي-الثانيالسؤالعنوالجواب

>الحربلروأئعبد:تعالىقولهفيالمذكوربالتفصيلبالنفسالنفس
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مفهومأنمنالأصولفيتقررماهو(؟-نجالأنىوالأنثىبأئعتد

المنطوقلحكممخالفتهغيراخرلمعنىمحتملاكانإذاالمخالفة

الاعتبار.منذلكيمنعه

المخالفة:مفهومعلىالكلامفي[الجوامع]جمعصاحبقال

:....قالأنإلى،ونحوهلخوفتركالمسكوتيكونألاوشرطه

بالذكر.التخصيصيقتضيمماغيرهأو

وائعبد>ألحربالحر:تعالىقولهأنفاعلم،ذلكعلصتفاذا

بالعبد،والعبدبالحر،الحرقتلعلىيدل<بالانىوالانثىبأئعتد

بالحر،العبدأوبالذكر،الانثىلقتليتعرضولم،بالأنثىوالأنثى

.بالمنطوقلعكسه

نأالآيةنزولسببلأنمعتبر؛غيرهنامخالفتهومفهوم

بنفلانبعبدنانقتلإحداهما:فقالتاقتتلتا،العربمنقبيلتين

العبدأنوزعما،عليهممنهمتطاولافلانةبنتفلانةوبامتنا،فلان

منالرجلبمنزلةأيضاأنثاهموأن،أولئكمنالحربمنزلةمنهم

هذامعنىذكر.عليهملشرفهمواظهارا،عليهمتطاولاالاخرين

وقتادة.،الشعبيعن،القرطبي

ابنعنهنقلهجبير.بنسعيدعننحوهحاتمأبيابنوروى

كثيرابنوذكر،النزولأسبابفيوالسيوطي/،تفسيرهفيكثير

النضيروبنو،قتالبينهمكانلأنهموالنضير؛قريظةفينزلتأنها

قريظة.بنيعلىيتطاولون

علىيتطاولونقوماأننزولهاسببأنعلىمتفقفالجميع
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يساويهوإنما،منكمالعبديساويهلامناالعبدإن:ويقولون،قوم

يساويهاوإنما،منكمالمرأةتساويهالامناوالمرأة،منكمالحر

منهمالمتطاولوليسسواء،أنهممبيناالقرانفنزل،منكمالرجل

هناهالمخالفةمفهوميعتبرلمولهذا،منهبأشرفصاحبهعلى

العلماءوجمهورفيه،اختلففقدبالعبد،الحرقتلوأما

ثور،وابو،وإسحاق،مالكمنهمبعبد،حريقتللاانهعلى

وأحمد.،والشافعي

الزبيروابنوزيد،،وعليوعمر،بكر،أبوبهذاقالوممن

والحسن،وعطاء،عبدالعزيز،بنوعمر-عنهمالله-رضي

المغني،فيقدامةابنعنهمنقلهكمادينار،بنوعمرو،وعكرمة

.وغيره

بنسعيدعنمرويوهوبالعبد:الحريقتل:حنيفةأبووقال

.والثوريوقتادة،والنخعي،المسيب

"المؤمنين!حو:بقولهبالعبد،الحرقتلعلىهؤلاءواحتج

أدناهم"بذمتهمويسعى،سواهممنعلىيدوهم،دماؤهمتتكافؤ

والحاكم،داود،وأبو،والنسائيأحمد،أخرجه.الحديث

النفسعموموكذلكالعبيد،فيهيدخلالمؤمنينفعموم.وصححه

"والنفس!و:وقوله،الاية(بآلئرالئفسأن>:تعالىقولهفي

.المتقدمالحديثفي"بالنفس

نأسمرةعن،الحسنعن،قتادةرواهبماأيضاواستدلوا

جدعناه"عبدهجدعومن،قتلناهعبدهقتل"من:قال!ح!اللهرسول
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حسن:الترمذيوقال،الأربعةالسننواصحابأحمد،الإمامرواه

عبدهخصى"ومن:والنسائيداودلأبيروايةوفي.غريب

بالعبد.الحربقتلقالمنأدلةهيهذهخصيناه"

اللهشاءإنالانستراهبماالجمهورجهةمنعنهاجيبو

تعالى.

حديثفيالمؤمنينعمومفيبالعبدالحرقتل/دخولأما

الاية،فيبالنفسالنفسوعمومدماوهم"تتكافو"المؤمنون

نصوصعموماتفيالعبيددخولنولافاعلمالمذكوروالحديث

:أقوالثلاثةعلىالأصولعلماءفيهاختلفوالسنةالكتاب

عموماتفيداخلونالعبيدأن-العلماءأكثروعليه-:الأول

بها.المخاطبينجملةمنلأنهم؛النصوص

والشافعية،،المالكيةمنالعلماءبعضإليهوذهب:الثاني

لهذاواستدل،منفصلبدليلإلافيهايدخلونلاأنهموغيرهم

الجهاد،خطابفيدخولهمكعدمدخولهمعدمبكثرةالقول

لافالإماء،الايةيتربصر%<راقتو>:تعالىوكقوله،والحج

فيه.يدخلن

كانإنالعامالنصأنالحنفيةمنالرازيليهوذهب:الثالث

يدحلوالمالمعاملاتمنكانوان،فيهداخلونفهمالعباداتمن

العامالخطابفيدخولهمأنإلىالسعود[]مراقيفيوأشار.فيه

بقوله:الدليليقتضيهالذيالصحيحهو

النظرذويلدىلهمشمولةكفرلذيووالموجودوالعبد
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النصوصعموماتفيدخولهمفيالخلافعلىوينبني

فيداحلونانهمفعلى،المملوكينعلىالجمعةصلاةوجوب

بدليلإلافيهيدخلونلاأنهموعلى،عليهمواجبةفهيالعموم

ببدنهبالعقوبةالعبدإقراروكذلك،عليهمواجبةغيرفهي،منفصل

شرحالبنود]نشرصاحبقالهالمذكور،الخلافعلىأيضايبنى

انفا.المذكورالبيتشرحفيالسعود[مراقي

فيالعبيددخولبعدمالقولعلىأنهفاعلمهذا،علمتفإذا

بدخولهمالقولوعلى،إشكالفلا،والسنةالكتابنصوصعموم

ذكرناهاالتيالنصوصعمومفيإدخالهمعدمعنفالجواب،فيه

بالعبد.الحرقتلعدمعلىاللهشاءإنالاتيةالجمهورأدلةمنيعلم

أوجه:منعنهفيجابسمرةحديثوأما

عن،الحسنروايةتركوابالحديثالعلماءأكثرأن:الأول

حديثإلامنهيسمعلم:قوموقال،منهيسمعلملأنه/؛سمرة

منه.سماعهوالبخاري،المدينيبنعليوأثبت،العقيقة

ما"الجثايات"كتابفي[الكبرى]السننفيالبيهقيقال

عن،الحسنروايةعنرغبوابالحديثالعلمأهلوأكثر:نصه

.سمرة

العقيقة،حديثغيرمنهيسمعلمأنهإلىبعضهموذهب

أكثرإن":بالحيوانالحيوانبيععن"النهيبابفيأيضاوقال

العقيقة.حديثغيرفيسمرةمنالحسمنسماعيثبتونلاالحفاظ

بالعبد،يقتللاالحربأنيفتيكانالحسنأن:الثاني
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.عندهضعفهعلىتدلروىلماومخالفته

هذانسيالحسنإنثم:قتادةقال:نصهماأيضاالبيهقيقال

يكونأنيشبه:الشيخقالبعبد.حريقتللا:قال،الحديث

لضعفه.عنهرغبلكن،الحديثينسلمالحسن

العلماءأكثرأنمقالأخبار[]منتقىصاحبذكرهما:الثالث

كانمنأرادأنهعلىالخبروتأولوابالعبد،الحرقتلبعدمقال

.القصاصمنمانعاالملكتقدميتوهملئلا،عبده

عدمقيالجمهوربهاتمسكالتيبالأدلةمعارضأنه:الرابع

علىتدلوهي،مفصلةتعالىاللهشاءإنوستأتيبالعبد،الحرقتل

فيتقرركماالامر،علىمقدموالنهيبالعبد،الحرقتلعنالنهي

.الأصول

القولهذابطلانعلىدلالتهالعربيابنادعىما:الخامس

العبدوولىءسلطعا<لوليه!ظلومافقدجعلناقنل>وممن:تعالىقولهمن

.سيده

>آلحربالحزواتعبدباتعبد<:تعالىقولهتفسيرقيالقرطبيقال

نأإلىبأقوامالجهالةبلغتولقد:العربيابنقال:نصهما.الاية

الحسن،عنحديث!ذلكفيورووا،نفسهبعبدالحريقتلقالوا:

حديثوهو"قتلناهعبدهقتل"من:قاللمج!يالهاللهرسولانسمرةعن

ضعيف.

67

لولمه-ستطتافلاجعلنافقذمظلوماقنلوممن>:تعالىقولهودليلنا

لهيجعلفكيفالسيد،ههنا:والوليآلقتلأ<فى/لمجسترف
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عبدهقتلإذاالسيدأنعلىالجميعاتفقوقد،نفسهعلىسلطان

اهـ.الماللبيتقيمتهمنهتؤخذلانهخطا

عنهذاالحسنلحديثالعربيابنتضعيفالقرطبيوتعقب

علمتوقد،منهسماعهصححاالمدينيوابن،البخاريبأنسمرة

علىويدل،تقدمفيماسمرةعنالحسنلروايةالأكثرتضعيف

له.نفسهالحسنمخالفةضعفه

فيوالمبالغةالتحذير،مخرجخارجالحديثأن:السادس

الزجر.

.منسوخأنهمنقيلما:السابع

بخلافه.الحسنفتوىالنسخدعوىويؤيد:الشوكانيقال

قدمناقدولكنا>واتعبدبائعئد<:تعالىقولهمفهوم:الثامن

.النزولسببعليهيدلكما،المفهومهذااعتبارعدم

الجمهوروهمبالعبد،يقتللاالحربأنالقائلونواحتج

،عياشبنإسماعيلعنبإسنادهالدارقطنيرواهمامنها::بأدلة

رجلا"انجدهعن،ابيهعن،شعيببنعمروعن،الأوزاعيعن

مناسمهومحا،سنةونفاه!يمالنبيفجلدهمتعمدا،عبدهقتل

بنإسماعيلورواية("رقبةيعتقانوامره،بهيقدهولم،الصسلمين

شاميالأوزاعيأنومعلوم،صحيحةقويةالشاميينعنعياش

دمشقي.

الحديثهذاإسنادفيدونهولكنالاوطار[:]نيلفيقال

يكنلم:حاتمأبيابنفيهقال،الشاميعبدالعزيزبنمحمد
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غرائب.وعندهبالمحمود،عندهم

الحارثبنبكرأبوأخبرنا:فقالالحديثهذاالبيهقيوأسند

الصابونيالحسينبنالحسينثنا،الحافظعمربنعليأنبأ،الفقيه

بنمحمدثنا،الرمليالحكمبنمحمدثناالثغور،قاضيالأنطاكي

إلى...الأوزاعيعن،عياشبنإسماعيلثنا،الرمليعبدالعزيز

منالرملي/عبدالعزيزبنومحمد.المتنبلفظالمتقدمالسندآخر

يهم.صدوق]التقريب[:فيحجرابنفيهوقال.البخاريرجال

نظر.منيخلولابهالحديثهذافتضعيف

عيالش،بنإسماعيلجهةمنلهالبيهقيتضعيفأنوالظاهر

كما،الحجازييندون،الشاميينفيقوياكونهالحقأنعرفتوقد

بنعمروولحديث،والبخارياحمدكالامامالحديثائمةبهصرح

طريقمنوغيرهالبيهقيعندعليحديثمنشاهدهذاشعيب

عن،فروةأبيبنعبداللهبنإسحاقعن،عياشبنإسماعيل

رضيطالبأبيبنعليعن،أبيهعن،حنينبنعبداللهبنإبراهيم

فجلدهمتعمداعبدهقتلبرجل!اللهرسولأتي:قالعنهالله

ولم،المسلمينمناسمهومحا،سنةونفاه،مائة!اللهرسول

.متروكفروةأبيبنعبداللهبنإسحاقولكن.بهيقده

وغيرهالبيهقيرواهمابعبديقتللاالحرانعلىادلتهمومن

فيفأقعدهاسيدهااتهمهاجاريةجاءتهأنهالخطاببنعمرعن

لملوبيدهنفسيوالذي:عنهاللهرضيفقالفرجها،فاحترقالنار،

منولدولا،مالكهمنمملوكيقاد"لا:يقولع!حيهاللهرسولاسمع

للجارية:وقالسوط،مائةوضربه،فبزرهمنكلأقدناهاوالده
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".ورسولهاللهمولاةوأنت،اللهلوجهحرةفأنتاذهبي

وفي.بهمعمولالقولوهذا:الليثوقال:صالحأبوقال

البيهقيذكر.الاسديالقرشيعيسىبنعمرالحديثهذاإسناد

منكرأنهالبخاريعنيذكرحمادابنسمعأنهأحمدأبيعن

الحديث.

البخاريقالكما،الحديثمنكرهو:الشوكانيفيهوقال

والبيهقي،الدارقطنيرواهمابعبديقتللاالحرأنعلىأدلتهمومن

نأبعدالبيهقيقالبعبد"حريقتل"لا،!ي!النبيأنعباسابنعن

فيهالمذكورواسناده.ضعفالإسنادهذاوفي:الحديثهذاساق

./جداضعيفوهوجويبر،

منوغيرهجويبرفيه:الحديثهذاإسنادفيالشوكانيوقال

المتروكين.

وغيرهالبيهقيرواهمابعبديقتللاالحرانعلىادلتهمومن

:قالأنهعنهاللهرضيعليعن،الجعفيزيدبنجابرطريقمن

المذكور،جابرالحديثبهذاتفردبعبد"حريقتلألاالسنة"من

ضعيف:التقريبفيحجرابنفيهوقالالأكثر،ضعفهوقد

وذكر،الثوريمنهمقومووثقه،متروك:النسائيفيهوقال،رافضي

عنجالسا"الإمامةعن"النهيبابفيالكبرىالسننفيالبيهقي

.متروكأنه:الدارقطني

طريقمنالكبرىالسننفيالبيهقيرواهماأيضاأدلتهمومن

جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،الصباحبنالمثنى

96



لبيان[ءاضوأ49

عبدلزنباعكان:قالعنهمااللهرضيالعاصبنعمروبنعبدالله

فجبه،فأخذهلهجاريةيقبلفوجدهسندرابنأوسندرا،يسمى

وأبعبدهمثل"من:فقال!يمالنبيإلىفاتى،وانفهاذنيهوجدع

!و،اللهرسولفأعتقهورسولهاللهومولىحر،فهوبالنارحرقه

كلبكاوصي:فقال،بيأوصاللهرسوليا:فقال،منهيقدهولم

".مسلم

الصباجبنالمثنى:الحديثهذاساقأنبعدالبيهقيقال

عمروعنأرطاةبنالحجاجعنروىوقدبه،يحتجلاضعيف

أرطاةبنتضعيفالتيممايةفيقدمناوقد،بهيحتجولامختصرا،

هكذا.اعلموالله،بالقويوليس،حمزةابيبنسوارعنوروى

البيهقي.قال

07

رجالمنحمزةابيبنسوار-:عنهالله-عفامقيدهقال

.أوهاملهصدوق]التقريب[:فيحجرابنفيهوقال،مسلم

بنعمروحديثمنداودأبوأخرجهماأيضاأدلتهمومن

النبيإلىمستصرخرجل"جاء:قالجدهعنأبيهعن،شعيب

:فقاللك؟ماويحك:فقال،اللهرسولياليحادثة:فقال!!،

:!اللهرسولفقال،مذاكيرهفجبفغارجاريةلسيدهأبصرشر،

اذهب:ع!ي!/اللهرسولفقالعليهيقدرفلمفطلب،بالرجلعلي

كلعلى:قال؟نصرتيمنعلىاللهرسوليا:فقالحر،فأنت

مسلم.كلعلى:قالأو،مؤمن

أبيعنالكبرىالسننفيالبيهقيأخرجهما:أدلتهمومن

بالعبدالمسلمالحريقتلبألاالسنةمضت:قالانهبكيرعنجعفر،
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العقل.وعليهعمدا،قتلهوإن

59

الحسن،عنايضاالبيهقيخرجهماأيضاادلتهمومن

بعبد.حريقتللاإنه:قولهممنوغيرهموالزهريوعطاء،

شعيب،بنعمروعنوالبيهقي،شيبةأبيوابنأحمد،وأخرج

بالعبد"الحريقتلانلاكاناوعمربكرابا"انجدهعن،أبيهعن

فان،مقالمنمنهاشيءيخلولاكانتوانالكثيرةالرواياتوهذه

هللاحتجاجالمجموعيصلححتىويقويهبعضا،يشدبعضها

بالاحاديثوثانيا:نصهماالاوطار[]نيلفيالشوكانيقال

متعددةطرقمنرويتقدفإنهابعبد،حريقتللابأنه،القاضية

.للاحتجاجفتصلحبعضا،بعضهايقوي

يقتللاعلىالأدلةهذهوتعتضد-:عنهالله-عفامقيدهقال

دونفيماالحرمنللعبدالقصاصعدمعلىبإطباقهمبعبدحر

النفسفيالقصاصفعدمالاطراففيمنهلهيقتصلمفإذا،النفس

فيماالحرمنللعبدقصاصلاأنهفييخالفولم.أولىبابمن

ليلى.أبيوابنداود،إلاالنفسدون

خطأقتلإنأنهعلىالعلماءمنالحجةبإطباقأيضاوتعتضد

ديةعنقيمتهتزدلمإذابماجماعةوقيده.الديةلا،القيمةففيه

الحر.

بالحر،شبههمنأقوىبالمالالعبدشبهبأنأيضاوتعتضد

وارثوشراء،بيعمنالمالفييجريمافيهيجريإنهحيثمن

حرقذفهلووبأنه،التصرفأنواعمنذلكغيرإلىوصدقةوهدية
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عمر،ابنعنرويماإلاالعلماءعامةعندالحدعليهوجبما

./خاصةالولدأمقذففيوجوبهمنالظاهروأهل،والحسن

فيالبخاريرواهماالعبدبقذفهالحرحدعدمعلىويدل

القاسم!أباسمعت:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن،صحيحه

القيامةيومجلد-يقولممابريء-وهومملوكهقذف"من:يقول

هوكماالدنيا،فيجلدهعدمعلىيدلوهوقال"كمايكونأنإلا

ظاهر.

بالعبد.الحرقتلحكمفيالعلماءكلامملخصهذا

منهم.منعهعلىالعلماءفجمهوربالكافرالمسلمقتلوأما

،وعثمانعمر،عنذلكوروىوأحمد،،والشافعي،مالك

بنعمرقالوبه،عنهماللهرضيومعاوية،ثابتبنوزيد،وعلي

شبرمة،وابن،والزهريوالحسن،وعكرمةوعطاء،عبدالعزيز،

وابنثور،وأبوعبيد،بوو،وإسحاق،والأوزاعيوالثوري

البيهقيورواه.وغيرهالمغنيفيقدامةابنعنهمنقلهكماالمنذر،

وغيرهم.وعثمان،عمرعن

يقتلالمسلمأنإلىوالشعبيوالنخعيحتيفة،أبووذهب

والحديث،الايةفيبالنفسالنفسبعمومواستدلوابالذمي،

عن،عبدالرحمنأبيبنربيعةرواهالذيوبالحديثةالمتقدمين

وهوبمعاهد"مسلماقتلجم!عمالنبي"أنعمرابنعن،البيلمانيابن

وصل،لوبهيحتجلاالبيلمانيفابن؛ضعيفروايةمنمرسل

أرسل.وقدفكيف
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باب:بقولهالحديثلهذا[الكبرى]السننفيالبيهقيوترجم

عنجاءومابالكافر،المؤمنقتلفيروىالذيالخبرضعفبيان

كلها.ضعفهاوبينطرقهوذكر،ذلكفيالصحابة

:قال،الفقيهالحارثبنبكرأبوأخبرنا:قالماجملةومن

البيلماني،ابن:الحافطالدارقطنيعمربنعليالحسنأبوقال

والله.يرسلهبمافكيف،الحديثوصلإذاحجةبهتقوملاضعيف

اعلم.

ألحزبدنوأئعئدبائعبد<>:تعالىقولهتفسيرفيالقرطبيوقال

النبي"أنربيعةحديثمنرووهمالهميصحولا:نصهما.الآية

ابنحديثومن،منقطعلأنهبكافر"مسلفاخيبريومقتل!يه!ياله

قالمرفوغا،جمييهالنبيعنعمرابنعن-ضعيفوهو-/البيلماني

متروكوهو،يحيىأبيبنإبراهيمغيريسندهلم:الدارقطني

النبيعنمرسلالبيلمانيابنعن،ربيعةعنوالصواب،الحديث

وصلإذاحجةبهتقوملا،الحديثضعيفالبيلمانيوابن!و،

يرسله.بمافكيف،الحديث

فاعلمبالكافرالمسلمقتلعلىالاستدلالضعفعرفتفإذا

مبينافيهمطعنلاثبوتالمجواللهرسولعنثابتبهيقتللاكونهأن

عليها.يعوللاالتيالادلةتلكبطلان

وفي"العلم"كتابةبابفيصحيحهفيالبخارياخرجفقد

اللهرضيعلئاسألجحيفةأباأنبالكافر"المسلميقتل"لاباب

فلقوالذيلا،:فمال؟القرانفيليسمماشيءعندكمهل:عنه

هذهفيوما،كتابهفيرجلااللهيعطيهفهماإلاالنسمةوبرأ،الحبة
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الأسير،وفكاك،العقل:قال؟الصحيفةفيوما:قلتالصحيفة

بكافر.مسلميقتلوالا

73

النفسلعموممخصص،للنزاعقاطعصحيحنصفهذا

فييصحولم،بخلافهالمرويةالاخبارصحةعدممبين،بالنفسى

يخالفه.شيءالباب

ولاهذا:عليحديثساقأنبعدتفسيرهفيكثيرابنقال

هذا.يخالفتاويلولا،حديثيصح

إلاالبابفييصحفلا:قلت:تفسيرهفيالقرطبيوقال

عدئكم>كمب:تعالىقولهعموميخصصوهو،البخاريحديث

ه<لنفسبآألنفسأن>:تعالىقولهوعموم،الاية(المئلىفيالقصاص

حكمفيالمقامتحقيقهوالمبحثهذافيذكرناالذيفهذا

والعبيد،والأحرار،والإناثالذكوربينالانفسفيالقصاص

والكفار.والمسلمين

العلماءفجمهور،الاطراففيبينهمالقصاصحكمماو

بينهمايجريشخصينفكل،الانفسفيللقصاصتابعأنهعلى

الحرفيقطع،الاطراففيبينهمايجريفإنه،النفسفيالقصاص

والذكربالذمي،والذميبالعبد،والعبد،المسلمبالحرالمسلم

بالحر،كالعبد،بالكاملالناقصويقطعبالذكر،والأنثى،بالأنثى

./بالمسلموالكافر

فيللكاملمنهيقتصلاالناقصأنمالكمذهبومشهور

مسلما،جرحكافرمنولاحرا،جرحعبدمنيقتصفلا،الجراح
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والجرح:مختصرهفيبقولهالمالكيإسحاقبنخليلمرادوهو

يعنيكاملاجرحناقصاإلا،والمفعولوالفاعل،الفعلفيكالنفس

القصاصوجوبمالكعنالقصارابنورواية.لهمنهيقتصفلا

يقطعفلا،بطرفهطرفهيقطعلابقتلهيقتللاومنللأكثر،وفاقا

والشافعي،،مالكبهذاقالوممنبعبد.حرولابكافر،مسلم

نقلهكماالمنذر،وابن،واسحاقثور،وأبو،والثوريوأحمد،

.وغيره،المغنيصاحبعنهم

،البدلمختلفيبينالاطراففيقصاصلا:حنيفةأبووقال

لرجلولا،بالكاملالناقصولا،بالناقصالكامليقطعفلا

بالحر.العبدولابالعبد،الحرولا،بالرجلالمرأةولا،بالمرأة

معتبرالتكافؤلان؛بالمسلموالكافربالكافر،المسلمويقطع

الكاملةولابالشلاء،تؤخذلاالصحيحةأنبدليلالأطراففي

يؤخذولا،المرأةيطرفالرجلطرفيؤخذلافكذلك،بالناقصة

باليمنى.اليسرىتؤخذلاكما،يطرفهطرفها

فيالقصاصبينهمايجريمنبأنالجمهور،قبلمنوأجيب

المخالفذكرهوماكالحرين،بينهما،الطرففييجريالنفس

المسلمأنبدليلمعتبرفيهالتكافؤفان،النفسفيبالقصاصييطل

المماثلةلان؛بالكاملةالناقصةيأخذانيلزمهثم،بمستأمنيقتللا

المستحق،رضىإذابهاأخذهافوجب،زيادةومعها،وجدتقد

الاصابع.بكاملةالاصابعناقصةتؤخذكما

محليهما،لاختلاف؛النفسمجرىفيجريانواليميناليسارماو

وأنشرعا،عنهاناقصةليستأنهافعلمبدلهما،استوىولهذا
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المغني.فيقدامةابنقاله.المخالفذكركماليسستفيهماالعلة

جرىمنبينالاطراففيالقصاصجريانعلىالدليلومن

بألئفبرالنصسأنفيهآكمنتاعلتهغ>:تعالىقولهالأنفسفيبينهم

بالسنلسنونبالأتوألأبآلأنفوالأنفبالعتهت/وألعرس

بينقصاصلاأنهمنأحمدالإمامعنرويوما(قصاصوالجروح

والنخعي،،والثوري،الشعبيقولوهو،النفسدونفيماالعبيد

عليهيردكالبهائممالالعبيدأطرافبأنمعللينحنيفةلابيوفاقا

أيضامالالعبيدأنفسوبأنانفا،ذكرناالذيالجمهوربدليل

تعالى:قولهفيفيهابالقصاصتعالىاللهتصريحمع،كالبهائم

>والعبدبالعئد<.

:شروطثلاثةالنفسدونفيماللقصاصيشترطأنهواعلم

بالنفسالنفسقتلفييشترطوهذاعمدا،كونه:الاول

ايضا.

النفس.فيالقصاصبينهمايجريكونهما:الثاني

اللهلان؛زيادةولا،حيفغيرمنالاستيفاءإمكان:الثالث

الاية،<بهعوقتتممابمثلفعاقبواعافئنب>وإن:يقولتعالى

لمفإن(علئكغاعتدىمابمثلعليهفاغتدواعلئكمأعتدىفمن>:ويقول

الدية،ووجبت،القصاصسقطزيادةغيرمناستيفاؤهيمكن

غيرمناستيفاؤهيمكنماأنعلىالعلماءأجمعهذاولأجل

تعالى:قولهفي،الايةفيالمذكورالقصاصفيهزيادةولا،حيف

،!بألسنلسنوبالادنلأذتوبالأنفوالائفبالعتنوألعف>
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مفصليهما.منوالرجلاليد،كقطع،مفصلفيتكونالتيوكالجراح

نفسمنبل،مفصلغيرمنالعضوقطعفيواختلفوا

غيرمنيمكنأنهإلىنظرا،القصاصفيهأوجبمنفمنهم،العظم

منالعظمقطعفيالقصاصفأوجب،مالكبهذاقالوممن.زيادة

ونحوها.الفخذ،كقطعالموتمنهيخشىقيماإلاالمفصلغير

وهومطلقا،العظاممنشيءفيالقصاصيجبلا:الشافعيوقال

عطاء،يقولوبه،عباسوابن،الخطاببنعمرعنمروي

وعمر،النخعيوابراهيم،والزهري،البصريوالحسن،والشعبي

وهوسعد،بنوالليث،الثوريسفيانذهبواليهعبدالعزيز،بن

.وغيرهكثير،ابنعنهمنقلهكماأحمد،الإماممذهبمشهور

منشيءفيالقصاصيجبلا:وصاحباه/حنيفةأبووقال

السن.فيإلاالعظام

المفصل،غيرمنالعطمقطعفيقصاصلاقالمناستدل

بندهثمعن،عياشبنبكرأبيطريقمنماجهابنرواهبما

نأ،الحنفيظفربنجاريةأبيهعن،جاريةبننمرانعن،قران

فقطعها،المفصلغيرمنبالسيفساعدهعلىرجلاضربرجلا

أريداللهرسوليا:فقال،بالديةلهفامر،!لخيمالتبيفاستعدى

لهيقضولمفيها"لكاللهباركالدية"خذ:فقال،القصاص

.بالقصاص

ودهثمالإسناد،هذاغيرالحديثلهذاليسعبدالبر:ابنقال

ونمران،بهيحتجمماحديثهليس،أعرابيضعيفالعكئيقرانبن

فيمذكورظفربنجاريةوأبوهأيضا،أعرابيضعيفجاريةبن
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،متروكالمذكور:دهثمفي]التقريب[فيحجرابنوقال

هوإنماذلكفيالعلماءواختلاف.مجهول:المذكورنمرانوفي

:بالقصاصيقولونفالذين،المسألةمناطتحقيقفياختلافهممن

:يقولونبعدمه:يقولونوالذين،حيفغيرمنيمكنإنه:يقولون

الأكثر.وهم،نقصاو،بزيادةإلايمكنلا

كما،الموتبهيظنفيما،القصاصالعلماءمنعهناومن

مأمومةأو،الرأسعظامبعضأطارتمنقلةمنالموضحةبعد

وهي،وكالجائفة،خريطتهخرقتدامغةأو،الدماغأمإلىوصلت

وأنكر.الهلاكمنللخوفذلكونحو،الجوفإلىنفذتالتي

سمعناماوقالوا:،المأمومةفيالقصاصالزبيرابنعلىالناس

قبله.قالهبأحد

الصحيحةوأليدبالعوراء،تؤخذلاالصحيحةالعينأنواعلم

ظاهر.هوكما.ذلكونحوبالشلاء،تؤخذلا

فمات،النفسدونفيماالجانيمنعليهالمجنياقتصإذا

والشافعيمالكعندمنهاقتصالذيعلىشيءفلاالقصاصمن

والتابعين،الصحابةمنالجمهورقولوهو،حنبلبنوأحمد

./وغيرهم

الشعبيوقال،المقتصمالفيالديةتجب:حنيفةأبووقال

أبيوابن،العكليوالحارثدينار،بنوعمرو،وطاوسوعطاء،
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الديةتجب:والثوري،والزهري،سليمانأبيبنوحماد،ليلى

النخعي،وإبراهيممسعود،ابنوقال.لهالمقتصعاقلةعلى

تلكقدرلهالمقتصعنيسقط:البتيوعثمان،عتيبةبنوالحكم

كثير.ابنقاله.مالهفيالباقيويجب،الجراحة

قتلهالقود،قتلهمنلأن؛مضمونةغيرالقودسرايةأنوالحق

سرايةبخلافوغيرهما،وعمر،بكر،أبيعنرويكما،الحق

جدا.ظاهربينهماوالفرق،مضمونةفهي،الجناية

ولا،بيمنىيسرىيدولا،ذنولا،عينتؤخذلاانهواعلم

ابنعنوحكي،القصاصفيالمحلاتحادلوجوب،ذلكعكس

والأول،بالأخرىتؤخذإحداهمابان:قالاانهماوشريك،سيرين

العلم.أهلأكثرقول

تندملحتىالجراحفيالقصاصتأخيريجبأنهواعلم

جرحه،زادثم،الاندمالقبلمنهاقتصفإن،عليهالمجنيجراحة

له.شيءفلا

بنعمروعنأحمد،الامامرواهماذلك،علىوالدليل

فجاء،ركبتهفيبقرنرجلاطعنرجلاان،جدهابيهعن،شعيب

إليه،جاءثمتبرأ،حتى:فقال،"أقدني:فقال!يو،النبيإلى

قد:فقال،عرجتاللهرسوليا:فقال،فأقادهأقدني،:فقال

اللهرسولنهىثمعرجك،وبطل،اللهفأبعدكفعصيتني،نهيتك

ابنقالهاحمد.بهتفرد"صاحبهيبراانمبلجرحمنيقتصان!ياله

كثير.
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77

وقدالبرء.قبلالقصاصتعجيلبجوازالعلماءبعضوقال

الجنايةسرايةأنانفَاالمذكورشعيببنعمروحديثمنعرفت

بلهدر،ليست:والشافعي،حنيفةأبووقال.هدرالقصاصبعد

ووجهه،تعالىاللهرحمهماعليهما،حجةوالحديث.مضمونةهي

حقه.الشارعفأبطل،استعجالهلهيكنمالماستعجللانه؛ظاهر

قتلمنأنهتعالىقولهمفهومتفصيلذكرنامماعرفتواذا

فى3>أوفسا:قولهمفهومأنفاعلم.الايةنفس/بغيرنفسا

اللهمجاربونالذينؤانماجز>:تعالىقولهفيالمذكورهو<الازض

يهمأتدأؤتقطحأؤجمدبويقتلإأنفسادالأرضقفىورسوله-ويعمتعون

.لأرنر(مىأوينفوخئفنئوأرحاهم

،والمضادةالمخالفةهيالمحاربة:تفسيرهفيكثيرابنقالئ

وكذا،السبيلواخافة،الطريققطعوعلىالكفر،علىصادقةوهي

اللهقالئوقدالشر.منأنواععلىيطلق،الارضفيالافساد

وألسدالحرثويهلفقيهاندالارضنيفيسعينولىص!اذا>:تعالى

ه*!<*الفساديحمتلاوالله

الطريق،يقطعالذيالمحاربأنفاعلمذلكعلمتفاذا

نا:هيخلالئأربعمنواحدةجزاءهأناللهذكرالسبيلويخيف

ينقوااو،خلافمنوأرجلهم،أيديهمتقطعأويصلبوا،أويقتلوا،

يفعلفيها؛مخيرالإمامأنالكريمةالايةهذهوظاهر.الارضمن

التخيير.علىتدللانهاأو؛مدلولهوكما،بالمحاربمنهاشاءما

أوفسلث(صد!مأوصيامنئقفذنه>:تعالىقولهالقرانفيونظيره

أقليكخماتظعمونأوسطمقمسبهيهئعشرة3!طعامفكفرته>:تعالىوقوله
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النعصمنقنلمامثلفجزامر>:تعالىوقوله(رقبةتخريرؤكسوتهوأو

ذلكعذلأولمجينطعامكقروالكغبةبعهدئاقنكمعدلىذوابه-!يم

هصياصما<

مذهبهوتفصيلغيرمنمطلقابينهمامخيراالاماموكون

والحسنوعطاء،ومجاهد،،المسيببنسعيدقالوبه،مالك

جرير،ابنعنهمنقلهكما،والضحاك،النخعيوإبراهيم،اليصري

القرطبيونقله،عباسابنعن،طلحةابيابنروايةوهو،وغيره

ومجاهد،عيدالعزيز،بنوعمر،المسيببنوسعيدثور،ابيعن

.عياسابنعنمرويوهو:وقال،ومالك،والنخعي،والضحاك

إلىمحتاجغيرمستقلفيهاللفظبانالقولهذاالمالكيةورجح

إلىوالافتقارالاستقلالبيندارإذااللفظلأن؛محذوفتقدير

بدليلإلاالاصلهولأنه؛مقدمفالاستقلالمحذوف/تقدير

]مراقيفياشارهذاوإلى،المحذوفتقديرلزومعلىمنفصل

بقوله:السعود[

والاستقلالالتاصلمناعتلالذاقابلماكذاك

قوله:إلى

يحتملمماالرجحانبمالهالعمللايجابترتيبكذاك

علىمنزلةالآيةهذهانعياسابنعنالمشهورةوالرواية

قتلواإذايقتلواانالمعنىان:وايضاحه.مقدرةقيودوفيها،احوال

تقطعاو،المالواخذواقتلواإذايصلبوااو،المالياخذواولم

ولماحد!يقتلواولمالمالاخذواإذاخلافمنوارجلهمايديهم

78
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بنوسعيدمجلز،وأبووأحمد،،الشافعيقالوبهذا.مالايأخذوا

وعطاء،والسديوقتادة،،والحسن،النخعيوابراهيمجبير،

كثير.ابنقاله.والأئمةالسلفمنواحدوغير،الخراساني

مجلز،وأبي،عباسابنعنجرير،وابن،القرطبيونقله

وغيرهم.،الخراسانيوعطاء

المالأخذوإذاقتل،قتلإداحنيفةأبيعنالقرطبيونقل

وقتلالمالاخذوإذا،خلافمنورجلهيدهقطعتيقتلولم

يقطعلمشاءوإن،ورجلهيدهقطعشاءإنفيهمخيرفالسلطان

وصليه.وقتله

97

لان؛الأولالقولهوالايةمنالمتبادرالظاهرأنيخفىولا

سنة.أو،كتابمننصإلىتحتاجبقيودالقرانظاهرعلىالزيادة

يكونأنلإمكان،الرفعحكملهليسبذلكلهذاالصحابيوتفسير

بالقيودالايةهذهتفسيرفيروىأحدانعلمولا.منهاجتهادعن

أنس:عنتفسيرهفيجريرابنرواهماإلامرفوعاخبراالمذكورة

لهيعة،ابنعن،مسلمبنالوليدحدثنا:قال،سهلبنعليحدثنا

بنأنسإلىكتبمروانبنعبدالملكأن،حبيبأبيبنيزيدعن

الايةهذهأنيخبرهأنسإليهفكتب،الايةهذهعنيسألهمالك

"فسأل:أنسقال:قالأنإلىالعرنيينالنفرأولئكفينزلت

،سرقمن:فقال،حاربفيمن/القضاءعنجبريل!وادث!رسول

قتلومنبإخافته،ورجله،بسرقتهيدهفاقطعالسبيلوأخاف

فاصلبه".الحرامالفرجواستحل،السبيلوأخافقتلومن،فاقتله

ابنفيهولكن،للنزاعقاطعالكانثابتاكانلوالحديثوهذا
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وهذا.بهيحتجولا،كتبهاحتراقبعدحلطأنهومعلوم،لهيعة

روايتهمالان؛وهبابنولا،المباركابنعنهراويهليسالحديث

هذاصحةعدميرىنفسهجريروابنغيرهما.روايةمنأعدلعنه

وقدالمذكور:للحديثسوقهفيقاللانه؛ساقهالذيالحديث

إسنادهفيبماذلكفيقلنامابتصحيحع!ج!اللهرسولعنروي

مسلم.بنالوليدحدثناسهل،بنعليبهحدثناماوذلكنظر،

منالغرضمحلمعهوذكرناانفا،قدمناالذيالاسناداخرإلى

القولهذايقويفانهضعيفاكانوانالحديثهذاولكن.المتن

للجمهور.كثيرابنونسبه،العلمأهلأكثرعليهالذي

اختلف<>أؤيصندو:قولهفيالمذكورالصلبأنواعلم

،والطعام،الشرابمنويمنعحئا،يصلب:فقيلالعلماء،فيه

مصلوبا،،ونحوه،برمحيقتلثمحيا،يصلب:وقيل،يموتحتى

ثلاثةبعدينزل:وقيل،القتلبعديصلبثمأولا،يقتل:وقيل

بعديصلبأنهوالظاهرصديده،يسيلحتىيترك:وقيل،أيام

.لغيرهردعصلبهلان؛ذلكاشتهارفيهيحصلزمناالقتل

فيالعلماءاختلف<لارنرمف>أؤيننوا:قولهوكذلك

يقدرحتىيطلبواأنمعناه:بعضهمفقالأيضا،فيهبالنفيالمراد

القولوهذا،الاسلامدارمنيهربواأوالحد،عليهمفيقام،عليهم

جبير،بنوسعيد،مالكبننسو،عباسابنعنجرير،ابنرواه

ومالكسعد،بنوالليث،والزهري،أنسبنوالربيع،والضحاك

انس.بن

وأآخر،بلدإلىبلدهممنينفواأنهو:اخرونوقال
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الخراساني،عطاءوقال،بالكليةعمالتهمن،نائبهاو،السلطانيخرجهم

والضحاك،،والزهريوالحسنالشعثاء،وأبوجبير،/بنوسعيد

.الاسلامأرضمنيخرجونولاينفونإنهم:حيانبنومقاتل

لانه؛السجنالايةفيبالنفيالمرادأنإلىجماعةوذهب

منفيكانهالمسجونفصار،السجنضيقإلىالدنياسعةمننفي

المسجونينبعضبقولواحتجوا؛استقرارهموضعمنإلاالأرضمن

ذلك:في

الاحياولافيهاالأمواتمنفلسنااهلهامنونحنالدنيامنخرجنا

الدنيامنهذاجاءوقلنا:عجبنالحاجةيوفاالسمجانجاءناإذا

.ظهورهعدميخفىولا.وأصحابهحنيفةأبيقولوهذا

منيخرجأنالايةهذهفيبالنفيالمرادأنجريرابنواختار

ولهأيضا.مالكعننحوهوروى.فيهفيسجنآخر،بلدإلىبلده

يفعلكما،العقوبةمننوعالأوطانعنالتغريبلأن؛إتجاه

المعلوممنلأنه؛الايةلظاهر،الاقوالاقربوهذا.البكربالزاني

المرادأنفعلمالسماء!إلىالأرضجميعمننفيهميرادلاأنه

أعلم.تعالىوالله.مفارقتهاعليهمتشقالتيأوطانهمبالأرض

المحاربيناحكاممنمسائل

المحاربةحكميثبتونالعلماءجمهورأناعلم:الأولىالمسالة

فى>ولمجمتعؤن:تعالىقولهلعمومالسواء؛علىوالطرقالامصارفي

وهوسعد،بنوالليث،الأوزاعيبهذاقالوممنفسادا(لازصق

فيخدعه،الرجليغتالالذيفيقالحتىومالك،الشافعيمذهب
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إلىودمه،محاربةهذهإن:معهماويأخذفيقتلهبيتا،يدخلهحتى

إسقاطفيعنهبعفوهاعتبارفلا،المقتولوليإلىلا،السلطان

القتل.

بينحكميأيامكنت:المالكيالعربيابنالقاضيوقال

علىيحبسهبسكينالداردخلوقد،بسارقحدجاءنيإذاالناس

الرجل،ماليأخذونصحابهو،نائموهو/الدار،صاحبقلب

المحاربين.بحكمفيهمحكمت

لاأنهالخرقيكلاموظاهر،ذلكفيأحمدالاماموتوقف

يلحقهلانهالمصر؛فيمحاربايكونفلا،الطرققيإلامحاربة

.الغوث

المصرقيمحاربايكوننهإلىالحنابلةمنكثيروذهب

الدليل.لعمومأيضا،

فيإلاالمحاربةتكونلاصحابه:و،حنيفةابووقال

استغاب،إذاالغوثيلحقهلانهفلا؛الامصارقيماو،الطرق

ويعينه.،يغيثهممنلمعدهالطريقبخلاف

كانإذاإلاالمحاربةحكملهميثبتولاكثير:ابنقال

عندوالحجارة،العصي:السلاحجملةومن،سلاحعندهم

لابيخلافا،كالسلاحوالاطرافالانفسبهاتتلفلانهاالاكثر؛

حنيفة.

منأقلالمحاربتلفهالذيالمالكانإذا:الثانيةالمسألة

قتلهاالتيالنفسكانتأو،القطعفيهيجبالذيالسرقةنصاب
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فهل،مسلمحروهوكافرا،أوعبدا،يقتلكأن،لهمكافئةغير

العلماءاختلفلا؟أوالكفؤبغيرويقتل؟النصابمنأقلفييقطع

قالوبهذادينار،ربعأخذإذاإلايقطعلا:بعضهمفقال،ذلكفي

يأخذلمولويقطع:مالكوقالوأحمد،،حنيفةوأبو،الشافعي

.المحارببحكمعليهيحكملأنهنصابا؛

علىحددتعالىاللهلأن؛الصحيحوهو:العربيابنقال

فييحددولم،السرقةفيالقطعلوجوبدينارربع!يونبيهلسان

توفيةذلكفاقتضى،المحاربجزاءذكرشيئا،الحرابةقطع

أصل،علىأصلقياسهذاإنثم،حبةعنالمحاربةعلىجزائهم

،القياسعكسوذلك،بالادنىالأعلىوقياس،فيهمختلفوهو

خطفيطلبوهو،السارقعلىالمحاربيقاسأنيصحوكيف

يطلببالسلاحدخلإذاالسارقإنحتىفر،بهشعرفإن؟المال

محاربفهو،عليهحاربعليهصيحأومنه،منعفان،المال

العربي.ابناهـكلام.المحاربينبحكمعليهيحكم

يأخذهفيماحرزمنالاخراجاشتراطعدمالقوللهذاويشهد

قولفهوالكفؤبغيرالمحاربقتلوأما،قطعهفي/المحارب

عدموالتحقيق.روايتانفيهوأحمد،الشافعيوعنالعلماء،أكثر

مجردعلىليسفيهاالقتللأن؛الحرابةقتلفيالمكافأةاشتراط

وسلب،السبيلإخافةمنالعامالفسادعلىهووانما،القتل

.المال

فىورسوله-ولمجمتعوناللهمجاردبىنالذيناجزؤا!>:تعالىاللهقال

جمعإذاالمحاربعلىالحدودباقامةفامر<يقتلوأنفسادالارض
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ولمبالفساد،الارضفيوالسعي،المحاربةوهما،شيئينبين

القرطبي.اهـمندنيء،منرفيعاولا،وضيعمنشريفايخص

اعتبارعدمعلىيدلومما-:عنهالله-عفامقيدهقال

المقتولوليعفوأنعلىالعلماءإجماعالحرابةقتلفيالمكافأة

فهو،القاتلالمحاربقتلالحاكموعلى،لهثرلالغوالحرابةفي

زائدتغليظهناكبل،خالصقصاصمسألةليستانهاعلىدليل

المحاربة.جهةمن

فقتلمثلا،قاقلةعلىالمحاربونحملإذا:الثالثةالمسالة

فهلأحد،قتليباشرلمالمحاربينوبعض،القافلةبعضبعضهم

والتحقيق.خلاففيه،القتلباشرمنإلايقتللاأو،الجميعيقتل

والمعاضدةالمنعةحصولعلىمبنيةالمحاربةلان؛الجميعقتل

هوالذيالاخربقوةإلافعلهمنالمباشريتمكنفلا،والمناصرة

المالبعضهموأخذ،بعضهمقتلولو.حرابتهعلىومعينلهردء

فيوخالف،ذلككلفيشركاءلانهم؛كلهموصلبهم،قتلهمجاز

ارتكبمنعلىإلاالحديجبلا:فقالاللهرحمهالشافعيهذا

عليهوانماالحدود،كسائرعليهاأعانهبمنيتعلقولا،المعصية

التعزير.

وأ،مجنونأو،صبيالمحاربينفيكانإذا:الرابعةالمسألة

القتلويصير؟كلهمعنالحديسقطفهل،عليهالمقطوعأب

الجميعحكمأنإلىنظراعفواشاءواوانقتلوا،شاءواإنللأولياء

أبيقولوهو،الجميعفيشبهةواحدفعلفيفالشبهةواحد،

وأ،مجنونأو،صبيمنالمذكورغيرالحديسقطلاأو،حنيفة
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./الظاهروهوالعلماء،أكثرقولوهو،أب

عليهم،القدرةبعدالمحاربونتابإذا:الخامسةالمسألة

ماو،عليهمالمذكورةالحدودإقامةمنشيئاتغيرلاحينئذفتوبتهم

حينئذعليهمللامامفليس،عليهمالقدرةقبلتائبينجاءواإن

الادميين،حقوقعليهموتبقى،اللهحدودعنهمتسقطلانهم؛سبيل

منأتلفوهماغرمويلزمهم،والجراحالانفسفيمنهمفيقتص

إسقاطهالمالولصاحبشاء،إنالعفوحينئذالدمولولي،الأموال

عنهم.

اللهحدودسقوطعلىالاجماعمعالعلماءأكثرقولوهذا

إلا>:تعالىقولهصريحهوكما،عليهمالقدرةقبلبتوبتهمعنهم

بايديهممااخذلزموانما،الاية<علحهغتقدروأأنقتلمنتابواأئذلى

يجوزفلا،غصبذلكلأناستهلكوا؛ماوتضمينهم،الاموالمن

المحاربيطلبلا:والتابعينالصحابةمنقوموقال،تملكهلهم

ماماو،المالمنمعهوجدبماإلاعليهالقدرةقبلتائباجاءالذي

روايةمنمالكعنهذاالطبريوذكربه،يطلبفلا،استهلكه

عنه.مسلمبنالوليد

رضيطالبأبيبنعليفعلمنالظاهروهو:القرطبيقال

قبلتابثممحاربا،كانفانه،الغدانيبدربنبحارثةعنهالله

منشورا،كتاباعتهوالدمالاموالسقوطلهفكتب،عليهالقدرة

جرير.ابنذكرهونحوه

المحاربفيمالكعنالروايةواختلفتمنداد:خويزابنقال

وأأخذ،بمادينايتبعهل،ماللهيوجدولمالحد،عليهأقيمإذا
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وادمسملم،:مالكعنديعني.السارقعنيسقطكماعنه،يسقط

سواء.ذلكفيوالذمي

أخياهاومقجميعاالناسقتل>فمانما:قولهومعنى

ابنعنفرويالعلماء،فيهاختلفجميعأ<لناسأخيافأنيا

قتلفكأنماعدلإمامأونبيا،قتلمننمعناها:قالأنهعباس

لناسأحيافكأنماونصرهعضدهشدبأنأحياهومنجميعا،الناس

عنبعدهيخفىولاوغيرهما،جريروابن،القرطبينقلهجميعا.

.القرانظاهر

حرمةانتهكمنأنالمعنى:قالأنهأيضاعباسابنوعن

حرمةانتهاكلانجميعا؛الناسقتلكمنفهوبقتلها/واحدةنفس

واحدةنفسقتلتركومن،والإثمالحرمةفيسواءالأنفس

لاستواءجميعا؛الناسأحياكمنفهواللهمنخوفاواستحياها

ذلك.فيالأنفس

عندأيجميعا(الناسقتل>ف!أنما:عباسابنوعن

أحياهاومنهو،موتهبعدأحدحياةفيلهغرضلاإذالمقتول

وقالالمستنقذ،عندجميعاالناسأحيافكأنماهلك!منواستنقذها

اللهجعلمتعمداالمؤممةالنفسيقتلالذيأنالمعنىمجاهد:

قتلولوعظيما،عذابالهوأعد،ولعنهعليهوغضب،جهنمجزاءه

منه.الناسحيىفقديقتللمومن،ذلكعلىيزدلمجميغاالناس

جرير.ابنالقولهذاواختار

ماالقصاصمنيلزمهنفساقتلمنأنالمعنىزيد:ابنوقال

عمنعفا:أيأحياها؛ومن:قالجميعا؛الناسقتلمنيلزم

84
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وقيل:،المقدرةبعدالعفوهو:أيضاالحسنوقال،قتلهلهوجب

الجميع،وترقدلأنهخصماوهكلهمفالمومنوننفساقتلإنالمعنى

ببنيمختصاهذاكان:وقيل،شكرهالكلعلىوجباحياهاومن

استحلفقدواحد،قتلاستحلمنأنالمعنى:وقيل،إسرائيل

دماءحرمفكأنمامسلمدمحرمومن،الشرعأنكرلأنه؛الجميع

جريروابنكثير،وابن؛القرطبيالاقوالهذهذكرجميعاهالناس

بنلسعيدوعزاهالأخير،القولهذاكثيرابنواستظهر؛وغيرهم

جبير.

ومن>:تعالىاللهقولباب]صحيحه[:فيالبخاريوقال

منهالنالصحييبحقإل!قتلهاحرممن:عباسابنقالأحياها<

1،،1جميعا.

هلكة،لممن(والانقاذ،/التركعنعبارةإحياؤه:القرطبيوقال

وهذا،تعالىلله/1هوإنماالاختراعهوالذيحقيقةفالاحياءوإلا

الترك"فسمى<أحى-وأميتنا>:اللهلعنهنمروذكقولالإحياء،

جرير.ابنقالوكذلكإحياء،

فىورسولهوولمجمتعونالله!كاردونائذينؤاجزإنما>:تعالىقولهتا؟

ية.لااا(فسافىلأرض

نزلت:فقيلنزولها،سببفي/اختلفالايةهذهأناعلم

،الكتابأهلمنقومفينزلت:وقيل،المشركينمنقومفي

الحرورية.فينزلت:وقيل

الصحاج،منالرواياتبهتضافرتماهوالاقوالشهرو
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رسولعلىقدمواالذينو"عكل""عرينة"قومفينزلتنهاوغيرها

يشربواأنوأمرهم،بلقاحع!لهم!لهمفأمر،المدينةفاجتوواع!ي!هالله

راعيقتلواوسمنوا،صحوافلمافانطلقوا،والبانهاابوالها،من

أثرهمفيفارسل،كخبرهمفتلغه،اللقاحواستاقواص!،النبي

وسملت،وأرجلهمايديهمفقطعتبهمفامربهمفجاءواسرية

ماتوا.حتئيسقونفلايستسقونالحرةفيوالقوا،اعينهم

وكفرواوقتلوا،سرقوا،قومفينازلةفهيالقولهذاوعلى

يدلوالذينزولها.سببفيالعلماءأقوالهيهذه،إيمانهمبعد

قالهكماالمسلمينمنالطريققطاعفيانهاالقرانظاهرعليه

أنقبلمنتابوالذلىلا>:تعالىقولهبدليلالفقهاء،منجماعة

الكافرلانقطعا؛الكافرينفيليستفانها،الاية(علتهتمتقدرو

تعالى:لقولهإجماعا؛قبلهاتقبلكماعليهالقدرةبعدتوبتهتقبل

فيوليست<سملفقدمايغفرلهمينتهوإن!فرواللذينقل>

عاطفا!ييهلقوله؛يقطعولاوكفرهبردتهيقتلالمرتدلان؛المرتدين

وقوله:"للجماعةالمفارقلديته"والتارك:القتليوجبماعلى

فانهالمسلمينمنالمحاربينفيأنهافيتعين"فاقتلوهدينهبدل"من

ورسوله؟للهمحاربانهالمسلمعلىيطلقأن،يصحوهل:قيل

للهاتقواءامنواالذلجتيهأيها>:تعالىقولهوالدليل،نعم:فالجواب

أللهمنبحرب،ذنواتفعلوالتممإنلم)أ/7موِمنينكنتمإنلربوامنبقىماوذروا

.ء(ورسوله

تنبيه

سملنهلأ؛لعرنيينبا!ؤتمثيلهالعلماءبعضاستشكل
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به.يمثلولايقتلالمرتدانمعوالارجلالايديقطعمعاعينهم/

أهلبعضعنالطبريحكاهمافيهفقيلالجوابفيواختلف

بنمحمدوقالبهم،جمي!النبيفعلنسختالايةهذهانالعلم

الايةهذهإنالزناد:أبووقالالحدود،نزولقبلذلككان:سيرين

يعد،لمذلكعلىالعتابوبعدبهم،فعلماعلى!ؤلهمعاتبة

داود.ابوقاله

وقدقصاصا،ذلكبهمفعلعصأنههوالجوابفيوالتحقيق

قصاصا؛أعينهمسملإنماع!يوأنهوغيرهمسلمصحيحفيثبت

مغازيهفيالشنقيطيالبدويوعقده،اللقاحرعاةأعينسملوالأنهم

بقوله:

اجتوواوطيبةالجهدلغايةانتهواالاولىانتهبهاوبعدها

أمانهاسمنواإذونبذواألبانهافشربوافخرجوا

سملواومقلتيهبعبدهمثلواأنالنبيمنهمفافتص

لأن؛بعبده:لفظة"حماد"النطمشارحالناظمعلىواعترض

تعالى.اللهعندوالعلمبالرعاء،مثلواأنهمالثابت

إلتهوأتتغوادلهققؤالىءامنواياصا>:تعالىقوله-.،

الاية.لوسيلا(

القربةهوهنابالوسيلةالمرادأنعلىالعلماءجمهورأناعلم

بهجاءماوفقعلىنواهيهواجتناب،أوامرهبامتثالتعالىاللهإلى

الطريقهووحدههذالان؛تعالىللهذلكفيبإخلاص!صمحمد
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.والآخرةالدنياخيرمنعندهماونيل،تعالىاللهرضاإلىالموصلة

إليه،وتوصلالشيء،إلىتقربالتيالطريقالوسيلةصلو

تعالىاللهإلىوسيلةلالانهالعلماء؛بإجماعالصالحالعملوهي

الوسيلةمنللمرادالمبينةفالاياتهذاوعلى،جميمرسولهباتباعإلا

عنهنهنيومافحدوهالرسولءانتكموما>:تعالىكقوله،جدا.كثيرة

منذلكغيرإلى(الرسولواطيعواأدلهطيعوا>قل:وقولهفاننهوا<

.الايات

بالوسيلةالمرادأنعنهمااللهرضيعباسابنعنوروي

لهأنشدذلك؟العربتعرفهلالازرقنافعسألهولما،الحاجة

:/عنترةبيت

وتخضبيتكحلييأخذوكإنوسيلةإليكلهمالرجالإن

عنرويالذيالقولهذاوعلى،حاجةإليكلهميعني:قال

منحاجتكمطلبواوألوسبن(إلتهواتتغو>:فالمعنىعباسابن

هذامعنىيبينومما.إعطائهاعلىيقدرالذيهووحدهلانه؛الله

اكئملمجكلنلادلهدونمنتعبدونلذينابر>:تعالىقولهالوجه

منألله>وشلوا:وقوله،الاية<واعبد!لرزفدئهعندفابتغوارزقا

".اللهفاسألسألت"واذاالحديثوفي،الايةفضلأ-<

ماهوالوسيلةمعنىفيالتحقيق-:عنهالله-عفامقيدهقال

لهبالإخلاصتعالىاللهإلىالتقربأنهامنالعلماءعامةإليهذهب

عباسابنوتفسير!ي!،الرسولبهجاءماوفقعلى،العبادةفي

منالحوائجطلبفيإليهوالابتهالاللهدعاءلانهذا؛فيداخل
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ورحمته.رضاهنيلإلىالوسيلةهيالتيعبادتهأنواعأعطم

أتباعملاحدةمنكثيريزعمهماأنتعلمالتحقيقوبهذا

الشيخالايةفيبالوسيلةالمرادأنمن،للتحهـموفالمدعينالجهال

والعمىالجهلفيتخبطأنه=ربهوبينبينهواسطةلهيكونالذي

دونمنالوسائطواتخاذ.تعالىاللهبكتابوتلاعب،مبينوضلال

>ما:عنهمقولهفيتعالىبهصرحكماالكفار،كفرأصولمنالله

شفعوناهوورويقولون>:وقوله(زلفئالدهلىليقربوناإلأنغبدهت!

سبخنوالاركما!ولاالسفؤتفىيعلملالماللهأتنجوتقلاللهعند

الطريقانيعلمانمكلفكلعلىفيجبا<ا/مفيعمايمفتركوتوتخك

ومن!يو،رسولهاتباعهيورحمتهوجنتهاللهرضاإلىالموصلة

أهلأماقولآباماديكم>لتسالسبيلسواءضلفقدذلكعنحاد

لاية.ابه-<تحزسو:ايعملمنلبتنبا

إلىأيضاالتقربمعناهاعنترةبيتفيالوسيلةأنوالطاهر

عنترةبيتأنشدولذامنه،المقصودلنيلوسيلةلانه؛المحبوب

ذكرنا.الذيالمعنىلهذاوغيرهماوالقرطبي/جرير،ابنالمذكور

الشاعر:قولومنه،الوسائل:الوسيلةوجمع

والوسائلبينناالتصافيوعادلوصلناوعدناالواشونغفلإذا

قولهفيأيضامعناهاهوهناالوسيلةبهفسرناالذيوهذا

لاية،ا<اقربأيهمألوسي!ربهملىيتنغوتيدعوتالذينأولئك>:تعالى

نأ!وأمرناالتيالجنةفيالتيالمنزلةأيضابالوسيلةالمرادوليس

لالانهاإياها؛يعطيهأناللهنرجوإياها،يعطيهأناللهلهنسأل

هو.يكونأنيرجووهولعبد،إلاتنبغي
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تؤلؤهلؤوإنفخذوههذاأوتيحصإنيقولون>:تعالىقوله!

هذا،بقولهإليهالمشارلان؛اجمالالكريمةالآيةهذهفيفاضذروا(

يصرحلملؤت!تؤه<>:وقوله<فخذوه>:قولهفيالضميرومفسر

اخر.موضعفيوذكرههنا،لهأشاراللهولكنالآيةفيبه

اللذينواليهوديةاليهوديفينزلتالايةهذهنأولااعلم

،التوراةفيالرجمحكمبدلواقداليهودوكان،الإحصانبعدزنيا

الزانيأنعلىبينهمفيماواصطلحوا،اللهكتابتحريففتعمدوا

الرجم،--التوراةاللهكتابفيحدهأنيعلمونالذيالمحصن

حمار،علىوالإركاب،الوجهبتسويدويفضحونهيجلدونهأنهم

محمد!إلىنتحاكمتعالوا:بينهمفيماقالواالمذكورانزنىفلما

ذلك،عنهفخذواوالتحميمبالجلدحكمفانحدهما،شأنفي

قداللهأنبياءمننبيويكون،تعالىاللهوبينبينكمحجةواجعلوه

ذلكعرفتفاذا.تتبعوهفلابالرجمحكموإن،بذلكفيهماحكم

ن>و:وقوله<فخذوه>:وقوله>هذا(:بقولهالمرادأنفاعلم

بينا،كماوالتحميمالجلدهوالذيالمحرفالحكمهو<لؤتؤلؤه

يقولونبقدمواضحعهِءلاممنمحرفون>:بقولههناذلكإلىوأشار

والتحميبمالجلدهوالذيوالمبدلالمحرفيعنيهذا(اوتنصإن

>فاضذروا(الرجمهوالذيبالحقحكمبأن(لؤتؤلؤهنوفخذوه>

./تقبلوهان

اوتوالضيبامنلىا>أ!ترإلى:قولهفيأيضاهذاتعالىوذكر

فييعني<بينه!مليحكم>التوراةيعنى<اللهكتفكلدعونآتحتت

مرَمرء"كلِو.لى
س!اأي*أ*-(معرضونوهممنهمفريقيتوكثص>المذكورينالزانيينشأن

98



012
لبياناءاضوا

يمؤلى>ثمهنا:وقوله،المحصنالزانيرجمحكممنالتوراةفي

دولؤبرلؤن>و:عنهمقولهمعنىهو،ص؟ا؟(معرضونوهممبهوفريق

تعالى.اللهعندوالعلمظضذروا(

تعالى:قوله*

حأصسمٌ!
ية.لاا!ءاشهسد

علتهو!انواأللهكنفمناشتخفظوابما>

استحفظواوالرهبانالأحبارأنالكريمةالايةهذهفيتعالىأخبر

هلهنايبينولمحفطه،منهموطلب،استودعوهيعنياللهكتاب

وضيعوه؟ذلكفيالامريمتثلوالمأو،وحفظوهذلكفيالامرامتثلوا

مايحفظواولمالامر،يممثلوالمأنهمأخرمواضعفيبينولكنه

اند>يجرفوت:كقولهعمدا،وبدلوهحرفوهبل،استحفظوه

مواضعه!تجدمنالكلوعزفون>:وقوله،الايةمواضحعه-<عن

فوتل>:وقوله(كتيراوتخقونتتدوكاقزاطيستجعلوني>:وقوله.لآيةا

وقوله،الاية<للهعندمقهذايقولونثمبادبهـتمألكئفيكنبونلادين

منقخسبوبالكتابألئسنتهميلونلفرلقامتهؤ>هـ)قوعلا:جل

.الاياتمنذلكغيرلى،الايةالكتث<صتوماهوالحتت

كلاممنهماكلافإن،والقرانالتوراةبينالفرقما:قيلإن

والتوراة؛عليهموسلامهاللهصلواترسلهمنرسولعلىأنزلهالله

التحريفمنمحفوظوالقرانانفا؛بيناهكماوبدلت،حرفت

فيهزادأو؛بغيرهفأبدلهواحداحرفاأحدمنهحرفولو؛والتبديل



121المائدةسورة

المسلمينصغارمنالأطفالالافعليهلردآخرفيهنقصاوحرفا،

؟.كبارهمعنفضلا

إياها؛واستودعهم؛التوراةاستحفظهماللهأنفالجواب

لمالعظيموالقرآنعمدا،ضيعوهابليحفطوها،ولمالامانةفخانوا

جلحفطهتولىبل،تضييعهيمكنهحتى/أحدإلىحفظهاللهيكل

نزلنا>إنانخن:بقولهأوضحهكما،المقدسةالكريمةبنفسهوعلا

منولايدتهبينمنالنطليانيهلا>:وقوله</9لجفالونَلهوإناألذكر

الايات.منذلكغيرإلى،الايةضلفهء<

بالرهبانمتعلقةشتخقظوا(>بما:قولهفيو"الباء"

استحفظوامابسببالمرتبةتلكفيصارواإنمالأنهموالأحبار؛

.متقاربوالمعنى،بيحكممتعلقةوقيل،اللهكتابمن

همفاولبكأللهأنزلبما!ملؤ>ومن:تعالىقوله-ا:

فيهيهل:الكريمةالآيةهذهفيالعلماءاختلف*<صلبهفرون

المسلمين،فيأنهاالشعبيعنفروىالكفار،فيأو،المسلمين

فينهاأيضاطاوسعنوروياليهود،فيأنهاعنهوروي

الكفرليسوأنهكفر،دونكفرفيهابالكفرالمرادنو،المسلمين

:قالأنهالآيةهذهفيعباسابنعنوروي،الملةمنالمخرج

والحاكم،،حاتمأبيابنعنهرواه.إليهتذهبونالذيالكفرليس

كثير.ابنقاله.يخرجاهولم:الشيخينشرطعلىصحيح:وقال

اليهود؛فيأنهاعلىيدلالعظيموالقرانالعلماء:بعضقال

مواضعه،بعدمنالكلميحرفونأنهمقبلهافيماذكرتعالىلأنه

هوالذيالمحرفالحكميعنيهذا(أوتيتؤن>:يقولوننهمو

09
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أوتيتمبل،المحرف:أي،تؤتوهلموان،فخذوهاللهحكمغير

الذياللهحكممنبالحذريامرونفهمفاحذروا،الحقاللهحكم

حق.انهيعلمون

بالثفس(الثفسأنفبهاكمنتاعلحهتم>:بعدهاتعالىقالوقد

أهلفيالايةبأنقالوممن،فيهمالكلامأنعلىفدل،الاية

بنوحذيفة،عازببنالبراء=ذكرماعليهدلكماالكتاب

وعكرمة،،العطارديرجاءوأبومجلز،وأبو،عباسوابن،اليمان

الحسن،وزاد،وغبرهمالبصريوالحسن،عبداللهبنوعبيدالله

عنالحسنقولنحوونقلكثير،ابنعنهمنقله.واجبةعليناوهي

النخعي.إبراهيم

فأؤلمكأللهانزلبمالؤيحكصومن>:تفسيرهفيالقرطبيوقال

فيكلهانزلتلا<خ!*القسقوتأخلا*آلظنمون-*4ألبهفرون/هم

،تقدموقدالبراء،حديثمنمسلمصحيحفيذلكثبتالكفار،

،كبيرةارتكبوانيكفرفلاالمسلمفأما،المعطمهذاوعلى

،للقرانردا<أدلهانزلبماتحملؤومن>:أي،إضمارفيه:وقيل

ومجاهد.عباسابنقالهكافر.فهو!ي!الرسوللقولوجحدا

كلفيعامةهي:لحسنومسعود،ابنقالهذا.علىعامةفالاية

:أيوالكفار،واليهودالمسلمينمناللهأنزلبمايحكملممن

انهمعتقدوهوذلك،فعلمنفأماله،ومستحلاذلكمعتقدا

نإتعالىاللهإلىوأمره،المسلمينفساقمنفهومحرممرتكب

له.غفرشاءوإن،عذبهشاء

فقد(أدلهأنزلبضآلؤتححومن>:روايةفيعباسابنوقال
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بجميعيحكملمومن:أي:وقيلالكفار،أفعاليضاهيفعلافعل

ببعضيحكمولمبالتوحيد،حكممنفاماكافر،فهوانزلما

الشعبينإلاالاولوالصحيح.الايةهذهفييدخلفلاالشرائع

ذلكعلىويدل:قالالنحاسواختاره.خاصةاليهودفيهي:قال

اشياء:ثلاثة

لذين>:لعالىقولهفيهذاقملذكروااليهودأنمنها:

عليهم.الضميرفعادهادوا(

:بعدهانترىألاذلك،علىيدلالكلامسياقنومنها

هماليهودفانوأيضا،بإجماعلليهودالضميرفهذاكشطتاعليهغ(>

.والقصاصالرجمأنكرواالذين

يقعأنإلاعامةفهيللمجازاةكانتإذا"من":قائلقالفان

تخصيصها.علىدليل

الأدلةمنذكرناهمامع،الذيبمعنىهنا"من":لهقيل

همفاولئكاللهانزلبمايحكموالمالذينواليهودوالتقرير،

هذا.فيقيلماأحسنمنفهذا،الكافرون

بنيفيأهيالايات،هذهعنسئلحذيفةأنويروى

النعلحذوسبيلهمولتسلكن،فيهمهينعم:فقال؟إسرائيل

بالنعل.

والفاسقونلليهود،والظالمون،للمسلمينالكافرون:وقيل

ظاهرلأنه:قال،العربيبنلكرابياختياروهذا.للنصارى

أبيوابنزيد،بنوجابر،عباسابناختياروهو،الايات
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ليس:وغيرهطاوسقالأيضا.والشعبي،شبرمةوابن،زائدة/

كفر.دونكفرولكنه،الملةعنينقلبكفر

فهواللهعندمنأنهعلىعندهبماحكمإنيختلفوهذا

تدركهذنبفهوومعصيةهوىبهحكموانالكفر،يوجبلهتبديل

للمذنبين.الغفرانفيالسنةأهلأصلعلى،المغفرة

وحكم،ارتشىمنأنالخوارجومذهب:القشيريقال

وقالوالسدي،الحسنإلىهذاوعزاكافر.فهواللهغيربحكم

،الهوىيتبعواألاأشياء:ثلاثةالحكامعلىاللهأخذ:أيضاالحسن

انتهىقليلا.ثمئاباياتهيشترواوألا،ويحشوهالناسيخشونوألا

القرطبي.كلام

الاياتسياقمنالمتبادرالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهفال

تعالىلأنه؛المسلمينفينازلةكا<لا*لبهفرونهمفاولمك>:ايةأن

فاس>فلاتخشو:الأمةهذهلمسلميمخاطباقبلهاقال

أنرذبمالصبصومن>:قالثم(ثمناقليلأئاينيولالخنترواوآخشؤن

ظاهرهوكماللمسلمينفالخطابلا**ا<تبهفرونهمفاولمكألئه

نأوإماكفر،دونكفرإمافالكفروعليه،الايةسياقمنمتبادر

وردهااللهأحكامجحدبهقاصداأو،لهمستحلاذلكفعليكون

مرتكبأنهعالموهو،اللهحكمبغيرحكممنأمابها.العلممع

سائرمنفهو،الهوىذلكعلىحملهوانماقبيحا،فاعلذنبا،

>فلولحك:ايةأنفيأيضاظاهرالقرانوسياق.المسلمينعصاة

أنفيهآكتنئاعلئهغ>قبلها:قاللانهاليهودفيإ</*4آلطذمونهم

بالاذدتلأذتوبالأنفوالأنفبالعتنلعينوبألنفسألنفس
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ومنلهو!فارةفهوبهح!تصدففمنقصاص!لجروحوابالسندسنو

.<،ا*الظلمونهمفأولنكاللهانزلبماجك!-لؤ

ظاهر،نهكماعليهالسياقدلالةلوضوجلهم؛فالخطاب

لانه؛النصارىقي<"!4الفسقونهمفاولئك>:أيةأنفيوايضا

انزلبماتححملؤومنفيهاللهأنزلبمالانجيلاهلوئيحكل>:قبلهاقال

./!*:،(القسقونهمفأولمكالله

والظلمالكفرأنالبحثهذافيالمقامتحريرأنوأعلم

،تارةالمعصيةبهمراذاالشرعفيأطلقربمامنهاواحدكلوالقسق

الله<نزلبمايحملؤومن>أخرىالملةمنالمخرجوالكقر

كفركلهاوكفرهوفسقهفظلمهاللهلاحكاموابطالا،للرسلمعارضة

مرتكبأنهمعتقذااللهأنردبمايحكملمومن،الملةعنمخرج

الملة،عنمخرجغيروفسقهوظلمهفكفرهقبيحا،فاعلحراما،

المسلمين،فيالاولىأنعلىيدلالقرأنظاهرأنعرفتوقد

،الالفاظبعموموالعبرة،النصارىفيوالتالثةاليهود،فيوالتانية

والعلم،رأيتماهوالكلأحكاموتحقيق،الاسباببخصوصلا

تعالى.اللهعند

قد،الايةبالتفس<ألئفسأنفيهاكنتناعيهتم>:تعالىقوله!

قتلعلىالايةهذهبعمومتعالىاللهرحمهحنيقةبياحتجاجقدمتا

لمحييدخللاالكافرأنإلىإشارةفيهاالايةونقس،بالذميالمسلم

تعالى:قولهفيوذلانالعلماء،جمهورإليهذهبكما،الايةعموم

لاية.اله-<!فارةفهوبهح!تصدففمن>

تكونالذينالمتصدقينمنليسالكافرأنالمعلومومن

39



49

126
لبيان[ءاضوأ

علىنبه.حسنةمعهاتنفعلاسيئةالكفرلان؛لهمكفارةصدقتهم

فيحجرابننقلهكما[القران]أحكامفيالقاضيإسماعبلهذا

[.الباري]فتح

عدمعلىأيضاتدلالآيةأنمنالقاضيإسماعبلذكرهوما

الحقلأن؛بجرحهالتصدقلهيصحلاأنهعلىبناءالعبددخول

المتعلقةالامورإن:يقولمنالعلماءمنلأن؛مسلمغيرلسيده

منمانعفلاوعليه،سيدهدونفيها،العفولهكالقصاصالعبدببدن

له-<فهوهارة>:معنىإن:قالمنقولوعلى،بجرحهتصدقه

أيضامانعفلا،عليهللمجنيلا،للجانيكفارةبالجنايةالتصدقأن

أنهالكافرعنيذكرلااللهلانبالاية؛المذكورالاستدلالمن

فيهفائدةلاباطلهووما،لكفرهلهصدقةلاالكاقرلان؛متصدق

القولهذاأنمع.والإثباتالتقريرمعرضفيتعالىاللهيذكرهلا

الآية.معنىفيضعيف

معناهاأنعلىبعدهمفمن،الصحابةمن/العلماءوجمهور

إلىعائدفيهالضميرلأنأظهر؛وهو.للمتصدقكفارةفهو

بالايةفالاستدلالالكافر،دونقطعاالمؤمنفيوذلكمذكور،

جدا.ظاهر

اثنانيقتللاأنهعلىالكريمةالايةبهذهالعلماءبعضاحتج

بآلنفس(؛ألنفسان>:قولهعنلخرجبهقتلالولأنهمابواحد؛

.واحدةبنفسنفسبنلكونهما
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،والزهريالزبيرابنالدليلبهذامتمسكابهذاقالوممن

وداود،،وربيعة،وعبدالملك،ثابتأبيبنوحبيب،سيرينوابن

عبالس.ابنعن،موسىأبيابنوحكاهالمنذر،وابن

سيرين،وابنالزبير،وابنجبل،بنمعاذعنوروي

منحصصهمالباقينمنويؤخذواحد،منهميقتلأنه:والزهري

بمبدلأبدالتستوفىفلا،لهمكافىءمنهمواحدكللأن؛الدية

ابنذكرناعمننقلهكماواحد.لمقتولدياتتجبلاكماواحد،

]المغني[.فيقدامة

كنتنا>:وقوله>درالحر(:تعالىقولهمقتضىوقالوا:

نفسمنأكثربالنفسيؤخذلاأنه<بالنفسألنفسأنفيهآعلحهغ

بدليل؛القصاصيمنعالأوصاففيالتفاوتولأنقالوا:.واحدة

أولى.العددفيوالتفاوتبالعبد،الحرقتلعدم

بواحد.جماعةقتلأوجبمنمعحجةلا:المنذرابنوقال

أحمد.الامامعنروايةبالواحد،الجماعةقتلوعدم

الثلاثة:الأئمةومذهبأحمد،الامامعنالمشهورةوالرواية

قتلأنهالخطاببنعمرعنثبتوقدبالواحد،الجماعةيقتلأنه

جميعا،بهلقتلتهمصنعاءأهلعليهتمالالو:وقالبواحد،سبعة

قتالعنتوقففانهعنه،اللهرضيعليعنذلكنحووروي

تذبحكما،خباببنعبداللهذبحوافلمايحدثوا،حتىالحرورية

أخرجوا/أننادوهمأكبر،الله:قالبذلكعليوأخبر،الشاة

فقال،مراتثلاث،قتلهكلنافقالوا:،خباببنعبداللهقاتلإلينا

وأصحابه.عليقتلهمأنلبثفما،القومدونكم:لأصحابهعلي

59



لبياناء[ضوأ128

]سننه[.فيالدارقطنيعنالقرطبينقله

سعيد،أبيعنالترمذيرواهمابالواحدالجماعةقتلويؤيد

هلوالسماء،أهلان"لو:قال!شيماللهرسولأنهريرةوأبي

فيهقالالنار"فياللهلأكبهممؤمندمفياشتركواالأرض

القرطبي.عنهنقله.غريبحديث:الترمذي

عباسابنعننحوه[الكبرى]السننفيالبيهقيوروى

،هريرةأبيعنأيضاالبيهقيوروىيشاء"ن"إلاوزادمرفوعا،

اللهلقيكلمةبشطرمسلمقتلعلىأعان"من!يخؤ:اللهرسولعن

".اللهرحمةمنايسعينيهبينمكتوباالقيامةيوموجلعز

بنسعيدقالوبه،عباسوابن،شعبةبنالمغيرةعنوروي

والاوزاعي،،والثوري،وقتادة،وعطاء،سلمةوأبو،والحسن،المسيب

ن]المغني[فيقدامةابنعنهمنقلهكماثور،بوو،وإسحاق

اللهرضيوعليعمر،عنالبيهقيورواهبالواحد،تقتلالجماعة

إجماعافصارالصحابةمنمخالفلهمايعلمولمأيضا،عنهما

سكوتيا.

الجماعةقتلعدمعنهثبتالزبيرابنبأنبعضهمواعترضه

الصحابة؛بينواقعفالخلافوإذنالمنذر،ابنقالهكمابالواحد،

بأحدالعمليجزلماختلفواإذاالصحابةأنالاصولفيوالمقرر

بترجيح.إلاالقولبن

الذيالجمهورمذهبويترجح-:عنهالله-عفامقيدهقال

الناصفيولكخ>:قالتعالىاللهبأنبالواحدالجماعةقتلهو
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لهرادعاذلكيكونقتلإذايقتلأنهعلممنأنيعني(حيوة

لكانللواحد،منهمايقتصلاالاثنانكانولو،القتلعنوزاجرا

فلم،معهفقتلهأعوانهمنواحداأخذمسلمايقتلأنأحبمنكل

من/القصاصحكمةتضيعوبذلك،القتلعنراحهناكيكن

أنهمنهمواحدكلعلىيصدقالقتلعلىالمتمالئينأنمعأصلها،

حدلوجمبماواحداقذفوالوالجماعةأنلهويدل،فيقتلقاتل

تعالى.اللهعندوالعلم.جميعهمعلىالقذف

يبينلم<فيهاللهأنزلبمآالإنجيلاروئيخكل>:تعالىقوله-!

به،بالحكمالانجيلأهلأمرالذيالانجيلفيانزلمماشيئاهنا

،!محمدنبينابمبعثالبشارةذلكمنأناخرمواضعفيوبين

يلإشريبنىمريماتجنجمسىقال>داذ:كقولهبهوالإيمان،اتباعهووجوب

إخمد<آكهبعديمنيأثتبرسوليومبمثراالنورلةمنيديئينلمامصدقاإليهواللهرسولإق

مبهوبامجدونهالذىالأثالنئالزسوليتبعوتلذين>:تعالىوقوله

.الآياتمنذلكغيرإلى،الايةالنؤردةوالانجيل(فىعندهتم

نأالعلماءبعضذكر:الكريمةالآيةبهذهمناسبةلهالطيفة

الاسلامفيناظرني:المسلمبنعلماءمنلعالمقالنصرانيا

المناظرةإلىهلم:للنصرانيالعالمفقال؟أفضلأيهماوالمسيحية

المختلفامبالاتباعأحقعليهالمتفق:النصرانيفقال،ذلكفي

فقال.فبهالمختلفمنبالاتباعأحقعليهالمتفق:العالمفقالفيه؟

ع!ؤ؛محمداتباعوتركمعنا،عيسىاتباعيلزمكمإذن:النصراني

محمدنبوةفيونخالفكم،عيسىنبوةعلىنتفقوأنتمنحنلأننا

اتباعمنتمتنعونالذينأنتم:المسلمفقال.والسلامالصلاةعليهما
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>ومبشرا:لكمقالعيسىهوالذيعليهالمتفقلان؛عليهالمتفق

لاتبعتمحقاعيسىمتبعينكنتمفلوأخمد<السهؤبعديمنياقبرسول

ولا،عليهالمتفقتتبعوالمالذينأنتمأنكمفظهر!،محمدا

النصراني.فانقظع،غيره

محمدالاتبعواعيسىمتبعينكانوالوالنصارىأنولاشك

!!ي!.

همف!ولمكاللهأنزلبمائححملؤومن>:تعالىقوله-:

والتي،النصارىفيالايةهذهأن/قدمناقد*(،صألقسقوت

ظاهريقتضيهكما،المسلمينفيتلكقبلوالتياليهود،فيقبلها

.القرآن

المعصيةعلىيطلقكلهاوالفسقوالظلمالكفرأنقدمناوقد

الكفرفمن،نفسهالملةمنالمخرجالكفروعلىالكفر،دونبما

النساءكونسببعنالمرأةسألتهلما!قوله،المعصيةبمعنى

يكفرنبأنهنفسرهثمكفرهن"بسببواقعذلك"إن:النارأهلأكثر

>قل:تعالىقوله،الملةعنالمخرجبمعنىالكفرومنالعشير،

لاية.اع(<**؟لعبدونماتجدلا*!صألفرونآيأيها

هم>واكهرون:تعالىقولهالكفربمعنىالظلمومن

فعلتكإنيضركولاينفعكلاماأللهدونمنتدخولا>:وقوله(كار؟2أطليون

ومنه*ء<*عظيصلطاصالمثركإت>:وقوله<%ألدلمينمنإذافإنك

مقتصحد<لئقسه-و-منهم>!منهصظالص:تعالىقولهالمعصيةبمعنى

لنارفسقوافماولهمألذين>ؤاما:قولهالكفربمعنىالفسقومن،الاية

قولهالمعصيةبمعنىومنه،الايةفيها<أعيدوامنهايخرجوااقأرادوا!طما
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أبدصأوأولمكفمهدة>ولانقبلوالهم:عنهااللهرضيعائشةقذفواالذينفي

ويدل،الملةعنبمخرجليسالقذفأنومعلوم*4*<الفشقونهم

بمعنىالفسقومنمناك!(عضبةجاءوباقيقكلذينإن>:تعالىقولهله

جاءكؤإنءامنوأينجمأيها>:عقبةبنالوليدفيقولهأيضاالمعصية

الاية.فتبئنوا(فاسمابنإ

،الاسباببخصوصلا،الالفاظبعمومالعبرةأنقدمناوقد

،وردهمعارضتهلقصد،اللهأنزلبماالحكممنامتناعهكانفمن

منالمخرحبمعناهكلها،فاسقطالمكافرفهوالتزامهمنوالامتناع

فعله،قبحيعتقدوهو،لهوىالحكممنامتناعهكانومن،الملة

منمتنعماكانإذاإلاالملةمنالمخرجغيروفسقهوظلمهفكفره

منلابدمااعتقادمنكالامتناع،إيمانهصحةفيشرطابهالحكم

والعلمقدمنا.كما،المذكورةالاياتفيالطاهرهوهذا.اعتقاده

./تعالىاللهعند

أوليالنصرئوأليهودنتخذوالاامنوا5لذين>!يهايها:تعالىقوله-!

اليهودأنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر<بننهىاؤلياءبعضهم

ولايةأنأخرمواضعفيبينولكنه،بعضأولياءبعضهموالنصارى

أساسعلىتستندلالأنها؛خالصةليستزائفةلبعضبعضهم

النصارىبينوالبغضاءالعداوةأنفبين،الإسلامدينهو،صحيح

نانصحرى+أحدناقالواالذلرر>ومف:بقولهالقيامةيومإلىدائمة

كإئبغضاولعداوةبينهممماذ!روابه-فابهاحظاميثقه!ف!شو

فيهم:قالحيثأيضا،اليهودفيذلكمتروبينالهنيمؤ<يؤم

كتفينفقمتسوظتانيداهبلقالوا!كاولعنواأيذحممغلتمغلولةلمالئهيدافيهووقالت>
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اتعذوةبئنهمقتناوكفراطغيتازبكمنإليذا.لزلمآكةاثهمبروليزلديشاءج

هوكما،بينهمفيمااليهودفيأنهاوالظاهر<القيمةيومكوالبغضا

.والنصارىالبهود،ببنإنها:قاللمنخلافا،السباقصريح

فيعقولهمبعدملهمعللاالبهوداتفاقبعدمتعالىوصرح

.<**يعقلوتلاقوبانهملكذشتيوقلوبهمجميعاتخسبهم>:قوله

نأ(بنفىاولياء>بمضهم:تعالىقولهمنالعلماءبعضاخذ

بالآيةالمرادبانالعلماءبعضورده.يتوارثانوالنصرانيالبهودي

،النصارىلخصوصوالنصارىالبهود،لخصوصالبهودولاية

.والنصارىاليهودلتواربالآيةفيدلبلفلاالمعنىهذاوعلى

الايةهذهفيذكر(متهخالانمفنكخبس>ومن:تعالىقوله-

يكونفانه،المسلمبنمن،والنصارىاليهود،تولىمنأنالكريمة

لسخطموجبتولبهمأنآخرموضعفيوبين؛إياهمبتولبهمنهم

تولإهم،مامؤمناكانلومتولبهموان،عذابهفيوالخلود:الله

لبائسلذينحبفروحبحيرامنهمتولون>ترئ:تعالىقولهوهو

*في*لخدونهتم/اسذابوفىعلتهؤادلهسخطأننسحلهوقدمت

ولبهقاوليااتخذوهمماللهانز!ومالثفوابأدئهيؤمنوتولوكانوا

./(اِفىفسقونمنهم!ثيرا

وهو،منهالتنفبرسببمببناتوليهمعنآخرموضعفيونهى

الأخرةمنيبسوأقدعليهماللهغضبقؤماتتولوالاءامنواالذينياجمها>:قوله

.،(اِلقبورب!الكفارمنكمابس
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الموالاةتكنلمإذافيماذلكمحلأن:اخرموضعفيوبين

وهومعذور،فصاحبهاذلكبسببكانتوإن،وتقية،خوفبسبب

بنعلومنئمؤمنيندونمغأولياالبهفرينلمؤمنونيتخذ>لا:تعالىقوله

الكريمةالايةفهذه(تقةمنهميرلتقواأنإلاشئءفىادلهمففلشلثذ

وايضاحمطلقا،الكفارموالاةبمنعالقاضيةالاياتلكلبيانفيها

فيرخصوالتقيةالخوفعندوأماالاختيار،حالةفيذلكمحللأن

فيويشترط،شرهمبهايكتفىالتيالمداراةبقدر،موالاتهمفي

.الموالاةتلكمنالباطنسلامةذلك

اختيارااتيهاكمثلفليسىاضطرارعلىالأموريأتيومن

عمداالكفارتولىمنأنالاياتهذهظواهرمنويفهم

مثلهم.كافرأنهفيهمرغبةاختيارا

يقولون!همبنرلمحوتمرضقلوبهمفىأئذينفترى>:تعالىقولىكأ

أسروامآعلىفيضبحواعندمناوأقربالفتحيةفأنللهنسدابرةتصيبناانتخشع

أئمنتهدلاللهأقسمواالذينأهؤلاءءامنوالذينويقولىإ*؟*/ندمينأنفسهمفى

.كا<؟-إصخسرينف!صبواأعملهمحمطتلمعكتمنهم

-وهممرضقلوبهمفيالذينأنالكريمةالايةهذهفيذكر

نأيخشونبأنهماليهودمنالكفارموالاةعنيعتذرون-المنافقون

كما،قومإلىقوممنالدائرةالدهردول:أيالدوائر،عليهمتدور

الشاعر:قال

باخرينا/أناخكلاكلهأناسعلىجرالدهرماإذا

بظفرواماعلينا،يتفضلواولايميروننا،فلابقحطإمايعنون
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منهمزعما،واسصحابهسعححسللنبيالامريدومفلا،بالمسلمينالكفار

كانوااسصدقاءلهميكونذكرمابنحوالدهرتقلبعنداسنهم

منالصديقيوسملمامنهمفينالون،صداقتهمعلىمحافظين

جهدباللهإقسامهمفيكذبهممنيتعجبونالمسلمينواسن،صديقه

الدوائرتلكأن:الايةهذهفيوبين،المسلمينلمعإنهم،اسيمانهم

علىإلاتدورلااسنهااليهود،صداقةعلىأجلهامنحسافظواالتي

ياسقىأحسددحس>فعسحى:بقولهالمسلمينعلىتدورولاوالكفار،اليهود

الذيالعظيملأنه؛نافذةاللهمنوعسى.الاية!هوعندمناوأقربالفتح

يعطى.فيماإلايطمعلا

المشركين،لبلادالمسلمينفتحهوقيلالمذكوروالفتح

خئرنتوبالحئقؤفاولئنبئنناافتحرئا>:كقوله؛الحكمالفتح:وقيل

ذراريهم،وسبيقريظةبنيمقاتلةبقتلاللهحكمفهووعليهآلقتيم(

.الأولإلىراجعوهو؛مكةفتحهو:وقيلالنضير،بنيوإجلاء

بالكذبخلفهمسبباسناسخرموضعفيتعالىوبين

وجدولوواسنهم،الحسوف:اسدس،الفرقهوإنمامنهماسنهمللمسلمين

للمسلمين،بغضهم،إليهلسارعوالمسلمينعنفيهيستترونمحلا

حسحسمولاكحسهخمنسبسحهمحسماسيمإنهمباحلله>وتحلفحسرس:قولهوهو

وهمدولوا!لتهمدخلأؤمفزلتىأوملخايحدوبتدؤ*ةيفرقون

ونظيرها،المنافقيناسيمانسبببيانالآيةهذهففي(عستحمسححس

ه<جنةاتمنهمتخذوا>:قول

ليرضىالأيمانتلكيحلفوناسنهماسخرموضعفيتعالىوبين

عنهم،يرضىلااللهفإنعنهمرضواإنوانهم،المؤمنونعنهم
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صط

لاللهفإتعخهمترضوفانعنهخلزضوال!ميحلفون>:قولهوهو

.بمأ(%ءلمشقينلقووعنيزضى

المؤمنين،إرضاءبأيمانهميريدونأنهم:اخرموضعفيوبين

لكمبآللهعفوت>:قولهوهوبالارضاء،أحقورسوله/اللهوان

.*6*3(مومنين!انوأإنيرضوأنأحف،ورسولهواللهليرضحو!م

نأبسببعنهمليرضوايحلفونأنهمآخرموضعفيوبين

لهملأنلا،عنهمبالإعراضأمرهماللهوأنصحيحا،عذرالهم

بسببالنارومأواهم،رجسبأنهمالإعلاممعبلصحيحا،عذرا

انقلئت!إذالمباللهسيخلفون>:فولهوهو،النفاقمنكسبواما

بماجزإمجهنمومأولهمرتجسإخهتمعنهمفأعرضواعخهملتعرضوأإلئهتم

.ا!(؟أصيسرتصانوا

لإهلاكهمسببالكاذبةأيمانهمأنآخر:موضعفيوبين

معكملخرخناأشتطعنالوبالله>وسيخلفوت:فولهوهو،أنفسهم

ية.لآا<اننميقلكون

الآياتهذهفيذكرتالتيالمنافقينلحلفالاسبابوهذه

منخوفهملأن؛الخوفهوالذي،الأولالسببإلىجميعاراجعة

لابانعنهمواعراضهم،إرضائهمفيرغبتهمسببهو:المؤمنين

منخوفا،عنهموليعرضوا،ليرضوهم،لهمخلفواولذا،يؤذوهم

ظاهر.هوكما،أذاهم

ينأ!فلاءءامنوالذين>ويقولى:الكريمةالآيةهذهفيقوله
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201

كثير،وابن،نافعقرأوبها،الرفعمعواوبلا:يقول:الاول

عامر.وابن

قرأوبهاأيضا،الفعلرفعمعالواوبإثباتويقول:الثانية

والكسائي.وحمزة،عاصم

>ياقىأنعلىعطفا،يقولونصبالواو،بإثبات:الثالثة

عمرو.أبوقرأوبها(بالفتح

/ياقءفسوفدينهعنمنكخيرتدمنءامنواالذينجمأخمها>:تعالىقوله!

لاقي.ا،ا!لكفرين<علىأعؤشائمؤمنينعلىأذلةويحئونه،يحئهمبقومالله

بعضهمارتدإنأنهمالكريمةالايةهذهفيالمؤمنينتعالىأحبر

للمؤمنين،الذلصفاتهممنبقومالمرتد،ذلكعنعوضايأتياللهفان

الكافرين،علىوالشدةوالقسوة،الجانبولينلهم،والتواضع

بلينفأمره!لمجو،نبيهاللهأمروبهذا،المؤمنينصفاتكمالمنوهذا

وقوله:(!*ونللمؤمنينجناحك>واجمد:بقولهللمؤمنينالجانب

علىبالقسوةمرهو<فيصلمؤمنينمنانجعكجناصكِلمنخفضو>

علئهغواغلطوالمتققينالفارجهدلئبئ>تأئها:بقولهغيرهم

بالليننبيهعلىتعالىوأثنى9*:*<المصيروبئسجهنمومآولهم

القلبفظاغل!يطكضتولولهخلتللهمنفبمارضة>:قولهفيللمؤمنين

للمؤمنين،اللينمنالمذكورذلكبأنوصرحهالايةلأنفضوامن!لد(

اللهرضيوأصحابه!موالرسولصفاتمن،الكافرينعلىلشدةو

.بيضهتم!الكفاررحماعلىأشداءمعهؤوالذيندئهرسولمحمد>:بقوله؛عنهم



137المائدةسورة

ع!ح!:اللهرسولفيالشاعرقالوقد

محمدمنذمةوأوفىبررحلهافوقناقةمنحملتوما

المهندالمشرفيبحدوأمضىجاءهالعرفطلبماإذاوأعطى

فيه:الاخروقال

محمدمنأعدائهعلىشدرحلهافوقناقةمنحملتوما

إلايلينلاأنعليهيجبالمؤمنأنالاياتهذهمنويفهم

المناسبالوقتفيإلايشتدوألا،للينالمناسبالوقتفي

محلفيوالشدةوخور،ضعفالشدةمحلفياللينلأن؛للشدة

المتنبي:الطيبأبوقالوقد،وخرقحمقاللين

جهلموضعهغيرفيالفتىوحلمموضعفللحلم:قلحلم:قيلإذا

منلتهمأنزلوماوألانجيلالتورلةأقامو1نهمولو>:تعالىقوله*

الآية/هذهفيتعالىذكرأزجلهض(تختومنفؤقهممنلاكلوارجهتم

باتباعه،كتابهموأقاموا،اللهأطاعوالوالكتابأهلأنالكريمة

المطر،عليهـموارسل،الأرزاقلهماللهليسرفيه،بماوالعمل

.الأرضثمراتلهموأخرج

عنكقولهبهم،خاصاليسذلكأنأخرمواضعفيوبين

السماءعيتكويزسلءصغفاراإنه-كاتستغفروارلمحبمفقلت>:وقومهنوح

وقوله(؟كاصانهوال!!بحعللكؤجتتوئحعلونجينبامولويمددكوص.*مدرارا

ألسماءيرسلإلتهثوت!ثوأستغفرواربكم>ويقوم:وقومههودعن

عليهنبيناعنوقوله،الآيةقوتكئم(لىقوةمذراراويزدكم-!-

301
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يممغ!متعاحسناإلتهنوبراثمرقيستغفرونو>:وقومهوالسلامالصلاة

وهوأنثىأؤذنبرمنصئحاعملمن>:تعالىوقوله<مسمىأمدإك

ولو>:وقوله،الأقوالاحدعلى،الاية(طيبةحيوةفلنجينهمومن

الاية،لأرض<ولسمامنبربهمتىعليهملفئخاوأتقواءامنواالقر!تأهدأدن

بمصِ!ر،ء،5

وقو!4:(لا!تتسبحتثمنويرزقهإ،-نحرجاِلهتحعلاللهيتقومن>:وقوله

وآلمجقبةنززقلثنخنرزبرقالنسئلكلاعلئهاواصطبربالمحلؤةأهلثوأمر>

مالنقيضسببتعالىاللهمعصيةأنالايةومنهومكا(1صكأللنقوي

ألفسادفيناهر>:بقولهذلكإلىتعالىأشاروقد،يطاعتهيستجلب

.الآياتمنونحوها،الاية(الناسيدىلمامممبتالبروألبخر

6ِ3*"<ينملونماسامنهملمجيرأمه!مقمصدمنهم>:تعالىقولهث!

:فسمانالكتابأهلأنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

401

العمل.سيءمنهموكثيرعملها،فيمقتصدةمنهمظائفة

ففسهءظاِلم>فمنهم:قولهفيأقسامئلاثةإلىالامةهذهوقسم

آلفضحلهوذلثاللهبإذنبالختزتسابماومنهممقتصدوِمنهم

يدظونهاعددجنت>:بقوله!بالجنةالجميعووعد(كأألبيرِ

.(؟اصحرجمصفيهاولباسهمولؤلؤ،ذهبمنأساورمنفيهامجلون

كفروالذينو>:بقولهمنهاالكفاروهو:الرابعالقسموذكر

./لايةافيموتوا(علبميقضئلانارصهنولهؤ

المقتصدان،والظالم،والسابقالمقتصد،فيالأقوالوأظهر

وأنذلك،علىيزدولم،النهيواجتنبالأمر،امتثلمنهو

بالنوافل،اللهإلىبالتقربوزاد،ذلكفعلمنهوبالخيراتالسابق

وأن،لغيرهسببايكونأنمنخوفا،الجائزاتبعضعنوالتورع
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نآللهخطواعملاصلحاوءاخرسيئاعسى>:قولهفيالمذكورهوالظالم

تعالى.اللهعندوالعلم،الآيةعلئهغ<يمؤب

-،

زئك(منلبثانزلمآبلخألرسول>!يأيها:تعالىقوله!

الاية.

لهوشهد،إليهنزلمابتبليبع!يهنبيهالآيةهذهفيتعالىأمر

ديمبهم(لكمأكملتتيؤم>:كقوله،متعددةاياتفيبالامتثال

اشافمآعنهم>فولي:وقوله<اتبلغلاالرمولعلى>وما:وقوله

>ونحفى:تعالىقولهلكتمشيئايكتمأنيمكنكانولو*ة*م<بملوم

انهزعمفمنتخشئه<أناحقواللهفاسوتخشىمديهللهمانفسالىبرفى

وعلى،اللهعلىالافتراءأعظمفقدعليهأنزلمماحرفاكتم!!ي!

ص!رسوله

تابثؤوصموافعموافتنةلاتبهونوحسبو1>:تعالىقوله!

(7يعمثوتبمابصإواللهفتهم!ثيروصفواعمواثمعلتهؤألله

الاية.

وصمواعمواإسرائيلبنيأدالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

قوله:فيذلكتفصيلوبين،عليهماللهمنتوبةتتخللهما،مرتين

فبين،لايةا(مرتينالازض!فىففسدنآلكنففىإش!؟ءيلبغلىوقضينا>

ولمهمابعثناوغد>!اذاجا:بقولهالمرةفيوصممهمعماهمجزاء

فيوصممهمعماهمجزاءوبين<شديدبأسأولىلناعباداعلبد

ولدخدواليشواوجوهموغدألأخرةفلداجاء>:بقولهالاخرةالمرة

التوبةوبين(ححو*<تتبيراعلواماولتبروامرؤأولالتصتجديمادخلؤ

وبنينبأمولوأمدذنبمعلئهمألكرةلكمرددناثم>:بقولهبينهماالتي
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إلىعادالافسادإلىعادواإنأنهمبينثملىتر6*-<أكزنفيراوجعلنبهئم

بتكذيبهالافسادإلىفعادوا(عدنآ/عدتموإن>:بقولهمنهمالانتقام

منهم،الانتقامإلىاللهفعاد،التوراةفيالتيصفاتهوكتم!!ص،

نساءهموسبى،قريظةبنيمقاتلةفذبحلمجيونبيهعليهمفسلط

طرفاتعالىذكركما.النضيروبني،قينقاعبنيوأجلى،وذراريهم

الايةهذهفيذكرناالذيالبيانوهذاالحشر،سورةفيذلكمن

القرأنظاهرولكن،يذكرهلممنهموكثير،المفسرينبعضذكره

قتلمنالماضيةالقبيحةأفعالهمذكرفيالسياقلان؛يقتضيه

بمارسولىمهم!اضاب>:المذكورةالايةقبلإذ،وتكذيبهم،الرسل

.أ*-(<ننونوفرلقانبصذبواقريهناأصخلتهوي+لا

بلاءيصيبهمألاظنوا<فتنهألاتكون>وحسبو:ومعنى

الباطللزعمهمالانبياءوقتلهم،كفرهمبسبباللهمنوعذاب

أوجهأحسن(ئهخ>يصثير:وقولهحباؤه،واللهأبناءأنهم

>عمواوَصموا(:قولهفيالفاعلواومنبدلأنهفيهالإعراب

قرأه<فتنةتكونألأ>:وقوله.أكثرهمالقومجاء:كقولك

فوجه،بالنصبوالباقون،بالرفععمرووأبو،والكسائي،حمزة

الرفع،قراءةووجه،الظنبمعنىالحسبانلأنظاهر؛النصبقراءة

نأفتكون،العلممنزلةباطلا-كان-ولولذلكاعتقادهمتنزيل

تعالى.اللهعندوالعلم،الثقيلةمنمخففة

واللهويستغفرونيإهـاللهيتودبىتأفلا>:تعالىقوله*

2*بر(غقوررصص

ثالثادلهإت>قالوا:الذينأنإلىالايةهذهقيأشار
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لانهلهم؛وغفر،عليهملتابذلكمنإليهتابوالو<ثبثة

أقلايتودبىن>:بقولهوألطفهاستعطافأحسنذلكإلىاستعطفهم

لهمغفرذلكفعلواإنأنهمإلىأشارثم(ولمجمينرونهاللهإلمى

لجميععاماالمعنىبهذاوصرحإ*7نج(غفوورصص>والله:بقوله

سلف(قدمادهويننينتهوأإن!فرواذلذينقل>:بقولالكفار

الاية.

ألطعام(ية-نكاناصديقةوأمه>:تعالىقولهئبر

وذكر،الطعاميأكلانكاناوأمهعيسىأنالكريمةالايةهذهفيذكر

>وما:كقوله،كذلككانواالرسلجميع/أنأخرمواضعفي

الاية،(ال!امليامموتانهملاالمزسب%منقتلثأرسلنا

وقوله:،الاية(لطعامياكلونلاجسداجعلتهيموما>:وقوله

انظر>:تعالىوقوله،الاية<الظعاميا-الرسولهذامالوقالوا>

معتى<!*فيلؤفكوتألمثانظزثوالألتلهصنجبكتف

عنهبصرفهموالمراد،الحقعنيصرفون!"*في>يوفكوت:قوله

اللهإن:بعضهموقول،مريمابنالمسيحهواللهإن:بعضهمقول

ذلكعنوتعالىسبحانه-اللهابنعزير:بعضهموقول؛ئلاثةثالث

فإنهم،القيامةيومإلىاللهلعائنذلكيقولمنوعلى-،كبيراعلوا

ظهورمع؛عظمولامنهأشنعأحديقللمالذيالامرهذايقولون

لهصانظبينلنرن>:تعالىقالولذا،لهالمبينةالتوحيدأدلة

منالتعجيبسبيلعلى(*7لوفكوتألمتانظزثوالالت

.التوحيد؟!أدلةوضوحمعالكفرهذاإلىيؤفكونكيف،أمرهم

لسانعلىيلإشرسبفمن!فرواألذينلعف>:تعالىقولهيخغ

601
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علىلعنواالذين:العلماءبعضقال.الايةمزلو<اتنداو-دوعب

عيسىلسانعلىلعنواوالذين،السبتفياعتدواالذينداودلسان

الأولينفلعنوعليه،المائدةأهلمنكفرواالذينهممريمابن

فيمنكخاعتدواالذينولنذعامغ>:بقولهتعالىبينهكما،قردةمسخهم

فيالمذكورهوالاخرينولعنا<؟*6خسين!رد"لهمكونوافقلناألسبت

منأحدصا،أعدهلاعذاصباأعذبوهافى-منكخلغابرفمن>:قوله

القولوهذاخنازير،مسخهمأنهواحدغيروذكر3*؟*((ألعلمين

فيالألوسينقلهوالباقر.ومجاهد،،وقتادة،الحسنعنمروي

عبالس،ابنعنالقرطبيونقلهواحد.غيرواختاره:وقال،تفسيره

!و.النبيعنرويأنهوذكر،مالكوأبي،ومجاهد،وقتادة

فياعتدوالماأيلةأهلإن:القولبهذاقالمنبعضوقال

مثلاللعنألبسهم"اللهم:والسلامالصلاةعليهداودقالالسبت

وأصحاب"قردةاللهفمسخهم،الحقوينعلىالمنطقةومثلالرداء،

عذب"اللهم:والسلامالصلاةعليهعيسىقالكفروالماالمائدة

العالمين،منأحداتعذبهلم/عذاباالمائدةمنأكلبعدماكفرمن

هذانوخنازير"فأصبحوا،السبتأصحابلعنتكماوالعنهم

أقوالالايةوفي،مريمابنوعيسىداود،لسانعلىلعنهممعنى

.بصددهنحنمماليستلانهالها؛التعرضتركناهذاغير

يؤاخذكمولبهنفى-أتمنكغباللغوادلهلايؤاضذكم>:تعالىقوله*

عقدتمبماالمرادأنالبقرةسورةفيقدمناقد<الاشنبماعقدتم

ألسنتكمعلىجرىمالا،فيهاليمينعقدقصدتمماهوالأيمان

:الفرزدققولومنه("واللهو"بلى"واللهلا"نحوقصد،غيرمن
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العزائمعاقداتتعمدلمإذاتقولهبلغوبمأخوذولست

الحطيئة:قولومنه،معنويالعقدوهذا

الكربافوقهوشدواالعناجشدوالجارهمعقداعقدواإذاقوم

عقدتم(>:عاصمعنوشعبة،والكسائي،حمزةوقرأه

عاقدتم(>عامرابنعنذكوانابنوقرأهألف،بلابالتخفيف

والتضعيف،ألفغيرمنبالتشديدالباقونوقرأه،فاعلبوزنبألف

بلا(>عةذضم:قراءةبدليل،الفعلمجردمعتاهما:والمفاعلة

قوله:في"وما"بعضابعضهايبينوالقراءات،تضعيفولا،ألف

بعضهمقالهكما،موصولةلا،التحقيقعلىمصدرية>بماعضذ<

.محذوفالربطضميرأنزاعما

:اثنانالعلماءعندأشهرها،أقوالالايةفيباللغوالمرادوفي

قصد،غيرمنالإنسانلسانعلىيجريمااللغوأن:الاول

".واللهو"بلى"والله"لاكقوله

الروايتينإحدىفيوعائشة،الشافعيالقولهذاإلىوذهب

والشعبي،،قوليهأحدفيعباسوابنعمر،ابنعنورويعنها،

والضحاك،صالحوأبيالزبير،بنوعروة،قوليهأحدفيوعكرمة

كثير،ابنعنهمنقلهكما،والزهري،قلابةوأبي،قوليهأحدفي

.وغيره

فيظهر،يعتقدهماعلىيحلفأنهواللغوأن:الثانيالقول

سمعماأحسنإنه:وقال،أنسبنمالكمذهبهووهذا،نفيه

،هريرةوأبي،عائشةعنأيضامروي/وهواللغو،معنىفي
801
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جبير،بنوسعيديسار،بنوسليمان،قوليهأحدفيعباسوابن

والحسن،،قوليهأحدفيالنخعيوإبراهيم،قوليهأحدفيومجاهد

بنوبكر،الخراسانيوعطاء،مالكوأبي،أوفىأبيبنوزرارة

والسدي،،ثابتأبيبنوحبيب،عكرمةقوليوأحد،عبدالله

بنويحيى،أنسبنوالربيع،وقتادة،وطاوس،ومقاتل،ومكحول

كثير.ابنعنهمنقلهكما،وربيعةسعيد،

يقصدلمالاولفيلانه؛يشملهماواللغو،متقاربانوالقولان

وغير،والصوابالحقإلايقصدلمالثانيوفيأصلا،اليمينعقد

.نظريفيلضعفهتركتهالاقوالمنالقولينهذين

إليه،حاجةولا،فيهخيرلابماالكلامهو:اللغةفيواللغو

الجمعة:يوميخطبوالاماملصاحبكقلت"إذا:حديثومنه

لغيت".أو،لغوتفقدانصت

:العجاجوقول

التكلمورفثاللغاعنكظمحجيجأسرابورب

الإيمانأحكاممنسائل

،خلافبلاالكفارةفيهمااثنان:أقسامأربعةالايمانأناعلم

فيهما.مختلفواثنان

الأيمان:نصهماالكريمةالايةهذهتفسيرفيالقرطبيقال

لاوقسمان،الكفارةفيهماقسمان:أقسامأربعةعلىالشريعةفي

بنمحمدبنعبداللهحدثنا،سننهفيالدارقطنيخرجفيهما.كفارة

عنليث،عنعبثر،حدثنا،هشامبنخلفحدثناعبدالعزيز،
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أربعة،الايمان:قالعبداللهعن،علقمةعن،إبراهيمعنحماد،

يكفراناللذانفاليمينان،يكفرانلاويمينان،يكفرانيمينان

و]لرجل،فيفعلوكذاكذاأفعللاوالله:يحلفالذيفالرجل

يفعل.فلاوكذاكذالأفعلنوالله:يقول

فعلتماوالله:يحلففالرجليكفرانلااللذانليمينانو

ولموكذا،كذافعلتلقد:يحلفوالرجل،فعلوقد/وكذاكذا

وذكره]جامعه[فيالثوريسفيانوذكرعبد]لبر:ابنقاليفعله

أيضاهعنهالمروزي

يقولأنوهو،يكفرانيمينان،أربعةالايمان:سفيانقال

لاثملأفعلن""والله:يقولأو،يفعلثمفعل""لاوالله:الرجل

قعلت"ما"والله:الرجليقولأنوهويكفرانلاويمينان،يفعل

فعل.وما"فعلتلقد"واللهيقولأو،فعلوقد

بينفيهمااختلاففلاالأولياناليمينانأما:المروزيقال

اهلاختلففقدالأخرياناليمينانماو،سفيانقالهماعلىالعلماء

وكذا،كذايفعللمأنهعلىخلفالحالفكانفانفيهما،العلم

عليه=حلفماعلىأنهيرىصادقانفسهعندوكذاكذافعلأنهأو

،الثوريوسفيان،مالكقولفيعليهكفارةولاعليهإثمفلا

.الرايصحابو

عبيد.بووأحمد،قالوكذلك

.كفارةوعليه،عليهإثملا:الشافعيوقال

:قال،بالقويهذافيالشافعيقولوليس:المروزيقال
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متعمدافعلوقدوكذا،كذايفعللمأنهعلىالحالفكانوإن

مالك،العلماءعامةقولفيعليهكفارةولاآثم،فهوللكذب

ثور،وأبي،حنبلبنوأحمد،الرأيوأصحاب،الثوريوسفيان

عبيد.وابي

بعضعنرويوقد:قاليكفر.:يقولالشافعيوكان

الشافعيهقولمثلالتابعين

اهـمحلوأحمد.مالكقولإلىأميل:المروزيقال

حلففيالمقامتحريرحاصلوهو.بلفظهالقرطبيمنالغرض

".أفعل"لاأو"لافعلن"الإنسان

كأن،وقوعهعدمأو،فعلهغيرأمروقوععلىحلفهوأما

كذا،الوجودفييقعلمأوكذا،الوجودفيوقعلقدوالله:يقول

متعمدا،وقوعهعدميعلموهو،واقعأنهماضعلىخلففان

نفيه،فيهفظهروقوعهيعتقدكانوإن،غموسيمينفهيللكذب

كالغموس،فهوشاكاكانوإنقدمنا،كمااللغويمينمنفهي

./الغموسمنبعضهموجعله

ايضاكذلكفهولا؟امأيقعيدريلامستقلعلىخلفوإن

لاالغموسيمينأنعلىالعلماءوأكثر،الغموسيمينفييدخل

اليمين.كفارةتكفرهاأنمنإثماأغلظلأنهاتكفر؛

المالكيةعندوفيهافيها،بالكفارةالشافعيقولقدمناوقد

الماضيبالزمنالمتعلقةغيرفيالكفارةوجوبوهو:تفصيل

منها.
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بر،علىمنعقدةيمينإلىأيضامنقسمةاليمينأنواعلم

يلزملاالتيهيبرعلىفالمنعقدةحنث،علىمنعقدةويمين

علىوالمنعقدةكذا"أفعللا"والله:كقولهاليمينتحليلحالفها

وأ،عليهحلفمابفعلاليمينحلصاحبهايلزمالتيهيحنث

المنعقدةفيبحنثهيحكمولاكذا"لافعلن"والله:كقولهبالكفارة

كانتإذاإلا،عليهحلفمافعلإمكانيفوتحتىحنثعلى

على:كقولهبطلاقكانتإنولكنبفواته،فيحنثبوقتمؤقتة

عليه؛حلفمايفعلحتىوطئهامنيمنعفانهكذا""لأفعلنطلاقها

فرجعلىالاقداميجوزولا؟يحنثأميمينهفيايبريدريلالأنه

وقال.وأصحابهمالكمنهمالعلماء،منجماعةعندفيهمشكوك

يقعلموالطلاق؛زوجتهلأنهاالوطء؛منيمنعلاالعلماء:بعض

أحمد.بهقالوممن؛بالفعل

اللهبأسماءإلاتنعقدلااليميناناعلم:الثانيةالمسالة

حالفاكان"من:!ي!لقوله؛بمخلوقالقسميجوزفلا،وصفاته

،كانمنكائنابمخلوقيمينتنعقدولا"ليصمتأو،بادلهفليحلف

وبالنصالعيم،اهلمنبهيعتدمنباجماعتجوزلاانهاكما

العلماهلبعضفقول،اللهبغيرالحلفمنعفيالصريحالصحيح

ظاهربهالايمانعلىالمرءإسلاملتوقف!وبهاليمينبانعقاد

أعلم.تعالىوالله.البطلان

ثلاثةمنبواحداليمينعهدةمنيخرج:الثافةالمسالة

اشياء:

عليه.خلفمابفعلإبرارها:الأول
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التحقيق.علىوبعدهالحنثقبلجائزةوهي،الكفارة:الثاني

111

لليمين،حلأنهوالتحقيق.اللهشاءإنبنحوالاستثناء:الثالث

قصدفيهويشترط.الماجشونابنزعمهكما،الكفارة/منبدللا

ضروريبغيرالفصليقبلفلا،باليمينوالاتصالبه،التلفط

جوازمنوغيرهعباسابنإليهذهبوما،والعطاس،كالسعال

:قالإذايلزمهالعبدأنبهالمرادأنفيهفالتحقيقالاستثناءتراخي

قوله:فيتعابىبهصرحكما،اللهشاءإن:يقولأنكذا(""لأفعلن

نسيفان(المحه!باقالابرآ-!عغدأذللتفاعلانيلناىءلقولنولا>

الله؛شاءإن:يقولفانه،فصلبعدولووتذكرهشاء،بانالاستثناء

وتعليقها،اللهإلىالامورتفويضعدمعهدةمنبذلكليخرج

.وانعقدتمضتالتياليمينيحلإنهحيثمنلا،بمشيئته

ئهءولاضغئاانرببدلوضذ>:لايوبقالتعالىأنهلهذاويدل

الله،شاءإن:قل:لهلقالممكناالاستثناءتدارككانولو(تخنث

نألامكان،يمينانعقادعلملماكذلككانلوأنهأيضالهويدل

المتأخر.الاستثناءيلحقها

إجماعا،باللهالحلففييفيداللهشاءبانالاستثناءأنواعلم

كأن،والعتقوالظهاربالطلاقكالحلفغيرهفيالعلماءواختلف

كظهرعليأنتأو،اللهشاءإنطالقفأنتالداردخلتإن:يقول

إلىالعلماءبعضفذهب،اللهشاءإنحرةأنتأو،اللهشاءإنأمي

هيوانماايمانا،ليستهذهلان؛ذلكمنشيءفييفيدلاانه

بهوردإنمابالمشيئةوالاستثناء؛والطلاقوالظهارللعتقتعليقات

وبه،وأصحابهمالكمذهبوهذا،التعليقدون،اليمينفيالشرع
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.وغيرهالعربيابنورجحه،وقتادة،والأوزاعي،الحسنقال

قالوبه،كلهذلكفييفيدأنهالىالعلماءمنجماعةوذهب

عنهمنقلهكماثور،بوووحماد،،وطاوس،حنيفةبوو،الشافعي

؛والطلاقالعتقوبينالظهاربينقوموقرق.المغنيفيقدامةابن

باللهكاليمينبالاستثناء،تنحليمينفهوكفارةفيهالظهارلان

به.هووجزم،موسىأبيعنالمغنيفيقدامةابنونقلهوالنذر،

ففيهناسيافعلهعنالمحلوففعلتلو:الرابعةالمسألة

:/مذاهبثلاثةللعلماء

والله،بالنسيانمعذورلأنهمطلقا؛عليهحنثلا:الأول

نإ":!ووقالبهء<أخطاتصفيماجناحعيتموليس>:يقولتعالى

وهذا"عليهاستكرهواوما،والنسيانالخطأأمتيعنليتجاوزالله

تلقوهالعلماءفإن،حاتمأبيوابنأحمد،الإمامأعلهوانالحديث

منمسلمصحيحفيثبتمالهويشهدوحديثما،قديمابالقبول

أولشلناإنربنالاتؤاخذنا>:قرألما!ي!النبيأن"هريرةأبيحديث

قد:الله"قال:عباسابنحديثومننعم":اللهقالأخطانا<

بنوعمروعطاء،قولهويحنثلاناسئافعلمنوكون"،فعلت

قالهكماأحمد،عنورواية،واسحاق،نجيحأبيوابندينار،

ذكرنا.التيللأدلةظاهرالقولهذاووجه.المغنيصاحب

مالك،مذهبمشهوروهومطلقا،يحنثأنهإلىقوموذهب

وأبو،وربيعة؛وقتادة،والزهريومجاهد،،جبيربنسعيدقالوبه

المغني.صاحبعنهمنقلهكما،الشافعيقوليأحدوهو،حنيفة

عمدا،يفعلهلاحلفمافعلأنهبهالقائلعندالقولهذاووجه
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بنسيانهيعذرلمالحنثسببهوالذيللفعلعامداكانفلما

.ظهورهعدميخفىولا.اليمين

فلاغيرهما،وبينوالعتقالطلاقبينالفرقإلىقوموذهب

هووهذاغيرهما،فيبهويعذر،والعتقالطلاقفيبالنسيانيعذر

واختاره:قالالمغنيصاحبقالهكماأحمد،الاماممذهبظاهر

عبيد.أبيقولوهو،وصاحبه؛الخلال

منوجهلهالأخيرالقولوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

والحالفللادمي،وحقادلهحقاوالعتقالطلاقفيلأنالنظر؛

العمدلأن؛النسيانويدعيالامر،نفسفيمتعمدايكونأنيمكن

بادعاءعذرفلو،للناسحقيقتهاتظهرلاالتيالكامنةالقصودمن

عندوالعلم.الادميينحقوقضياعإلىذلكتأديةلأمكنالنسيان

تعالى.الله

113

المعروفمنامرايفعللاحلفإذا:الخامسةالمسالة

والتعلل،ذلكعنالامتناعلهفليسونحوهالناسبينكالإصلاح

لقولهخير؛هوالذيويأتي،يمينهعن/يكفرأنعليهبل،باليمين

وتصلواوتتقواتبزواأتلاتطنخعسضةأللهتخعلواولا>:تعالى

منلكممانعةتعالىباللهأيمانكمتجعلوالااي؛الايةألنالمى(بتن

تعالىقولهالايةونظيرتركها؛علىحلفتمإذاالرحموصلةالبر،

فيقاللمامسطحعلىينفقألاعنهاللهرضيبكرأبيحلففي

يؤتوانمنكؤوالسعهألراولواولايأتل>:قالماعنهااللهرضيعائشة

أنالاعبونوققحفحواوتيعفواللهسبيلفىوا!فبريىلقرب!وألمشكينأولى

.ا(ا*!رحيمغفوروأللهلكماللهيغفر
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عندلهاثمأهلهفيبيمينهاحدكميلجلان"والله!:وقوله

حديثمنعليهمتفق"عليهاللهافترضالتيكفارتهيعطيانمنالله

.هريرةابي

يمينعلىأخلفلا-اللهشاء-إنوالله"إنيع!:وقوله

عليهمتفقوتحللتها"خيرهوالذياتيتإلامنهاخيراغيرهافارى

موسى.ابيحديثمنايضا

لاسمرةبنعبدالرحمن"يا:سمرةبنلعبدالرحمن!يموقوله

وإنعليها،أعنتمسألةغيرمنأعطيتهاإنفإنك،الإمارةتسأل

غيرهافرأيتيمينعلىخلفتوإذاإليها،وكلتمسألةعنأعطيتها

أيضا،عليهمتفق"يمينكعنوكفرخير،هوالذيفأتمنهاخيرا

لمنخلافاالمسألةفيالحقهووهذا.كثيرةالبابفيوالاحاديث

أبوقالذلك،فيوردتبأحاديثمتمسكاتركهاكفارتها:قال

وهي"يمينهعن"فليكفركلها:ع!ي!النبيعنوالاحاديثداود:

تعالى.اللهعندوالعلمهالصحاج

كفارة<رقبة>هنايقيدلم(فتحريرر!بة>:تعالىقوله:ة:

خطأ.القتلكفارةبهوقيد،بالايماناليمين

مع،الحكماتفاقحالةفيوالمقيدالمطلقمسائلمنوهذه

علىالمطلقيحمل:فيهيقولونالعلماءمنوكثير،السبباختلاف

القتلرقبةفيالذيبالقيدوالظهار،اليمين/رقبةفتقيدالمقيد،

ومنحنيفةأبوذلكفيوخالفالمقيد،علىللمطلقحملاخطأ،

وافقه.
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[الاضطرابإيهام]دفعكتابتافيالمسألةهذهأوضحناوقد

لمولذلكفتحريررقب!رمومنؤ<>:تعالىقولهعندالنساءسورةفي

وربما،الرقمنالاخراجبالتحريروالمرادهنا،بهاالكلامنطل

الدنياوتعب،والمشقاتالاسرمنالإخراجفيالعرباستعملته

مزرا(بطنيفىمالثنذرتني>:مريموالدةقولومنه،ذلكونحو

غالببنهمامالفرزدققولومنهالدنيا،أعمالتعبمنأي

التميمي:

جعالبنلعطيةفوهيتكمحررتكمإننيغدانةأبنى

أهجوكم.فلاالهجاء،منحررتكميعني

لازلئموألحتروألمتسرؤالألفابإنما.امنو1ألذينيأيها>:تعالىقولهين

العين؛نجسةالخمرأنالكريمةالايةهذهمنيفهم،الايةرتجمسى<

كلالعربكلامفيوالرجسرجس،إنها:قالتعالىاللهلأن

النفس.تعافهمستقذر

والنتن.العذرةوهو،الركسمنأصلهإن:وقيل

تعالىقولهفيالمخالفةمفهوملهذاويدلالعلماء:بعضقال

وصفهلان*؟(1(شراباطهوراربهم>وسقمهم:الجنةأهلشرابفي

كذلك،ليستالدنياخمرأنمنهيفهمطهوربأنهالجنةأهللشراب

الاخرةخمرتعالىبهامدحالتيالأوصافكلأنهذايؤيدومما

-**/،(عخهاينزفوتولالهمغولفيهالا>:كقولهالدنيا،خمرعنمنفية

غولففيهاالدنياخمربخلاف،(<"!يتر!ؤنعمهاولالايصحدعون>:وكقوله

هوالذيالصداعيصييهم:أي،يصدعونوأهلها،العقوليغتال
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الزايفتحقراءةعلى4*-(ولاقي!ؤن>:وقولهبسببها،الرأسوجع

ومنه،السكرانوالنزيف،يسكرونلاأنهم:فمعناه،للمفعولمبنيا

ثور:بنحميدقول

المكلماالنزيفالضاريضرجكمابجيبهاالعبيرردعترىنزيف

الذيالعبيرخمرةوأن،كالسكرانحركتهاثقلفيأنهايعني

الجوارحضرجهالذيالطريدعلىالدمكخمرةجيبهافيالطيبهو

قولأيضاومنه،لهالجوارحجرحمنالدم/نزيفاصابه،بدمه

القيس:امرىء

النزبكمشيتمشيهيوإذ

ايضا:وقوله

تمايلتلوجهقامتإذانزيف

البهربالكثيبيصرعه!

تختراالاادلرخصالفؤادتراشي

جميل:أو،ربيعةأبيابنوقول

الحشرجماءببردالنزيفشرببقرونهااخذافاهافلثمت

ففيهللفاعلمبنياالزايبكسرالأإ.-ا(>ينزفونقراءةوعلى

للعلماء:التفسيرمنوجهان

وهو،النزفمنهمحانإنالقومانزفمنأنهاحدهما:

واقطف،حصادهحانإذاالزرعأحصد:قولهمونظيرهالسكر؛

.الاولإلىراجعمعناهالقولوهذا،قطافهحانإذاالعنب

قولومنه.خمورهمفنيتإذاالقومأنزفمنأنه:والثاني

الحطيئة:
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أبجراالأنتمالندامىلبئسصحوتمواأوأنزفتموالئنلعمري

ذكرنا؛لماالعيننجسةالخمرأنعلىالعلماءوجماهير

وبعض،الشافعيصاحبوالمزني،والليثربيعةذلكفيوخالف

فيالقرطبيعنهمنقلهكما؛والقرويينالبغداديينمنالمتأخرين

.تفسيره

مالمنالايةفيمعهاالمذكوراتبأنعينهالطهارةواستدلوا

وان،العيننجسةليستوأزلام،وأنصابقمار،ومالميسر،

.الاستعمالمحرمةكانت

116

نجاسةيقتضي>رتجس<:قولهبأنالجمهورجهةمنوأجيب

لموما،بذلكخرجنصأو،إجماعأخرجهفما،الكلفيالعين

مابعضخروجلان؛بنجاستهالحكملزمإجماعولا،نصيخرجه

فيبهالاحتجاجيسقطلاالمخصصاتمنبمخصصالعامتناوله

صاحببقولالإشارةوإليه،الاصولفيمقررهوكما،الباقي

السعود:مراقي

يبن/معينالهمخصصإنالاكثرلدىحجةوهو

بهبالتطيباليومالبلوىعمتالذيفالمسكرهذا،وعلى

به،الصلاةتجوزلانجسبالكولانياالدارجياللسانفيالمعروف

الاجتنابيقتضي<>فاتجتنبوهالمسكر:فيتعالىقولهان5ويؤيد

الايةفيمعهوماالمسكر،منبشيءمعهينتفعلاالذيالمطلق

.وغيرهالقرطبيقالهكما،الوجوهمنبوجه

التضمخأنمنصفعنيخفىلا-:عنهالله-عفامقيدهقال
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أنهمعواستحسانه،واستطابته،بريحتهواللذذالمذكوربالطيب

فليسفيه،مافيهرجسالخمربأنكتابهفييصرحواللهمسكر

كماتجممرر(،>فإده:فيهيقولربهيسمعبمايتطيبأنللمسلم

منفعةفيهاكانتفلوالخمر،بإراقةأمرع!ي!انهويؤيده،واضحهو

أراقها.ولما،الميتةبجلودالانتفاعجوازبينكماليينها،أخرى

طهارةعلىالقرويالحدادبنسعيدبهاستدلماأنواعلم

نجسةكانتولو،المدينةطرقفيأراقوهاالصحابةبأنالخمرعين

عننهاهمكماذلك،عنع!ي!النبيولنهاهمذلك،فعلوالما

يمكنبل،الطرقتعملافانهافيه،لهدليللاالطرقفيالتخلي

جداكثيرةالخمرتكنولم،واسعةكانتالمدينةلأنمنها؛التحرز

فيأريقتوإنماكلها،يعمهاالطرقفيسيلاأونهرا،تكونبحيث

ظاهر.وهوالقرطبيقاله.منهاالتحرزيمكنيسيرةمواضمع

هذه(حرموأنتمألصيدلقنلوالاءامنواالذينجمايها>:تعالىقولهئر

نإأنهممخالفتهامفهوم:أيخطابها،دليلمنيفهمالكريمةالاية

فيبهمصرحالمفهوموهذاالصيد،قتللهمجازإحرامهممنحلوا

إيضاحهتقدمكماشنتمإنيعني<فاصطادو>وإذاصللخئم:تعالىقوله

الكريمة.السورةهذهأولفي

جمهورذهب.الايةفتعمدا(منكممتله>ومن:تعالىقولهثة

لقتلهمتعمدامنكمقتلهومن:الكريمةالايةهذهمعنىأنإلىالعلماء

نإ/:قائلاالجمهور-اللهرحمه-مجاهدوخالف.لاحرامهذاكرا

لاحرامه.ناسياكونهحالفيلقتلهمتعمدامنكمقتلهومن:الايةمعنى

سيأتيكما(متهاللهفيعئقمعادومن>:تعالىبقولهلذلكواستدل
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تعالى.اللهشاءإنإيضاحه

لبيان[ءاضوأ

التيالبيانأنواعمنأنالكتابهذاترجمةقيقدمناوقد

قرينةفيهاويكونقولا،الايةفيالعلماءبعضيقولأنتضمنها

فيأنفاعلمذلكعرفتوإذا،القولذلكصحةعدمعلىدالة

الله،رحمهمجاهدقولصحةعدمعلىدالةواضحةقرينةالاية

أمرامتعمدأنهعلىيدلفانه!اميهولإلليذوت>:تعالىقولهوهي

فيه:يقالأنيناسبفلاإجماعا،اثمغيرفهوالناسيأمايجوز،لا

تعالى.اللهعندوالعلم!وأضهوبالليذوق>

هذهعمومظاهر.الايةلبحر(صصيدلكغأحل>:تعالىقوله*

وهو،عمرةأوبحجللمحرمالبحرصيدإباحةيشملالكريمةالاية

بصيدالمحرمعلىالصيدتحريمتعالىتخصيصهبينهكما،كذلك

نأمنهيفهمفانهمادقتوحرمأ<لبزصتدعلتكئم>وحرم:قولهفيالبر

ظاهر.هوكما،المحرمعلىيحرملاالبحرصيد

الحرمفيأوالإحرامفيبالاصطيادتتعلقمسائل

للمحرمالبرصيدمنععلىالعلماءاجمع:الأولىالمسالة

كالظبيالوحشياللحممأكولفيالاجماعوهذا.عمرةأوبحج

عليه،والدلالةالصيدإلىالاشارةعليهوتحرم،ذلكونحووالغزال

كانأنهعنهاللهرضيقتادةأبيحديثمنالصحيحينفيثبتلما

،محرمونوهم،حلالوهولمخياله،اللهرسولأصحابمنقوممع

قتادةوأبووحشيا،حمارافأبصروا،امامهممحرم!يواللهورسول

فأبصره،أبصرهأنهلووأحبوا،يؤذنوهفلمنعلهيخصفمشغول

ناولوني:لهمفقال،ورمحهسوطهونسي،ركبثم،فرسهفأسرج
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فنزلفغضب،عليهنعينكلاواللهفقالوا:،والرمحالسوط

ماتوقدبه،جاءثمفعقرهالحمارعلىفشدفركبفأخذهما،

حرم،وهمإياهأكلهمفيشكواإنهم/ثميأكلونه،فيهفوقعوا

قتادةأبووناوله،أكلهعلىفقررهمفسالوهلمخي!،النبيفأدركوا

إليهأشار"هلولمسلملمج!،منهافأكل،الوحشيالحمارعضد

".فكلوه:قاللا،قالوا:بشيء،مرهأوإنسان

شارأوعليها،يحملأنأمرهأحدمنكم"هل:وللبخاري

جميعأجمعوقدلحمها"منبقيمافكلوا:قاللا،قالوا:إليها

،صادهالذيللمحرمأكلهيجوزلامحرمصادهماأنعلىالعلماء

ميتة.لانه؛محرمغيرلحلالولا،غيرهلمحرمولا

ثلاثةعلىحلالصادهمماالمحرمأكلفيالعلماءواختلف

مطلقا،يجوز:وقيلمطلقا،الاكللهيجوزلاقيل:،أقوال

فيمنعلاجلهلاصادهومالاجله،صادهمابينبالتفصيل:وقيل

الثاني.دونالأول

اللهرضيجثامةبنمصعببحديثالأولالقولأهلواحتج

وأبالأبواءوهووحشئاحمارالمجماللهرسولإلىأهدى"أنهعنه

إلاعليكنردهلمإنا:قالوجههفيماىرفلما،عليهفردهبودان

".وحشيحمار"لحمومسلمولأحمد،عليهمتفقحرم"أنا

النبي"أنعنهاللهرضيأرقمبنزيدبحديثأيضاواحتجوا

إناناكله،لاإنا:وقال،فردهصيدلحممنعضولهاهديمج!ي!

والنسائي.داودبووومسلمأحمدأخرجهحرم"
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مالبزصيدعلتكتم>وحرم:تعالىقولهبعمومأيضاواحتجوا

عمر،وابن،عباسوابن،عليعنالقولهذاويروىسبحرمأ<

وغيرهم.،وعائشة،وإسحاق،والثوري،والليث

مطلقاالحلالصادهماالمحرمأكلبجوازقالمنواحتج

،الحلالصيدمنالمحرمأكلبجوازالواردةالأحاديثبعموم

فيكان"انهاحمدوالامام،مسلمعندعبيداللهبنطلحةكحديث

أكل،منفمنهمراقد،وطلحة/طير،لهمفأهديمحرمينقوم

وافقعنهاللهرضيطلحةاستيقظفلماياكلفلمتورعمنومنهم

غ!ي!".اللهرسولمع"أكلناه:وقالاكلهمن

!ؤللنبيقالأنه-كعببنزيد-واسمهالبهزيوكحديث

صاحبه:وهوالروحاء،واديبعضفيعقيروحشيحمارفي

وهمالرفاقفيفقسمهبكرأبا!وفأمرالحمار،بهذا"شأنكم

،مسندهفيوأحمد،موطئهفيمالكالامامانأخرجه"محرمون

وممنحجر.ابنقالهكما،وغيرهخزيمةابنوصححهوالنسائي

واصحابه.حنيفةابومطلقابإباحتهقال

هودليلاوأقواهاالاقوالأظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

ماوبين،لهيحلفلا،المحرملأجلصيدمابينالمفصلالقول

هذاعلىوالدليل،لهيحلفانه،المحرملاجللا،الحلالصاده

:امران

إعماللان؛أمكنمتىواجبالأدلةبينالجمعان:الأول

الطريق،هذهإلاللجمعطريقولاأحدهما،إلغاءمناولىالدليلين

صحيحة.نصوصايلغيأنلابدعنهاعدلومن
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:قالانهك!يوالثبيعنروىعنهاللهرضيجابراان:الثاني

لكم"،يصدأو،تصيدوهلمما،حرمنتموحلاللكمالبر"صيد

خزيمة،وابن،والترمذي،والنسائيداود،بووأحمد،الامامرواه

والدارقطني.،والبيهقي،والحاكم،حبانوابن

البابهذافيرويحديثأحسنهذا:الشافعيوقال

واقيس.

مولىعمروأبيبنعمرو:الحديثهذاإستادفي:قيلفإن

جابر،عن،المطلبمولاهعنحنطب،بنعبداللهبنالمطلب

الحديثفيبالقويليس:النسائيفيهقالفيه،مختلفوعمرو

المطلبمولاهفيالترمذيوقال،مالكعنهروىقدكانوان

فيأيضاالترمذيفيهوقالجابر،منسماعلهيعرفلاأيضا:

الصحابةمنأحدمنسماعالهاعرفلامحمد:قال:اخرموضع

ك!و.اللهرسولخطبةشهدمنحدثني:قولهإلا

الحديث؛هذارديقتضيمافيهليسكلههذاأنفالجواب

وممن،ومسلمالبخاريرجالمنوهو،ثقة/المذكورعمرالان

ثقة.نهعلىيدلذلكوكل،أنسبنمالكعنهروى

فيهوقال،وهمربماثقة]التقريب[:فيحجرابنفيهوقال

فغيرعمروأبيبنعمروتضعيفأما[:المهذب]شرحفيالنووي

به،واحتجاصحيحيهما،فيلهروياومسلما،البخاريلأن؛ثابت

.البابهذافيالقدوةوهما

منعرفوقد،القدوةوهوعنهوروى،مالكبهاحتجوقد
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فيه:حنبلبنأحمدوقال،ثقةعنإلاكتابهفييرويلاأنهعادته

بأسلا:حاتمأبووقال،ثقةهو:زرعةأبووقال،بأسبهلبس

يرويولا،عنهروىمالكالان؛بهباسلا:عديابنوقال

ثقة.صدوقعنإلامالك

يفسرهولممفسرا،إلايثبتلاالجرحأنعرفوقد:قلت

وقولالمذكور.عمروتضعيفيثبتبماوالنسائي،معينابن

سماعلهيعرفلاحنطببنعبداللهبنالمطلبمولاهإن:الترمذي

منأحدمنسماعالهعرفلا:للترمذيالبخاريوقولجابر،من

فيليس!و،اللهرسولخطبةشهدمنحدثني:قولهإلاالصحابة

منالنساءسورةفيقدمنالما،روايتهرديقتضيماذلكمنشيء

وأحرى،اللقىثبوتيلزمولا،بالمعاصرةالاكتفاءهوالتحقيقأن

الله-رحمهالحجاجبنمسلمالامامأوضحهكما،السماعثبوت

ذكرالبخاريأنمع،عليهمزيدلابما،صحيحهمقدمةفي-تعالى

بنعمرومولىالمطلبأنالترمذيعننقلهالذيهذاكلامهفي

اللهرسولخطبةسمعممنبالتحديثصرحالمذكورعمروأبي

بلاشك.الصحابةبعضمنبالسماعتصريحوهو!!ؤ،

لجابرالمطلبإدراكوأما[:المهذب]شرحفيالنوويوقال

أدركه.يكونأنويشبه:قالجابر،عنوروى:حاتمأبيابنفقال

ومذهب،إدراكهفيشكفحصل،حاتمأبيابنكلامهوهذا

لاأنهفبهالاجماعصحيحهمقدمةفيادعىالذيحجاجبنمسلم

والامكان،بإمكانهيكتفيبلاللقاء،الحديثاتصالفييشترط
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والاكثرينوالبخاري،المدينيبنعليومذهبقطعا،حاصل

وعلى،متصلالحديثمسلممذهبفعلىاللقاء،ثبوت/اشتراط

نأسبقوقد،التابعينكبارلبعضمرسلايكونالأكثرينمذهب

وأ،الصحابةبقولاعتضدإذاعندنابهيحتجالكبيرالتابعيمرسل

هذااعتضدوقدسبق،مماذلكغيرأوالعلماء،أكثرقول

فرعفيسنذكرهمنعنهماللهرضيالصحابةمنبهفقال،الحديث

الاحتجاجصحةفظهرت.النوويكلاماهـ.العلماءمذاهب

الأئمةمذاهبعلى،التقديراتكلعلىالمذكوربالحديث

وقد،بالمرسليحتجلاالذيهومنهمالشافعيلان؛الأربعة

إرساله.تقديرعلىالحديثبهذااحتجاجهعرفت

روايةقبولفييشترطنعم-:عنهالله-عفامقيدهقال

لكن،مدلسالمذكوروالمطلب،بالسماعالتصريح]المدلس[

تعالى-الله-رحمهموأحمدحنيفةوأبي،مالكمذهبمشهور

وقدهنا،كمابغيرهاعتضدإذاولاسيما،بالمرسلالاحتجاجصحة

الشافعية.موافقةالنوويكلاممنعلمت

يحذفلاالعدلبأنحجةالمرسلبأنقالمنواحتج

بالعدلجازموهوإلافوقهالمنالحديثبنسبةالجزممعالواسطة

علىمقدمالمرسلإن:المالكيةبعضقالحى،حذفهفيمنوالثقة

بالعدالةمتكفلوهوإلاالمرسلفيالواسطةحذفمالانهالمسند؟

ولا،عليهالناظريحيلفانهالمسند،بخلافحذف،فيماوالثقة

بقولهالسعود[]مراقيفيأشارهذاوالى،والثقةبالعدالةلهيتكفل

المرسل:مبحثفي
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صححاومحكسمسندعليهرجحاولكنحجةوهو

منالمدلسبعنعنةيحتجبالمرسليحتجمنانالمعلومومن

مالكعندالمذكوربالحديثالاحتجاجصحةفظهرت،اولىباب

وابنالخطيبعندشاهدلهالحدي!ثهذاأنمعواحمدحنيفةوابي

نافع،عن،مالكعن،المخزوميخالدبنعثمانروايةمنعدي

يقويهوهو،وغيرهالتلخيصفيحجرابننقلهكماعمر،ابنعن

كما،المرسليقويالضعيفلأنضعيفا؛المذكورعثمانكانوان

وانه،صالحهذاجابرحدي!ثأنفالظاهر،الحديثعلومفيعرف

الجمعبعينالأدلةهذهبينجمعوهو،النزاع/محلفينص

أكلمنععلىالدالةالاحاديثأنبهذافاتضحأولا،ذكرناالذي

اجله،منصادهأنهعلىمحمولةكلهاالحلالصادهمماالمحرم

لمأنهعلىمحمولةمنهالأكلإباحةعلىالدالةالأحاديثوان

جميععلىحرممعينمحرملاجلصادهولو،أجلهمنيصده

المعينالمحرمذلكعلىإلايحرملا:قاللمنخلافاالمحرمين

أجله.منصيدالذي

ظاهروهو،عنهاللهرضيعفانبنعثمانعنهذاويروى

ابيحديثفيقولهظاهرللأولويدللكم"يصد"أو:ع!يمقوله

قالوا:لها؟أشارأوعليها،يحملأنامرهأحدمنكم"هل:قتادة

عليهمتحرمهمنهمواحدإشارةانفمفهومه"فكلوه:قاللا،

محرموهودعيأنهعليعنداودابورواهماأيضالهويدل،كلهم

مشهوروهذاحرم("فاناحلالا"أطعموه:فقالصيدعليهطعامإلى

ذلك.فيقولهاختلافمعأصحابهعنمالكمذهب
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مثلا،يذبحهبانللصيدالمحرمذكاةتجوزلا:الثانيةالمسالة

بينفرقلاإذ،كانمنكالنالأحدأكلهيحللاميتةفهوذبحهفإن

الصيدوأنتملانقتلوا>:تعالىقولهلعموم،بالذبحوقتلهبالعقر،قتله

،وغيرهالقرظبيعنهمنقلهكماوأصحابهمالكقالوبهذا<حرم

وأصحابوإسحاق،والاوزاعي،وسالم،والقاسم،الحسنقالوبه

ثور:وأبو،والثوريالحكموقال،قوليهأحدفيوالشافعي،الرأي

وقال،السارقذبيحةبمنزلةهوالمنذر:ابنقال،بأكلهبأسلا

قوليأحدوهو،الحلاليأكله:السختيانيوأيوبديناربنعمرو

.وغيره،المغنيفيقدامةابنعنهمنقلهكما،الشافعي

الصيدغيرذكاتهأباحتمنبأنالقولهذاأهلواحتج

لاالمحرمذبحأنمنتقدمماهو،والظاهر.كالحلالالصيدأباحت

ولأن،عليهحرامالصيدقتللان؛لهذكاةيعتبرولاالصيد،يحل

الحليفيدلاالذبحكانوإذاإجماعا،أكلههولهتحللاذكاته

فيللأصلتبعالفرعلان؛لغيرهيفيدالاوأحرىفأولىللذابح

القرطبي،قاله،لاصلهيثبتمالالهيثبتأنيصحفلا،احكامه

./ظاهروهو

صيدهوقسم:أقسامثلاثةالبريالحيوان:الثالثةالمسالة

قتلهفيمنع،الاكلحلالوحشيكلمنكالغزالماوهوإجماعا،

ولاإجماعا،بصيدلهليسوقسمالجزاء،فعليهقتلهوإن،للمحرم

فيه.اختلفوقسم،بقتلهبأس

فهوإجماعابصيدوليس،بقتلهبأسلاالذيالقسمأما

وأماالعقور،والكلب،والفأرة،والعقرب،والحدأة،الغراب
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وقد،والذئبوالفهد،والنمر،فكالاسد،:فيهالمختلفالقسم

قالت:أنهاعنهااللهرضيعائشةعنصحيحيهمافيالشيخانروى

،الغراب:والحرمالحلفيفواسقخمسبقتلع!يماللهرسول"امر

.العقور"والكلب،والفأرة،والعقرب،والحدأة

:قالغ!ي!اللهرسولأنعمرابنعنأيضاالصحيحينوفي

عدثم"جناحقتلهنفيالمحرمعلىليسالدوابمن"خمس

.العقربمنبالقتلأولىالحيةأنولاشكانفا،المذكورةالخمس

محرماأمرع!ي!النبي"أنمسعودابنعنمسلماخرجوقد

الدوابمنالرجليقتلما:سئلعمروابنوعن"بمنىحيةبقتل

يأمركانأنهع!النبينسوةإحدى"حدثتني:فقال؟محرموهو

،والغرابوالحدأة،،والعقرب،والفأرةالعقور،الكلببقتل

والجاري،كثيرةالبابفيوالاحاديثأيضا،مسلمرواه"والحية

روىلما،بياضفيهالذيوهو،بالابقعالغرابتقييدالأصولعلى

،المذكورةالخمسالفواسقعدفيعائشةحديثمنمسلم

المقيد،علىالمطلقحملالاصولفيوالمقرر،الأبقعوالغراب

متفقبالإطلاقالغرابرواياتأنمنالعلماءبعضبهأجابوما

تعارضلاإذ،ينهضلابالأبقعالقيدروايةمنأصحفهيعليها،

المطلق.منللمرادبيانالقيدلان؛ومطلقمقيدبين

124

؛للمحرمالغرابقتلبمنعومجاهدعطاء،بقولعبرةولا

ولا،العلمأهلعامةوقول،الصحيحالصريحالنصخلافلأنه

جزاءالفأرةقتلفيإن:النخعي/إبراهيمبقولأيضاعبرة

بقولأيضاعبرةلاكماالعلماء،عامةوقول،للنصأيضالمخالفته
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نأولاشك"الحيةولا،العقربالمحرميقتللا"وحماد:،الحكم

الكلب؛منبالقتلأولىوالفهد،والنمر،كالاسد،العاديةالسباع

فتكا.منهوأشدعقرا،منهأقوىلأنها

فروىالعقور،بالكلبالمرادفياختلفواالعلماءأنواعلم

ابنقالهالاسد.أنهحسنبإسنادهريرةأبيعنمنصور،بنسعيد

الحية.منأعقركلبوأي:قالأنهأسلمبنزيدوعنحجر،

فيمالكوقال،خاصةالذئبهنابهالمرادزفر:وقال

الأسد،مثل،وأخافهم،عليهموعدا،الناسعقرماكل:الموطأ

عنعبيدأبونقلوكذاعقور،فهو،والذئبوالفهد،والنمر،

الجمهور.قولوهو،سفيان

المتعارفالكلبهوهنابالكلبالمراد:حنيفةأبووقال

الذئب.سوىالحكمهذافيبهيلحقولا،خاصة

مكبين<لجوارحمنوماعذتص>:تعالىبقولهالجمهورواحتج

"اللهم:لهبأبيولدفيع!يالهوبقوله،الكلباسممنفاشتقها

بإسنادوغيرهالحاكمرواهالأسد"فقتله،كلابكمنكلباعليهسلط

حسن.

ليستالعاديةالسباعأنالتحقيق-:عنهالله-عفامقيدهقال

تقررلما،وغيرهالحرمفي،وغيرهللمحرمقتلهافيجوزالصيد،من

علة"العقور":قولهلانمعلولها؛تعممالعلةأنمنالاصولفي

لمولذا؛كذلكالعقرطبعهحيوانكلأنمنهفيعلم،الكلبلقتل

عليه:المتفقبكرةأبيحديثفي!يوقولهأنفيالعلماءيختلف



125

لبياناءاضوأ166

فيهيالتيالعلةهذهأن"غضبانوهواثنينبينحكميقضين"لا

بكلالقاضيالحكمفيمتنعمعلولها،تعممالغضبالحديثظاهر

،كانماكائناالمسائلفيالنظراستيفاءمنمانعالفكر،مشوش

مفرطين،وسروروحزن،مفرطينوعطشكجوع،غيرهاوغضبا

]مراقيفيأشارهذاوإلى،ذلكونحو،مفرظينوحقبوحقن

:/العلةمبحثفيبقولهالسعود[

تحرملالكنهالأصلهاتعمموقدتخصص!وقد

ماجه،وابن،والترمذيداود،أبوأخرجهمالهذاويدل

عماسئلع!ي!النبي"أنالخدريسعيدأبيحديثمنأحمدوالإمام

الغرابويرمي،والفويسقة،والعقرب،الحية:فقالالمحرميقتل

الحديثوهذا"العاديوالسبع،والحدأةالعقور،والكلب،يقتلهولا

.الترمذيحسنه

حجرابنفيهوقالزياد،أبيبنيزيدروايةكثيرابنوضعف

لفظةوفيه،ضعيفوهوزياد،أبيبنيزيدفيه:التلخيصفي

شرحفيالنوويوقال"يقتلهولاالغراب"ويرمي:قولهوهيمنكرة

ندبيتأكدلاأنهعلىهذاقولهحملالخبرهذاصحإن:المهذب

وغيرها.الحيةقتلكتأكيدا.لغرابقتل

ومتع،الحديثهذاتضعيف-:عنهالله-عفامقيدهقال

وجهين:منمتعقببهالاحتجاج

رجالمنزيادأبيبنيزيدلأن؛مسلمشرطعلىأنه:الأول

علىبحديثالاحتجاجومنعتعليقا،البخاريلهوأخرج،صحيهـحه
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نأصحيحهمقدمةفيمسلمذكروقدنظر،منيخلولامسلمشرط

قبولأحوالهمأقلوالمتابعاتالشواهدغيرفيحديثهمأخرجمن

الاشارةوإليه،الروايةمقبولمسلمعندزيادأبيبنفيزيد،الرواية

ألفيته:فيالعراقيبقول

زيادأبيبنيزيدإلىالإسنادفيينزلنفاحتاج

مايقويهفانهالحديثهذاضعففرضنالوأنا:الثانيالوجه

فيالعقورالكلبقتلجوازمنعليهاالمتفقالأحاديثمنثبت

وأ،بهالمرادفييدخلأنإماالعاديوالسبع،الحرموفيالاحرام

حنيفةأبوالامامذكرهوما.فيهمراءلاصحيخاإلحاقابهيلحق

أشبهلأنه؛فقطالذئببهيلحقالعقورالكلبأنمن-اللهرحمه-

اشدمثلاوالنمرالأسدفتكأنفيلاشكلأنهيطهر؛لاغيرهمنبه

ضعيفقتليباج/أنالواضحمنوليس،والذئبالكلبعقرمن

النوعوهذا،وزيادةالحكمعلةفيهلان؛قويهقتلويمنعالضرر،

منلا،الأصولأهلأكثرعنداللفطدلالةمنالالحاقمن

النساء.سورةفيقدمناكما،وقومللشافعيخلافا،القياس

العجب:قلت:نصهماالايةهذهتفسيرفيالقرطبيوقال

ولا،الكيلبعلةالبرعلىالترابيحمل-اللهرحمه-حنيفةأبيمن

فعلكماوالعقر،،الفسقبعلةالكلبعلىالعاديةالسباعيحمل

الله.رحمهما،والشافعي،مالك

فلافقط،اللحممأكولهوالشافعيعندالصيدأنواعلم

عندوالكبارمنه،والصغارلحمهيؤكلمالمقتلفيعندهشيء

يجوزفلا،ماكولهوغير،اللحممأكولبينمنالمتولدإلاسواه
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بينمنالمتولدوهو،كالسمع،أكلهيحرمكانوانعندهاصطياده

والقردان،والخنافسالرخمةفيليس:وقال.والضبعالذئب

لقولهالصيد،منليسهذالانشيء؛لحمهيأكللاوما،والحلم

حرمالذيالصيدأنفدلدفتمحرمأ(صتدالبزماعلتكغوحرم>:تعالى

الإماممذهبهووهذا.الاحرامقبللهمحلالاكانماهوعليهم

أحمد.
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منيعدومالاكلأنإلىفذهب-الله-رحمهمالكأما

فان،قتلهيجوزلاشبههاوما،والضبع،والثعلبكالهر،السباع

فان،المحرميقتلهاأنأرىلاالذئابوصغار:قال،فداهقتله

.الغربانفراخمثلوهيفداها،قتلها

ذكرمامثلفليستالضبعأما-:عنهالله-عفامقيدهقال

الجزاء،فيهيلزمصيدبأنهاغيرهادونفيها،التصلورودمعها،

تعالى.اللهشاءإنسيأتيكما

والذبابالنملوكذلكالزنبور،قتلللمحرممالكيجزولم

عمرعنوثبتشيئا،يطعممحرمقتلهاإن:وقال،والبراغيث

،بالعقربشبههالعلماءوبعضالزنبور؛/قتلإباحةعنهاللهرضي

ماوأقيسهافلا؛والا؛قتلهجازبالأذىابتدأإذا:يقولوبعضهم

قدمناوقد.يؤذيأنطبيعتهممالأنه؛الخطاببنعمرعنثبت

الصيدغيرفيشيءلاأنه:وغيرهموأحمد،،الشافعيعن

العظيم.القرانظاهروهو؛المأكول

صادإذاالمحرمأنعلىالعلماءأجمع:الرابعةالمسالة

تعالى:قولهصريحهوكما؛جزاؤهفعليهعليهالمحرمالصيد
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كفرؤالكمبةبعهدئاقنكمعدلىذوابه-لمجكلالنعصمنقئلمامعلفجزآء>

!و.هأضولإلليذوقصياصمالكدأوعدلىمسبهينطعام

متعمدانهمتعمدا(م!نكمقنلإ>ومن:بقولهالمراداناولأاعلم

العلماء.عامةوقول،الآيةصريحهوكما،إحرامهذاكر،قتله

ناسلقتلهمتعمدأنهالمرادأنمنمجاهد:بهفسرهوما

:قال<متهألئهفينئقمعادومن>:بعدهتعالىبقولهمستدلالإحرامه

نإ:وقال.عرةلأولالعقوبةعليهلوجبتلاحرامهذاكزاكانلو

غيرالاحراممحظورلارتكابه؛حجهبطلفقدلإحرامهذاكراكان

قولهولان،دليلبلاالقرآنظاهرلمخالفتهظاهرولا؛صحيح

المحظور،ارتكابمتعمدنهعلىيدل<أضحوبالليذوق>:تعالى

محظوزا.متعمدغيرللاحراموالناسي

بإحرامهعالمامتعمداالصيدقاتلأنفاعلمذلكعلمتإذا

عامةقولوهو،العظيمالقرآنبنصالايةفيالمذكورالجزاءعليه

الكريمةالايةهذهفيتعالىاللهيذكرولملمجاهد،خلافاالعلماء

والمخطىء.الناسيحكم

ناسياالصيدقتليقصدمنهوالناسيأنبينهما:والفرق

غرضارمىلوكماالصيد،غيريرميمنهووالمخطىء،إحرامه

لقتله.قصدغيرمنالصيدفيقتل

تعالى:لقولهعليهما،إثملاأنهماالعلحاءبينخلافولا

فيقدمناولما.الآيةبه-<أخطاتمفيماجناحعليتخ>ولتش

>ربئالاقرأ:لماوسلمعليه/اللهصلىالنبي"أنمسلمصحيح
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."فعلتقد:قالاللهأنأخطأناج<أؤنحسيناإنقؤاخذنا

لبياناءاضوا

العلماء:فيهفاختلفعليهماالجزاءوجوبأما

والحنفية،،المالكيةمنهمالعلماء:منجماعةفذهب

الادلةلدلالة؛والنسيانالخطأفيالجزاءوجوبإلىوالشافعية

وقالوا:،غيرهوبينالعامد،بينفيهفرقلاالمتلفاتغرمأنعلى

ألاالغالبإذ،الغالبعلىجرىلانهمتعمدا:لقولهمفهوملا

موانعمنالغالبعلىالنصوجرىعامدا،إلاالصيدالمحرميقتل

بقولالاشارةواليه،مخالفتهمفهومأعني،خطابهدليلاعتبار

المخالفة:مفهوماعتبارموانعفيالسعود[]مراقيصاحب

غلبالذيعلىجرىأوللسؤلانجلبالنطقأوالحكمجهلأو

قولهفيالمخالفةمفهومالعلماءجمهوريعتبرلمولذا

منبعضوقال،الغالبعلىلجريهحجور-(فىالتي>:تعالى

بالقرانالعمدفيالجزاءوجب:كالزهري،القولبهذاقال

يريدكانإن:العربيابنقال.بالسنةوالنسيانالخطأوفي،العظيم

وماهي،فنعماوعمر،عباسابنعنوردتالتيالاثاربالسنة

إسوة.احسنها

"هي:فقال،الضبععنسئلع!وبأنهالقولهذاأهلواحتج

ولاعمدا:يقلولمكبشا،المحرمأصابهاإذافيهاوجعلصيد"

قوله:المالكيةعلماءمنبكيرابنوقال.العمومعلىفدلخطأ،

التعمدوذكرالخطأ،عنالتجاوزبهيردلم>سدا(:سبحانه

.كفارةعمداقتلهفيليسالذيادمكابنليسالصيدأنلبيان
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علىالجزاءبوجوبالقولهذاإن:تفسيرهفيالقرطبيوقال

،وطاوسعمر،عنوروى،عباسابنقالهوالعامدوالناسيالمخطىء

وأبو،والشافعي،مالكقالوبه،والزهري،وإبراهيم،والحسن

صحابهم.و،حنيفة

جزاءلاوالمخطىءالناسيأنإلىالعلماءبعضوذهب

الروايتين،إحدىفي،حنبلبنحمدو،الطبريقالوبهعليهما،

عنأيضاورويداود.مذهبوهو/ثور،بووجبيربنوسعيد

القرطبي.عنهمئقلهكما،وطاوس،عباسابن

بأمرين:القولهذاأهلواحتج

فاف،الايةئتعمدا(منكمقت!ومن>:تعالىقولهمفهوم:الأول

كذلك.ليسالمتعمدغيرأنعلىيدل

فعليهشغلهاادعىفمن،الذمةبراءةالاصلأن:الثاني

الدليل.

جهةمنجداقويالقولهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

والدليل.النظر

قعليهمنهفأكلالصيدالمحرمصادإذا:الخامسةالمسألة

قولوهذاوالاستغفار.التوبةإلاأكلهفيوليس،لقتلهواحدجزاء

عليهبأنالقائلحنيفةلابيخلافاالايةظاهروهوالعلماء،جمهور

فيصاحباهوخالفه:القرطبيقال.قيمتهيعني،كلماجزاءأيضا

عطاء.عنحنيفةأبيقولمثلويروى،ذلك

حكم،مرةبعدمرةالصيدالمحرمقتلإذا:السادسةالمسألة
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مالك،منهمالعلماء،جمهورقولفي،مرةكلفيبالجزاءعليه

قئل!>ومن:تعالىقولهظاهروهو.وغيرهمحنيفةوأبو،والشافعي

وقالالجزاء،تكراريقتضيالقتلتكرارلان؛الايةمتعمدا(منكم

لقتلهعادفإن؛واحدةمرةإلابالجزاءعليهيحكملا:العلماءبعض

تعالى:لقوله؛منكاللهينتقم:لهوقيل،عليهيحكملمثانيةمرة

لاية.ا<متهألئهفينئقمعادومن>

براهيم،وإ،الحسنقالوبه،عباسابنعنالقولهذاويروى

عباسابنعنوروي،القرطبيعنهمنقلهكما،وشريحومجاهد،

.يموتحتىيضربنهأيضا

013

فهل،فقتلهصيدعلىحلالاالمحرمدلإذا:السابعةالمسالة

لهبدلالتهللصيدالحلالقتلفيلتسببهجزاءالمحرمعلىيجب

وأبوأحمد،الإمامفذهب،ذلكفيالعلماءاختلفلا؟أوعلبه

ذلكنحوويروىكاملا،جزاؤهيلزمهالدالالمحرمأنإلىحنيفة

المزني،وبكر/ومجاهد،وعطاء،،عباسوابنعلي،عن

أشار"هل:أصحابهلمجييهالنبيسؤالالقوللهذاويدل،وإسحاق

لوأنهمظاهرهفإن"؟الوحشيالحمارعلىقتادةأبيإلىمنهمأحد

ذلكمنويفهم،الأكلتحريمفيصادوهمالوبمثابةكانعليهدلوه

تضمينيكنلمإنللمتسببالضمانلزوموالقاعدةالجزاء،لزوم

والدال،حلاللانهالصيد؛تضمينهيمكنلاهناوالمباشرالمباشر،

أطلقمنمنهمبهقالواوالذينالاظهر،هوالقولهذا.متسبب

الدلالة،دونيراهلابحيثالصيدخفاءاشترطمنومنهم،الدلالة

.الدالعلىشيءلا:وأصحابهالشافعيالإماموقال،حنيفةكأبي
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وهو،بقتلهيضمنالصيدلان:قالوا،نحوهمالكعنوروى

يقتله.لم

فعليه،منهفاكلأجلهمنصادهالحلالأنالمحرمعلمواذا

لدإذاوأما،موطئهفيبذلكصرحكما،مالكعندكاملاالجزاء

عليهماالعلماء:بعضفقالفقتلهالصيدعلىاخرمحرماالمحرم

عطاء،قالوبهأحمد،الاماممذهبوهوبينهما،واحدجزاء

وقال]المغني[فيقدامةابنعنهمنقلهكماسليمانأبيبنوحماد

الشعبي،قالوبه،كاملجزاءمتهماواحدكلعلىالعلماء:بعض

نقلهكما،الرأيوأصحاب،العكليوالحارثجبير،بنوسعيد

]المغني[.صاحبأيضاعنهم

وليسالمباشر،المحرمعلىكلهالجزاء:العلماءبعضوقال

وهو،ومالك،الشافعيقولوهذاشيء،الدالالمحرمعلى

،الضمانفيالمتسببعلىالمباشرتقديمقاعدةعلىالجاري

وعليهالاظهر،هووهذا،محرملأنهتضمينهيمكنهناوالمباشر

محرمدللوماحكمتعرفوبهذا،والتوبةالاستغفارالدالفعلى

لاإذالأخير،فقتلهوهكذا،ثالثما،محرماالثانيهذادلثممحرما،

جزاءفيشركاءالاولالقولعلىأنهمالمتقدمالكلاممنيخفى

واحد.

لاالثالثوعلىجزاء،منهمواحدكلعلىالثانيوعلى

./القتلباشرمنعلىإلاشيء

باشروابانصيدقتلفيمحرموناشتركاذا:الثامنةالمسالة

فقال،ماتحتىوالعصيبالحجارةحذفوهإذاكما،كلهمقتله
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قتلتلوكمالأ،كاملجزاءمنهمواحدكلعلى:حنيفةبوومالك

قاتل.واحدكللانجميعا؛بهيقتلونفانهمواحدا،جماعة

الشافعيوقالجزاء،فعليهصيداقاتلواحدكلهناوكذلك

قاله.وعبدالرحمنعمرلقضاءواحد،جزاءعليهم:وافقهومن

الزبيرلابنمواليألىالدارقطنيوروىأيضا:قالثم،القرطبي

فيفوقعفأصابوها،بعصيهمفحذفوها،ضبعبهمفمرتأحرموا،

كبش،كلكمعليكم:فقال،ذلكلهفذكرواعمرابنفأتوا،أنفسهم

عليكم،بكملمعززإنكم:قال،كبشمناواحدكلعلىأو:قالوا

عليكم.لمشدد:أي،بكملمعزز:اللغويونقال.كبشكلكم

عليهم:فقالضبعا،أصابواقومفيعباسابنعنوروي

منكمقنلإ>ومن:سبحانهاللهقولودليلنا،بينهميتخارجونهكبش

واحدوكل،قاتللكلخطابوهذا<النعصمنقتلمامثلفجزآبرمتعمدا

قتلبدليلوالكمالالتمامعلىنف!اقاتلالصيدالقاتلينمن

قلناوقد؛القصاصعليهموجبماذلكولولابالواحد،الجماعة

.قلناهمافثبت،ومنهممناإجماعابوجوبه

وهم،الحرمفيصيداجماعةقتلإذا:حنيفةأبووقال

فيالمحرمونقتلهلومابخلافواحد،جزاءفعليهممحلون،

يختلف.لاذلكفانالحرمأوالحل

نأعلىبناءكاملجزاءمنهمواحدكلعلى:مالكوقال"

بتلبيتهمحرفايكونكما،الحرمبدخولهمحرفايكونالرجل

نهي،بهاتعلقصفةأكسبهقدالفعلينمنواحدوكل،بالإحرام

الحالتين.فيلهاهاتكفهو
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:قالالدبوسيزيدأبوالقاضيذكرهماحنيفةأبيوحجة

واحدكلارتكبوقد،العبادةعلىالاحرامفيالجنايةأنفيهالسر

./إحرامهمحظورمنهم

محترمة،دابةأتلفوافانماالحرمفيصيداالمحلونقتلواذا

دابة،قاتلمنهمواحدكلفان،دابةجماعةأتلفلومابمنزلة

وهذامنا،أقوىحنيفةبوو:العربيابنقال.القيمةفيويشتركون

اهـمنعلينا.الانفصالعسيروهوعلماونا،بهيستهينالدليل

القرطبي.

لهقسم:قسمينإلىينقسمالصيداناعلم:التاسعةالمسالة

كالعصافير.النعممنلهمثللاوقسم،الوحشكبقرةالنعممنمثل

الصورةفيبالمماثلةالمثليةيعتبرونالعلماءاوجمهور

الجمهور،-تعالىالله-رحمهحنيفةأبوالاماموخالف،والخلقة

فيالصيدقيمة:أي،القيمةوهي،معنويةالمماثلةإن:فقال

الصيديباعلاكانإنإليهموضعقربو،فيهقتلهالذيالمكان

بهايشترياوشاء،إنهدياالقيمةبتلكفيشتري،قتلهموضعفي

صاعاأوبر،منصاعنصفمسكينكل،المساكينويطعمطعاما،

تمر.منصاعاأوشعير،من

طريقمنالشبهكانلوبأنه-الله-رحمهحنيفةأبوواحتج

وفي،بقرةالحماروفي،بدنةالنعامةفيمعتبراوالصورةالخلقة

فلاعلمقدذلكلان؛بهيحكمانعدلينعلىأوقفهلماشاةالظبي

ماوالنظرالعدلينإلىيفتقروإنماوالنظر،الارتياءإلىيحتاج

النطر.وجهفيهويختلف،فيهالحالتشكل
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المشابهةالنعممنبالمثلالمرادأنعلىالجمهورودليل

منماقئل>فجزآٌمثل:تعالىقولهمنهاوالصورةالخلقةفيللصيد

دونالصوريالخلقيالمثلبطاهرهيقتضيفالمثل،الاية(النعص

:قالثم،المثلجنسببيانفصرح(النعص>من:قالثم،المعني

النعم؛منالمثلإلىراجع"به"وضمير<منكمذواعدلىبه->صيم

الضمير.إليهيرجعحتىلسواهذكريتقدململأنه

مثلهدئايكونأنيتصوروالذيلكعبة(هذئالئغ>:قالثم

جرىولاهديا،تكونأنيتصورفلاالقيمةفاما،النعممنالمقتول

بعيدبهاالهديشراءالمرادأندعاءو،الايةنفس/فيذكرلها

النعم.منمثلالمرادأنفاتضح،الايةظاهرمن

عدلين.علىأوقفهلمامعتبراالخلقيالشبهكانلو:وقوله

حالفيللنظروجبإنماالعدليناعتباربأنعنهأجيب

مالموإلحاق،جنسلهممالهجنسومالاوصغر،كبرمنالصيد

القرطبي.قاله.النصعليهوقعبمانصعليهيقع

التقريب،الايةفيبالمثليةالمراد-:عنهالله-عفامقيدهقال

المعرفةأهلإلاعليهيطلعلاخفيايكونقدالمماثلةفنوعوإذا

عبفيلهالمشابهتها؛للحمامةمثلاالشاةككون،التامةوالفطنة

والهدير.الماء

نأفاعلمالنعممنبالمثلالجزاءفيالتحقيقعرفتوإذا

صريحهوكما،والصيامالاطعام،وبين،بينهمخيرالصيدقاتل

كمرؤ>:تعالىقالوقدتخيير،حرف"أو"لان؛الكريمةالاية
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.العلماءجمهوروعليهصياصما<لكذاوعدلمسبهينطعام

الحرمفيذبحهوجب،النعممنبالمثلجزاءاختارفإن

نصكماغيرهفيءيجزيولا،الحرملمساكينحقلانه؛خاصة

كقوله:،كلهالحرموالمراد(لكمبة>هدئالئغ:بقولهتعالىعليه

وإن،منىالاكبرالمنحرأنمع(،*3آلعتيقألبتتإليمحطهاثص>

الصيديقومأنه،فيهسمعتماأحسن:مالكفقال،الطعاماختار

يوما.مدكلمكانيصوماومدا،مسكينكلفيطعم،بالطعام

قومثم،بالدراهمالصيدقومإن:عنهالقاسمابنوقال

مدمناقلبقىفإن،الأولوالصواب.جزاه،بالطعامالدراهم

أمااخر،بعضعندكاملامداوتممهالعلماء،بعضعندبهتصدق

.خوفبلاالمنكسراليوميكملفإنه،صامإذا

يقومفلا،الصيامأوالاطعام،اختارإذا:الشافعيوقال

تقومثم،بالدراهمالنعممنمثلهيقوموإنما،مثللهالذيالصيد

مدكلعنيصومأومدا،مسكينكلفيطعم،بالطعامالدراهم

./المتكسرويتمم،يوما

وقالالجزاء،دافعهوالذيالصيدلقاتلالخيارأنوالتحقيق

ينبغي:بعضهموقال،الحكمينللعدلينالخيارالعلماء:بعض

الثلاثةبينالصيدقاتليخيراأنبالمثلحكماإذاللحكمين

والقرآن،لزمهبالمثلحكماإذاالعلماء:بعضوقال،المدكورة

الإطعامعلىاختارهإذاإلا،النعممنالمثليلزمهلاأنهفيصريح

الاية.فيالتخييربحرفعليهالمنصوصللتخيير،والصوم
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،الهديفالواجب،الترتيبعلىهيالعلماء:بعضوقال

ابنعنهذاويروى،فالصوميجدلمفان،فالإطعاميجدلمفإن

لظاهرمخالفةهذافيأنيخفىولاوغيرهما،والنخعي،عباس

دليل.بلا،القران

اعتباراواحدايومامدينكلعنيصوم:حنيفةأبووقال

القرطبي.قاله،الاذىبفدية

الطعامعدليصومأنهالكريمةالايةهذهظاهرأنواعلم

ثلاثة.أو،شهرينعنالصيامزادولوالمذكور

لأنهما؛شهريناالجزاءصياميتجاوزلاالعلماء:بعضوقال

ولكنالنظر،منوجهوله،العربيابنواختاره،الكفاراتأعلى

يخالفه.الايةظاهر

يشبعرجلاكم:يقالإنما:المالكيةمنعمربنيحيىوقال

هذايشبعالطعاممنكم:يقالثمالعدد،فيعرفالصيد،هذامن

أمداده،عددصامشاءوان،الطعامذلكأخرجشاءفإنالعدد؟

قيممةتكونقدلانهفيه؛احتاطحسنقولوهذا:القرطبيقال

.الإطعاميكثرالنظرفبهذا،قليلةالطعاممنالصيد

إجماعا،الحرملهيشترطمنهاواحدالثلاثةالانواعأنواعلم

وهوإجماعا،الحرملهيشترطلاوواحد،تقدمكماالهديوهو

العلماءبعضفذهب،الاطعاموهو،فيهاختلفوواحد،الصوم

فييطعمأنهإلىبعضهموذهب،الحرمفيإلايطعملاانهإلى

شاء.حيثيطعمأنهإلىبعضهموذهبالصيد،إصابةموضع
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لهنظيرأو،الهديعنبدللانه؛الحرملمساكينحقأنهظهرهاو

>هدئاببغ/:بقولهتعالىبهصرحكماإجماعا،لهمحقوهو

قيهاحقلابالصائمتختصعبادةفهوالصوموأما(ألكهة

شاء.موضعأيفيفعلهافله،لمخلوق

،يقومفإنهكالعصافيرالنعممنلهمثللاالصيدكانإنوأما

يصومأومد،مسكينلكلفيخرجه،الطعاممنقيمتهقدريعرفثم

يوما.مدكلعن

هوأشياء:ثلاثةبينفيهيخيرالنعممنمثلمالهأنفتحصل

بينفيهيخيرلهمثلمالاوأن،والصيام،والإطعام،بمثلهالهدي

ذكرناهماعلىوالصيام،الاطعاموهمافقظشيئين

:حالاتثلاثلهالنعممنالمثلأنواعلم

ع!ي!.النبيمنحكمفيهتقدميكونأن:الاولى

وأ،الصحابةمنعدلينمنحكمفيهتقدميكونأن:الثانية

مثلا.التابعين

اللهرضيمنهمولا،!ي!منهحكمفيهتقدميكونالا:الثالثة

ذلك،بغيرفيهالحكملأحديجوزلافيه!ي!حكمفالذي،عنهم

بكبش.فيهاقضىع!يطفإنه،كالضبعوذلك

مج!يطالنبي"أنحديث:نصهماالتلخيصفيحجرابنقال

حبانوابن،السننأصحابأخرجه"بكبشالضبعفيقضى

أبيبنعبدالرحمنطريقمن]المستدرك[فيوالحاكموأحمد،

صيد،هو:فقالالضبععنع!ي!النبي"سألتبلفظجابرعنعمار،
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اللهرسول"جعلالحاكمولفط"المحرمأصابهإذاكبشفيهويجعل

ابنعندوهوالصيد"منوجعلهكبشا،المحرميصيبهالضبعفي!و

البخاريعنهسالت:الترمذيقالنجديا،يقللمنهإلاماجه

عبدالحق.صححهوكذا،فصححه

بالوقف.أعلوقد

136

البيهقيورواه،الحجةبهتقومجيدحديثهو:البيهقيوقال

اراهلا:قالعمرعنجابرعنالزبير،أبيعن،الأجلحطريقمن

الشافعيورواه،الحديث.بكبشالضبعفيحكمأنهرفعهقدإلا

البابهذامنوقفهوصحجموقوفا،بهالزبيرأبيعن،مالكعن

الصائغ،إبراهيمطريقمنوالحاكم،الدارقطتيورواه،الدارقطني

وسلم:عليه/اللهصلىاللهرسولقال:قالجابرعنعطاء،عن

وفي"ويؤكلمسمنكبشففيهالمحرمأصابهفاذاصيد"الضبع

بنعمروطريقمنوالبيهقي،الدارقطنيرواهعباسابنعنالباب

الشافعيورواه،بالارسالأعلوقد،عنه،عكرمةعنعمر،ابي

لومثلهيثبتلا:وقالمرسلاعكرمةعن،جريجابنطريقمن

البيهقي:وقال؛المتقدمعمارأبيابنبحديثاكدهثمانفرد،

أيضا.موقوفاعباسابنعنوروى

ثابتبكبشالضبعفي!يمقضاؤه-:عنهالله-عفامقيدهقال

البيهقي،وكذلكله،وعبدالحق،البخاريتصحيحرأيتكما

يقدحلاوجهمنصحيخاثبتإذاوالحديث،وغيرهموالشافعي

عندالصحيحهوكماأخرىطريقمنالوقفولاالارسالفيه

مقبولةالعدلوزيادة،الزياداتمنوالرفعالوصللأن؛المحدثين
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السعود[:]مراقيصاحببقولالاشارةواليه،معروفهوكما

الخ..الحفطإمامعندمقبولاللفظوزيدوالوصلوالرفع

ممنأو،الصحابةمنعدلينمنحكمفيهتقدمإنوأما

نظرإلىحاجةولاحكمهميتبعالعلماء:بعضفقال،بعدهم

ئنكغ(،به-ذواعدلىييم>:قالاللهلانجديد؛منوحكمهماعدلين

هذا.مثلهذابأنحكماوقد

وممنجديد،منعدلينحكممنلابدالعلماء:بعضوقال

اللهرضيالصحابةبحكماجتزأولو:القرطبيقال،مالكبهقال

حسنا.لكانعنهم

ماعداصيدكلفيالحكميستأنفأنهأيضامالكعنوروي

بحكمفيهافيكتفي،والنعامة،والطبي،الوحشوحمار،مكةحمام

السلف.منمضىمن

فيعوفبنوعبدالرحمنهوحكمأنهعمرعنرويوقد

وغيرهما.والبيهقيمالكأخرجهبعنز.ظبي

عنهمااللهرضيوسعدعوف،بنعبدالرحمنعنوروي

أعفر.بتيسالطبيفيحكماأنهما

ثابت،بنوزيد،وعلى،وعثمانوعمر،،عباسابنوعن

بدنة.النعامةفيقالوا:أنهم،وغيرهممسعود،وابن،ومعاوية

.وغيرهالبيهقيأخرجه

،بقرةوالبقرةالوحشحمارفيأنوغيرهعباسابنوعن
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بعنز،الغزالوفي،بكبشالضبعفيقضىعمرأنجابروعن

والبيهقي.مالكأخرجه.بجفرةاليربوعوقي،بعناقالأرنبوقي

وقيع!يو،النبيعنجابرعنالاثرهذاعبداللهبنالأجلحوروى

وقال،وغيرهالبيهقيذكرهكماعمر،علىموقوفالصحيح

عنعطاء،عن،سليمانأبيبنعبدالملكرواهوكذلك:البيهقي

قوله.منعمرعنجابر،

هي:وقال،بعناقالارنبفيقضىأنهعباسابنوعن

والعناقالشجر،تأكلوهي،كذلكوالعناق،أربععلىتمشي

البيهقي.رواه.كذلكوالعناق،تجتروهي،كذلك

رواهجفرةأوبجفراليربوعفيقضىأنهمسعودابنوعن

الجفرزيد:أبوقالعبيد:أبوقال:البيهقيوقالأيضا،البيهقي

أنهشريحوعن،أمهعنوقصلأشهر،أربعةبلغماالمعزأولادمن

عنوروي،بجديالثعلبفيحكمتحكممعيكانلو:قال

اللهرضيربدوعمرعنوروى،شاةالثعلبفي:قالأنهعطاء

الماءجمعقدبجديالمذكورأربدقتلهضبفيحكماأنهماعنهما

.وغيرهالبيهقيرواه،والشجر

حبينأمفيحكمأنهعنهاللهرضيعفانبنعثمانوعن

.وغيرهالبيهقيرواه،الجديوالحلان،الغنممنبحلان

ضحية،ءتجزىشاةمالكعندالنعممنجزاءيكونمااقل
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لاكالديةالصيدجزاءبأنمستدلا،عناقولابجفرةعندهجزاءفلا

الكعبة<>هدئالئغ:قالاللهوبانوالكبير،الصغيربينفيهافرق

عندهواليربوعالضبففيهديا،يصحالجزاءيكونانفلابد

طعاما.قيمتهما

الصغيرجزاءفيالجمهورقولعنه:اللهعفامقيدهقال

تعالى:قولهظاهروهوالظاهر،هوبالكبيروالكبيربالصغير،

اختيار،صحيحوهذا:العربيابنقال(النعصمنقئلمامثلفجزآير>

والكبرالصغراعتبارهوالذيالجمهورمذهبيعنيعلمائنا.

./المتلفاتكسائرذلكونحووالمرض

مالك:فقالبيضاالمحرمأتلفهماكانتإذا:العاشرةالمسألة

عشرالمكيةالحمامةبيضوفي،البدنةثمنعشرالنعامةبيضفي

لممايكنلمأوفرخفيهاكانوسواء:القاسمابنقال.شاةثمن

كجزاءكاملاالجزاءفعليهاستهلفإنالكسر،بعدالفرخيستهل

وأكثرعدلين،بحكومةالموازابنقالالطير،ذلكمنالكبير

قيمته.طائركلبيضفييرونالعلماء

روى:-القرطبيقالالاظهر.وهو-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

فيقضى!والتبيأنعجرةبنكعبعن،عباسابنعن،عكرمة

أبووروى،الدارقطنيأخرجه.ثمنهبقدرمحرمأصابهنعامبيض

إطعامأويومصيامنعامبيضةفي:!ي!اللهرسولقال:قالهريرة

منبدنةفيه:فقيلفيلاالمحرمقتلوان.القرطبيقاله.مسكمين

الابلهذهمنشيءيوجدلموإذا،سنامانلهاالتيالعظامالهجان

ذلك.عليهفيكونطعاما،قيمتهإلىفينظر
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وينظرمركبفيالفيليجعلأنفيهوالعمل:القرطبيقال

فيويجعلالفيليخرجثمالماء،فيالمركبينزلمامنتهىإلى

منعدلهوهذا،فيهوالفيلفيهنزلالذيالحدإلىطعامالمركب

لاجلعظيمثمنلهيكونفهوقيمتهإلىنظرإنماو،الطعام

اهـ.ضرروذلك،الطعامفيكثر،وأنيابهعظامه

اعتبارفيالقرطبيذكرهالذيهذا-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

:أمرانفيهطعاماالفيلمثل

الماء،إلىالفيلنقللانغالبا؛عليهيقدرلاأنه:الأول

احادعليهيقدرلامنهونزعه،فيهالفيلورفع،المركبوتحصيل

لكلغالبامقدورهوبماإلاالعامالتكليفيتبغيولاغالبا،الناس

واحد.

إلاعليهيجعللملأنهضررا؛تعدلاالقيمةكثرةأن:والثاني

عظيماحيواناالإحرامفيأتلفومن،الإحرامفيأتلفماقيمة

لعظمتابعالجزاءعظملان؛عليهضررولا،عظيمجزاءلزمه

ظاهر.هوكماالجناية

913

الحرمصيدأنعلىالعلماءأجمع:عشرةالحاديةالمسالة

لقوله!الإذخرإلاحرامونباته،شجرهقطعوأن؛ممنوعالمكي

ولا،شوكهيعضدلاحرامالبلدهذا"إن:مكةفتح/يوم

فقال"لمعرفإلالقطتهتلتقطولا،صيدهينفرولا،خلاهيختلى

،والبيوتللقيونفإنهمنه،لهملابدفإنهالاذخر،إلاالعباس

اللهرضيعبالسابنحديثمنعليهمتفقالاذخر""إلا:فقال

ينفر"لا:قالمكةفتحلما!والنبيأنهريرةأبيوعنعنهما،
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فقاللمنشد،إلاساقطتهاتحلولاشوكها،يختلىولاصيدها،

اللهرسولفقالوبيوتنا،لقبورنانجعلهفاناالإذخر،إلا:العبالس

شجرها"يعضد"لالفظوفيايضا،عليهمتفقلإذخر"1إلا:صط!للهسص

.كثيرةالبابفيوالأحاديثشوكها"يختلى"لاقولهبدل

يجوزلاطرف،وواسطهطرفانونباتهالحرمشجرانواعلم

الادميين،تسببغيرمنالحرمفياللهأنبتهماوهوإجماعا،قطعه

،الزروعمنالادميونزرعهماوهوإجماعا،قطعهيجوزوطرف

غرسهماوهو،فيهاختلفوطرفونحوها،والرياحين،والبقول

قأكثر،والعوسج،كالاثل،والمشموم،المأكولغيرمنالادميون

قطعه.جوازعلىالعلماء

منالخروجفيأحوطوهو،بالمنعالشافعيمتهمقوموقال

فغرسنزعثم،الحلفيأولانبتإن:العلماءبعضوقال،العهدة

قطعه،يجوزفلاالحرمفيأولانبتوإن،قطعهجازالحرمفي

وقال]المغني[فيقدامةابنقال.والعوسجالشوكقطعويحرم

ومجاهد،عطاء،عنذلكوروي،يحرملا:الخطابوأبو،القاضي

منالسباعفأشبه،بطبعهيؤذيلأنه؛والشافعيدينار،بنوعمرو

.الحيوان

سباععلىالحرمشوكقيالس-:عنهالله-عفامقيدهقال

وجهين:منمردودالحيوان

:لولاا

./كلشوا

014بخلافوتقصدهالنالس،لاذىتتعرضالسباعأن
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والقياس"شوكهيعضد"لا:!ملقولهمخالفأنه:الثاني

السعود[:]مراقيفيقال.الاعتبارفاسدللنصالمخالف

وعىمنكلالاعتبارفساددعاإجماعأوللنصوالخلف

.الاصولفيتقرركما،للدليلمبطلقادحالاعتباروفساد

بعضفاجازه،والحشيشالشجر،مناليابسقطعفيواختلف

شيءلاالميتكالصيدلانهوأحمد؛الشافعيمذهبوهوالعلماء،

"؛خلاهيختلى"ولا!ي!:قولهظاهروهو؛نصفينقدهمنعلى

بقطعبأسلاأنهمنهفيفهم،النباتمنالرطبهوالخلالان

اليابس.

لهواستدلوا،منهاليابسقطعيجوزلاالعلماء:بعضوقال

طرقبعضفيوبأن،اليابستحريمإلىإشارةالاذخراستثناءبأن

اللغة:فيوالحشيشحشيشها،يحتشولا:هريرةابيحديث

.أحوطتركهأنولاشك،العشبمناليابس

أبوفمنعه،فيهترعىالبهائمتركجوازفيأيضاواختلف

ومذهب،روايتانأحمدعنوفيه،مالكعننحوهوروي،حنيفة

نأيجزلمإتلافهحرممابأنمنعهمنواحتج،جوازهالشافعي

بأمرين:أجازهمنواحتجكالصيد،يتلفهماعليهيرسل

،أتانعلىراكبا"أقبلت:قالعباسابنحديث:الاول

فيفدخلتجدار،غيرلىبمنىبالناسيصلي!ي!النبيفوجدت

.الحرممنومنى،عليهمتفق"ترتعالاتانوأرسلتالصف

،!النبيزمنفيبكثرةالحرميدخلكانالهديأن:الثاني
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عنالهديأفواهبسدالامرأحدعنينقلولم،أصحابهوزمن

وممن،أعلمتعالىواللهأظهر،القولوهذا،الحرمنباتمنالأكل

عطاء.بهقال

إذاالحرمشجرمنوالمساويك،الورقأخذفيواختلف

العلماءبعضفمنعه،بالشجرةيضرضرببغيرالورقأخذكان

،الشجرةعلىفيهضررلالأنه؛الشافعيوأجازه،الأدلةلعموم

ورقفيرخصاأنهماديتار،بنوعمروعطاء،/عنوروي

كله،ذلكتركوالأحوط.أصلهنزعبدونللاستمشاءالسنا

بجامعالاذخرعلىبقياسهلذلكاستدلأجازهمنأنوالظاهر

الحاجة.

انكسربمابالانتفاعبأسولا]المغتي[:فيقدامةابنوقال

منسقطماولا،آدميفعلبغيرالشجرمنوانقلعالأغصانمن

وردإنماالخبرلأنخلافا؛فيهنعلمولااحمد،عليهنص،الورق

أسمعلم:أحمدفقالآدميقطعهإنفأما.يقعلموهذا،القطعفي

لمبالصيدشبههمن:تقطعالدوحةفيوقال،بهينتفعأنهقطعإذا

فإذا،الحرملحرمةإتلافهمنممنوعلأنهوذلكبحطبها،ينتفع

.المحرميذبحهكالصيدبه،ينتفعلمقطعهعليهيحرممنقطعه

فعله،بغيرانقطعلانهبه؛الانتفاعالقاطعلغيريباجأنويحتمل

الصيدويفارق،بهيميحيوانقطعهلوكمابه،الانتفاعلهفأبيح

بفعلتحصللاولهذا،الأهليةلهاتعتبرالذكاةلأن؟ذبحهالذي

اهـ..هذابخلافبهيمة

وكذلك،الحرممنالكمأةأخذويباج:أيضاالمغنيفيوقال
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منيؤكل:قالحنبلوروى،الثمرةفاشبه،لهاصللالأنه؛الفقع

أنبتوماالشجر،منسقطوما،والعشرقالضغابيسالحرمشجر

لعلفأخذهيجوزهل،المكيالحرمعشبفيواختلف.الناس

الادلة.لعمومالمنعوالأصح؟البهائم

الحرمفيصيداقتلإذاالحلالأنفاعلمهذاعرفتفاذا

الأمصارفقهاءوعامة،الاربعةالائمةمنهمالعلماءفجمهورالمكي

حنيفةأباأنإلا،المتقدمالمحرمكجزاءوهوالجزاء،عليهأنعلى

.محرمغيرمنمحضإتلافلانه؛الصومفيهليس:قال

الاصلبانمحتجاالظاهريعليبنداودذلكفيوخالف

الأصلعلىفيبقى،نصالحرمصيدجزاءفييردولم،الذمةبراءة

./جداقويهذاوقوله،الذمةبراءةهوالذي

حمامفيقضواعتهماللهرضيالصحابةبأنالجمهورواحتج

وابنوعليوعثمانعمرعنذلكروي،شاةبشاةالمكيالحرم

إجماعافيكون،خلافهمغيرهمعنينقلولم،عباسوابنعمر

سكوتيا.

الكلأنبجامع،المحرمصيدعلىبقياسهأيضاواستدلوا

العلماءجمهورعنذكرناالذيوهذا،تعالىاللهلحقممنوعصيد

منهيستثنىالحرمفيمنيضمنهالمحرميضمنهماكلأنمن

:شيئان

وهو،الاحرامفيقتلهفيمختلففانه،القملمنهما:الأول

.خوفبلاالحرمفيمباح
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واختلف،خلافبلاالاحرامقيمباجالمائيالصيد:والثاني

لعموم،عبداللهبنجابروكرهه،وعيونهالحرمابارمناصطيادهفي

الصبحرمةفثبتتصيدها"ينفر"لا:والسلامالصلاةعليهقوله

مؤذغيرصيدولأنهصيد،كلشمولالنصوظاهر،المكانلحرمة

يحرمه،لمالاحرامبأنمحتجاالعلماءبعضوأجازهالظباء،فأشبه

والجواز.بالمنعذلكفيروايتانأحمدالاماموعن،الحرمفكذلك

،وخلاهالمكيالحرمشجرقيأيضاالعلماءاختلفوكذلك

؟.ضمانقطعهامنعلىيجبهل

وداود:ثور،وابو،مالكمنهم،العلمأهلمنجماعةفقالت

أوجبدليلاأجدلاالمنذر.:ابنوقال،ونباتهشجرهفيضمانلا

وأقول،إجماعولا،سنةولا،كتابمنفرضاالحرمشجرفيبه

منهم،بضمانهقالواوالذين.تعالىاللهنستغفر:مالكقالكما

بالقيمة،كلهيضمن:قالحنيفةابانإلاحنيفةوأبوواحمدالشافعي

والصغيرة،ببقرةالكبيرةالشجرةيضمنوأحمد:،الشافعيوقال

منهقطعمانبتفاننقص،بماوالغصن،بقيمتهوالخلا،بشاة

سقوطه.بعدمبعضهموقال،الضمانيسقط:بعضهمفقال

شاةالجزلةالشجرةوفي،بقرةالدوحةفي:قالمنواستدل

،عباسوابنكعمر،،الصحابةبعضعنذلكفيرويتباثار

./الصغيرة:والجزلة،الكبيرةالشجرةهي:والدوحة

العلماءجماهيرأناعلم.المدينةحرم:عشرةالثانيةالمسالة

خلاها،يختلىولاصيدها،ينفرلاأيضاحرمالمدينةانعلى

علىبحرمليسالمدينةحرمإن:فقالالجمهور،حنيفةأبووخالف

143



لبياناء[ضوأ091

وقطعالصيد،قتلتحريممنالحرمأحكاملهتثبتولا،الحقيقة

وتقضي،القولهذاتردالصريحةالصحيحةوالأحاديثالشجر،

إلاخلاهيختلىولا،صيدهينفرلاحرمالمدينةلابتيبينمابان

اللهرسول"أنعاصمبنزيدبنعبداللهحديثذلكفمن،لعلف

حرمكماالمدينةحرمتوانيمكة،حرمإبراهيمإن:قالك!

عليه.متفقوالحديثمكة"إبراهيم

ما!اللهرسول"حرم:قالعنهاللهرضيهريرةأبيوعن

متفقحمى"المدينةحولميلاعشراثنيوجعل،المدينةلابتيبين

المدينةفيترتعالظباءرأيتلو:يقولهريرةأبووكانأيضا،عليه

ذعرتها.ما

لمجحواللهرسول"سمعت:قالالمدينةفيأيضاهريرةابيوعن

نأأنسوعنأحمد،الامامرواهيعضد"أويخبطنشجرهايحرم

بينماأحرمإني"اللهم:فقال،المدينةعلىاشرفك!النبي

مدهمفيلهمباركاللهممكة،إبراهيمحرممامثلجبليها

عليه.متفقوصاعهم"

إلىكذامنحرام"المدينة:قال!والنبيأنعنهوللبخاري

فعليهفيهاأحدثمن،حدثفيهايحدثولاشجرها،يقطعلاكذا

،الأحولعاصمعنولمسلم"أجمعينوالناسوالملائكةاللهلعنة

هي،نعم:فقال؟المدينةلمج!اللهرسولحرمأنسا"سألت:قال

الحديث.خلاها"يختلىلاحرام

لمجحواللهرسول"أنعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيوعن

،دمفيهايهراقألامأزميهابينماحرام،المدينةحرمتإني:قال
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مسلم.رواه"لعلفالاشجرفيهايخبطولاسلاحفيهايحملولا

"إن!يو:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيجابروعن

يقطعلالابتيهابينماالمدينةحرمتوانيمكة،حرمإبراهيم

ايضاهمسلمرواهصيدها"يصادولا/عضاهها،

"المدينة!ر:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيعليوعن

عليه.متفقالحديثثور"إلىعيربينماحرم

يختلى"لاالمدينةفيع!والنبيعن،عنهاللهرضيمعليوعن

ولابها،اشادلمنإلالقطتهاتلتقطولاصيدها،ينفرولاخلاها،

فيهاتقطعأنيصلحولا،لقتالالسلاحفيهايحملأنلرجليصلح

صحيح،بإسنادداودأبورواه"بعيرهرجليعلفنإلاشجرة

:قالعنهاللهرضيوقاصأبيابنسعدوعنأحمد،الامامورواه

يقطعأنالمدينةلابتيبينماأحرم"إنيم!:اللهرسولقال

صيدها".يقتلأوعضاهها،

احدعنهايخرجلا،يعلمونكانوالولهمخير"المدينة:وقال

ئها1لأوعلىأحديثبتولا،منهخيرهومنفيهااللهبدلإلارغبة

مسلم.رواه"،القيامةيومشفيعاأوشهيدا،لهكنتإلاوجهدها

"إن:!ي!اللهرسول:قالعنهاللهرضيخديجبنرافعوعن

أيضا.مسلمرواهلابتيها"بينماأحرمواني،مكةحرمإبراهيم

اللهرسول"اهوى:قالعنهاللهرضيحنيفبنسهلوعن

صحيحهفيمسلمرواهامن"إنهاحرم:فقال،المدينةإلىبيده!!

أيضا.
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سعيدأبيأبيهعن،الخدريسعيدأبيبنعبدالرحمنوعن

لابتيبينماحرمتإني:يقول!سييهالنبيسمع"أنهعنهمااللهرضي

مكة".إبراهيمحرمكما،المدينة

الطير،أحدنايدفييجدالخدريسعيدأبووكان:وقال

أيضا،صحيحهفيمسلمرواه،يرسلهثم،يدهمنفيفكهفياخذه

بئرفيالعصافيريصيدكانأنه،الزرقيعبادةبنعبداللهوعن

عصفوراأخذتوقد،عبادةفراني:قاللهم،وكانت،إهاب

بينما"حرم:مج!ي!اللهرسولقال:وقالفارسله،منيفانتزعه

أصحابمنعبادةوكانمكة"السلامعليهإبراهيمحرمكمالابتيها

./البيهقيرواه!لمجؤ،اللهرسول

:قال،عنهاللهرضيعوفبنعبدالرحمنبنإبراهيموعن

عبدالرحمنأبيفلقينييديفيبهفجرحت،بالقنبلةطيرااصطدت

بالقنبلة،اصطدتهطير:فقلتيدك؟فيهذاما:فقال،عوفبن

"حرم:فقال،فارسله،يديمنوانتزعهشديدا،عركاأذنيفعرك

الة:والقنبلةأيضا،البيهقيرواهلابتيها"بينماصيد!يخيهاللهرسول

طائر.وهوالنهسبهايصاد

قدغلماناوجد"أنهعنهاللهرضيالانصاريأيوبابيوعن

أنهإلاأعلمولا:مالكقال.عنهفطردهمزاويةإلىثعلباالجؤوا

أيضا.البيهقيرواههذا"يصنعع!يواللهرسولحرمأفي:قال

بالاسوافرجلاوجد"أنهعنهاللهرضيثابتبنزيدوعن

يدهمنزيدقاخذهنهسااصطادوقد-بالمدينةموضع-وهو

بينماصيدحرم!يخيهاللهرسولأنعلمتأما:قالثم،فارسله
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بنشرحبيلهوالنهس!اصطادالذيوالرجل،البيهقيرواهلابتيها"

طير-مهملةسينبعدهماالهاءوفتحالنون-بضموالنهسسعد.

بالقنبرة.شبيهالعصفورفوقصغير

النصوصأنفيولاشكجدا،كثيرةالبابفيوالأحاديث

ولامعها،لاشكالمدينةحرمفيأوردناالتيالصريحةالصحيحة

يختلىولاشجرها،يقطعولاصيدها،ينفرلا،حرامانهافيلبس

حرامغيرأنهاعلىالعلمأهلبعضبهاحتجوما،لعلفإلاخلاها

محتمللانه؛فيهدليللاعمير؟"أباياالنغيرفعل"ما!ج!قولهمن

فيصيديكونلأنومحتمل،المدينةتحريمقبلذلكيكونلان

المدينة.أدخلثم،الحل

الذيالصيدإمساكجوازعلىالعلماءبعضبهاستدلوقد

الاحتمالاتلهذهمحتملاكانوما،المدينةوادخالهالحلفيصيد

فيهالبسلاالتيالكثيرةالصحيحةالصريحةالنصوصبهتعارضلا

بحرمةالقائلينالعلماءأنفاعلمذلكعلمتفإذا.احتمالولا

المدينةحرمصيدفياختلفواالأمةعلماءجمهوروهم،المدينة

العلماءمنكثيرفذهبشجرها،وكذلكلا؟أوقاتلهيضمنههل

إحدىوهووأصحابهما،الجديد،فيوالشافعيمالكمنهم

يجوزموضعأنهإلىالعلمأهلأكثر/وعليهأحمد،عنالروايتين

.وجكصيدجزاءفيهيجبفلم،إحرامبغيردخوله

وثور،عيربينماحرم"المدينة!يو:بقولهايضاواستدلوا

والملائكةاللهلعنةفعليهمحدثافيهااوىأوحدثا،فيهاأحدثفمن

فذكرهعدلا"ولاصرفاالقيامةيوممنهاللهيقبللا،أجمعينوالناس
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دليلالدنيافيكفارةيذكرولم،الاخرةفيالشديدالوعيدلهذا!ي!

ظاهر.وهوالدنيا،فيفيهتجبكفارةلاأنهعلى

الحرمصيدفييجبالمنذر:وابنذئب،أبيابنوقال

الشافعيقولوهو،المكيالحرمصيدفيالواجبالجزاءالمدني

الأحاديثفيصرح!سسمبأنهالقولهذاأهلواستدل.القديمفي

لمكة،إبراهيمتحريممثلالمدينةحرمبأنهالمتقدمةالصحيحة

انتهكمنجزاءفياستواءهماتقتضيلتحريمهاتحريمهاومماثلة

فيهما.الحرمة

أقيسالقولوهذا:عبدالوهابالقاضيقال:القرطبيقال

منفضلأصحابناعندالمدينةأنلاسيماأصولنا،علىعندي

اهـ.الحرامالمسجدفيالصلاةمنفضلفيهاالصلاةوان،مكة

تفضيلفيالجمهورومذهب-:عنهالله-عفامقيدهقال

ضعفبمائةالمدينةعلىزيادةفيهاالصلاةمضاعفةوكثرة،مكة

أعلم.تعالىوالله،عليهالدليللقيامأظهر

إلىالمدنيالحرمفيالجزاءبوجوبقالمنبعضوذهب

فيه.الشجرقاطعأوالصيد،قاتلسلبأخذهوفيهالجزاءأن

الأقوالأقوىهوالقولوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

رضيوقاصأبيبنسعدعنصحيحهفيمسلمرواهلمادليلا؛

وأشجرا،يقطععبدافوجدبالعقيققصرهإلىركب"أنهعنهالله

علىيردأنفكلموهالعبدأهلجاءهسعدرجعفلمافسلبه،يخبطه

شيئاأردأناللهمعاذ:فقالغلامهممنأخذماعليهمأو،غلامهم
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صحيحه،فيمسلمرواه"عليهميردهأنوأبىلمجم،اللهرسولنفلنيه

هذاأنمن/اللهرحمهتفسيرهفيالقرطبيذكرهوماحمد.و

يأ"نفلنيه":قولهبأنمستدلاعنه،اللهرضيبسعدخاصالحكم

:أمرانعنديفيهغيرهدون،بهالخصوصفيظاهرأعطانيه

لأن؛الخصوصعلىالدلالةفييكفيلاهذاأن:الاول

وقوله:،بدليلإلاالشرعيةالاحكامفيالناساستواءالاصل

وأشجر،قاطعوجدمنكلنفلأنهلاحتمال،بدليلليس"نفلنيه"

الظاهر.هووهذا.سعدانفلكما،ثيابهبالمدينةصيدقاتل

وشموله،الحكمتعميمعنهروينفسهسعداأن:الثاني

عبداللهأبيبنسليمانعنداودوأبوأحمدالإمامروىفقد،لغيره

المدينةحرمفييصيدرجلاأخذوقاصأبيابنسعد"رأيت:قال

نإ:فقال،مواليهفجاءثيابهفسلبه،!ييهاللهرسولحرمالذي

شيئافيهيصيدرأيتموهمن:وقال،الحرمهذاحرملمجيواللهرلم!ول

ولكنكا!و،اللهرسولأطعمنيهاطعمةعليكمأردفلا،سلبهفلكم

يصيدأحداأخذ"منلفظوفي"أعطيتكمثمنهأعطيكمأنشئتمإن

وهو،وصححهالحاكمأيضاالحديثهذاوروى"ثيابهفليسلبهفيه

تفسيروفيه،ترىكمابسعدالخصوصوعدم،العمومفيصريح

فيهايفعلأحداوجدمنلكلعاموأنه"نفلنيه":بقولهالمراد

ذلك.

أبيبنسليمانإسنادهفيبأنالحديثلهذابعضهموتضعيف

فيهقال،مقبولعبداللهأبيبنسليمانلان؛مقبولغيرعبدالله

.مقبول]التقريب[:فيحجرابنفيهوقال،وثقتابعي:الذهبي
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منلهليسمنهو:تقريبهمقدمةفيبيتهكماعندهوالمقبول

فهو،أجلهمنحديثهيتركمافيهيثبتولم،القليلإلاالحدشط

حاتم:أبيابنفيهوقال،الحد!طفلينوإلا،يتابعحيثمقبول

اهـ.بحديثهيعتبرولكنبمشهور،ليس

بنعامرالحد!طهذافيعبداللهأبيبنسليمانتابعوقد

سعدعنكلهمداودأبيعندلسعدومولىوأحمد،مسلمعندسعد

الحاكمأنمنقدمنامامعتضعيفه/ردفاتضح.عنهاللهرضي

موثق.تابعي:فيهقالالذهبيوأن،صححه

أخذالمدينةفيالصيدقاتلأوالشجر،قاطعبسلبوالمراد

سراويله.حتى:العلماءبعضقال.ثيابه

يسترماتركوجوبمنالعلمأهلبعضذكرهماوالظاهر

أعلم.تعالىوالله،المغلظةالعورة

مصرفوفي،القاتلسلبهناالسلبالعلماء:بعضوقال

ودليله،كالقتيلللسالبأنهأصحها:أقوالثلاثةالسلبهذا

المذكور.سعدحد!ط

المدينة.لفقراءأنه:والثاني

.الاولوالحق،الماللبيتأنه:والثالث

فيتقدمالذي!س!الدهرسولحمىأنعلىالعلماءوجمهور

جهاتمنميلاعشرإئتانقدرهأنعليهالمتفقهريرةأبيحديث

عبداللهبنجابررواهكما،خلاهولا،شجرهقطعيجوزلاالمدينة

يعضدولايخبط"لاع!ير:اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضي
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791

داودأبوأخرجهرقيقا("هشايهشولكنلمجم،اللهرسولحمى

اللهرحمهداودأبيعنوالمعروفداود،أبويضعفهولم،والبيهقي

الحسن.عندهدرجاتهفاقلحديثفيالكلامعنسكتإنأنه

جابرحديثساقأنبعدالمهذبشرحفيالنوويوقال

اهـ.يضعفهلملكنهقويغيربإسنادداودأبورواهالمذكور:

زيادبنمحمدعنبإسنادهالبيهقيرواهبماالحديثهذاويعتضد

لعثمانأرضايليوكان،مظعونبنلعثمانمولىجدي"كان:قال

عنهاللهرضيالخطاببنعمرأتانيفربما:قالوقثاء.،بقلفيها

يعضدألاالحمىيتعاهدرأسهعلىثوبهواضعاالنهار،نصف

القثاءمنوأطعمه،فيحدثنيإليفيجلس:قال.يخبطولا،شجره

قلت::قالههنا.منتخرجلاأراكيوما:لهفقال،والبقل

شجرايعتضدرأيتفمنههنا،ماعلىأستعملكإني:قال.أجل

لا":قال،رداءهاخذ:قلت:قال،وحبله،فأسهفخذيخمطأو

ليسلأنه/؛حرامغيرالمذكورالحمىصيدأنعلىالعلماءوعامة

الصدقة،وإبلللخيلكيماللهرسولحماهحمىهووإنما،بحرم

ذلك.ونحو،والجزية

علىوالاكثرون؟قاطعهيضمنههلالحمىشجرفيواختلف

فيهالضمانوجوبالشافعيةعندالقولينوأصح،فيهضمانلاأنه

الزكاةنعممصرففيالقيمةوتصرف،قاطعهيسل!ولا،بالقيمة

والجزية.

إباحةعلىالعلماءجماهيرأناعلم:عشرةالثالثةالمسالة

صيدأكره:تعالىاللهرحمهالشافعيوقال؛شجرهوقطع،وجصيد

914



لبيان[ءاضوأ891

التحريم.كراهةعلىأصحابهمنالمحققونوحمله،وج

المدينةكحرمجزاءفيههل،بحرمتهالقولعلىفيهواختلفوا

الشافعبة.أكثروعليه،فاعلهيؤدبولكنفبه؟شيءلاأو

وأحمدداود،أبورواهماوجصيدبحرمةقالمنوحجة

النبي"أنعنهاللهرضيالعوامبنالزبيرعن،تاريخهفيوالبخاري

الحديث."محرموجصيد:قال!ياله

وحسنهداود،أبوعليهسكت]التلخيص[:فيحجرابنقال

عننقلبماالقطانابنفتعقبه،عبدالحقعليهوسكت،المنذري

الازدي.قالوكذا،يصحلمأنهالبخاري

أحمدأنالخلالوذكر،صححهالشافعيأنالذهبيوذكر

عبداللهبنمحمدوهو،بهالمنفردراويهفيحبانابنوقال،ضعفه

فانه،الحديثتضعيفومقتضاهيخطىء.كان:الطائفيإنسانابن

لا:العقيليوقال،ضعيففهوقيهاخطاكانفان،غيرهلهليس

شرحفيالنوويوقال،الضعففيتقاربهجهةمنإلايتابع

ضعيف.إسناده:المهذب

لاأنهإنسانبنعبداللهترجمةفيتاريخهفيالبخاريوذكر

يصح.

015

إنسانبنعبداللهبنمحمدفي]التقريب[فيحجرابنوقال

الذيعبداللهابووكذلك،الحديثلينالمذكور:الطائفيالثقفي

الحديث.لين:أيضافيهقال،الحديثهذافيشبخههو

صيد/فيالحديثهذافيالمغنيفيقدامةابنوقال
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]العلل[.كتابفيالخلالذكرهاحمد،ضعفه:وج

صيدإباحةفيالجمهورحجةأنلكظهرهذاعرفتفاذا

ووج،الذمةبواءةوالأصل،يثبتلمالحديثكونوشجره،وج

العلماء:بعضوقال.بالطائفارض-الجيموتشديدالواو،بفتح-

الطائف.بلدةنفسبهالمرادوليس،الطائفبصحراءوادهو

الطائف،لحصوناسمهو:وقيل،الطائفأرضكلهو:وقيل

-بالحاءبوحالمذكوروجالتبسوربمامنها.لواحد:وقيل

.نعمانناحيةوهي-المهملة

والمدينة،،مكةصيدوحكم،المحرمصيدحكمعرفتفإذا

فيقوائمهبعضكانإذاالمحرمالصيدأنفاعلمذكرنامماووج

الحل،فيممتدغصنعلىكانأو،الحرمفيوبعضها،الحل

تغليباالتحقيقعلىحرامفاصطياده،الحرمفيشجرتهواصل

فيهما.الحرمحرمةلجانب

فيممتدةوأغصانها،الحلفيالشجرةأصلكانإذاأما

فلاالحرمفيالممتدةالأغصانعلىواقعاطيرافاصطاد،الحرم

.الحرمهواءفيالطيرلكون،الحرمفيمصطادأنهفيإشكال

المدينةحرمتحديداحاديثالىمنالحنفيةدعاهماانواعلم

بعضهاوفيباللابتين،الرواياتبعضديوقعلانه؛مضطربة

وفيبالمأزمين،بعضهاوفي،بالجبلينبعضهاوفيبالحرتين،

لان؛وضوحبكلالجمعلظهور،صحيحغيروثور=عيربعضعها

جوانبعلىسودحجارةوهما،المعروفتانلحرتانهمااللابتين

بينوالمدينةوثور،عيروهما]لمأزمان،هماوالجبلانالمدينة
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نظرها،منيشاهدهكماوعير،ثورببنأيضاأنهاكما،الحرتبن

جهةمنأحدخلفبتدويرالحمرةإلىيميلصغيرجبلوثور

.الشمال

ثورايسمىجبلالمدينةفيليسأنهالعلماءمنادعىفمن

فيثبتأنهمع،اليومإلىالناسعندمعروفلأنهمنه؛فغلط

الصحيح.الحديث

بتنوين.الاية>فجزابرمثل<:الكوفيينقراءةعلىأنهواعلم

قجزاء>الجمهور:قراءةوعلى،واضحفالامرمثلورفعجزاء،

هوجزاء:أي،بيانيةالإضافةأنالاقوالفاظهربالإضافة(مثل

اللهعندوالعلم،الأولإلىمعناهفيرجع،النعممنقتلمامثل

/.تعالى

ضلمنيصزكملاأنفسكئمعلئكتمءامنواالذينيأجها>:تعالىقملهث!

عدمالكريمةالايةهذهظاهرمنالجاهليتوهمقدهتديت!<إذا

فيهاالايةنفسولكنالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمروجوب

المأمور،منهيقبلفلمجهدهبلغإذافيماذلكأنإلىالاشارة

لمبالمعروفالامرتركمنلأنهتديت!<؛إذا>:قولهفيوذلك

عنهمانقلهكما،المسيببنوسعيد،حذيفةبهذاقالوممنيهتد؛

بنسعيدعنالقرطبيونقلهجرير.وابن،تفسبرهفيالألوسي

عنجريرابننحوهونقل،سلامبنالقاسمعبيدوأبي،المسيب

مسعود.وابنعمرابنمنهم،الصحابةمنجماعة

يسمعفلمأمرتم:أيهتدتتص(إذا>:قالمنالعلماءفمن

بالاهتداءالمرادفيبالمعروفالامريدخل:قالمنومنهم،منكم
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لمصنف.عنهالعدولينبغيولاجدا،ظاهروهو،الايةفي

102

اللهأنمهتدغيربالمعروفالامرتاركأنعلىيدلومما

لفىالاينسنن؟*>وآلعضر:تعالىقولهفيخسرفيأنهأقسمتعالى

وتواصحؤبألحقونوا!واآلصنلحتوجمملواءاصضواألذينإلاء*2*ءخ!ر

المنكر،عنوالنهي،بالمعروفالامروجوبفالحق3*!بالصبر

الآياتدلتوقد،ضلمنضلالالآمريضرلاالواجباداءوبعد

ضاصة(منغظلمواينلقميبنلافتنةتقوا>و:تعالىكقوله

عنينهواولم،بالمعروفيأمروالمإنالناسأنعلىوالاحاديث

.عندهمنبعذاباللهعمهمالمنكر

المؤمنينأمعنصحيحيهمافيالشيخانخرجهماذلكفمن

دخل!ي!النبي"أنعنهااللهرضيجحشبنتزينبالحكمأم

قدشرمنللعربويل،اللهإلاإلهلا:يقولمرعوبافزعاعليها

الإبهامبأصبعيههذهمثلومأجوجيأجوجردممناليومفتح،اقترب

:قال؟الصالحونوفيناأنهلكاللهرسوليا:فقلتتليها،والتي

".الخبثكثرإذانعم

:باللمج!!النبيعنعنهمااللهرضيبشيربنالنعمانوعن

علىاستهمواقومكمثلفيها،والواقع،اللهحدودفيالقائم"مثل

فيالذينوكانأسفلها،وبعضهمأعلاها،بعضهمفصار/،سفينة

أنالوفقالوا:،فوقهممنعلىمرواالماءمناستقواإذاأسفلها

وماتركوهمفانفوقنا،مننؤذولمخرقا،نصيبنافيخرقنا

ونجوانجوا،أيديهمعلىأخذواوانجميعا،هلكواأرادوا،

.والترمذيالبخاريأخرجهجميعا"
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إنكمالناسيها"يا:قالعنهاللهرضيالصديقبكرأبيوعن

إذاصلمنيضركملاأنفسكئمعليكتمءامنوينياجها>:الايةهذهتقرءون

الظالمالناسرأىإن:يقول!ي!اللهرسولسمعتوانياهتديت!(

داودأبورواهمنه"بعقاباللهيعمهمأنأوشكيدهعلىيأخذوافلم

اللهرضيمسعودابنوعن،صحيحةبأسانيدوالنسائيوالترمذي

بنيعلىالنقصدخلماأول"إن:!لمج!اللهرسول"قال:قالعنه

ماودع،اللهاتقهذايا:فيقولالرجليلقىالرجلكانأنهإسرائيل

فلا،حالهعلىوهوالغدمنيلقاهثم،ذلكيحللافانه،تصنع

ضربذلكفعلوافلما،وقعيدهوشريبهأكيلهيكونأنذلكيمنعه

ينينروامنبف>لعف:قالثم،ببعضبعضهمقلوبالله

و!انواعصوابماذلكمزبي!اتنوعيىداوبرلسانعكإشرءيل

!انوامالبتسفعلوهمنبرعنيتناهوتلا!انو*"*يغتدون

مالبتس!فرواالذينيتوئوت!ؤ!ثيراترئ،*فييفعلوت

ولؤلا*في*لخدونهمالعذابوفىعلتهؤاللهسخطأنأنفسهتملهفقدمت

ولاكنؤلياءاتخذوهممااللهأنزهوماوالنفباللهيومنوت!انوا

،بالمعروفلتأمرنواللهكلا:قالشم(ءافيفسقوتمنهم!ثيرا

الحقعلىولتأطرنه،الظالميدعلىولتأخذنالمنكر،عنولتنهون

بعضكمقلوباللهليضربنأوقصرا،الحقعلىولتقصرنهأطرا،

".لعنهمكماليلعننكمثم،ببعض

داود،أبيلفظوهذا،حسن:وقالوالترمذيداودأبورواه

فيإسرائيلبنووقعت"لما!:اللهرسولقالالترمذيولفظ

وواكلوهمفجالسوهمينتهوا،فلمعلماؤهمنهتهمالمعاصي

لسانعلىولعنهم،ببعضبعضهمقلوباللهفضربوشاربوهم
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فجلس/يعتدونوكانواعصوابماذلك،مريمابنوعيسىداود

حتىبيدهنفسيوالذيلا،:فقالمتكئا،وكان!يالهاللهرسول

أطرا".الحقعلىيأطروهم

تحبسونه.:تقصرونهومعنى،تعطفوهم:أيتاطروهمومعنى

الأمرأنعلجالواضحةالدلالةوفيها1،جدكثيرةالبابفيوالأحاديث

ويؤيده<نذئتصذا>:قولهفيداخلالمنكرعنوالنهيبالمعروف

المنكرعنوالنهي،بالمعروفالأمروجوبعلىالدالةالاياتكثرة

عنوينهؤنبالمغروفويةمرونلخيزلىأمهمويذعونمانكمولتكن>:تعالىكقوله

للناسخرجتأمةخير>كنتم:وقوله<*صالمفلحوتهموأولتكألمانكر

!فرواألذينلعن>:وقولهلمننركعنوتنهؤنبالمعروفاصون

و!انواعصوبمالكفمرلوئنوعبسداو-دلسانعكيلإشرسبفمن

كانوامالبثسدشلوهمرعنيتناهونلاكانوا*ونيعيدون

ليفث<شاءومرفقيؤمنشافمنزدبممنلحقاوقل>:وقوله"*؟(يفعلوت

وأخذناأدشوءعنينهونلذين>أنجئنا:وقوله<ئؤمربمافاضدغ>:وقوله

لافتنة>واتقوا:وقوله<ضيفسقونِبماكالؤليممىبعذابظلموأالذجمت

ه<ضاصةطلموا!دملذينلصيبن

الظالمتعمالتيالفتنةبتلكالمرادنمعناهافيوالتحقيق

،بالعذاباللهعمهميغيروهفلمالمنكررأواإذاالناسأنهيوغيره

والأحاديثالعلماء،منجماعةفسرهاوبهوطالحهم،صالحهم

منها.طرفاقدمناكمالذلكشاهدةالصحيحة

المنكرعنوالنهىبالمعروفبالأمرتتعلقمسائل

عليهيجبوالمأمورالامرمنكلاأناعلم:الأولىالمسألة
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يأ!رمن"أنعلىالصحيحةالسنةدلتوقد،بهالمأمورالحقاتباع

منحمارأنهويفعلهالمنكر،عنوينهى،يفعلهولا،بالمعروف

فيها".أمعاءهيجرجهنمحمر

التذكرةعنالمعرضالمأمورأنعلىالعظيمالقرآندلوقد

القيامةيومبالرجليجاء"!:فقولهالمذكورةالسنةما5أيضاحمار

الحماريدوركماالنارفيبهافيدور،أقتابهفتندلقالتار،/فيفيلقى

تكنألم،أصابكمافلانأي:فيقولون،النارأهلبهفيطيف،برحاه

،بالمعروفآمركمكنت:فيقولالمنكر؟عنوتنهانا،بالمعروفتأمرنا

صحيحيهمافيالشيخانأخرجه،"وآتيه،المنكرعنوأنهاكم،آتيهولا

عنهما.اللهرضيزيدبنأسامةحديثمن

منوالمسلميناللهأعاذنا،أمعاؤهتتدلى:أقتابهتندلقومعنى

أسريليلة"رأيت:لمجيالهاللهرسولقال:قالأنسوعنسوء.كل

رجعت،قرضتكلمانارمنبمقاريضشفاههمتقرضرجالابي

يأمرونكانواأمتكمنخطباءهؤلاء:قال!هؤلاء؟من:لجبريلفقلت

"يعقلونأفلا،الكتابيتلونوهم،أنفسهموينسونبالبر،الناس

وابنوالبزار،،حميدبنوعبد،شيبةأبيوابن،أحمدالإمامأحزجه

وابن،حبانوابن،الحليةفينعيموأبو،حاتمأبيوابنالمنذر،

عباسابنوعن،وغيرهالشوكانيعنهمنقلهكما،والبيهقيمردويه

امرأنأريدإنيعباسابنيا:لهفقالعرجلجاءهأنه"عنهمااللهرضي

ذلك؟بلغتأو:عباسابنفقالالمنكر،عنوأنهى،بالمعروف

بثلاثةتفتضحأنتخشلمفإن:قالأرجو،:فقال
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تعالى:قوله:قالهي؟وما:قال،فافعلاللهكتابفيأحرف

تعالى:وقوله،الاية<أنفسكئموتنسؤنبالبرالئاس!أتأمىون>

عنوقولتعالى*؟*ء(تفعدونلاماتقولوأأندلهعندمقتا>!بر

اريدأن>ومآ:والسلامالصلاةنبيناوجملىعليهشعيبالصالحالعبد

شعبفيالبيهقياخرجه،الاية(عنهأدهم!مماليأخالفكم

الشوكانيأيضاعنهمنقلهعساكر،وابن،مردويهوابن،الإيمان

.وغيره

منذكرالذيالشديدالوعيدهذاأنالتحقيقأنواعلم

علىليسالنار،بمقاريضالشفاهوقرضالنار،فيالامعاءاندلاق

ينصح،بذلكعالماالمنكرارتكابهعلىهووانما،بالمعروفالأمر

ولا،صالحعنساقطغيربالمعروفالأمرأنفالحق،عنهالناس

فيلأنه؛بالمعروفالامرعلىلا،المعصيةعلىوالوعيد،طالح

:قالمنأجادولقدالخير،إلافيهليسذاتهحد

عظيم/فعلتإذاعليكعارمثلهوتأتيخلقعنتنهلا

الاخر:وقال

مريضوهوالناسيداويطبيببالتقىالناسيأمرتقيغير

الاخر:وقال

اتياتأمرإياهمنتلفبهامرنتماتأتماإذفإنك

أيضاكالحمارالتذكيرعنالمعرضأنعلىالدالةالايةوأما

د*حمرمشتنفقكأنهم*ةمعرضينلتذكرةعن>فمالهم:تعالىقولهفهي

،الاسباببخصوصلا،الالفاظبعموموالعبرةء*ة*<مق!ورهمنفرت
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بمقتضىيعملاأن-بالفتحوالمذكر--بالكسرالمذكرعلىفيجب

منحمارينيكونالئلابها،المبالاةعدممنيتحفظاوأن،التذكرة

جهنم.حمر

علملهيكونأنبالمعروفالامرفييشترط:الثانيةالمسألة

كانإنلانهمنكر؛عنهينهىماوأن،معروفبهيأمرماأنبهيعلم

بمنكر،ليسعماوينهى،بمعروفليسبمايامرفقدبذلكجاهلا

الحقفيهوصار،الجهلفيهعمالذيالزمنهذافيولاسيما

عواادهذهءسبيلىقل>:يقولتعالىوالله،معروفاوالمنكرمنكرا،

اللهإلىالداعيأنعلىفدل،الايةاتبعنى<ومنأنابصيرةعلىأللهإلى

فيلبسلاالذيالواضحالدليلوهي،بصيرةعلىيكونأنلابد

وحسن،بالحكمةاللهإلىدعوتهتكونأنوينبغيمعه،الحق

سبيللىاخ>:تعالىلقوله؛الحقيضا!معواللطافة،الأسلوب

اللهإلىدعوتهكانتفان،الاية<الحسنةلموعظةوبالحكةرفي

يسندأنينبغيفلا،تنفعمماأكثرتضرفانها،وخرقوعنفبقسوة

والحكمةالعلمبينجمعلمنإلامطلقا،إسنادابالمعروفالأمر

الرسل،وظيفةبالمعروفالامرلان؛الناسأذىعلىوالصبر

بالطبعمجبولونلانهم؛الناسمنللأذىمستلزموهووأتباعهم

وأغراضهم،الفاسدةأهوائهمفيلهميتعرضمنمعاداةعلى

اللهقصفيمالولدالحكيملقمانالصالحالعبدقالولذا،الباطلة

ولما،لايةا<أصمابكماعكالمبهرواضبرعنؤانهلمعروفبآوآمر>:عنه

قريشايعنيهم؟"مخرجي"أو:نوفلبنلورقةع!يوالنبيقال

إلااحدبهياتلم/بهجاءالذيالدينهذا"أنورقةاخبره

تركما:قالأنهعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنوروي"عودي
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إذاإلامنكربأنهالامرعلىيحكملاأنهواعلمصديقا.لعمرالحق

إجماعأو؛!ي!نبيهسنةأو؛تعالىاللهكتابمندليلذلكعلىقام

المسلمين.

يحكمفلافيهنصلافيماالاجتهاد،مسائلمنكانإنوأما

منهمفالمصيبمنكرا،مرتكببأنهالمختلفينالمجتهدينأحدعلى

فيمعروفهوكمامعذور،منهموالمخطىء؛بإصابتهمأجور

محله.

وطريقلين؛طريق:بطريقيناللهإلىالدعوةأنواعلم

والموعظةبالحكمةاللهإلىالدعوةفهياللينطريقأما؛قسوة

نجحتفإن،وألطفهأسلوبأحسنفيالادلةوايضاج؛الحسنة

تعينتتنجحلموان،المطلوبوهو،ونعمتفبهاالطريقهذه

وتمتثل،حدودهوتقام،وحدهاللهيعبدحتىبالسيفالقسوةطريق

>لند:تعالىبقولهالاشارةهذاوإلى،نواهيهوتجتنب،أوامره

أفاس!لموملميزانولكصبمعهووانزلنابابيتترساناأرسلنا

لآية.اشديد<باسفيهآلحديدنزقاوبالقس!

لمفإن،الحجةإقامةبعدالسيفإعمالإلىالإشارةففيه

يزعمالابالسلطانيزعقدتعالىوالله،الكتائبتعينتالكتبتنفع

.بالقرآن

يؤديالابالمعروفالامرجوازفييشترط:الثالثةالمسالة

ارتكابعلىالمسلمينلإجماعالمنكر،ذلكمنأعظممفسدةإلى

السعود:مراقيفيقال؛الضررينأخف
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هذيناستوالدىوخيرينضرينمنالاخفوارتكب

فيهالفائدةبعدمجزمفان،بهالنفعمظنةوجوبهفيويشترط

نغبإن>فذكز:تعالىقولهظاهريدلكما،عليهيجبلم

المنكر،عنوتناهوا،بالمعروفائتمروا"بل!ي!وقوله!هو9صألذكرى

كلواعجابمؤثرةودنيامتبعا؛وهوىمطاعا،شحايترإذاحتى

منفان،العوامأمرعنكودع،نفسكبخاصةفعليكبرأيهرأيذي

فيهنللعاملالجمر،علىكالقابضفيهن/الصابرأياما،ورائكم

رسوليا:"قيللفظوفي"عملكممثليعملونرجلاخمسينأجر

منكم"خمسينأجربل:قال؟منهماومنا،رجلاخمسيناجرالله

وابن،ماجهوابنداود،بوووصححاهوالحاكم،الترمذياخرجه

وأبو،والطبراني،حاتمأبيوابن،معجمهفيلبغويوجرير،

ثعلبةأبيحديثمنالشعبفيوالبيهقي،مردويهوابن،الشيخ

أميةأبوعنهالحديثهذاالراويوقالعنه،اللهرضيالخشني

لقدواللهأبص(:>عليكتم:تعالىقولهعنسألهوقد،الشعباني

إلىائتمر""بل:فقال!راللهرسولعنهاسألتخبيرا،عنهاسألت

الحديث.آخر

المطاعالشحمنالحديثفيالمذكورةالصفاتوهذه

الحديثفدل،بالمعروفالامرنفعلعدممظنةالخالمتبعوالهوى

وجوبه.سقطفائدتهعدمتإنأنهعلى

تنببه

حكم.ثلاثلهبالمعروفالامر
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رسلا>:تعالىقالكما،خلقهعلىاللهحجةإقامة:الأولى

هسر<بغدحختمااللهعلىللئاسلئلألكونومنذرينمبشرين

،بالمعروفبالأمرالتكليفعهدةمنالامرخروج:الثانية

السبت:فيبعضهماعتدىالذينالقومصالحيفيتعالىقالكما

أشافمآعنهم>قعول:تعالىوقال،الايةرلبهصء<كممذرة>قالوا

ملوفا.لكانالعهدةمنيخرجلملوأنهعلىفدل؟*<بملوملاِ

ردبهصءإكممذرة>:تعالىقالكماللمأمورالنفعرجاء:الثالثة

(*دالمؤمينتنفعكرىالمحإنود>:تعالىوقال<بفونوللفض

آياتعنالاضطرابإيهام]دفعكتابتافيالبحثهذاأوضحناوقد

>فذكزإن:تعالىقولهعلىالكلامفيالاعلىسورةفي[الكتاب

بالمعروفأهلهيأمرأنالإنسانعلى/ويجب<لذكرىنفعت

تعالى:لقولهالمنكر:عنوينهاهمونحوهم!،وأولادهكزوجته

"كلكمع!:وقوله،الايةنارا(انفسكؤوأهليكؤقواءامنوأالذينيايها>

الحديث.،"رعيتهعنمسؤولوكلكم،راع

بالمعروفالامرأنواعأعظممناناعلم:الرابعةالمسالة

اللهرضيالخدريسعيدأبيوعنجائر،سلطانعندحقكلمة

سلطانعندعدلكلمةالجهاد"أفضل:قالع!ي!،النبيعنعنه،

حسن.حديث:وقال،والترمذيداود،أبوأخرجهجائر"

النبيسألرجلا"أن:عنهاللهرضيشهاببنطارقوعن

حقكلمة:قال؟أفضلالجهادأي:الغرزفيرجلهوضعوقد،!ياله

النوويقالهكما،صحيحبإسنادالنسائيرواهجائر"سلطانعند

الله.رحمه
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معالرعيةأحوالأنبينقدالصحيحالحديثأنواعلم

:ثلاثينبغيمالاالسلطانارتكاب

عنونهيه،بالمعروفوأمرهنصحهعلىيقدرأن:الأولى

هذهفيفأمره،الاولمنأكبرضررمنهيحصلأنغيرمنالمنكر

يكونأنويجب،نصحهينفعلمولوالاثممنسالممجاهدالحالة

.الفائدةمظنةهوذلكلان؛اللطفمعالحسنةبالموعطةلهنصحه

نصحهوتأدية،يأمرهبمنلبطشهنصحهعلىيقدرألا:الثانية

،بالقلوبعليهالانكاريكونالحالةهذهوفي،أعظملمنكر

.الايمانأضعفهيالحالةوهده،عليهوالسخطمنكرهوكراهية

لهمتابعاالسلطانيعملهالذيبالمنكرراضيايكونأن:الثالثة

فيقدمناماهوالمذكوروالحديث،الاثمفيشريكهفهذاعليه

اللهرضيأميةأبيبنتهندسلمةأمالمؤمنينأمعنالبقرةسورة

فتعرفونأمراءعليكميستعمل"إنه:قال!يوالنبي"أنعنها

منولكن،سلمفقدأنكرومنبرىء،فقد/كرهفمن،وتنكرون

أقاموامالا،:قال؟نقاتلهمألااللهرسولياقالوا:،وتابعرضي

صحيحه.فيمسلمأخرجه"الصلاةفيكم

ولابيدإنكارايستطعولم،بقلبهيعنيكره""فمن!:فقوله

طاقتهبحسبأنكرومن،وظيفتهوأدى،الاثممربرىءفقدلسان

عاصفهوعليهاوتابعبهارضىومن،المعصيةهذهمنسلمفقد

كفاعلها.

مسلم،عندعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثونظيره
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فليغيرهمنكرامنكمراى"من:قال!ي!اللهرسولسمعت:قال

أضعفوذلك،فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيده

."الايمان

إغراء،صيغةأنفساكئم<>عليكتم:الكريمةالايةهذهفيوقوله

بقوله:]الخلاصة[فيلهشاركماحفطها،الزموا:يعني

إليكمعإدونكوهكذاعليكأسمائهمنوالفعل

.1(1*الاثمينلمنإبراإنآاللهئهدةولانكتم>:تعالىقولهث.

فيوبين،اثمالشهادةكاتمأنالكريمةالايةهذهفيذكر

ومن>:قولهوهو،القلبيةالاثاممنالاثمهذاأناخرموضع

جميعاوالطاعاتالآثاممنشأأنومعلومعل!(ءاثمزفإنهيكتمها

الجسدفسدفسدواذا،كلهالجسدصلحصلحإذالانه؛القلبمن

كله.

منإخراجهممعناه<بماذنيالمؤقئوإذتح!!ج>:تعالىقولهت:

>وأنترث:بقولهأوضحهكماوقدرتهاللهبمشيئةأحياءقبورهم

-ٌ
.<للهباذنالمؤقئوأخىوالائرصالاتحمه

إذجئتهمعنثإسرءيلبنيننوإذ>:تعالىقولهث

فيبينهولكنه،عنهإياهمكفهكيفيةهنايذكرلم.لايةبالبيمث<

وقوله:<لهغشبهولبهنصلبووماقنلبئوما>:كقوله،أخرمواضع

مفومطهرك>:وقوله،الاية<إليهاللهرفعهبل؟ا"1(ِيقيناقنلووما>

./الاياتمنذلكغيرإلى<كفروألذين

بعضقال،الاية(ألحوارلنإلىأوحتتفىاذ>:تعالىقوله*
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ورودلهويدل،الإلهامالحواريينإلىبالإيحاءالمراد:العلماهل

الايةافئ(إليربك>وأوحئ:كقولهالالهامبمعنىالقرانفيالإيحاء

أنأمموحمتلى>وأؤحينآ:ومنهالعلماء:بعضقالالهمها،يعني

إيحاءالحواريينإلىأوحيت:معناه:العلماءبعضوقالازضعيه(

.والسلامالصلاةنبيناوعلىعليه،عيسىبواسطةحقيقيا



نعاملأ[ةسور

الرخمفخيمالربخ!ابته/

213

قولىفي*ورزو!هويعدلوتبرتهمكفزولذين>ثم:تعالىقوله!

للعلماء:وجهان>صذلوت،!(:تعالى

لميلوالانحرافبمعنىالشيء،عنالعدلمنأنه:أحدهما

وعليه>دصروا(:بقولهمتعلق(بربهم>:فقولههذاوعلى،عنه

الحقطريقعنوينحرفونيميلونبربهمكفرواالذينإن:فالمعنى

"عن"بمعنىالباء""إن:الوجههذاعلىوقيل،والصلالالكفرإلى

.إيمانولا،بطاعةإليهيتوجهونفلا،ربهمعنيعدلونأي

يجعلونيعدلونومعنى،بيعدلونمتعلقة"الباء"أن:والثاني

جعلتهإذابفلانفلاناعدلت:العربقولمن،العبادةفينظيراله

جرير:قولومنهوعديلا،نظيراله

والخشاباطهيةبهمعدلترياحاأمالفوارسأثعلبة

وبني،ثعلبةلبنيوأمثالانظراءوالخشابطهيةأجعلتيعني

الكفارعنتعالىكقوله،القرانلهيدلالاخيرالوجهوهذا،رياح

برثنستوليهمإذ!،مبينضمئاصلنصكانتألله>:غيرهبهعدلواالذين

أنداد3أللهدونمنيتخذمنلناسومى>:تعالىوقولهفىننحا(ألفلمين

الكفارنإلىكثيرةاياتفيتعالىشارو<للهكحبصجوثتم
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جعلوام>:كقوله-تعالىاللهقبحهم-والخالقالمخلوقبينساووا

(*القف!رالواحدوهولثئ/كلخلقللهقلعلتتيالخلقكخلقهءفتشنهخلقواشركللله

ضرب>:وقوله*(!*أف!تذ!روت!نلقلاكمنيخلقافمن>:وقوله

مافىشر!آءمنإتمنكمملكتمامنئكم/هلأنفسكغمنمثر1لكم

فيالشيءوعدل،الاياتمنذلكغيرإلىالايةفاشم<رزقنم

فهوجنسهمنكانإذا:العربيةعلماءبعضقال،ونظيرهمثلهاللغة

-بفتحعدلفهوجنسهغيرمنكانوإذا-العين-بكسرعدل

مهلهل:قولالاولومن-العين

الخدورمخباةبرزتإذاكليبمنعدلاليسانعلى

الدبورمنالعضاهاضطربإذاكليبمنعدلاليسأنعلى

الكبيرالامربلابلغداةكليبمنعدلاليسانعلى

كليبباخيهوائلبنبكرمنقتلهمالذينالقتلىأنيعني

فييعادلونهولا،يكافئونهلاالبكريمرةبنجساسقتلهالذي

.الشرف

المرادلانصياصما<؛لك>أوعذل:تعالىقولهالثانيومن

تعدل>وإيئ:وقوله،جنسهمنوليس،الصياممنالاطعامنظير

كانهلأنه؛الفداء:والعدل(فنهاعدلميقبلولا>:وقوله<عدلىكل

بدله.تؤخذللمفدىمعادلةقيمة

سركميعلمالازضىوفيلشمؤتفيللهوهو>:تعالىقولى:.

منللعلماءأوجهثلاثةالكريمةالايةهذهفي.الاية<وجهركنم

تعالى:اللهكتابفيمصداقلهمنهاواحدوكلالتفسير،
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:اي،الأرضوفيالسماواتفياللهوهوالمعنىأن:الأول

هووعلاجللأنه؛والأرضالسماواتفيالمعبودالالهوهو

"يعلم"فجملةهذاوعلىوالسماء،الأرضفيبحقوحدهالمعبود

>وهر:تعالىقولهلهويشهديبينهالمعنىوهذا،خبرهاو،حال

السماءفيالمعبودوهو:اي<إلةلأرضرروفىإلةالسمافىالذى

عليهموباللأنها؛غيرهالكافرينبعبادةعبرةولا،بحقوالأرض

للهشركاءليستومعبوداتهم،الأبديالخلودالنارفيبهايخلدون

أنتمجمشموهاأ!ابهوإلاهين>كبيراعلواذلكعنوتعالىسبحانه

دونمنسذعوتالذلىشبعوما><سلطقمنجمهااللهأنزلماوءاباجمو

.<-*6*يخرصوتلااهموإنلظنالاايتبعوتانشر!اأدله

./القرطبيواختاره،الاقوالاظهرالآيةفيالقولوهذا

بقوله:يتعلقالازض!<وفيالسمؤتفى>:قولهان:الثانيالوجه

؛الأرضوفيالسماواتفيسركميعلماللهوهو:ايسركئم(يعلم>

فىلسريغلمىاأنربلهقل>:تعالىقولهلهويشهدالقولهذاويبين

ية.لآالأرض!<وأالسفوات

نقله.الايةفيقيلمااحسنمنالقولوهذا:النحاسقال

القرطبي.عنه

علىتامالوقفانجرير،ابناختياروهو:الثالثالوجه

:اي،بعدهبمايتعلقلازض!(>وفي:وقولهلسمؤت<>:فيقوله

-جلانه:القولهذاومعنى.الأرضفيوجهركمسركميعلم

اهلسريعلمانهمع،حلقهجميعفوقعرشهعلىمستووعلا-

ذلك.منشيءعليهيخفىلاوجهركم،!لأرض
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لسماءفيمنمنم>ء:لالىقولهلهويشهدالقولهذاويبين

علتكتميرسلأنالسماءفىمنأمنتماتما/!!2.هـتمورفاذالارضبكميخسفان

قوله:مع*ة*لإ(شتوىأتعرشعلىلرحمق>:وقوله،الايةحاصبأ(

كناوماببدعلئهمفلنقصن>:وقوله<بهتنمماأبئمعكم>وهو

فيبإيضاجالمقامهذاتحقيقاللهشاءإنوسيأتيص7*(غأيبب

.الأعرافسورة

"مكانكلفيتغالىاللهأن"منالجهميةيزعمهماأنواعلم

باللهوجهل،مبينضلالالأرضفيانهعلىالايةبهذهمستدلين

فييحلأنمنوأصغرأحقرالموجودةالأمكنةجميعلأن؛تعالى

شيء،كلمنأعظمهوالذيوالأرضالسماواتربمنهاشيء

شيء،بهيحيطولاشيءبكلمحيطشيء،كلمنواعلى

يدفيخردلحبةمناصغروعلاجليدهفيوالأرضفالسماوات

فهلرجليدفيخردلحبةكانتفلو،الأعلىالمثلولهأحدنا،

لاأجزائها،منجزءكلفيأوفيها،حالإنه:يقالأنيمكن

برأنفاعلمذلكعلمتفإذا،ذلكمنوأحقرأصغرهيوكلا،

"محيطشيءكلمنواعظمشيء،كلمنأكبروالأرضالسماوات

>لايعزبعنه:شيءفوقهيكونولاشيء،بهيحيطولاشيء"بكل

فىإلاأتحبرولاذالكمم!أ!غرولاالأرضفىولاالسمؤتفىذرةمثقال

ثناءنحصيلاكبيرا،علواوتعالىسبحانه،*3*)(مبيننف

ولاوماحافهمإذصميعلبين>:نفسهعلىأثنىكماوهو،عليه

./يحيطوتبه-علما،*أ*(

لقالباتديهخظمسوقرظاسفيكنناعلتكنرئناولو>:تعالىقولهث!
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نأالكريمةالايةهذهفيذكر7.1<مبل!ِإلاسخرهذاإنكفروالذين

صحيفة--ايقرطاسفيمكتوب!كتاب!عليهماللهنزللوالكفار

ندحتىلرقيكنؤمىولن>:عنهمتعالىقالكما،اقترحوهلماإجابة

ولمسته،المتزلالكتابذلكفعاينوا،الاية<كئنانقرؤ5علتنا

وهذا،سحرهمأنهأجلمنذلكأنوادعوالعاندوا،،ايديهم

فيتعاليبينهالكفاربانهوالذيوالمكابرةالعظيمواللجاجالعناد

*2*يعرجونفيهفدلواالمممامنباباولؤفئحناعلتهم>:كقولهكثيرةايات

كممتفايروأوإن>:وقوله(-!ص!ممحورونقؤمنخنبلإلصرناسكرتإنمالوألقا

إلئهمنرلئآدئا>!ولو:وقوله/(ا%مريهومسحابيقولواشا!طالمحامن

أنإل!ليؤمنواكانواماقبلأشئءبرعلتهغوحمثئرنائوق3طمهمالمليه!

-*9!يؤممونلارفي!دتعلنغحقتالذيفن>:وقوله(أدلهء!-

قؤولعذرعنواالأيتتغنىوما>:وقوله،لايةا<ءاي!-ئهمجآولو

ذلكغيرإلىباأ<يؤمنو!لا.اية!ليروأوإن>:وقوله)<ءا:ايؤمنونلا

وقومهفرعونعنواللجاجالعنادهذانحوتعالىوذكر،الاياتمن

لكنحنفمابهالتستحرناءايةصمنبهءتاتنا!ماوقالوأ>:قولهفي

بمومنرن**<.

ماذاهنايبينلم(مكعلتهأنزللولاوقالوا>:تعالىقولهبر

انهمأخرموضعفيبينولكته،المقترحالملكبانزاليريدون

فيوذلك،!النبيمعأخرنذيرايكونأنالملكبانزاليريدون

أدزللولاالائمتوانفويمثمىالطعاميآ!لالرسولهذامالوقالوا>:قوله

ية.لا<7*نذيراِمعوفيكوتملثليه

يعني*في!(ينظرونثؤلاألأئسولؤانزئناملبالقضى>:تعالىقولهء
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والمعاصي،الكفرمنعليهماهمعلىوهمالملائكةعليهمنزللوأنه

بانحكملانهإنظار؛ولاإمهالغيرمنالعذاباللهمنلجاءهم

ماننزل>:بقولهتعالىبينهكما،بذلكإلاعليهمتنزللاالملائكة

لاألملمكةيرونيؤم>:وقولهأ<افيآاممظرينإذانواوماكابالحقلاالمليهكة

./لايةالقمخرمين(يؤميذبشرئ

مل!الجعلتصجلأوللب!ناعلخهصماولوجعلئه>:تعالىقوله-ة

هيئةعلىلكانملكيارسولاالبشرإلىبعثنالواي(9صيلبسوت

يستطيعونلالانهم؛عنهبالأخذوالانتفاعمخاطبتهلتمكتهمالرجل

عليهملالتبسكذلككانولوالنور،شدةمنالملائكةإلىالنظر

للرسولرسالةقبولفيأنفسهمعلىيلبسونهمكماالأمر،

.البشري

منيكونأنينبغيالرسولأنعلىتدلالكريمةالايةوهذه

لوقل>:بقولهأيضاذلكإلىتعالىاشاركما،إليهمالمرسلنوع

طالسمامفلترلئاعليهممظمينينيسبوف!ث!ةلاؤضفى؟ت

*9*<.رسولا

بالذيىفحاققباكمنبرسلسنهزئولقد>:تعالىقوله*

الايةهذهفيتعالىذكر<ل!لإصيسنهزءونبهء!انواماضهوسخروا

بهمحاقوانهمع!يو،نبيناقبلبرسلاستهزءواالكفارانالكريمة

كيفيةولا،استهزائهمكيفيةهنايفصلولمذلك،بسببالعذاب

أخرمواضعفيذلكمنكثيرافصلولكنه،بهأهلكواالذيالعذاب

ولوط،وقومهوصالح،وقومهوهود،وقومهنوحذكرفيمتعددة

ذلك.غيرإلى،وقومهوشعيب،وقومه
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صرتنجارصاكنتأرص"بعد:لهقولهمبنوحاستهزائهمفمن

كمامنكمصمئافماناسصصرقستخروا>لصن:نوحعنتعالىاللهقالوقدنبيا"

وهملطوفات>فأضرصهم:بقولهبهمحاقماوذكر3*<لسصخرورصِ

الاياتهمنوأمثالها*(/*ظلمون

نصقرصلإن>:قولهممنعنهماللهذكرهمابهوداستهزائهمومن

مالهرفىمصالوا>:أيصصاعنهموقولهبسوء<ءالهتعابعضعترلكإلا

حاقماوذكر.الايةقوصلث<عرصءالصناتجارصىنخنوماسسصؤتجقنا

الاية"*!(اصعقجملريخ>أرصصساصناعلتهم:قولهفيالعرصابمنبهم

الايات.منوأمثالها

>يمفطح:عنهماللهذكرفيماقولهمبصالحاستهزائهمومن

كنتقذئصنلح>:وقولهمآش!ما<إلمرسلينمنكنتإنتعدنابمائتنا

ضذ>و:بقولهبهمحاقماوذكر،الاية/(هرصاقبلمزجوافسصا

منونحوها(!*6*جثمب%دقيهغفىفاضبحوالصيحةظلمولذلى

.الايات

فما>!عنهماللهحصكىفيماقولهمبلوطاستهزائهمومن

الاية.<قريتكمقنلوفىءالاخرجواصقالواانإلأقؤمهءجواب!ان

ماوذكر*(-ئرألمضصرحمينمرصلضكونرصللوصرلرصطتهص>لئ:أيصصالهوقولهم

زر<صِسجيلمنحجارةفجعاصناعنيهاسافلهاوأنصطرنناعلنضص>:بقولهبهمحاق

الايات.منونحوها

>قالوا:اعنهماللهحصكيفيماقولهمبسصعيباستهزائهمومن

لرخنكولولارقطنكضحعيفافينالنرئكوإنامماتقولكثيرانفقهمايشعيب

عذاب>فاضذهئم:بقولهبهمحاقماوذكريرآ:و!<بعزيزعلتناأنتوما
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.لاياتا.منونحوهابئأ<يومعظيصعذاب؟نإنه-ألظلةيوم

الذيهوتعالىأنهيعنيولايظع!<وهويطعم>:تعالىقولهنر

وقد.رزقإلىبمحتاجفليسالمطلقالغنيوهو،الخلائقيرزق

أرلدماصة*ليغدونإلاواقيلضىالجنخلقتوما>:بقولههذاتعالىبين

"2؟*(أقتينالقؤةذوألررأقهوللهن)ص؟11يطعمونأنأرلدومآدزقيضنمتهم

للفاعل،مبنيوالاول،الاطعاممنالفعلينأنعلىالجمهوروقراءة

وقرأ،الاخرىالايةوأوضحته،بيناهكما،للمفعولمبنيوالثاني

الجمهور،كقراءةالأولالفعلوالاعمثرومجاهد،جبير،بنسعيد

فيالعينبكسرالثلاثيطعممضارعوالعينالياءبفتحوالثاني

يأكل؛لاوعلاجلوهوويطعمهم،عبادهيرزقأنهأي،الماضي

جللأنهالغذاء؛منالمخلوقإليهيحتاجماإلىيحتاجلالأنه

كبيراعلواوتعالىسبحانه،المطلقالغنىلذاتهالغنىوعلا

.*3(،ءالحيدلغنياهوواللهاللهلىلفقراءأنتوالناسيايها!>

167

موافقةوالاعمترومجاهد،سعيد،عنذكرناالتيوالقراءة

قال<-الصمدِدله>:تعالىقولهتفسيرفيالأقواللأحد

الشدائدعندإليهيلجأالذيالسيدلصمد<>العلماء:بعض

وشرفهسؤددهتكاملالذيالسيدهو:بعضهموقال،والحوائج

هو*زر(لصمد>:بعضهموقال؛وحكمتهوعلمه،وعطمته

بعدهفماوعليهأحد،كفوالهيكنولم/يولدولميلدلمالذي

بعضهم:وقال،حلمهفناءبعدالبالمحيهو:بعضهموقال،لهتفسير

وهو،الطعاميأكلولاله،جوفلاالذيهو(2لصمدِ>

،عباسوابنمسعود،ابنالقولبهذالمحالوممنالشاهد،محل
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وعكرمة،؛بريدةبنوعبداللهومجاهد،؛المسيببنوسعيد

والضحاك؛،العوفيوعطية،رباجابيبنوعطاءجبير،بنوسعيد

وغيرهما.جريروابنكثير،ابنعنهمنقلهكما،والسدي

،العربكلامفيالمعروفمن-:عنهالله-عفامقيدهقال

لاالذيالمصمتالشيءوعلى،العظيمالسيدعلىالصمدإطلاق

:الزبرقانقولالأولفمن،لهجوف

صمدسيدإلارهينةولاواعتمدواالليلبنصفجميعاسيروا

الاخر:وقول

الصمدالسيدفأنتحذيفخذهالهقلتثمبحسامعلوته

الاخر:وقول

الصمدوبالسيد،مسعودبنبعمروأسدبنيبخيريالناعيبكرلاا

الشاعر:قولالثانيومن

المصمداالشكيميعلكنعوابسجيادهتزاللاحروبشهاب

الملجأوحدههوالذيالسيدهوتعالىفاللهذلكعلمتفإذا

عنوتعالىوتقدستنزهالذيوهو،والحاجاتالشدائدعند

ذلكعنوتعالىسبحانه،ونحوهالطعامكاكلالمخلوقينصفات

كبيرا.علوا

لاية،اأتم(منأولأ!وتأنأِميتنيقل>:تعالىقوله*

المرادوليسإليها،أرسلتالتيالأمةهذهمناسفممناوليعني

تدلكثيرةباياتتعالىبينهكما،الناسجميعمناسلممناول
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عنكقوله،أمتهووجود،ع!يمآوجودهقبلالمسلمينوجودعلى

عنوقولهإ<!؟لعالمينلربأسقتقالأسلخزبه،لهقالإذ>:إبراهيم

جهالمج!>:وقوله<(*بالصخلحينوالحقنيم!لماتوفني>:!وسف

فيهاغيزفاوجدنا>:وأهلهلوط/عنوقولهأشلموا(لذينألنبيوحن

الايات.منذلكغيرإلى/*3!ولمسلمينببنمن

رلنلاهولهو+فلا!اشفيضحرددهيمس!كوهان>:تعالىقولهبر

>فهوظ:هنابقولهتعالىشارإ،<وءشئ/قدحرصفوظبخيرخحس!ك

فضلهأنإلىبختر<!سسك>ورإن:قولهبعد،/لأ<م*قديرشئص

كما،تعالىلهأرادهعمنردهعلىأحديقدرلاالجزيلوعطاءه

به-منلففحلة-يصيببخترفلارادلردك>واب:قولهفيبذلكصرح

الاية.يشاء<

صرح<بلغومنبه-لأنذخحمانلقرهذااحواخورحى>:تعالىقوله*

العظيمالقرآنهذابلغهمنلكلمنذرع!يمبأنهالكريمةالايةهذهفي

وأن،بلغهمنلكلعامبهالانذارأنالايةمنويفهم،كانمنكائنا

كذلك.وهوالنار،فيفهوبهيؤمنولمبلغهمنكل

أيضاأخرآياتعليهدلتفقدبلغهمنلكلإنذارهعمومأما

وقوله:،<جميعاإلجماللورسول!نيلنالمىيهأيهاظ!>:كقوله

علىألفرقاننزلألذيتبارك>:وقوله(للئاممطإلاكاقةأرسلئكوما>

فقدالنابىبهيؤمنلممندخولوأما/*إخ)(للخدحرنذيرالمكونءعتد

.<فافارموعدبلاخزيكفربهءمنومن>:قولهفيتعالىبهصرح

الفترةأهلحكمفلهكليرالرسولدعوةتبلغهلممنوأما

أعلم.تعالىوالله،رسولياختهملمالذين
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هذه*"*<لبهذبونوإنهمعنهلمانهوالعادواواولور>:تعالىقولهير

بكلعلمهأحاطالذيوعلاجلاللهأنعلىتدلىالكريمةالاية

يكونلاأنهالازلىفيسبقالذيالمعدوميعلم،ومعدومموجود

الدنياإلىالقيامةيومالكفارردأنيعلملأنه؛يكونكيفوجدلو

كيفوقعلويكونلاالذيالردهذاويعلم،يكونلاأخرىمرة

وإنهمعنهنهوالمالعاواردوا>ولو:لقولهبهصرحكما،يكون

ذلكفمنأخر،اياتفيبهمصرحاجاءالمعنىوهذا(*؟*<لبهذبون

تبولبغزوةعنتخلفواالذينالمنافقينأنعلمهفيسبقتعالىأنه

صرحكما،لحكمةعنهاثبطهموالله/!معهإليهايخرجونلا

وهو،الاية(فثبظهمنجاثهملله!ره>ولاكن:قولهفيبه

بهصرحكما،يكونكيفوقعلويكونلاالذيالخروجهذايعلم

ومنالايةخبا،<إلازادودممافيكمخرجوالو>:فولهفيتعالى

تهنهـمولؤ>!:تعالىقولهالمذكورالمعنىعلىالدالةالايات

منذلكغيرإلى<(*7يعمهونطغينهتمفىللجواضحرمنبهمماكشقنا

.الايات

صرح،الاية(يقولونلذىليحزنكإنهنملمقذ>:تعالىقوله*

يقولهمايحزنهلمج!رسولهأنيعلمبأنهالكريمةالايةهذهفيتعالى

فيالمفرطالحزنهذاعنتعالىنهاهوقد!،تكذيبهمنالكفار

وقوله:،الاية(حسزبعلحهمنفسكئذهمبفلا>:كقولهأخرمواضع

عكنقسكبضفلعلك>:وقوله<صرز*لكفرينالقومعلىتأس>فا6

الانف!كبخلعذ>:وقولهبر*6*ء(أسفاالحديثبهذايؤمنوالمإنءاثرهم

بنغيلانقولومنه،نفسهالمهلكهو:والباخع3*(يكونوامومنين

عمبه.
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017

المقادزيديهعننحتهلشيءنفسهالوجدالباخعأئهذاألا

ذلك،عنالنهيبهيرادالايتينفي<بخ>لعلك:وقوله

نفسكتهلكلاي<إلتثيوحىمابعضتاركفلعلك>:ونظيره

الثاني.فيإليكيوحىمابعضتتركولا،الأولفيعليهمحؤنا

الاية.<أللهيبعثهموائموقئ>:تعالىقوله!ا

الاية:هذهفيبالموتىالمرادالتفسير:علماءجمهورقال

كانم!أرمن:تعالىكقوله،اللهكتابمناياتلذلكوتدل،الكفار

:وقول<الأقوتولاالاخياءيستوىوما>:وقوله،الايةفاجمتنا<ميتا

.الاياتمنذلكغيرإلى*2*<القبورفىمنبم!معأنتوما>

لاأتحثرهمولبهن"ايةلترلعلى+انقاد"للهإنقل>:تعالىقوله-ة

الايةتنزيلعلىقادرأنهالكريمةالايةهذهفيذكر<*3يعلمون

إنزالهاعدملحكمةوأشار،رسولهعلىالكفاراقترحهاالتي

نااخوموضعفيوبين(7نريعلمونلاأكزهم>ولبهن:بقوله

العذاببهملنزلبهايؤمنواولمأنزلتلوأنهاإنزالهاعدمحكمة

ناقة/إخراجعليهاقترحوالماصالحبقوموقعكما،العاجل

منهالهماللهمأخرجهاصماء،صخرةمنجوفاء،وبراءعشراء،

فأهلكهم<بماتعدناائتنايصفلحوقالوا>:فعقروها،ومشيئتهبقدرته

ان>ومامنعنا:قولهفيوذلك،استئصالبعذابواحدةدفعةالله

ومابهافظدوامبصزهالافةثمودوءائتناالأولونجهابدأنلاالايتبانزسل

إلىداعيلاانهاخرمواضعفيوبين-!<إلاغ!لفا"ِبالايتلرشل

الاياتجميعمناعطمايةعليهمأنزللأنه؛الاياتمناقترحواما

قوله:فيوذلك،العظيمالقرانهيلانهوتلكاقترحوها،التي
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جلفانكارهعلته!(يمكأل!تفعليكأنزقاأنايكفهمأولؤ>

يدلالمقترحةالاياتعنالكتاببهذاالاكتفاءعدمعليهموعلا

ايةانهترىالاكذلكوهولنة،كلمنوأفخمأعظمأنهعلى

باقيةوهي،الارضأهلجميعأعجزت،باهرةومعجزة،واضحة

غيرهبخلاف،اللهأمرياتيحتىطريةغضةالخلقاذانفيتتردد

مضتكلهافإنهاوسلامهعليهماللهصلواتالرسلمعجزاتمن

وانقضت.

لساعةأتتكمأؤللهعذاليأتئكغإنأرءتتكم>قل:تعالىقولهير

لاية.ا(تدعونإياهبل؟*!؟كنتوصخدقيننتدعونأغيرألله

أتاهمإذاالمشركينأنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

العبادةمخهوالذيالدعاءأخلصواالساعةأتتهمأو،اللهمنعذاب

يكشفلاأنهلعلمهمبه؛يشركونكانواماونسوا،وحدهلله

كشفإذاأيضاهنايبينولموعلا،جلوحدهللهإلاالكروب

كفرهمإلىيرجعونأو،إخلاصهـمعلىيستمرونهلالعذابعنهم

العذابانفبينأخر،مواضعفيذلككلبينولكنه،وشركهم

التيالكروبنزول-وهوالاخلاصعلىيحملهمالذيالدنيوي

أمواجه،وتلتطمعليهمالبحريهيحكان-الهلاكبهنزلتمنيخاف

للهالدعاءيخلصوالمإنفيهسيغرقونأنهمظنهمعلىويغلب

طيبةبرلغبهموجرتنألففكفكنت!إذا>حتئ:تعالىكقوله،وحده

أحيطانهموطئوام!نصمنالموجهموجآعاصفريح!جآئهابهاوفرحوا

!!2*ألثنكرينمنلنكبرنفهذمنأئحتتنالبنالديقلهثحلصيناللهدعوابهؤ

>وإذا:وقوله<لتئبغترلأزضفييتغونهمإذاأنجمهم/فلفا
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لفلكفىفإذارنيبوا>:وقولهلآإئاه<دعونمنلخرضللضرفيمسكم

اللهفىعصا؟لظلل!صجشكشيهمطذا>:وقوله(الدينلهنحلصحيناللهدعوا

.الآياتمنذلكغيرإلى(ألدينلهنحلصين

كانواماإلىرجعواالكربذلكعنهمكشفإذاأنهموبين

اعرضتمآلبرإليفلمانخن!>:كقوله،كثيرةمواضعفيالشركمنعليه

(*6ي!ثركونهمإذاآلبرإلىنجنهمفلما>:وقوله6-(اِكفورالالنمننوكان

وقوله:*6*؟(تشركونأنتمثمكربصومننهاينخيكمللهقل>:وقوله

منذلكغيرإلىال!<بغيرالارضفييتغونهمذاأنجمهمفلما>

.الايات

الغرقمناللهنجاهمأنبعدللشركرجوعهمأنتعالىوبين

كقدرتهالبرفييهلكهمأنعلىقادرلانه؛وعماهمجهلهمشدةمن

مرةالبحرفييعيدهمأنعلىوقادرالبحر،فيإهلاكهمعلى

وجهلاالبروصلواإذاعليهفجرأتهم،بالغرقفيهويهلكهم،أخرى

نفامنتم>:قولهفيوذلك،وضلالهمجهلهممنلانهالها؛

مأ6*أِو!يلالكؤتجلىوالا!صحاصمماعيميىسلأوألبرجانببكتميخسف

بمافيغرقكملرلخمنقاصفاعلتكمفيزسلأخرئتازةفيهيعيدكتمأنا!تقي

./<أبزتبيعابه-علينالكؤتجدوالاثثمكفرتتم

يرلدونلعشىبالغدوروربهصقيعونلذينتظردولا>:تعالىقولهث!

طردعنع!ي!نبيهالكريمةالآيةهذهفيوعلاجلاللهنهى(وتجهه

والعشيبالغداةربهميدعونالذينوفقرائهمالمسلمينضعفاء

لانو،معهمنفسهيصبرأنأخرىايةفيمرهو،وجههيريدون

عنونهاهالدنيا،فيوالمنزلةالجاهأهلإلىعنهمعيناهتعدو
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يدعورسأئذينمس>واضبرنفساس:قولهوهي،ذلكفيالكفرةإطاعة

لحيؤةزيخةترلدعنهتمعيناكلغدولاوتجهه-يريدوقؤالعثمىبأفدوةربهع

كما(*؟*فرطاأفؤوكاتهولهواتبعبمرناعنقلب!أغفلنامنلظغولاالديخا

فيوعلاجلربهمبرحمةوبشارتهم،عليهمبالسلامهناأمره

ربكم/كتبعليهغسنمفننلثايختدايومنونيرساكجاولذا>:قوله

ضعفاءطردأنأخرآياتفيوبين،الاية<الرختةنفسسهغى

طلبهعنهاللهفنهاهلمجونبينامنالعربكفارطلبهالذيالمسلمين

ألذيننابطاردوما>:عنهتعالىكقوله،فابىنوحمننوحقومأيضا

لاية،<ط!"ضهق!إنللهمنينصرقمن>ودقوم:وقوله،الاية(ءامنوا

الكفارقلوبتشابهمنوهذا<لإلينر%المؤمنينأنايالارد>وما:وقوله

الاية.قلوبهؤ<>دتمثئهت:تعالىقولهفيالمذكور

!تأضؤلاءئيقولوابغفىبعفهمفتناوكذلك>:تعالىقولىنخة

تعالىاللهأجرى!ءه*<بالمخحرينيأعلمأللهلتسبتننامنعلتهملله

هرقلساللماولذلك،الناسضعفاءالرسلأتباعأكثربانالحكمة

مأ،يتبعونهالناسأشرافأ!و:نبيناعنسفيانأباالرومملك

الرسل.أتباعهم:قال.ضعفاؤهمبل:فقال؟ضعفاؤهم

ذلكحكمةمنأنإلىأشارتعالىانهفاعلمذلكعرفتفاذا

:يقولونوالجاهوالشرفالمكانةأهلفان،ببعضالناسبعضفتنة

منهمأحقلأناهؤلاء؛إليهسبقنالماخيرالدينهذافيكانلو

أهئرلاءببعف!ئيقولوافتنابعفهم>وكدلك:هناقالكماخير،بكل

هؤلاءعلىاللهيمنانمنهمإنكارا،لاية<بتننامنعليهمالله!ت

اللهردوقد،منهمبالخيرأحقأنهممنهمزعما،دونهمالضعفاء
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>وقال:تعالىكقولهاخر،اياتفيالمعنىهذاأوضحوقد

وقوله:،الاية<إلتهسبقونآماضةيمكانلوءامخوللذينكفرواالذين

ضترققاصماألفريقتنأىءامخواللذينكفرواأتذينقالبينمئءايتناعليهمنتلىهـإذا>

.<!ء7*3؟ند.باواخسن

منومتاعامنازلاحسنأنفسهمراوالماأنهم:والمعنى

اتباعوانخير،بكلمنهمأولىانهماعتقدواالمسلمينضعفاء

هذاافتراءهماللهورد،إليهسبقوهمماخيراكانلو!ي!الرسول

وقوله:<7-*صورءلااثعااح!نهمقرنمنقبلهمأهلكتا>غ:بقوله

لابللخايتتفىلهملشاجلا*ة--وبخينمالىمن/بهءنمدهمأنماأيسبون>

الايات.منذلكغيرإلىصة*لأ<يسثعرون

لاية.1به-<ماقمسنعجلونعندىلوأنقل>:تعالىقوله3.

الكفاريخبرانالكريمةالايةهذهقي!يمنبيهتعالىاللهامر

وانما،عندهليس!يطمنهيطلبونهالذيعليهمالعذابتعجيلان

ناامرهثم،عنهماخرهشاءوان،عجلهشاءإناللهعندهو

ماعندىلوأنقل>:بقولهعليهملعجلهعندهكانلوبأنهيخبرهم

الاية.وبئعم<لأتربتنيبهءلقضىتستتعجلون

العذاباستعجالعلىحملهمماأنهماخرمواضعفيوبين

عظيمانهعلمواالعذابذلكعاينواإنوانهم،والتكذيبالكفرإلا

أخرناعنهمولين>:كقوله،مثلهمجاهلإلابهيستعجللاهائل

عنهمم!وفالي!مىيآيهميومألاؤئحبسهماليقولنمعدودؤأمؤإلمتبلعذ
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لاألذفيبهايستنجل>:وقوله(!)*في!(به-لمجتمتهزءوتماكانوابهموحاق صٌط
يستعجلونك>:وقوله،الايةمنهـا<مشفقونءامنوايتوبهايؤمنون

أتنكمإنأرءتت!فل>:وقوله<ع(؟قيبلصدنرينلمحيظتماجهخموإنباتعذاب

.(ة3*أاألمخرمونمنهيممتتفجلماذانهاراأويختاعذابه

يأتيهملاأجلالهمحدداللهنلولاأنهاخرموضعفيوبين

ولؤلابالعذاب>!دمسئتغجلونك:قولهوهو،عليهملعجلهقبلهالعذاب

لاية.اهماتعذابا!ولجامسمىأجل

ماتستعجلونلوأنعندىنر>:الكريمةالايةهذهفيتعالىقوله

تعجيلبيدهكانلوع!يوأنهفيصريح،الاية<الامرلقضىبه-

حديثمنالصحيحينفيثبتأنهمع،عليهملعجلهعليهمالعذاب

،الجبالملكإليهاللهأرسلع!يالهالنبي"أنعنهااللهرضيعائشة

مكةجبلا-وهماالاخشبينعليهمأطبقتشئتإن/:لهوقال

مناصلابهممناللهيخرجأنأرجوبل!لمج!:فقال-يكتنفانهااللذان

شيئا".بهيشركلااللهيعبد

الله--رحمهكثيرابنبهجابماهو:الجوابفيوالطاهر

إليهكانلوأنهعلىدلتالايةهذهأنوهو،الايةهذهتفسيرفي

لعجلهتعجيلهطلبهموقتفيتعجيلهيطلبونالذيالعذابوقوع

ذلكفيالعذابتعجيلطلبواأنهمفيهفليسالحديثوأما،عليهم

ولا،إهلاكهمعدمفاختارإهلاكهمالملكعليهعرضبل،الوقت

.غيرهوبينالعذابتعجيلالطالبالمتعنتبينالفرصبيخفى
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هو<إلايعلمهالالغيبمفاتح>!وجمانده-:تعالىقولهفي

علمعند؟الله>إن:بقولهالغيببمفاتحالمرادتعالىبين،الاية

غدصاتبسماذاسنتذريوماملأرطافيماولغل!ويترهـالغئثالساعه

البخاريأخرجفقدإ(كأخبير!عليمالمحهنتمويتأرينبائننرتدريوما

بمفاتحالمرادأنع!يوالنبيعنعمر،ابنعنوغيرهماوأحمد

الخزائنوالمفاتح،المذكورةالآيةفيالمذكورةالخمسالغيب

جمعالمفاتيحهي:وقيل،المخزنبمعنى،الميمبفتحمفتحجمع

السميقع:ابنقراءةلهوتدل،المفتاجوهو،الميمبكسر،مفتح

علىتدلالكريمةالايةوهذه،مفتاججمعالتاءبعدبياء"مفاتيح"

إلايعلمونلاالخلقلان؛كذلكوهو،اللهإلايعلمهلاالغيبأن

وعلا.جلخالقهمعلمهمما

اللهرسولأنزعم"من:قالتعنهااللهرضيعائشةوعن

:يقولوالله"الفريةاللهعلبمأعظمفقدغدفييكونبمايخبر!و

والله،مسلمخرجه<دلهإلاالغيفوالارضألسموتفى!نيغلملافر>

يعلملاانهللناسيعلنأنع!يوأمرهالكريمةالسورةهذهفيتعالى

دده/خزإينعندىلكمأفوللاقلى>:تعالىقولهفىوذلك،الغيب

.إذ<يوحى+إلاماتبحإنملثإنيلكمفولولآئغتبغلمولا

أهي،يعلملمبالافك،عنهااللهرضيعائشةرميتولذا

ممامبموت>أوليك:بقولهتعالىاللهأخبرهحتىلا؟أمبريئة

<.يقولون

عجلهوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهإبراهيمذبحوقد

إنا>:لهوقالوا،أخبروهحتىملائكةبأنهملهعلمولا،للملائكة
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ملائكة،نهمايضايعلململوطاجاءواولما7*<!صلوطقووإكرسلصا

يخاف(لا7صعصيبيومهذاوقالذزعابهتموضاقبهمسىء>:ولذا

له:قالواحتىالمعروفةفاحشتهمقومهبهميفعلانمنعليهم

حتىخبرهميعلمولم1*في*؟(شديوكنإكأؤءاويقوةبكملي>لوأن

.ياتلاا<إلئكيصحثوالنرفيرسلإنا>:لقا

يوسفعلىالحزنمنعيناهابيضتالسلامعايهويعقوب

يوسف.خبراللهاظهرحتىخبرهيدريلامصرفيوهو

ماوالريحالشياطينلهسخراللهانمعالسلامعايهوسليمان

له:وقالالهدهد،جاءهحتىبلقيسقوممارباهلعنيدريكان

الايات.،*ش*لأ<يقينبنإسمامنلي!تح!به-وجئترصبماحطت>

ابنهأنيدريكانماوالسلامالصلاةنبيناوعلىعايهونوح

اتنىنرب>:قالحتىبنجاتهمالموعودأهلهمنليسغرقالذي

اخبرهحتىالأمرحقيقةيعلمو-لم،الآية<ألحقوعدكوإنهلىمق

لكلتسماقمملنفلاصنلجغترصلإنإأهلثمنلتسإنه-ينوح>:بقعلهالله

.(<!2آلخهلينمنتكوننأعظلثإقبهءعلئم

عندىلصئأفولولآ>هود:سورةفينوحعنتعالىقالوقد

لماوالسلامالصلاةعليهموالملائكة،الايةثغيب(غلمولآللهخزاين

لاعمستحئك3ِ2،قالواصخدفيكنتمإنهؤكباسمآأنبوني>:لهمقال

.<عفمتناإلامالنا

لاوالملائكةالرسلوهمالمخلوقاتاعلمأنظهرفقد

يعلمتعالىوهو،تعالىاللهعلمهمماإلاالغيب/منيعلمون
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علىليطلعكئملله>وماكان:بقولهلهأشاركماشاء،ماغيبهمنرسله

فلالغتبعئم>:وقوله(يشإةمنرس!-منمجتبىألئهولبهناتغيف

لاية.ا.(زسولمنارتضىمنلاإ261لى!أصداغتبه-يظثرعلى

تنبيه

جميعكاناللهإلايعلمهلاالغيببانالعطيمالقرانجاءلما

الوحيغيرالغيبعلممنشيءإلىالتوصلبهايرادالتيالطرق

كفرا.يكونمنهاوبعض،المبينالضلالمن

عنفسالهعرافاأتى"من:قالأنه!يالهالنبيعنثبتولذا

منعفيالعلماءبينخلافولايوما"أربعينصلاةلهتقبللمشيء

ذلكوكل،والنجوموالزجر،والطرق،والعرافةوالهـكهانةالعيافة

علىالاطلاعادعاءأنواعجميعتشتمللانها؛الكهانةفييدخل

الغيب.علم

بشيء"."ليسوا:فقالالهـكهانعن!سئلوقد

إنه:قالفمن:نصهماالايةهذهتفسيرفيالقرطبيوقال

لا،أمادعاهابامارةعنهأخبركاقرفهوبهوجزمغدا،الغيثينزل

،يجزملمفإنكافر،فإنهالرحمفيمايعلمإنه:قالمنوكذلك

وانه،عادةالماءسببوانه،عادةالماءبهينزلالنوءإن:وقال

لهيستحبنهإلايكفرلمعلمهفيوسبققدرهماعلىالماءسبب

بلطيفوجهلاالكفرأهلبكلمةتشبيفافيهفانبه،يتكلمالا

النوء.دونومرةكذا،بنوءمرةشاءمتىينزللانه؟حكمته

بالكواكب"وكافربيمؤمنعباديمن"أصبح:تعالىاللهقال
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تعالى.اللهشاءإنالواقعةفيبيانهيأتيماعلى

الأيمنالئديكانإذا:الطبيبقولوكذلك:العربيابنقال

وان،أنثىفهوالايسرالثديفيكانوانذكر،فهوالحلمةمسود

ذلكوادعى،أنثىفالولدأئقلالايمن/الجنبتجدالمرأةكانت

يفسق.ولميكفر،لمالخلقةفيواجبالا،عادة

خبرأوكافر،فهوالعمرمستقبلفيالكسبادعىمنماو

فلاتكونأنقبلتكونأنفيالمفصلةأو،المجملةالكوائنعن

فقدوالقمرالشمسكسوفعنأخبرمنفأماأيضا،كفرهفيريبة

قالوا:جماعةفلأنكفرهعدمأما.يسجنولايؤدبعلماونا:قال

منعنهاللهأخبرحسبما،المنازلوتقديربالحسابيدركأمرإنه

.<منازلوألقمرلمحدزنه>:قوله

يدرونلاإذ،العامةعلى.الشكيدخلونفلأنهمدبهمماو

فيقواعدهمويتركون،عقائدهمفيشوشون،وغيرههذابينالفرق

به.يعلنواولاعرفوهإذاذلكيسترواحتىفأدبوا،اليقين

بعضعنمسلمصحيحفيجاءماالبابهذاومن:قلت

شيءعنفسألهعرافاأتى"من:قاللمجموالنبيأن!النبيازواج

والصنجم،الحازيهو:والعراف"ليلةأربعينصلاةلهتقبللم

الذيوهو،عرافوصاحبهاالعرافةوهي،الغيبعلميدعيالذي

يعتضدوقدمعرفتها،يدعيومقدماتبأسبابالأمورعلىيستدل

وأسباب،والنجوموالطرقبالزجرذلكفيالفنهذاأهلبعض

عليهاينطقوكلهابالياء،العيافةهؤالفنوهذا،ذلكفيمعتادة

.عياضالقاضيقاله.الكهانةاسم
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المكاسبمن]الكافي[:فيعبدالبربنعمرابوقال

والرشا،،والسحتالبغايا،ومهورالربا،تحريمهاعلىالمجتمع

الغيب،وادعاء،الكهانةوعلىوالغناء،النياحةعلىالاجرةواخذ

القرطبياهـمن.كلهوالباطلواللعبالزمروعلىالسماء،واخبار

والكاهن.للعرافتفريقهيتروقد.بلفظه

بمقدماتالامورمعرفةيدعيالذيالعراف:البغويوقال

ابووقال،ذلكونحوالضالةومكان،المسروقعلىبهايستدل

،والرمالوالمنجمللكاهناسم:العراف/:تيميةابنالعباس

.الطرقبهذهالامورمعرفةفييتكلمممنونحوهم

علىالاطلاعبهيدعىالذيالخط:قيلبالطرقوالمراد

هووالزجرالثساء،يفعلهالذيبالحصىالضربإنه:وقيل،الغيب

منالامورمعرفةوادعاءبالطير،والتيامنالتشاؤموهي،العيافة

إليها.تطيرالتيوجهاتهاوالوانهاواسمائهاومواقعهاطيرانهاكيفية

التميمي:عبدةبنعلقمةقولومنه

مشئوملابدسلامتهعلىيزجرهاللغربانتعرضومن

الشاعر:فيهمقالحتىلهببنوعيافةالعرباشدوكان

مرتالطيرإذالهبيمقالةملغياتكفلالهببنوخبير

النسب:عمودناظمبقولالإشارةوإليه

العيافةكانتللهبكماالقيافةبكربنمدلجفي
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:قالمنصدقولقد

صانعاللهماالطيرزاجراتولابالحصىالضواربتدريمالعمرك

الغيبعلىالاطلاعيدعيلمنالعلمأهلبعضتكفيرووجه

الواردالقرانوكذب،حلقهدونبهاللهاستأثرمالنفسهادعىأنه

وقوله<اللهلاالغيفوالأزضالشفؤتفىمنيعلملاقل>:كقوله،بذلك

ذلك.ونحوإلاهو<لايعلمهاثغتبمفايغ>!هـعنده:هنا

الكاهنحلوانأنالمالكيةعلماءمنعمرانأبيالشيخوعن

نظائرفي،للمسلمينيكونبل،لهأعطاهلمنيردولا،لهيحللا

بقوله:المالكيةعلماءبعضنظمها

منعوردهبهموهوبهينتفعأنحرموامالوأي

الزنامهرورشوةونائحالغناوأجرةكاهنخلوان

./أعلمتعالىوالله.قيلهكذا

جرختوماويمذيتونن-بارلدي>وممو:تعالىقوله7

فيوأشار،وفاةالنومأنالكريمةالايةهذهفيذكر.الآيةبالنهار(

وأنه،حقيقةيمتلمصاحبهاوأن،صغرىوفاةأنهإلىانرموضع

قولهفيوذلك،أجلهينقضيحتىبدنهإلىروحهيرسلتعالى

منا!هافىتمتلموالتىموتهاحينالائفسيتوفىأدده>:تعالى

ذلثفىإنمسمىجلإكالاخرخوينسلالموتعلئهاقضئلتىفيقسث

.<*-ضيئفكمونلقؤملايمتى

ماذاهنايبينلم<حمطةعلتكم>ولرسل:تعالىقولهثة
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الإنسانبدنيحفظونهماأنفذكرأخر،مواضعفيوبينه،يحفظونه

نأوذى(لهأ!رمنيحوونهطفه-ومثيديهئينمنله-معقئت>:بقوله

علبد>ص!ن:بقولهوشرخيرمنأعمالهجميعيحفظونهمما

المتلقيانشلقىإذ>:وقولهه(بنعلونمايعلمون!بمنبين!كرامالجفظين

وقوله:!<عتيدرقجمثلدتهإلا!لمنيقفطما!قعيدالمث!لوعنلمجنكن

.!(يكئبونلديهمورسلنابلىصبخوئهمسزهمنسمعلاأناتحسبونأم>

حم!غمهغفاضضىءايخننافييخوضونألذينرأيف!ذا>:تعالىقولط-جم!

الكريمةالايةهذهفيغ!ي!نبيهتعالىاللهنهىمهو،غيزةحديثفي!فوضوا

التيفيهاخوضهمكيفيهيبينولم،اياتهفيالخائضينمجالسةعن

وبينهنا،مجالستهمحكميذكرولم،مجالستهممنعسببهي

والاستهزاءبالكفرفيهاخوضهمأنفبيناخر،موضعفيكلهذلك

ولمجتمفزأبهايكفرللهءالتاذا!عئمأنلكنففىعلي!منزلوقد>:بقوله

لاية.ا<معهمتفعدوفلابها

الإثمفيمثلهمفيهاخوضهموقتفيجالسهممنأنوبين

تذكرثمناسيا،جالسهممنحكموبينذامنالم<ن!>:بقوله

لمجلأين<،لقومحالذتحرئفلاتئذبعدالشياب>دامايخسينك:هنابقوله

./النساءسورةفيكما

الايات،<ربهذافالاكويهب!رهليلعتهجنفلما>:تعالىقوله*

ذلك،يطنكانلانهمحتملالثلاثةالمواضعفيفذارب(>:قوله

ربوبيةبعدمجازملأنهومحتمل،وغيرهعباسابنعنرويكما

أداةحذفأنهأو،الباظلزعمكمفيربيهذاومراده،اللهغير

الثاني.وصحة،الاولبطلانيبينوالقرآن،الإنكاراستفهام
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عنالماضيالشرككوننفىتعالىفاللهالاولبطلانأما

ونفى،صاياتعدةفيوث*((ألممثرصديهتمنوماكان>:قولهفيإبراهيم

يتقدملمأنهفثبت،الماضيالنصمنجميعيستغرقالماضيالصكون

ما.يوماشركعليه

عليهدلفقداللهغيرربوبيةبعدمموبصناجانصماكونهوأما

آخرهإلىهذاربى(قالرءاكويهبالملعلتهفلماجن>:تعالىقولهترتيب

المصصتملكوتإبزهيصنرىصدصدلصص>:تعالىقولهعلى"بالفاء"

مناظرامبىقناذلكقالأنهعلىفدل(/*7نمالموقنينمنوليكونوالأزض

الآية،قؤمو<وحاجه->:تعالىقولهعليهدلكمالهم،ومحاجا

عندوالعلم.الآيةمهوقومهعلىئزهيصءاتيتهآحجتناوطك>:وقوله

تعالى.الله

الآية،بظلصص(إيمنهميقبسوأولمءامنوالذين>:تعالىقوله-:

البخاريصحيحفي!لمج!النبيعنثبتكماالشركهنابالظلمالمراد

قولهبينهوقد،عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهحديثمنوغيره

هم>مصالبهصنرون:وقوله(رز3عظيملظدصالسصصصصإصص>:تعالى

لأ*ة*،<.طلمون

ط

برافإئكفعلتمإنيضركولاينفعكلامااللهدونمنتدخولا>:وقوله0

..*؟(صِالصلابينمن

الآية.إبزهيص(ءاتتتهآحجتناوطك>:تعالىقوله*

ماأخاف>وصبتف:تعالىقولههي:وغيرهمجاهدقال

سقطتاعليتتمبهءلنرذلمماباللهأشركتمأنكغتخافوتولااشركتم



181

لبياناء[ضوا238

بالأمنلهوحكم،اللهصدقهوقد،الاية<بالأشأصلفريقتنفأئ

لاقنلهمأولمكبظلويمنهميلبسسؤولمامنوا5الذين>:فقال،والهداية

.//</*فيتهندونوهم

قوله:فيكما،عليهماحتجاجاتهلجميعشمولهاوالظاهر

والشمسالكوكبفيالواقعالأفوللان7!(؛"ِالأفلبأحب>لا

وقدعنها،الربوبيةانتفاءعلىحجةوضحو،دليلأكبرلقمرو

انتفاءعلىبالأفولوالسلامالصلاةنبيناوعلى،عليهإبراهيماستدل

الحجةهذهإدخالفعدم<"*7الأفلباحب>لا:قولهفيالربوبية

شمولمنذكلرناوبماظاهر،غير(حختنآ>وتلك:قولهفي

اللهعندوالعلم.القرطبيصدرالمذكورةاحتجاجاتهلجميعالحجة

تعالى.

ذكر<:*فييعمثونكانواماعشهصلحبطشركواولو>:تعالىقوله!

بالدهأشركوالوالسورةهذهفيالمذكورينالأنبياءهؤلاءأنتعالى

أعمالهم.جميعلحبط

قبلهوالانبياءنبينا،إلىهذاأوحىبأنهآخرموضعفيوصرح

وإلىإليكولنذأوص>:قولهوهو،وسلامهاللهصلواتكلهمعليهم

والشرط،شرطوهذا.الآية(علكليحبظنأشركتلينقتلثمنالذين

على،الاية<ولدللزخنكانإنقل>:كقوله،الوقوعجوازيقتضيلا

وقوله:،الايةنتخذلهوا(انلوأردنا>:وقوله،شرطية"إن"بأنالقول

لاية.اا<ولايبدانآددهأرادلو>

أظلمأحدلاأي<ادلهأنزلمامثلسانزلقالومن>:تعالىقولهث.ة

وإذاشك>:تعالىقولهونظيرها،اللهأنزلمامثلسأنزل:قالممن
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تعالىاللهبينوفدهدا<مثللفلناعليمءائتناقالواقذسعنالولمحسساء

واحدةبسورةالعربجميعتحدىحيثهذاافترائهمفيكذبهم

وفيمثلهع!<منبسورة>قألؤا:بقولهالبقرةفيتعالىذكرهكما،منه

سوربعشرهودفيوتحداهممعله-<بسورةفاقياقل>:بقولهيونس

كلهبهوتحداهمبثرورمثلهءمفترببت<فاتواقل>:قولهفيمثله

صرحثم<3كالؤاصدقينِنتمثلهبحدشاداتو>:بقولهالطورفي

فيبمثلهالإتيانعرالخلائقجميعبعحرإسرائيلبنيسورةفي

ياتونلاالقرءان/فذابمثليانواانعكوالجنافيدنساجتمعتلين>:قوله

دعواهمبطلانفاتضح3<!ِفيظهيرالبعنهىبعضهثمكانولو-بمثله

الكاذبة.

يصرحلم،الاية<ابذيهضباساو>وأتملتهب:تعالىفولهبر

التعذيبأنهإلىاشارولكته،الأيديإليهبسطواالذيبالشيءهنا

وصرح،الاية<الهمنعذابتخزؤتاصلعوأنفسىأخرص>:بقوله

يضربوتالماسده!فرواالذينإديتوفىترئ>ولو:فولهفيبذلك

التناولاليدببسطيرادانهاخرمواضعفيوبين<برهموآوجوههغ

ليما>:وفوله<بالسووألسننهمأدبسإلييهئمريلئسالوا>:كقولهبالسوء

لاية.التقنلنى(يدكإلىبسطت

ماوكتممرةأولكماخلفنبهمفزدىجئتموناولفد>:تعالىفولهنر

قسدمأنهغرمسل!ذينشفعاءكممعكغنرىوماطهورنبتموراخولبدم

يوميأتونالكفارانالكريمةالايةهذهفيتعالىذكرشردبا<

تعالىوصرح،شركاؤهممعهمليسبمفردهمنهمواحدكلالقيامة

مهو9ِ3فرداالقنمةيؤمءاتيهكلهم>:قولهفيفردايأتيواحدكلبان
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،ماللامنفردينأي(مزةأول>كماظقنبهم:الايةهذهفيوقوله

غيرايغرلا،-عراةحفاة،عندكمخولولا،رقيقولا،اثاثولا

قعلين<كناناعلتناوعدانعيدةخلقاولبدأنآكما>:مختونين

فردايضا:فيهويقالفرد،الفرادىواحدانالايةمنعرفتوقد

:ذبيانذابغةقولومنه،بالتحريك

الفردالصيقلكسيفالمصيرطاوىاكارعهموشىوجرةوحشمن

كنتئمماعنتموضلبتنكمتقطع>لقد:تعالىقولهث.

كانواالتيالأندادانالكريمةالايةهذهفيذكر*-<صتزعمون

بينهمكانماوينقطع،القيامةيومعنهمتصرالدذيافييعبدوذها

كثيرةاياتفيالمعنىهذاوأوضحالدنيا،فيالصلاةمنوبينها

6--(صبهفربنببمادتهتموكانواأعدآالمكانواالناسحمترذا>و:كقولهجدا

إنما>:وقوله/<ضداِعلتهموكونونبعبادتهمسيكفرونص>:وقوله

لقيمةيومثص/لديخالحيؤهفىبينكتمأظلتامودةللهدونمناتخذقى

ومالنارومأولبهمبعض!م!بعضاولقعفببغضبعضحميكفر

هلاللهدونمنفي2أسبهت!تعبدونماأتن>:وقوله!را<!*نصحريىمنلم

لذينشفعاءكممعكغنرئ>وماهنا:وقوله93/(-صيتحصرونأؤينصروث!ه

الاية.ز!تم<

ليسكنساجيامظلمايسبها<التل>وجمل:تعالىقوله:.

تعالى:قولهبينهكمابالنهار،الكذتعبمنفيستريحواالخلقفيه

قل>:وقولهلخهار!صرا!ووفيهلت!مت!نواالتللكمحللذىهو>

مدآ!وو4-كرإلةمنائقنمةيؤمإكسفمداالتلعيماللهجعلإنأرءيتو
32صءِ

سزمدالنهارأ!ماللهجعلإنشصأرءقلأفياصتستمعونأفلابضيآء
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*7*/تجضرونأفلاف!دشكنونبلتلياتيماللهغترإلة"منألقنمةيوملن

الاية،(فضحله!منولتتنغوأفيهلتشصدنواوالنهارلتللكمرخمة-خغصرومن

يعنيفضحله-<رمن>ولتتتغواالليليعني<فيه>لتسصدنوا:وقوله

لاية.النهار<والتراءايتهومق>:وقوله،لنهاربا

ظلمتفيبهاففشدواافجوملكمجعللذىوهو>:تعالىقوله!

النجومخلقخمهأنالكريمةالايةهذهطاهر.الايةوالبخر<البر

تعالىولكنها(تهتدون!.*أهتموبالنجم>:كقولهفقطبهاالاهتداءهي

بها،الاهتداءغيرأخريينحكمتينلهاأنالموضعهذاغيرفيبين

ولفدزيخا>:كقولهبها،الشياطينورجمالدنيا،السماءتزيينوهما

ا!ازتتاإتا>:وقوله،لايةامهوللشنطينرجوكاوجعلتهابمصابيحلدئيالسماءا

الافىالمل!إلىلمجحمعونلاا"آحح!إماردشيطنصمنوحقظارز(آ*6آلكوبهببرينةألدنيا

فأنبعولحطفةخظفككلاإ!9ِ*اواصئبعذابولهمدحورا*اصجانجأكلمنويقذفون

تقديرذالكوحفظامصديالذنيالسماوزينا>:وقوله!%؟*كا،<ثاقبشهاي

.(*صصلعليمآلعريزا

الاية،ؤعدؤفستقر<نفممىمنفثماكملذىوهو>:تعالىقولهنج

مواضعفيبينولكئه،واحدةنفسمنإنشائهمكينحةهنايبينلم

آدمهيالتيالواحدةالنفستلكمنخلقأنه/كيفيتهأنأخر

لناس>يايها:كقولهونساءكثيرارجالامنهماوبثحواء،زوجها

!وود!ارجالاكثيرامائماولثزوجهاقنهاوخلقو!نفمسىمنخلقكللذيرلبهمتقوا

ليشكنزوجهامنهاوجعصلؤحدؤنفممىمنظفكمىأ!هو>:وقيله

لآية.ا<ليهاإ

فياشار.الايةالابفخر(تدر!هلا>:تعالىقولهنر
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مطلصبنفييقتضيلاهناالمذكورالادراكنفيأنإلى:أخرمواضع

يرصء*.ِ
وقوله:(2تاظقربهاإلى4؟*،انمناضرةيومدء>وص:كقوله،الرؤية

إلىالنظروالزيادة،الجنةوالحسنى<وزياد!والخم!تىأحسنوللذين!>

منهيفهم*(*لمحضدونئوميزربهمعنإنهم>ص:وقوله،الكريموجهه

كذلك.وهو،عنهمحجوبينليسواالمؤمنينأن

نأليزعموايعني،الاية(>وليمولوادرشت:تعالىقوله*

أهلمنغيرهمنوالتعليمبالدرسالقرانهذاتعلمإنما!النبي

جبرمنالقرآنهذاتعلم!ي!اانهمكةكفارزعمكما،الكتاب

يطلانتعالىاللهأوضحوقد،بمكةنصرانيينغلامينوكاناويسار،

نماأنه!يقولوت>ولقذنعلم:كقوله،كثيرةاياتفيهذاافترائهم

عرثلسانةوهذاأعجىإلتهيقحدوتيالساتلمجشريعفمه-

?س-.-ِصصِ*.ِءور
*؟*البشرقوللاهذاإنإه!يؤثرتحرإلاهذآإنفقال>:وقوله!:*صنِ

زعمهمفيغيرهعن!لمجيالهمحمديرويه:يؤثرومعنىبر2/خ(سقرسأضليه

قؤئمعلتهواعان!افترد5فل!لآاهذاإنصدفرؤاألذينوقال>:وقوله؛طللباا

ألسفواتفيلسريغلمألذىنصبلهنر،اةوأصيلأبرعلتهصى

الايات.منذلكغيرإلى.الايةلأرض!(و

183

ابنقراه:سبعياتقراءاتثلاث(>درشت:قولهوفي

السينإسكانمعالدالبعدبألف"دارلست"عمروأبوكثير،

ودارسوكالكتابأهلدارست:بمعنى،المفاعلةمعالتاءوفتح

عامرابنغيرالسبعةبقيةوقرأه/،العلمهذاحصلتحتى

بمعنىأيضا،التاءوفتحالسينإسكانمعالألفبإسقاط"درلست"



الانعامسورة
243

عامرابنوقرأهمنهم!،تعلمتهحتىالكتابأهلعلىهذادرست

تاءأنهاعلىالتاءوإسكانوالسينوالراءالدالبفتح"درلست"

قوله:فيالمذكورةالاياتإلىعائدضميروالفاعلالتأنيث،

لايت!.نصرفكذلث>

المعنى:أنعامرابنقراءةفيقيلماحسنو:القرطبيقال

بغيرها.ع!يومحمديأتيوليس،وانمحتانقطعتيقولوا:ولئلا

اهـ.

مضمرعلىلهلعطفالواو(>وليقولوادرست:القرطبيوقال

>وليمو!وا:وقيل،درست:وليقولواالحجةلتقومالاياتنصرفأي

صرفناهاه<درست

واحدشيءإلىايلىومعناهما-:عنهالله-عفامقيدهقال

قيواضحاالحقيبينأنهعلىدالةكثيرةاياتفيالقرانلهويشهد

كقوله:،اخرينعلىحجةويجعلهقوما،بهليهديالكتابهذا

للذينهوقل>:وقو!ه<لداقؤمابهءوتنذرالمتقيت%بهلتبشر>

علتهموهووقرءاذاييهمفىيؤمنونلاوالذلىهدهـوشفاءءامنوا

اثذينولايزلابإيعتماءامنواين(ويزدادالكنفاودوالذينليشتبقن>:وقوله<عمى

كدلكملابهذااللهازادماذآوألكقرونمرضقلوبهمفيالذينوليقولئمومنونوا-كنفاونوا

ولنبينودرستوليقولوا>:هناقالكما<يشاءمنوتهدىيشاءمناللهيضل

بالدراسة،البشرلانتعلمته؟يقولونفالاشقياء*<"*يعلموتلقوم

فيه.لأشكالذيالحقأنهيعلمونوالسعادة-العلموأهل

لا!نسشيطينعدوانبنلكلجعاتا>ودبلك:تعالىقوله-ة

نبيلكلجعلأنهالكريمهالايةهذهفيتعالىذكر،الايةلجن<و
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والجن،الإنسشياطينهمالأنبياءأعداءأنهناوبينعدوا،

قوله:وهو،المجرمينمنالأنبياءأعداءأناخرموضعفيوصرح

المرادأنعلىذلكفدل(المخرمبنمنعدوانبىلكلجعلنا>وكذلك

منأنالايةهذهفيوذكر،والجنالانسشياطينبالمجرمين

شيطينهخ/كواذاظوأ>:قولهفيبذلكوصرح،شياطينالإنس

أبيحديثمنمرفوعابذلكالخبرجاءوقد.الاية<إنامعكغقالوا

سواءشيطانامتمردكلتسميوالعرب،وغيرهأحمدالإمامعندذر

الحديثوفيغيرهما،منأوذكرناكما،الإنسأوالجنمنكان

"عدوا"قولهمنبدلشياطين:وقوله".شيطانالاسود"الكلب

الانسشياطينجعلناأي"عدوا"والثاني"جعلنا"لأولومفعول

عدوا.والجن

عنيضلوكلأزضفمنأتحزتطع>ءن:تعالىقوله-!

الأرضأهلأكثرإطاعةأنالكريمةالايةهذهفيذكر<أللهسبيل

مؤمنين،غيرالارضأهلأكثرأنأخرمواضعفيوبين،ضلال

لافاسأتحر>ولبهن:كقوله،الماضيةالاممفيواقعذلكوأن

مهوبمؤمنينحرضتولوفاِسأتحزوما>:وقوله!؟<ص7يؤمنون

لأيةلكذفىإن>:و!ود(7ب!سلأؤلينااثحثرقب!ضلولقذ>:وقوله

.الاياتمنذلكغيرإلىاص8*ا<مومنينأكثرهموما؟ن

التحقيق.الآية<عليكمحرممالكمفصلوقذ>:تعالىقولهيز

يظعمه،طاعمصمحرماعكإليأوحىمافىأجدلاقل>:بقولهلهمفصلهانه

ماتأكلواأنيمنعكمشيءأي:الايةومعنى،الايةليهوت(أنإلا

المحرملكمفصلاللهأنوالحال،اللهاسمعليهوذكرتمذكيتم،
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منه.هذاوليس،الاية<أوحىماأجدفىلاقل>:قولهفيعليكماكله

بقوله:لهمفصلهانهمنالمفسرينمنكثيريزعمهوما

>حرمت:تعالىقولهلان؛غلطفهو.الاية<لميتةعلي!>حرمت

القرانمننزلمااخرمنوهي،المائدةسورةمن<تميتةعلييهم

الانعام،سورةمن<عديكتمحرممالكموقذفممل>:وقوله،بالمدينة

تعالى.اللهعندوالعلم.ذكرناماهوفالحق،مكيةوهي

مجرميهاانيبرقرلةفىصجعفداوكذلك>:تعالىقوله-،

الاية.فيها<ليمحروا

اكابرقريةكلفيجعلأنه:الكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

ولاهنا،بالاكابرالمراديبينولمفيها،ليمكروامنهاالمجرمين

نافبيناخر:مواضعفيذلك/جميعوبين،مكرهمكيفية

>وما:بقولهالدنيافيوالنعمةالترفاهلهمالأكابرمجرميها

<!ص؟بهءبهفرونأرسلتصبمآإنامز!ؤهاقالإلانذيرمنقرلةفىارسقنا

وجدناإنامئزفوهاقالال!نذيرمنقرلةفىقتلكمنأرسلناماوكدلك>:وقوله

وبينالاياتمنذلكونحوا/<!ِشمقتدوتءاثرهموإياعلىاقةلاعكءابا

وجعل،تعالىباللهبالكفرامرهمهوالمذكور:الاكابرمكران

اللمكربلشتكبرواللذينآسنصواالذفيوقال>:بقولهلهالانداد

مكراومكروا>:وقوله<أنداصألهؤونجعلبأدلهنكفرانتامرونآإذلنهارو

الاعراباوجهواظهرلاية،1<ءالهتكمنذرنلاوقالوا*؟*!بارا

:اثنانعنديالايةفيالمذكورة

الاولالمفعولوهومجرميها،إلىمضاف"اكابر"ان:اخدهما

والمجرور،الجارهوالثانيوالمفعولصير،بمعنىالنيلجعل
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يأ،ثانمفعولو"أكابر"،أولمفعولمجرميهاأن:والثاني

الاكبر.جمعوالاكابرأكابرها،مجرميهاجعلنا

مامثلنؤقئحتىنومنلنقالواءاية>هـإذاضأءتهم:تعالىقوله7

بالرسالة،الملائكةتأتيهمحتىيؤمنوالنأنهميعنون<للهرسلأوقى

وقال>!:كقولهأخر،آياتفيتعالىبينهكما،الرسلأتتكما

وقوله:؛الآيةربنا<نرئأؤلملبكةلجتنانزللولآنادمديرض%لاينأ

.الاياتمنذلكغيرإلى،الايةقبيلأفيبر(<وألملائكةباللهتانيأو>

للآسل<صذرايمث!جيذهأندهيرد>فمن:تعالىقوله:إ:

الاية.

فقيل:،الكريمةالآيةهذهعنسئلأنهلمجمالنبيعنجاء

فيه،يقذف"نور:قال-ع!يو-؟اللهرسولياصدرهيشرحكيف

:قالبها؟يعرفأمارةمنلذلكفهلقالوا:وينفسج"،لهفينشرح

والاستعدادالغرور،دارعنوالتجاقيالخلود،دارإلى"الانابة

أدتهش!ج>أفمن:تعالىقولهلهذاويدل"الموتلقاءقبلللموت

./!ردل!مندؤ2قهوعلىللإسلمصحذرء

منكم<رسللاتملؤوالإدفسالحنيخمعشر>:تعالىقوله*

الاية.

الذيننذرهمالجنمنبالرسلالمرادالعلماء:بعضقال

ذكراللهأنلهذاويشهد،قومهمإلىفيبلغونه،الرسلكلاميسمعون

لجنمننفراإلكصرقنا>وإذ:قولهفيلقومهممنذرونأنهم
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قو!هوإكولؤاقضىفلماأنصتواقالواحضروهفلماالقرءانيستتمعوت

!2*(.مذرين

مجموعكممني<منكم>رسلالعلماء:بعضوقال

لهذاويستأنس،الجنمنرسللالأنه؛الانسبخصوصالصادق

كقوله:،بعضهمراداالمجموعفيهطلقربماالقرأنبأنالقول

العاقرأنمعفعقروها<فكذبوه>:وقولهلؤرا(فبهنابروجعل>

نأواعلم**<فععاطئفعقرصاحب!وقا>:بقولهبينهكما،منهمواحد

فيالعلماءأجلاءمنوغيرهاللهرحمهكثيرابنالحافظذكرهما

يراد**ء<لمرضانللولوومنهمايخرج>:قولهأنمن:الآيةهذهتفسير

به؛القوليجوزلاكبير،غلطالعذبدونخاصةالملحالبحربه

البحرينذكراللهلأن؛تعالىاللهلكلامصريحةمخالفةمخالفلأنه

شرابه-ساجفراتعدتهذاألبخرانيسستويوما>:بقولهوالعذبالملح

جميعامنهماوالمرجاناللؤلؤباستخراحصرحثم(أجاجمقحوهذا

تقبسونها<طيةودتتحتخرحبنطرئااحاتآ!لونلمومن>:بقوله

مناقضالملحعلىفقصره،والمرجاناللؤلؤهيالمذكورةوالحلية

.ترىكماصريحا،للآية

هلهاوبظليألقريمهررفييكنلتمأنذلك>:تعالىقوله*

الجملةعلىمنصبالكريمةالآيةهذهفيالنفيص313(عفلون

عدمأي،غفلتهمحالفيقومايهلكلاأنهوالمعنى،الحالية

ألسنةعلىوالانذارالاعذاربعدإلااحدايهلكلابل،إنذارهم

أياتفيالمعنىهذابينكما،وسلامهاللهصلواتعليهمالرسل

رسلأ>:وقوله"*.*-(رسولاتجعثحتىمعذبينكناوما>:كقوله،كثيرة
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وقوله:<الرسلبعدحجةالدهعلللناسيكونلئلاومنذرينمبشرين

أمة!لفىبعثناولقد>:وقوله!ب،<نذيرفيهاضلاإلاامؤمنوإن>

.الايات/منذلكغيرإلىالطعوت<وآجتنبواللهأغبدوارسولاأت

موضعفيبينصعملوا(ممادرختا>ود!ل:تعالىقوله-!

تفضيلهاوأنأكبر،الاخرةفيالعامليندرجاتتفاضلأنآخر:

فضلنابع!مكيفنلر>:قولهوهوالدنيا،أهلدرجاتمنأعطم

.<؟--قي!ضيلأوأكبردرجتأكبروللاخرهبعفنعلى

الاية.!ط!هوحصاِيوموءاتواحقه>:تعالىقوله*

هووهلهنا،المذكورالحقبهذاالمرادفيالعلماءاختلف

الزكاةهوالحقهذاالعلماء:منجماعةفقاللا؟أومنسوخ

،وطاوس،عباسوابن،مالكبنأنسبهذاقالوممن،المفروضة

المسيب،بنوسعيد،والضحاك،الحنفيةوابنزيد،وابن،والحسن

وسعيدأنس،عنكثيرابنونقله،القرطبيعنهمنقله.ومالك

وجابر،والحسن،وأنس،عباسابنعنجريرابنونقله،وغيرهما

بنومحمد،وطاوسوقتادة،،المسيببنوسعيدزيد،ابن

زيد.وابن،والضحاك،الحنفية

يعطىأنبهالمرادوإنما،الزكاةبهالمرادليس:قوموقال

ذلك،ونحووالضغث،القبضةالحصاديومالمساكينمنحضرمن

قال.الندبعلىبعضهموحمله،الوجوبعلىبعضهموحمله

وحماد،،والحكموعطاء،،الحسينبنعليوقال:القرطبي

اللهأمرالزكاةسوىالمالفيحقهوومجاهد:جبير،بنوسعيد

ورواهأيضا،الحنفيةبنومحمدعمر،ابنعنورويندبا،به
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!ي!.عنهالخدريسعيدابو

منلهمفاطرحالمساكينفحضركحصدتإذامجاهد:قال

وذريتهدرستهوإذا،الشماريخمنلهمفألقجذذتواذا،السنبل

زكاته.منهفأخرجكيلهعرفتواذا،منهلهمفاطرح

بقدرمحددغيروهو،الزكاةغيرواجبحقهو:قوموقال

جرير.ابنعنهنقلهكماعطاءبهقالوممن،معين

وعزاهجرير،ابنواختاره،بالزكاةمنسوخةهي:قوموقال

مكية،السورةهذهبأنوأيدهالعلماء،لجمهورتفسيرهفيالشوكاني

./الهجرةبعدالثانيةالسنةفيبالمدينةنزلتالزكاةواية

شيئاكانقدلانهنظر؛بالنسخالقولفيكثير:ابنوقال

وكميته،المخرجمقداروبين،بيانهفصلإنهثم،الأصلفيواجبا

منانتهى.أعلموالله.الهجرةمنالثانيةالسنةفيهذاوكان:قالوا

كثير.ابن

وممن،لهنسخلاالحقلهذابيانالزكاةشرعأنومراده

والحسن،،الحنفيةبنومحمد،عبالسابنبالنسخالقولعنهروى

وابن،والضحاك،وقتادة،الشعثاءوأبو،وطاولس،والنخعي

،السديعنونقلهأيضا،والقرطبيالشوكانيعنهمنقله.جريج

وسعيد،الحنفيةوابن،عبالسابنعنأيضاجريرابنونقله،وعطية

وعطيةه،والسدي،والحسن،وابراهيمجبيرابن

لالحرثزكاةأنعلىبالإجماعللنسخجريرابنواستدل

بعدإلاتؤخذلاالتمروزكاة،والتنقيةالتذريةبعدإلاتؤخذ

091
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منسوخة،الآيةنفعلمالحصاد،يومالاخذعدمعلىفدلالجذاذ،

واضح.فالامر،الندبسبيلعلىأنهاأو

الحقهذاأنإلىأشيرفقدالزكاةبهاالمرادأنوعلى

وهو،الزكاةاياتفيالنصابفيالواجبالمالجزءهوالمذكور

ما!سبتمطينتمنأنفقوءامنولذين>ي!يها:قولهفيالمذكور

السنة.وبينته،الاية<الأرضمنأخرتجنالكمومما

أشياء:ثلاثةبيانإلىهنايحتاجأنهفاعلمذلكعلمتفاذا

.الارضتنبتهمماالزكاةفيهتجبماتعيين:الاول

منه.الزكاةفيهتجبالذيالقدرتعيين:الثاني

مفصلة.اللهشاءإنوسنبيتها،فيهالواجبالقدرتعيين:الثالث

فيالزكاةوجوبفيالعلماءبينخلافلاأنهأولااعلم

والزبيب.،والتمر،والشعير،الحنطة

فيزكاةلا:قومفقالالارضتنبتهمماسواهافيماواختلف

وابن،الحسنعنذلكوروى،الأرضتنبتهماجميعمنغيرها

،والثوري،ليلىأبيابنالكوفيينمنبهوقال،والشعبي،سيرين

أبوذهبوإليه،ادمبنويحيى،المباركوابن،صالحبنوالحسن

عبيد.

مذهب/وهوع!ي!،النبيعن،موسىأبيعنذلكوروي191

والشعير،؛الحنطةمنإلاالزكاةياخذلاكانفانه،موسىابي

،بردةأبيعن،يحيىبنطلحةعنوكيعذكره.والزبيبوالتمر،
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القرطبي.عنهمنقلهكما،أبيهعن

بنعمروعنالدارقطنيرواهبماالقولهذاأهلستدل1و

اللهرسولسنإنما:قالنهعمروبنعبداللهعن،ابيهعن،شعيب

عنروايةوفي،والزبيبوالتمر،والشعير،،الحنطةفيالزكاةصح!

والزبيبالتمر،في"والعشر:قالأنهكلييهالنبيعن،جدهعن،أبيه

"إنما:قالأنهعمرعنطلحةبنموسىوعنوالشعير"،والحنطة

والشعير،،الحنطة:الأربعةهذهقيالزكاةجم!ي!اللهرسولسن

".والزبيب،والتمر

بعثهماء!يالهاللهرسول"انومعاذ،موسىعنبردةابيوعن

إلاالصدقةياخذواألافأمرهم،دينهمأمرالناسيعلماناليمنالى

كلهارواها"والزبيبوالتمر،والشعير،،الحنطة،الاربعةهذهمن

المغني.فيقدامةابنقاله.الدارقطني

عمروعنالدارقطنيرواهماأما-:عنهالله-عفامقيدهقال

قيالزكاةسنانماصح!أنهمنجدهعن،أبيهعن،شعيببن

عبيداللهبنمحمدروايةمنلأنهواه؛فاسنادهالمذكورةالاربعة

]التلخيص[.فيحجرابنقاله.متروكوهو،العزرمي

أنهعمرعن،طلحةبنموسىحديثمنالدارقطنيرواهوما

موسى:زرعةأبوفيهقال.المحذكورةالاربعةفيالزىةسنإنماصي!

أيضا.حجرابنقاله.مرسل:عمرعن

ومعاذ،موسىبيعن،بردةأبيعنالدارقطنيعزاهوما

عنهما.،بردةأبيعنوالبيهقيالحاكمهرو
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حجرابنقاله.متصلوهو،ثقاترواته:البيهقيوقال

291

مدخر،مقتاتكلفيالزكاةتجب:وأصحابهمالكوقال

ومشهور،فقطوالزبيبالتمرهوإنماالأشجارثمارفيعندهوذلك

ولكنها،أوسقخمسةحبهبلغإذاالزيتونفيالزكاةوجوبمذهبه

ماعلىعشرهنصفأو،عشرهفيخرحالعصر،بعدزيتهمنتخرح

زيته؛فيعنده/زكاةفلاأوسقخمسةحبهيبلغلمفان،سيأتي

فيالزيتونكحكموالقرطمالأحمرالفجلوبذر،المسمسموحكم

.النصابحبهابلغإنزيتهامنيخرح،مذهبهمشهور

لاختلافبعض؛إلىبعضهازيتيضملا:اللخميوقال

فيهوأوجبها،التينفيوجوبهاعدممذهبهومشهورأجناسها،

أصوله.بمقتضىأصحابهمنجماعة

ييبسالتينأنيعلمكانمامالكاأظنعبدالبر:ابنوقال

مععدهولما،كالزبيبلجعلهذلكيعلمكانولوويدخر،ويقتات

تجبوالذي.والفرسككالرمانتدخرولا،تيبسلاالتيالفواكه

والشعيرالحنطةوذلكويدخر،يقتاتماهوعندهالحبوبمنفيه

واللوبياوالجلبانوالعدسوالأرزوالذرةوالدخنوالعلسوالسلت

والبسيلة.والحمصوالفولوالترمسوالجلجلان

وعن،علفلانهافيها؛زكاةلاالكرسنةأنمذهبهومشهور

فيمذهبهمشهورعلىالقطانيمنوهيفيها،الزكاةوجوبأشهب

البسيلة.هيوقيل.الزكاةبابدونالربا،باب
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فلو؛الزكاةفيواحدجنسمالكعتدالقطانيأنواعوجميع

منوآخر،عدسمنوآخر،حمصمنووسقافولمنوسقاحصد

بعض،إلىبعضهايضمأنعليهوجبلوبيامنوآخرجلبان،

القمحعندهيضموكذلك،بحسبهواحدكلمنهاالزكاةويخرج

الزكاةوتخرجالواحد،كالصنفبعضإلىبعضهاوالسلتوالشعير

إلىحنطةولا،زبيبإلىتمرعندهيضمولا،بحسبهكلمنها

ماغيراخرجنسإلىجنسأيولا،حنطةإلىتمرولا،قطنية

كالثمرةواحدوالنوععتده،فيهالمنفعةلتقاربضمهعنهذكرنا

وبرنيكصيحانيبعضإلىأنواعهبعضيضموالحنطة،والزبيب

ذلك.ونحوأحمروزبيبأسودوزبيبومحمولةوسمراء

ماغيرالفواكهمنشيءفياللهرحمهمالكعندزكاةولا

،والكمثرى،والاجاص،والخوخ،والتفاح،كالرمانذكرنا،

فيعندهزكاةلاكما،ذلكونحووالجلوز،والجوز،واللوز،

.الخضرواتمنشيء

والذيعندنا،فيهااختلافلاالتيالسنةالموطأ:فيقال

صدقة،كلهاالفواكه/منشيءفيليسأنهالعلمأهلمنسمعت

منكانإذايشبههلموما،ذلكشبهوماوالتينوالفرسكالرمان

الفواكه.

فيولا،صدقةكلهاالبقولفيولا،القصبفيولا:قال

يوممنالحولأثمانهاعلىيحولحتىصدقةبيعتإذاأثمانها

اهـ.نصابوهوثمنهاصاحبهاويقبضبيعها،

-كافاخرهساكنةراءبينهاوالسينالفاء-بكسروالفرسك

391
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أجردوهوالقدر،فيمثلهنوع:وقيل،يمانيةلغةوهي،الخوخ

مننواهعنينفلقليسما:وقيلجيد،وأصفرأحمر،أملس

.الخوخ

فيهقالفقدفأكثر،اثنينبينمشتركاالثمرأوالزرعكانواذا

ثمانيةمنهفيجذانالرجلينبينيكونالنخيلقيالموطأفيمالك

لأحدهماكانإنوأنهفيها،عليهماصدقةلاإنه:التمرمن،أوسق

وأأوسق،أربعةيجذماوللاخرأوسق،خمسةمنهيجذمامنها

الخمسةصاحبعلىالصدقةكانتواحدةأرضفيذلكمنأقل

صدقة،منهاأقلأو،أوسقأربعةجذالذيعلىوليس،الأوسق

كلهاالحبوبمنزرعكلفيكلهمالشركاءفيالعملوكذلك

رجلكلكانإذافانه،يقطفالكرمأويجذ،النخلأويحصد،

يحصدأو،أوسقخمسةالزبيبمنيقطفأوالتمر،منيجذمنهم

خمسةمنأقلحقهكانومن،الزكاةفعليهأوسقخمسةالحنطةمن

عليه.صدقةفلاأوسق

حصادهأوقطاقهأوجذاذهبلغمنعلىالصدقةتجبوانما

الله.رحمهمالكمنموطأمنانتهى.أوسقخمسة

ثم،سنينزكاتهأخرجالذيالتمرأوالحبذلكأمسكواذا

عندناالسنة:قالحيثموطئهفيذكرهمامالكعندفحكمهباعه

والتمرالحنطةكلهاالأصنافهذهمنزكاتهأخرجتماكلأن

صدقتهأدىأنبعدصاحبهأمسكهثمكلها،والحبوبوالزبيب

ثمنهعلىيحولحتىزكاةثمنهفيعليهليسأنه،باعهثمسنين

وأفائدةمنالاصنافتلكأصلكانإذاباعهيوممنالحول
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الطعامبمتزلةذلكوإنما/،للتجارةيكنلموأنهغيرها،

يبيعهاثم،سنينيمسكهاثم،الرجليفيدهاوالعروضوالحبوب

عليهايحولحتىزكاةثمنهافيعليهيكونفلاورقاوبذهب

فعلىللتجارةالعروضتلكأصلكانفانباعها،يوممنالحول

زكىيوممنسنةحبسهاكانإذايبيعهاحينالزكاةفيهاصاحبها

أماالمحتكر،فيوهذاالموطأ.منانتهى.بهابتاعهاالذيالمال

ابنعنالمدونةفيكما.زكاتهمنحولبعديقومهافإنهالمدير

القاسم.

الزكاةفيهتجبفيمااللهرحمهمالكمذهبحاصلهوهذا

.والحبوبالثمارمن

منشيءفيالزكاةتجبلاانهاللهرحمهالشافعيومذهب

التمرعندهوذلكيدخر،قوتاكانفيماإلاايضاالاشجارثمار

منسواهمافيعندهتجبولا،مالكعنتقدمكما،فقطوالزبيب

ليسلأنه؛ذلكونحو،والرمانوالسفرجلوالتفاجكالتينالثمار

طلعفيعندهتجبولا،المدخرةالاموالمنولاالاقواتمن

الثمار.منهيجيءلالانه؛الفحال

الزكاةفيهتجب:القديمفيفقال،الزيتونفيقولهواختلف

وعنالعشر،الزيتفيجعلأنهعنهاللهرضيعمرعنرويلما

فيوقال،الزكاةالزيتونفي:قالنهعتهمااللهرضيعباسابن

.كالخضراواتفهوبقوتليسلانه؛الزيتونفيزكاةلا:الجديد

فيفقال،الورسفيأيضااللهرحمهالشافعيقولواختلف

اللهرضيالصديقبكرأباأنروىلما،الزكاةفيهتجب:القديم

491



591

لبياناء[ضوأ256

فيوقال،والورسالذرةزكاةأدواأن:خفاشبنيإلىكتبعنه

،الخضراواتفاشبه،يقتاتلانبتلأنهقيه؛زكاةلاالجديد:

فييوجبلمالورسفيعشرلا:قالمناللهرحمهالشافعيوقالط

فييوجبأنفيحتملالورسفييجب:قالومن،الزعفران

ويفرق،الزعفرانفييوجبألاويحتمل،طيبانلأنهما؛الزعفران

قولهواختلف،نباتوالزعفران،ساقلهشجرالورسبأنبينهما

ماووجهه،فيهتجبأنيحتمل:القديمفيفقالالعسلفيأيضا

!ي!اللهرسولإلىيؤدونكانوا،فهممنيطنشبابةبنيانروى

الجديد:فيوقال"قربةقربعشرمنالعشرعندهمكاننحلمن

كالبيض.العشرفيهيجبفلا،بقوت/ليسلانهتجبلا

فيفقال-العصفرحب-وهوالقرطمقييضاقولهواختلف

فيوقال،عنهاللهرضيبكرأبيحديثفيهصحإنتجب:القديم

كلهقاله.الخضراواتفأشبه،بقوتليسلأنهتجبلاالجديد:

.[]المهذبصاحب

"أنهعمرعنالمرويالاثر:المهذبشرحفيالنوويوقال

إسناده:وقال،البيهقيرواه،ضعيفالعشر"الزيتفيجعل

.بقويليسيهورا،،منقطع

السنةمضت:الزهريقولالزيتونفيرويماوأصح:قالط

سقتفيمايعصرهحتىزيتونهعصرممنيؤخذأنالزيتونزكاةفي

العشر.نصفالناضحبرشسقيوفيماالعشر،بعلاكانأوالسماء،

الصحيح.علىبهيحتجولا،اشتهارهيعلملاموقوفوهذا

الاشعريموسىوأبي،جبلبنمعاذوحديث:البيهقيقال
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النبي"أنروايتهمايعني.بهيؤخذنوأولىأعلىعنهمااللهرضي

منإلاالصدقةفيتاخذالا:اليمنإلىبعثهمالمالهماقال!ي!ه

".والزبيب،والتمر،والحنطة،الشعير:الاربعةالأصتافهذه

والأثرأيضا،فضعيفعباسابنعنالمذكورالاثروأما

ذكرهأيضا.ضعيفعنهاللهرضيالصديقبكرأبيعنالمذكور

واتفق،ضعفهعلىالحفاظواتفق،وغيرههووضعفهالشافعي

ضعفه.علىالمذهبكتبفيأصحابنا

:قالحجة،تقومإسنادهذافييثبتولم:البيهقيقال

صحيح،حديثفيهيردلمقيمازكاةفلا،الوجوبعدموالأصل

شبابةبنيحديثوأما،صحيححديثبهوردمامعنىفيكانأو

بنعمروروايةمنوغيرهماوالبيهقيداود،أبوفرواهالعسلفي

فيالترمذيقال.ضعيفباسنادجدهعن،أبيهعن،شعيب

قال:البيهقيقالشيء.كبيرهذافي!شي!النبيعنلايصح:جامعه

شيءالعسلزكاةفيليس:البخاريقال:العللكتابفيالترمذي

الفصلهذافيالتيوالأحاديثالاثار،جميعأنفالحاصل.يصح

./النوويكلامانتهى.ضعيفة

فيالمذكورعمرأثرفي]التلخيص[فيحجرابنوقال

عطاءبنعثمانلهوالراوي،منقطعباسنادالبيهقيرواه:الزيتون

السنة"مضت:شهابابنقولالبابفيما!أصج:قال.ضعيف

الخ."الزيتونزكاةفي

فيالمذكورعباسابنأثرفيأيضا]التلخيص[فيوقال

،النوويوضعفه،عباسابنعن]المهذب[صاحبذكره:الزيتون
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سليم.أبيبنليثإسنادهوفي،شيبةأبيابنأخرجهوقد

مننيسابور""تاريخفيالحاكمروىأيضا:حجرابنوقال

البر،في:خمسفي"الزكاةمرفوعاعائشةعن،عروةطريق

بنعثمانإسنادهوفي"والزيتون،والنخيل،والاعنابوالشعير،

الحديث.متروكالوقاصيوهو،عبدالرحمن

يأخذكانأنهبكرأبيعنالمذكورالاثرفيحجرابنوقال

أصلا.لهأجدلم-:القرطموهو-العصفرحبمنالزكاة

العسل:زكاة!يالهأخذهخبرفيأيضا]التلخيص[فيوقال

"في:قال!يواللهرسولانعمرابنحديثمنالترمذياخرجه

يصح،ولا،مقالإسنادهفي:وقالزق"أزقاقعشرةكلالعسل

خولف.وقد،الحفظضعيفوهو،السمينصدقةإسنادهوفي

:وقال،البيهقيورواهمنكر.حديثهذا:النسائيوقال

موسىعنزيد،بنطلحةتابعهوقد،ضعيفوهو،صدقةبهتفرد

الترمذيوذكر،تضعيفهأحمدعنونقل.المروزيذكره.يساربن

مرسل.!يالهالنبيعن،نافععنهو:فقالعنهالبخاريسألانه

ابيه،عن،حاتمابيابنعننيسابور""تاريخفيالحاكمونقل

حدث،يهلكأنكادبحديثالذهلييحيىبنمحمدحدث:قال

ابنعن،أبيهعنزيد،بنأسامةعن،المباركابنعن،عارمعن

عنهووانما"حاتمأبوقالالعشر"العسلمن"أخذمرفوعاعمر

كذلك/جدهعن،ابيهعن،شعيببنعمروعنزيد،بناسامة

شعيب،بنعمروكتابهمنسقطولعله:قال.وغيره،عارمحدثناه

الوهم.هذافدحله
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عمرو.بنعبداللهعنالبابوفي:الترمذيقال

الحارببنعمروروايةمنوالنسائيداود،أبورواه:قلت

"جاء:قالجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،المصري

نأوساله،لهنحلبعشورلمجيواللهرسولإلىمتعانبنياحدهلال

إلىكتبعمروليفلماله،فحماه"سلبة":لهيقالواديايحمي

من!راللهرسولإلىيؤديكانماإليكأدىإن،وهببنسفيان

منيأكلهغيثذبابهوفانماوإلاسلبة،لهفاحمنحلهعشور

يشاء.

وابن،الحارثبنعبدالرحمنعنيروى:الدارقطنيقال

،الانصاريسعيدبنيحيىورواهمسندا،شعيببنعمروعن،لهيعة

مرسلا.عمرعن،شعيببنعمروعن

أهلمنليسالهيعةوابن،وعبدالرحمن،علتهفهذه:قلت

وتابعهما،الثقاتأحدالحارثبنعمروتابعهماولكن،الاتقان

كماوغيره،ماجهابنعندشعيببنعمروعنزيد،بنأسامة

مضى.

هسيارةأبيعنوفيه:الترمذيقال

ليإن--!يالهاللهرسوليا:"قلت:قال،المتعيهو:قلت

جبلها"ليأحماللهرسوليا:قلت:قالالعشور،أد:قال.نحلا

موسى،بنسليمانروايةمنوالبيهقي،ماجهوابنداود،أبورواه

منقطع.وهو،سيارةأبيعن

وليس،الصحابةمنأحداسليمانيدركلم:البخاريقال
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.هريرةابيوعن:قال.حجةبهذاتقوملا:عمرابووقال

وهومحرر،بنعبداللهإسنادهوفي،البيهقيرواه:قلت

النبي!"أن:ذبابأبيبنسعدحديثمنأيضارواه،متروك

بهوأتى،الدسلفيالعشرأدوا:لهمقالوأنه،قومهعلىاستعمله

إسنادهوفي"المسلمينصدقاتفيجعلهثم،فباعه،فقبضهعمر،

./وغيرهما،والأزدي،البخاريضعفهعبداللهبنمنير

نأعلىيدلمايحكيذبابأبيبنوسعد:الشافعيقال

قومه.بهلهفتطوعهوراهشيءوأنهبشيء؛فيهيامرلم!ي!النبي

العشرالعسلفيأنفيالحديث:الشافعيعنالزعفرانيوقال

منه.يؤخذلاأنهواختياري،ضعيف

شيء.فيهيصحلا:البخاريوقال

عن]الموطأ[وفي.ثالتشيءفيهليسالمنذر:ابنوقال

أبي،إلىعبدالعزيزبنعمركتاب"جاء:قالبكرأبيبنعبدالله

كلامانتهى"صدقةالعسلمنولا،الخيلمنتأخذألابمنىوهو

بلفظه.حجرابن

زكاةيأخذلمأنهمعاذحديثإن:أيضا]التلخيص[فيوقال

ابواخرجهبشيء"!يواللهرسولفيهيامرني"لم:قالوأنه،العسل

شيبة،أبيوابن]مسنده[فيوالحميدي]]لمراسيل[فيداود

ومعاذ،طاوسبينانقطاعوفيه،عنه،طاوسطريقمنوالبيهقي

معاذ.بقضاياعارفاكانطاوسالأن؛الأقوىهو:البيهقيقاللكن
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احوط،زكاتهإخراجانولاشك-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

عن]المغني[صاحبونقله-الله-رحمهأحمدأالامامذهبوهو

.وإسحاق،والاوزاعي،موسىبنوسليمان،والزهري،مكحول

مالك،عثدفيهشيءولا،رايتالتيالاحاديثوحجتهم

وابن،صالحبنوالحسن،ليلىابيوابنالجديدفيوالشافعي

وغيرهم.،المنذر

الذمة،براءةالاصلوان،فيهوردماصحةعدموحجتهم

اللبن.فأشبهحيوانمنخارجمائعوانه

والا،الزكاةففيهالعشرارضفيكانإن:حنيفةابووقال

قولوهوافراق،خمسةقيل:العسلونصابفيه،زكاةفلا

ومحمد.،يوسفابوقالوبه،اوسقخمسة:وفيل،الزهري

عشرستةوالفرق،وكثيرهقليلهفيتجب:حنيفةابووقال

رطلا،وعشرونمائة:وقيلرطلا،ستون:وقيل،بالعراقيرطلا

./]المغني[فيقالههذلكغير:وقيل،اصعثلاثة:وقيل

؛يقتات!يماإلاالشافعيعندالزكاةتجبفلا،الحبوبواما

،تقتاتلاالتيالفواكهمنشيءفيعندهزكاةولامنها،ويدخر

مذهبيوافقفمذهبه،الخضراواتمنشيءفيولاتدخر،ولا

إلىالأنواعبعضيضملاالشافعيانإلاقدمنا،كمامألك،

وكذلك،الزكاةديبعصإلىبعصهاالقطانييضمومالك،بعض

.تقدمكما،والسلت،والشعير،القمح

فيماالزكاةوجوبفهو-اللهرحمه-احمدالاماممذهبواما
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عندهالمزكيفأوصاف،يكالمماويبقىييبسمماالأرضتنبته

كانفما،واليبسوالبقاء،،الكيلوهي:ثلاثةالأرضتنبتهمما

لا،أمقوتاكانسواءعندهفيهوجبتوالثمارالحبوبمنكذلك

والشعير،الحنطةفيعندهفتجب؛فيهتجبلمكذلكيكنلموما

،والعدسكالباقلا،:والقطاني،والدخن،والذرة،والارز،والسلت

،الكتانكبزر،والبزر،والكراويا،كالكمون:لابازيروا،والحمصى

والقرطم،،الفجلوحبكالرشاد،:البقولوحبوالخيار،لقثاء،و

أيضاعندهتجبكما،الحبوبسائرمنذلكونحو،والسمسم

واللوزوالزبيبكالتمرالثمار:منالمذكورةالاوصافجمعفيما

كالخوخ:الفواكهمنشيءفيعندهزكاةولا،والبندقوالفستق

منشيءفيولاوالجوز،والتينوالتفاحوالكمثرىوالإجاص

ونحو،والجزر،واللفت،والباذنجان،والخياركالقثاء،:الخضر

ذلك.

وأبيعطاء،عنالحبوبفيأحمدعنذكرنامانحوويروى

الابازير،فيشيءلاحامد:بنعبداللهأبووقالومحمد،يوسف

.البقولحبولاالبزر،ولا

002

كانفيماإلاالزكاةيوجبلاولعله]المغتي[:صاحبقال

معنىفيهوولافيه،نصلاعداهمالانأدما؛اوقوتا،

مشهورفيزكاةولا،الأصليالنفيعلىفيبقى،المنصوص

إلايملكلاالذيالمباحمنيتبتفيما-الله-رحمهأحمدمذهب

وحب/،البقلةوبزرقطونا،وبزر،الجبلوشعير،كالبطم:بأخذه

فيهتجبأنهالقاضيوعنذلك،ونحوالأشنان،وبزر،النمام



الأنعامسورة

بأرضه.نبتإذاالزكاة

263

مثلاكحنطةحبأرضهفيتساقطفان.الاولوالصحيح

يملكه.لانه؛الزكاةففيهفنبت

فيهوجدسواءثمرولابحب،ليسفيماالزكاةتجبولا

ورقمثلورقفيتجبفلايوجدا،لمأووالادخار؛الكيل

لانه؛ونحوه،والاس،والصعتر،والاشنان،والخطمي،السدر

فيعندهزكاةولا؛المنصوصمعنىفيولا،عليهبمنصوصليس

ولا؛بحبليستلانها؛والقطنوالعصفر،كالزعفرانالأزهار:

.كالخضروات؛زكاةفيهاتجبفلم؛بمكيلهيولا،ثمر

:وقالشيء؛القطنفيليس:اللهرحمهأحمدالامامقال

أبيواختيار؛الخرقيكلامظاهروهو؛زكاةالزعفرانفيليس

]المغني[هفيقدامةابنقاله.بكر

فروى؛الزيتونفيالرواية-اللهرحمه-أحمدعنواختلفت

وهو،فيهزكاةلاأنهعنهوروى،الزكاةفيهأنصالحابنهعنه

صاحبأيضاقاله.يقتضيهالخرقيكلاموظاهربكر،أبياختيار

فيالزكاةبوجوبقائلفانه-الله-رحمهحنيفةبوواما.المغني

إلاعنهيوسفأبووقال،غيرهأوكانطعاماالارضتنبتهماكل

الذريرة،وقصبوالسعف،والتبنوالقصب،والحشيشالحطب

كقصبالهند،منبهيجاءقصب:والذريرةاهـ.السكروقصب

النخعي،حتيفةأبيقولمثلقالوممن.بهيتداوىأحمر،النشاب

سليمانأبيبنحمادقولوهوعبدالعزيز،بنعمرعننحوهوروي

:قال.أحكامهفيالمالكيالعربيابنونصره،حنيفةأبيشيخ
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حاصلهوهذا.الحقفأبصرمراتهالايةفجعلحنيفةأبووأما

الزكاةفيهتجبماتعيينفيعنهماللهرضيالاربعةالأئمةمذاهب

منهمواحدكلدليلإلىاللهشاءإن3وسنشيرر،الارضتنبتهمما

إليه.ذهبفيما

تنبتهماكلفيالزكاةوجوبعلىاحتجفقد:حنيفةأبوأما

نحنالتيالكريمةالايةهذهبعموموكثيرسقليل/منالأرض

الآية<يؤهـحصادمه>وءاتواحفإفيها:قالاللهلأنبصددها؟

مانيينطيبثمبناثفقواءامنواالديينولئها>:تعالىقولهوبعموم

سقت"فيماجم!يو:قولهوبعموم.الايةالازض!<من!لك!ماخرجناومما

فيما"ليسبحديثتخصيصهيقبلولم.الحديثالعشر"السماء

اللهرحمهأصولهفيالمقررةالقاعدةلان"صدقةأوسقخمسةدون

فيلهأشاركما،أفرادهلجميعوالتناولالشموليقطعيالعامأن

بقوله:السعود""مراقي

جزماليسالاستغراقوفهمحتمايدلفردعلىوهو

النعمانمذهبفيهوالقطعبالرجحانالجلعندهوبل

بهمجزومادخولاعندهيدخلأوسقخمسةمن!أقلكانفما

تخصيصعندهيلزمفلا،والحديثالمذكورةالاياتعمومفي

أولىالوجوبعلىدلماوتقديم،يتعارضانبل،بالخاصالعام

عهدةمنالخروجفيللاحتياط؛غيرهعلىدلماتقديممن

الطلب.

فيفحجتهما-تعالىالله-رحمهماوالشافعيمالكوأما
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قيولاالاشجار،منوالعنبالنخلغيرفيزكاةلاإنهقولهما:

ولا،الفواكهقيزكاةولاويدخر،يقتاتقيماإلاالحبوبمنشيء

فيالزكاةوجوبعلىدلاوالاجماعالنصلان؛الخضراوات

مدخرمقتاتمنهاواحدوكل،والزبيبوالتمروالشعير،الحنطة

يرياولمومدخرا،مقتاتالكونهمعناها؛فيكانماكلبهافألحقوا

يشاركهمافلم،والزبيبالتمرغيرمدخراولامقتاتاالاشجارفيأن

مالكأصحابمنجماعةقالولذاالثمار،منغيرهماالعلةفي

فيكالزبيبلانه؛مالكمذهبأصولعلىالتينفيبوجوبها

والادخار.الاقتيات

التينأنيعلمكانمامالكاأنالظاهرعبدالبر:ابنوقال

فألحقاوالادخار،الاقتياتفيهافيؤخذالحبوبوأما،كذلك

والدحنوالذرةكالارزمدخرامقتاتاكانماكلوالشعيربالحنطة

الله--رحمهما/منهما-إلحاق-فهوذلك،ونحووالقطاني

الاقتياتعندهماهيالتيالعلةبجامعبالمنطوقللمسكوت

فيه،الصدقةلوجوبمناسبمدخرامقتاتاكونهلانوالادخار؛

.ويدخرونمنهيأكلونقوتإلىالمساكينلاحتياج

تجبالزكاةإن:قولهفيفحجته-الله-رحمهأحمدوأما

والخضراواتكالفواكهيبقىولايييسمالاأنويكالويييسيبقىفيما

الراشدين.الخلفاءزمنولا،ع!ب!زمنهفيالزكاةمنهتؤخذتكنلم

خمسةدونفيما"ليس:كليمقولهالكيلاشتراطهفيودليله

وهوالوسقفيالواجبحملأنع!يوالنبيفبين:قال"صدقةأوسق

تعالى.اللهشاءإنبيانهسيأتيكما،بالمكيلخاص

202
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اللهرحمهموأحمدوالشافعيمالكمنهمالجمهوردليلوأما

الخضراواتلأنفظاهر؛فيهازكاةلاوالخضراواتالفواكهأنعلى

ينقلولم،بالطائفكثيرةكانخماوالفواكهجدا،بالمدينةكثيرةكانخما

ذلك.منشيءمنالزكاةأخذأنهأصحابهمناحدعنولا!عنه

الرمانبالطائفكانوقد:الايةهذهتفسيرهفيالقرطبيقال

أحدولا،ذكرهولا!لمجؤاللهرسولاعترضهفما،والأترجوالفرسك

خلفائه.من

302

فيالصحيحهوالأحكامفييذكرهلموإنوهذا:قلت

شيء.فيهاليسالخضراواتوأن،المسألة

وأ،منسوخةاومحكمةهيهلفيها:اختلففقدالآيةوأما

القاطعبلمحاملها،أحديبينقاطعولا؟الندبعلىمحمولة

موتبعدافتتحتالكوفةأنأحكامهفيبكيرابنذكرهماالمعلوم

يتوهمأنأفيجوز،بالمدينةالأحكاماستقراروبعد،!ي!هالنبي

فلمعطلتهذهمثلشريعةتكونانبصيرةأدنىلهمنأو،متوهم

حتىبكرأبيخلافةولا،الوحيومستقرالهجرةدارفيبهايعمل

به.قالأوهذا،ظنفيمنلمصيبةهذهإن؟الكوفيونبذلكعمل

تعالي:قولهالتنزيلمعنىمئهذاعلىيدلومما:قلت

رسالته(بلغت!اتفعللؤفىانزبكمنإقثأففلمابلغألرسولجمايها!>

وقال/-ذلكمن-حاشاهبيانهأوبتبليغهأمرشيئايكتمأتراه

منياخذلمكونهالدينكمالومن<دينكملكمأكلتليوم>:تعالى

-فيماعنهمااللهرضيعبداللهبنجابروقالشيتا.الخضراوات

عشرةتخرجعندناتكونكانخماالمقاثيإن-:الدارقطنيرواه
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أثمانتزكى:والحسنالزهريوقالشيء.فيهايكونفلا،آلاف

ثمنفيالاوزاعيوقاله،درهممائتيالثمنوبلغأينعتإذاالخضر

الفواكه.

ذكرنا.لماقولهمافيحجةولا

عنيسالهع!النبيإلىكتبأنهمعاذعنالترمذيروىوقد

هذارويوقدشيء،فيهاليس:فقالالبقولوهي،الخضراوات

وأبوجحشبنعبداللهبنومحمدوعليوأن!سجابرعنالمعنى

.-اللهرحمه-الدارقطنيأحاديثهمذكر.وعائشةموسى

شيء.!ي!النبيعنالبابهذافييصحليس؟الترمذيوقال

صالحبحديث-اللهرحمه-حنيفةأبيأصحاببعضواحتح

عائشةعنالاسود،عن،إبراهيمعنمنصور،عن،موسىبن

".زكاةالخضرمنالأرضأنبتت"فيماع!:اللهرسولقال:قالت

أصحابثقاتمنيروهلمحديثوهذاعمر:أبوقال

إبراهيم.قولمنهووإنماهكذا،احدمنصور

أسانيدهالضعفالسنةجهةمنالاستدلالسقطواذا:قلت

ع!:قولهوعموم،الايةعمومتخصيصمنذكرناهماإلايبقلم

القرطبي.اهـكلامذكرناهبماالعشرالسماءسقتفيما

عليهاالمجمعالاربعةغيرفيزكاةلابأنهقالمنوحجة

التيالأحاديثهي-والزبيبوالتمروالشعيرالحنطةهي-التي

الذيموسىوأبيمعاذ،حديثوفيها،المبحثهذاأولفيقدمنا

متصل.قويأنهالبيهقيعنتقدم
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إلازكاةالخضرمنشيءفيليسومحمد:يوسفأبووقال

ففيه،يوزنمماونحوهالزعفرانسوىباقيةثمرةلهكانتما

بلغفاذاالبزر،والكتانالعصفرفييعتبرمحمدوكان.الزكاة

تبعاوالكتانالعصفركانأوسقخمسةوالكتانالقرطممنبزرهما

عندهفليسالقطنوأماالعشر،نصفأوالعشر،منهوأخذللبزر،

بالعراقي،منثلاثمائةوالحملشيء،أحمالخمسةدونفيما

فاذاشيء،منهماأمنانخمسةدونفيماليسوالزعفرانوالورس

يوسف:أبووقال،الصدقةفيهكانت/أمنانخمسةأحدهمابلغ

أرضفيويكونالسكر،منهيكونالذيالسكرقصبوكذلك

عبدالملكوأوجب،الزعفرانفيمافيهالخراجأرضدونالعشر،

لمامخالفوهو،البقولدونالثمارأصولفيالزكاةالماجشونبن

القرطبي.قاله.وأصحابهمالكمذهبهأهلعليه

ومنالعلماء-جمهور-وهمالرمانفيزكاةلا:قالمن

الايةتكونأنمنهمكلقولعلىيلزمالزيتونفيزكاةلا:قال

يوهـ>وءاتواحقم:تعالىقولههيالتيبصددها،نحنالتي

أنهاتقديرعلىلانها؛الزكاةغيربهامراداأومنسوخةحصادبط<

زكاةبعدمالقولمعهايمكنلاالمفروضةالزكاةفيوانها،محكمة

فيالمذكوراتلانفيها؛صريحةذلكعلىلانها؛والرمانالزيتون

لمخبهالرماتووألزيتونأكل!نحنلفالزرغووافص>:تعالىقوله

ثمر"<>كلوامن:قولهفيالضميركلهاإلىيرجع<وغئرمشبؤ

فيه،لبسلاواضحهوكما<يوهـحصاِ>وءاتوأحقم:وقوله
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أهلأثثرفقول،فيهلاشكأوليادخولاوالرمانالزيتونفيهفيدخل

فيأنهاأو،الآيةبنسخالقوليقويالرمانفيالزكاةبعدمالعلم

.-أعلمتعالىوالله-المفروضةالزكاةغير

الحناء.فيالزكاةأوجبأنهيوسفأبيوعن

قويالمسألةهذهفيالظاهريعليبنداودمذهبأنواعلم

موسق:ضربانالارضأنبتتهما:قاللانهالنظر؛جهةمنجدا

خمسةمنهبلغفيماالزكاةوجبتموسقاكانفماموسق،وغير

زكاةولا"صدقةأوسقخمسةدونفيما"ليس!:لقولهأوسق

لعموم؛الزكاةوكثيرهقليلهففيموسقغيركانوما،منهدونهافيما

ليسبحديثمايخصصولاالعشر"السماءسقت"فيما!:قوله

أصلا.موسقغيرلأنه؛صدقةأوسقخمسةدونفيما

الأقوالأسعدهوالقولوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

ماعليهيردنهإلابينها،الجمعمننوعوفيه،النصوصبطاهر

،/المدينةفيكثرتهامعللخضراواتيتعرضلمع!ح!أنهمنقدمنا

لبينهلذلكشاملاالعمومكانولو،بالطائفكثرتهامعالفواكهولا

وأدلةالزكاةفيهتجبماتعيينفيالعلماءكلامعرفت!اذاوو!"

الزكاةتجبلاقالوا:العلماءجمهورأنفاعلمذكرنامماأقوالهم

خمسةدونفيما"ليس:!ي!لقولهفصاعدا؛أوسقخمسةقيإلا

سعيدأبيحديثمنالشيخانأخرجه.الحديث"صدقةأوسق

.-عنهاللهرضي-جابرحديثمنومسلم-عنهاللهرضي-الخدري

حمدووالشافعيمالك:الثلاثةالأئمةبهذاقالوممن

أمامةبيووجابرعمر،ابنقولوهو،وأصحابهم-الله-رحمهم
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وعطاء،،والحسنزيد،بنوجابرعبدالعزيز،بنوعمر،سهلبن

والأوزاعي،،والثوري،المدينةوأهل،والنخعي،والحكم،ومكحول

نقلهكما،العلمأهلوسائرومحمد،،يوسفوأبي،ليلىأبيوابن

.وغيرهقدامةابنعنهم

602

أباإلافيهخالفأحدانعلملا:المغنيفيقدامةابنوقال

نأعلىالعلماءجميعأجمعوقدومجاهدا،،تابعهومن،حنيفة

أشهروالفتحوكسرها،الواوبفتحوهوصاغا،ستونالوسق

علىويجمعمصدر،وبالفتحاسم،بالكسرهو:وقيل.وأصح

.الكثرةفيوسوقوعلى،وأوساقالقلةفيأوسق

ملءبالتقريبوالمد،!لمجممبمدهأمدادأربعةالصاعأنواعلم

بالضبطوتحديده،مبسوطتينولامقبوضتينلا،المتوسطتيناليدين

الأمدادمنالاوسقالخمسةفمبلغ،بالبغداديوثلثرطلوزن

رطلألفبالوزنوهي،ئلائمائةالصيعانومنمد،ومائتامدألف

زادمكئا؛درهماوعشرينوثمانيةمائةوزنوالرطل،رطلوستمائة

خمسينوزندرهمكل،درهمأسباعأربعةالعلمأهلبعض

ومالك،المالكيةعلماءحررهكماالشعير،مطلقمنحبةوخمسي

هوكما،والصاعالمدبحقيقةالناسأدرىمن-الله-رحمه

ذكرنا.ماغيرفيهوقيل،معلوم

المذكورةالثالثةالمسألةهذهأحكاممنالثالثالحكموأما

فلا-إخراجهالواجبالقدرتعيين-وهوالمبحث/هذاأولفي

مشقة،سقيهفيليسفيماالعشروهوالعلماء،بينفيهخلاف

يسقىماوأما،الأرضفيعروقهأوالنهرأوالمطريسقيهكالذي
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عنهثابتوهذاالعشر،نصفففيهبالنواضحيسقىكالذيبالالة

مثلاالسماءبمطرتارةسقيفان!ر،وابنجابر،حديثمنص!له!اله

العلماءبينخلافبلاالعشرارباعفثلاثةاستويافان،بالسانيةوتارة

تبعاالأقلويكونالأكثر،يغلب:فقيلاغلبالامريناحدكانوإن

قولياحدوهووعطاء،،والثوري،حنيفةوابواحمد،قالوبه،له

شهرهمنهماكلالقولانوهذان.بالتقسيطيؤخذ:وقيل،الشافعي

حييماالمعتبرانمالكعنروايةبعضهموحكى،المالكيةبعض

فانحامد.ابنالحنابلةمنبالتقسيطقالوممنوتم،الزرعبه

بناحمدالإمامعليهنصكمااحتياطا،العشروجبالمقدارجهل

بأنوعلله.المغنيفيقاله،عبداللهروايةفي-الله-رحمهحنبل

لموإذا،الكلفةبتحققنصفهيسقطوإنماالعشروجوبالاصل

وإنجدا.ظاهروهو،الأصلعلىالبقاءوجبالمسقطيتحقق

قولفالقولاكثر؟بهسقيايهمافيالمالوربالساعياختلف

ولا،صدقاتهمعلىيستحلفونلاالناسلأن؛يمينبغيرالمالرب

منهاخرجبالنطعلىزادماكلبلوالثمار،الحبوبفيوفص

بحبسه.

المبحثبذاتتعلقمسائل

الزكاةوجوبعلىالعلماءإجماعقدمناقد:الأولىالمسألة

بداإذايخرصانانهماعلىوجمهورهم،والزبيبالتمرفي

والعنب،الرطباكلإلىيحتاجونالمالكينلانصلاحهما؛

منهماواحدكلويخرص،والعنبالتمرخرصشرعذلكفبسبب

ثم،الاوساقمنالآنالجميعفيماقدريعلمحتىشجرةشجرة
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منأوسقخمسةفيهكانفلو،الجفافينقصهماقدرمنهيسقط

فيه؛زكاةفلامثلاأوسقأربعةكانتجفوإذا،الرطبأوالعنب

الرطبمنلااليابسين،والزبيبالتمرمنمعتبرالنصابلأن

مالكيهبينحلىذكرناالذيالوجهعلىخرصواذا/،والعنب

تمراالمذكورالخرصعلىالزكاةبقدريأتونالجذاذوبعد،وبينه

بأربابوالرفقللفقراءالاحتياطبينالجمعيحصلوبذلكزبيبا،أو

مازكاةوسقطتاعتبرتجائحةالخرصبعدأصابتهفانالثمار،

أخرجفصاعداأوسقخمسةبعدهابقيفان،الجائحةاجتاحته

العلماء.بينالخرصبعدالجائحةفيخلافولافلا،والاالزكاة

مالك،:الثلاثةالائمةوالاعنابالنخيلبخرصقالوممن

،الخطاببنوعمر-تعالىالله-رحمهموأحمد،والشافعي

والحسن،محمد،بنوالقاسم،ومروان،حثمةأبيبنوسهل

،المخارقأبيبنوعبدالكريمدينار،بنوعمرو،والزهريوعطاء

فيقدامةابنعنهمنقلهكماالعلمأهلواكثرثور،وأبوعبيد،وابو

،الثوريومنعه.بدعةالخرصأنالشعبيعنوحكي،المغني

حكم،بهيلزملاوتخمينظنالخرص:وأصحابهحنيفةأبووقال

فامايخونوا،لئلاالثمارعلىللقائمينتخويفاالخرصكانوانما

فلا.حكمبهيلزمان

تبطلهالقولهذاأنيخفىلا-:عنهالله-عفامقيدهقال

الشيخانأخرجهماذلكفمن،الصريحةالصحيحةالسنةنصوص

:قالعنهاللهرضيالساعديحميدأبيحديثمنصحيحيهمافي
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علىالقرىواديفاتينا"تبوك."غزوةفيع!يماللهرسولمعخرجنا

فخرصناها،اخرصوها،ع!يم:اللهرسولفقال،لامرأةحديقة

نرجعحتىأحصيها:وقالأوسق"عشرةع!يماللهرسولوخرصها

الحديث.فذكر،تبوكقدمناحتىوانطلقنا،اللهشاءإن،إليك

عفيماللهرسولفسأل،المقرىواديقدمناحتىأقبلنا"ثم:قال

فهذاأوسق"عشرةبلغ:قالتثمرها؟بلغكمحديقتهاعنالمرأة

كماالخرص،مشروعيةعلىواضحدليلعليهالمتفقالحديث

.ترى

يبعث/كان!النبي"أنعنهاللهرضيأسيدبنعتابوعن

داود،أبوأخرجهوثمارهم("كرومهمعليهميخرصمنالناسعلى

.حبانوابنماجهوابن،والترمذي

نأ!اللهرسول"أمر:قالأيضاعنهاللهرضيعتابوعن

تؤخذكمازبيبا،زكاتهفتؤخذ،النخليخرصكما،العنبيخرص

والنسائي،والترمذيداود،أبوأيضاأخرجهتمرا"النخلصدقة

والدارقطني.،حبانوابن

بنسعيدمراسيلمنأنههذاعتابحديثفيوالتحقيق

فيسعيدلأن!.مولدعتابا؛يدركلملانه؛تعالىاللهرحمهالمسيب

وقدعنهما،اللهرضيبكرأبوماتيومماتوعتابعمر،خلافة

الاحتجاجبعدميقولونممنكثيرسعيدبمراسيلالحجةأثبت

منأصحابنامنإن:المهذابشرحفيالنوويوقال.بالمرسل

يحتجإنماأنهوالاوضحمطلقا.المسيبابنبمراسيليحتج:قال

منيرسلأويسند،3أنأمور:أربعةبأحداعتضدتإذابمراسيله

802
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وقدالعلماء،أكثرأو،الصحابةبعضبهيقولأو،أخرىجهة

ومنوالتابعينالصحابةمنالعلماءأجمعفقدهنا،ذلكوجد

والزبيب.،التمرفيالزكاةوجوبعلىبعدهم

اتفاقتعلمالنوويذكرهبما-:عنهالله-عفامقيدهقال

يحتجونالثلاثةوالائمة،المرسلبهذاالاحتجاجعلىالشافعية

الاحتجاجعلىالأربعةالمذاهبإجماعفظهرمطلفا،بالمرسل

فيهبسندالدارقطنيالحديثهذاوروى،المرسلهذابمتل

بنالمسورعن،المسيببنسعيدعن:فقالمتصلا،الواقدي

اسيد.بنعتابعن،مخرمة

902

يبعب!صاللهرسول"كان:قالتعنهااللهرضيعائشةوعن

ثم،منهيؤكلأنقبليطيبحينالنخلفيخرصرواحةبنعبدالله

بذلكإليهميدفعونهأوالخرص،بذلكيأخذونهيهود،يخير

أخرجه"وتفرقالثمارتؤكلأنقبلالزكاةيحصيلكي،الخرص

،والزهريجريجابنبينواسطةفيهبأنأعلوقد.داودوأبوأحمد

الواسطةبدونوالدارقطنيعبدالرزاقرواهوقد.يعرفولم

ابنقاله/تدليساهتركهافلعله،مدلسجريجوابن،المذكورة

بنصالحفىواه:قالفيهالاختلافالدارقطنيذكر:وقال!بر،

،هريرةأبيعن،المسيبابنعن،الزهريعنالأخضر،أبي

أبووأخرج،هريرةأبايذكروافلم،وعقيل،ومالكمعمروأرسله

:يقولجابراسمعأنهالزبيرأبوأخبرنيجريجابنطريقمنداود

وسق.ألفأربعينرواحةابنخرصها

حديثمنأحمدروىأيضا:التلخيصفيحجرابنوقال
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عليهم"يخرصخيبرإلىرواحةبنعبداللهبعثلمجيم"أنهعمرابن

الحديث.

اللهفتج"لماجابرحديثمنوالدارقطنيداودبووروى

بنعبداللهفبعث،وبينهمبينهوجعلها،أقرهمخيبررسولهعلى

ابنحديثمنماجهابنورواه.الحديث"عليهمفخرصهارواحة

.عباس

!راللهرسول"أنخيثمةأبيبنسهلعنالدارقطنيوروى

قدخيثمةأباإناللهرسوليا:فقال،رجلفجاءخارصاأباهبعث

وحديث،عتابحديثحجرابنذكرثم،الحديثعلي"زاد

طريقمننعيملابيالصحابةوقي:قالثمقدمناهما،اللذينعائشة

!الهاللهرسول"أنجدهعن،أبيهعن،الصلتبنزبيدبنالصلت

لهمبقو،النصفلناأثبت:فقالالخرص،علىاستعمله

".إليهمنصلولا،يسرقونفانهم،النصف

رسولعنثابتحكمالخرصأنتعلمكلهذكرناالذيفبهذا

فيالشرعبهورداجتهادهوبل،باطلوتخمينظنلا!يم،الله

المقاديرمننوعهوالذيبالخرصوادراكهالثمر،قدرمعرفة

.المتلفاتكتقويمفهووالمعايير،

قدمنالماقدمناكماالثمر،صلاحيبدوحينالخرصووقت

حينالنخلعليهمفيخرصالخارصيبعثكان!يم"بأنهالروايةمن

العلماء.بينذلكفيخلافولا"يؤكلأنقبليطيب

هو:فقيل،حكمهفياختلفوابالخرصالقائلونوالجمهور
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فيتقدملما؛واجب:وقيلبه،يأمركان!النبيلانسنة؛

/"العنبيخرصأن!ي!اللهرسول"أمرقولهمنعتابحديث

قدالخرصتركإنولأنه،للوجوبالأمر:قالوا،المتقدمالحديث

الحكملأن،الوجوبعدموالاظهرالفقراء.حقمنشيءيضيع

ظاهردليلإلىيحتاجالعقابتركهيستوجبواجبالامرهذابأن

أعلم.لمتعاليوالله.قوي

نأالخارصعلىهلبالخرصالقائلونالعلماءواختلف

لما،لربعأوالثلثيتركأنعليهلأالملماء:بعضفقالشيئا،يترك

،حبانوابن-ماجهابنلا-السننصحابوأحمد،الامامرواه

:قالعنهاللهرضيحثمةأبيبنسنهيل7معن،وصححاهوالحاكم

لمفان،الثلثودعوافخذوا،خرصتم"إذا:!ي!اللهرسولقال

".الربعفدعواالثلثتدعوا

الراوينياربنمسعودبنعبدالرحمنإسنادهفي:قيلفان

ابنوقال،بهانفردنهالبزار:قالوقد.حثفةأبيبنسهلعن

حاله.يعرفلا:القطان

بنعمرأنصحتهعلىمتفقباسنادشاهدالهأنفالجواب

الحاكم.قاله،بهأمرالخطاب

في"خففوامرفوعاجابرعنعبدالبرابنرواهماشواهدهومن

لهيعة.ابنإسنادهوفي.الحديثالخرص"

والليث،واسحاق،أحمد،الامامالقولبهذاقالوممن

مذهبفيوالصحيح؛مالكمذهبومشهور،وغيرهمعبيدبوو
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شيئا.يتركلاالخارصأنالشافعي

الربعاوالثلثيتركبأنهوالقول-:عنهالله-عفامقيدهقال

والحاكم،حبانابنصححهالذيالحديثلثبوت؛الصوابهو

يأكلواأنإلىيحتاجونالناسولان،يعارضهمايثبتولم،بذلك

بعضولأن،وسؤالهم،واصدقاءهم،وضيوفهمجيرانهمويطعموا

لهميتركلمفان،المارةمنهوتأكلالطيروتنتابهيتساقطالثمر

ولا،إسقاطهيلزمكانماءبقدرالأكللهمأنقالظاهرشيئاالخارص

عليهم.يحسب

عليهدلمامقتضىوهو،اللهرحمهالاماممذهبوهذا

بهخرصهعمانقصأوالثمرزادفإن/المذكور،الحديث

فيماوتلزمهزاد،فيماعليهزكاةلاالعلماء:بعضفقال،الخارص

مضى.حكملانه؛نقص

زكاةعنهتسقطولاالزائد،فيالاخراجيندب:بعضهموقال

نقص.ما

انهفلاشكاللهوبينبينهفيماأما-:عنهالله-عفامقيدهقال

فانها؛الناسوبينبينهفيماوأمايوجد،لمشيءزكاةعليهتجبلا

عليه.قدتجب

علىزادتوإن:مختصرهفيالمالكيإسحاقبنخليلقال

؟الوجوبأوظاهرهعلىوهل،الاخراجفالاحبعارفتخريص

.تاويلان

خرصمن:مالكقال:المدونة"من:المواقشارحهقال

211
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يزكي.أنلهأحببتأوسقخمسةفرفعأوسقأربعةعليه

علىههنا"أحببت"لفظةشيوخنا:بعضقال:يونسابن

خطأأنهيظهرثمبحكميحكمكالحاكم؛صوابوهو،الايجاب

صراح.

وعياضرشدابنوحملهاالاكثر،حملهاهذاعلى:عرفةابن

".الاستحبابعلى

212

هوالزائدةفيالزكاةووجوب-:عتهالله-عفامقيدهقال

ماو،الشافعيةعندالصحيحوهو،المالكيةأكثروعليهالأظهر،

أنهفالظاهربهخرصتعمانقصتأنهاببينةثبتفاذا؛النقص

قالفقدالخارصغلطادعىوانبه،نقصتمازكاةعتهتسقط

بعضوقال،أمينالخارصلان؛دعواهتقبللم:العلمأهلبعض

كانتإذاأما،مشبهةكانتإذاالخارصغلطدعواهتقبلالعلماء:

الجميع.فيقولهيقبلفلاالثلثينأو،النصفزيادةكدعواه،بعيدة

الشافعيةبعضأنإلاحمدوالشافعيمذهبهوالتفصيلوهذا

دعواهتقبلالذيالنقصقدرادعىالذيالكثيرمنعتهيسقط:قال

عليهدعواهتقبلفلاعمداعليهجارالخارصأنادعىإنماو،فيه

إذاوكذاالشاهد،كذبأو،الحاكمجورادعىلوكما،خلافبلا

نص.منهيقبللمزادماقدريبينولم،الخرصفيغلطأنهادعى

أذهبتجائحةأصابتهأنهالثمرربادعىوإن.الشافعيةعلماءعليه

سرقبعضهأنادعىلوكما،قولهيشبهفيماتصديقهفالظاهربعضه

لا.:وقيل./بيمينقبلمثلابالليل

:يقولكأن،الحسيكذبهسببإلىالثمرةهلاكأضافوإن
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يحترقلمأنهوعلمناكذا،وقتفيالجرينفيوقعبحريقهلكت

الذيالسببوقوععلمفان،كلامهإلىيلتفتلمالوقتذلكفي

وجوبا،:قيل،حلفاتهموان،يمينبلاصدقأثرهوعمومذكر،

وجودهولاالمذكورالسببعدميعرفلمواناستحبائا.:وقيل

قولهالقولثم،السببأصلوجودعلىبالبينةيكلفأنهفالصحيح

فيالنوويذكره.للشافعيةالاخيرالتفصيلوهذابه،الهلاكفي

أعلم.تعالىوالله،ظاهرووجهه،المهذبشرح

فلا،والزبيبالتمر،غيريخرصلاأنهعلىالعلماءوجمهور

فيالعلماءبعضجازهوغيرهما،ولاوالزرعالزيتونيخرص

يجوزلاأنهوالصحيح.الحبوبسائرفيبعضهموأجازه،الزيتون

أمور:لثلاثةوالعنبالتمرفيإلا

كمافيهما،إلايردلمالخرصعلىالدالالنصأن:الاول

الاحاديث.منوغيرهأسيدبنعتابحديثفيتقدم

غالباتدعوالحاجةلانمعناهما؛فيليسغيرهماأن:الثاني

زبيئا،يكونأنقبلوالعنبتمرا،يكونأنقبلالرطبأكلإلى

كذلك.غيرهماوليس

والعنبعذوقها،فيمجتمعةظاهرةالنخلثمرةأن:الثالث

غيرهمابخلاف،ممكنفحزرهما،عناقيدهفيمجتمعأيضاظاهر

سنبله.فيمستتروالزرع،شجرهفيمتفرقفانه،الحبوبمن

لما،يحسبلاأكلهإلىبالحاجةالعادةجرتماأنوالظاهر

ولا،الحبمنأكلوهكلماعليهميحسب:المالكيةوقالقدمنا،
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درسها.فيالدوابتأكلهمايحسسب

التمرمنإلاالثمارزكاةإخراجيجوزلا:الثانيةالمسالة

إخراجهايجوزلاالحبوبزكاةوكذلك،اليابسوالزبيب،اليابس

العلماء،بينفيهخلافلاوهذا،التصفيةبعداليابسالحبمنإلا

خالصمنوتصفىتيبسحتى/والحبوبالثمارعلىالقياموأجرة

دفعأورطباأوبسراالتمرزكاةدفعفإن،والزرعالثمرةربمال

لان؛الواجبغيردفعلانهذلك؛يجزهلمعنباالزبيبزكاة

إجماعا.يابسانوزبيبتمرالواجب

برللرطبالمخرجكانفان:المغنيفيقدامةابنقالوقد

غيرأخرجلانه؛التجفيفبعدالفضلإخراجولزمه،يجزهلمالمال

وهوالكبار،الماشيةعنالصغيرأخرجلوكما،يجزهفلمالفرض

التمرمنمنزلتهوأن؛الواجبغيرالرطبأنفيمنهصريحنص

الواجبةهيالتيالكبارمنالماشيةصغاركمنزلةالواجبهوالذي

الماشية.زكاةفي

الرطبأخرجفلو:نصهما"المهذب"شرحفيالنوويوقال

بلاغرمهالساعيأخذهولو؛خلافبلايجزئهلمالحالفيوالعنب

مشهورانوجهانفيهيغرمه؟وكيف،حقبغيرقبضهلأنه؛خلاف

.الباباخرفيالمصنفذكرهما

رضيالشافعيعليهونصالجمهور؛بهقطعالذي:الصحيح

نأعلىمبنيانوهما.مثلهيلزمه:والثاني،قيمتهيلزمهأنهعنهالله

ليساأنهماالمشهوروالصحيحلا؟أممثليانوالعنبالرطب

دروالاأجزأ،الزكاةقدركانفإنالساعيعندجفولو.مثليين
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كجابنوحكى،وغيرهمالعراقيونقالهكذا.أخذهأو،التفاوت

وهذا:الرافعيقال.القبضلفمساد؛بحالءيجزىلانهوجها

وهو،بلفظهالنوويكلامانتهى.سبقماوالمختار،أولىالوجه

الشافعية.عندخلافبلاوالعنبالرطبإجزاءعدمفيصريح

،ردهوجبالرطبأخذفان:نصهما،المهذبصاحبوقال

مثله،رديجب:قالمنأصحابناومن،قيمتهردوجبفاتوإن

بيعيجوزلاولهذا،يتفاوتلأنه؛لهمثللالأنه؛الأولوالمذهب

فيالرطبإجزاءعدمفيصريحوهو،بلفظهمنهاهـ.ببعضبعضه

التمر.زكاة

إلاتؤخذلاالزكاةأنمنالعلماءعامةعنذكرناالذيوهذا

أصحابه.وعامةمالكمذهبهواليابسينوالزبيبالتمر،من

عليهالمجتمعالأمر:مالكقال/:نصهماالموطأوفي

طابإذارؤوسهافيوثمرهاأهلهاعلىتخرصالنخلأنعندنا

:قالأنإلىالجذاذعندتمراصدقتهمنهويؤخذ،بيعهوحل

وفيه.بلفظهمنهالغرضمحلانتهى.الكرمفيالعملوكذلك

نأزمنهعلماءمنعليهالمجتمعالأمربأناللهرحمهمالكتصريح

جوازادعىمنأنعلىواضحةدلالةيدلوهوتمرا.تخرجالزكاة

عليهالمجتمعللأمرمخالفةفدعواهالبسرأوالرطبمنإخراجها

زمنه.وعلماءمالكعند

والعنبيتتمرلاالذيالبلحأنذلكعلىالأدلةأوضحومن

تعذرمعمنهالاخراجيجوزلاوعنبهامضركبلجيتزببلاالذي

ثمنهمنالزكاةتدفعبل،اليابسانوالزبيبالتمرهوالذيالواجب

214
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أصلا،والرطبالعنبيجعلوافلم،وأصحابهمالكعندقيمتهأو

بيع،إنالثمنبوجوبوقالوا،الاصلعنبدلايقبلوهماولم

أكل.إنوالقيمة

يجف.ومالاالزيتذيغيروثمن:مختصرهفيخليلقال

ييبسانلااللذينوالعنبالرطبأنيجفومالا:بقولهومراده

والعنب.الرطبنفسمنلاثمنهما،منالإخراجيجب

قال:نصهمايجفلموان:حليلقولشرحفيالمواقوفي

العنبهذاولاتمرا،يكونلاالنخلهذارطبكانإن:مالك

التقديرفيصحفانممكنا،فيهذلككانلوأنفليخرصزبيبا

وهو،بلفظهمنهالغرضمحلانتهى.ثمنهمنأخذأوسقخمسة

فيوالعنب،الرطبإخراجيرىلاأنهمالكعنصريحنص

والزبيبالتمرتعذرحالفيالثمنإلىعنهمالعدوله؛الزكاة

فيها.يتعذرالمالتيبالحالةفكيف،اليابسين

رطبمنيييسعماوالعنبالرطبإخراجأنوالحاصل

ولاكتابمندليلعليهدلولاالعلماء،منأحدبهيقللموعنب

.قياسولاسنة

عندمرجوحقولففيهوعنبهامضركبلحيييسلاالذيوأما

رشد،ابنعنالقولهذاونقل.والعنبالرطببإجزاءالمالكية

والحنابلةالشافعيةكلامالمبحثهذا/اخرفياللهشاءإنوسترى

فيه.

والزبيبالتمرإلاءيجزىلاأنهعلىالدليلفما:قيلفان
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؟.والعنبالرطبدوناليابسان

أدلة:عدةعليهدلتذلكأن:فالجواب

283

عنهاللهرضيأسيدبنعتابحديثمنقدمناماهو:الاول

النخليخرصكما،العنبيخرصأنععماللهرسول"أمر:قال

نأقدمناوقدتمرا"النخلصدقةتوخذكمازبيبا،زكاتهفتؤخذ

حبانوابنوالنسائيوالترمذيداودأبوأخرجهالحديثهذا

وقدمنا،المسيببنسعيدمراسيلمنأنهقدمناوقد،والدارقطني

عندصحيحسعيدمراسيلمنالمرسلهذابمثلالاحتجاجأنأيضا

الاربعة.الائمة

هذاالمسيببنسعيدبحديثالاحتجاجصحةعلمتفاذا

والنخل،العنببخرصامر!شيمالنبي"انفيصريحنصانهقاعلم

جوازادعىفمنتمرا"النخلوصدقةزبيبا،العنبزكاةتؤخذوأن

اللهرسولبهأمرلمامخالفةفدعواهبسرا"أورطباالنخلزكاةأخذ

فيوزبيبا،النخلفيتمراكونهاحالفيباخذهاأمرلانه!ي!؛

فكونلعاملها،قيدلصاحبها،وصفالحالأنومعلوم،العنب

كونهاحالفيبإخراجهاسك!يمالنبيأمرلهاوصفتمراالنخلزكاة

ع!مالنبيمنتقييدفهولأخذها،قيدتمراكونهاوكذلك،بهمتصفة

تؤخذلاانهامنهفيفهمتمرا،كونهاحالفييكونبانلاخذها

أخذهاأنلكاتضجواذامثلا،رطباككونها،الحالتلكغيرعلى

الحديثفيقالأنهفاعلم!ي!بهأمرلمامخالف-مثلا-رطبا

وفيرد"فهومنهليسماهذاأمرنافيأحدث"من:عليهالمتفق

وفيرد"أمرنا.فهوعليهليسعملاعمل"منالصحيحفيرواية
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لمامخالفالزكاةفيمثلاالرطبإخراجأنلكيوضحومما

البيهقيذكرهما=يابسينوزبيباتمرا،أخذهامن!ووشرعهسنه

فانه"والعنبالنخلزكاةتؤخذ"كيفبابفيالكبرىالسننفي

المهرجاني،الفقيهالمعروفأبيبنالحسنأبو/وأخبرنا:فيهقال

عليثناالحذاء،نصربنالحسينبنأحمدأنبأأحمد،بنبشرأنبأ

أخبرني،إسحاقبنعبدالرحمنثنا،زريعبنيزيدثنا،عبداللهبن

بنعتاب"أمر!صاللهرسولأنالمسيببنسعيدعن،الزهري

زبيبا،زكاتهتؤدىثم،النخليخرصكماالعنبيخرصأنأسيد

في!اللهرسولسنةفتلك:قالتمرا"النخلزكاةتؤدىكما

التمرإخراجبأنالتصريحوفيه.بلفطهاهـمنه-والعنبالنخل

مخالفوالعنبالرطبفمخرجعصياله،اللهرسولسنةهووالزبيب

.ترىكماص!لسنته

والحبوبالتمارزكاةأنعلىالمسلمينإجماع:الثانيالدليل

هيالزكاةفيهاالواجبةوالعين،عينهقيالزكاةتجبمانوعمن

القائلينجماعبدليل،والعنبالرطبلا،اليابسانوالزبيبالتمر

لاالنصابهيالتيالأوسقخمسةأنعلىالثمارفيبالنصاب

منأوسقخمسةعندهكانفمن،العنبمنولا،الرطبمنتعتبر

فلاأوسقخمسةعننقصتجفتإذاولكتها،العتبأوالرطب

فلواليابسين،والزبيبالتمرمنمعتبرالنصابلأن؛عليهزكاة

فيتجبماغيرمنمخرجالكانالعنبأوالرطبمنالزكاةأخرج

الموطأ،شرحفيالزرقانيذكرهمالهويدل،ترىكماالزكاةعينه
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خرصماعلىالزكاةيؤدون"ثم:مالكقولشرحفيفيهقالفانه

العنبأوالنخلفيمايحزرأنالتخريص"ومبنى:نصهما"عليهم

أنهحالهمنعلموما،جنسهحسبعلىجذإذااليابسالتمرمن

انتهىتمرا".منهتؤخذإنماالزكاةلأنالاثمار؛عندإليهيصير

بلفظه.منهالغرضمحل

وهوللحصر،إنمالفظةأنالعلماءجماهيرعندتقرروقد

حصرمعناهتمرا"منهتؤخذإنماالزكاة"لأن:الزرقانيفقول،الحق

،ونحوهرطبمنغيرهدونالتمر،خصوصفيالنخلزكاةأخذ

مماالاخراجلان؛اليابسالتمرمنالنصاباعتباربذلكمعللا

يردولا،واضحوهو/والحبوبالثمارمنالزكاةعينهفيتجب

نأقبلالتمرطيبوقتهوالزكاةوجوبوقتأنذكرناهماعلى

إلابالفعلإخراجهايجبلاأنهعلىالعلماءلاجماعيابسا؛يكون

أصابتهإنأنهعلىأيضاولاجماعهميابسا؛تمرايصيرأنبعد

لمإنالكلزكاةتسقطكما،جيحمازكاةفتسقط،اعتبرتجائحة

إيضاج.زيادةلهوسيأتي.نصابمنهيبق

لاالجذاذبعدتمرايأخذهاكانجم!يوالنبيأن:الثالبالدليل

اللهرسولفىلكملقذكان>:يقولوعلاجلواللهرطبا،ولابلحا

الاية،(فخذوهالرسولءانئكموما>:ويقول،الاية<حسنةأشوه

كنت!إنقل>:ويقول،يةلاا<أللهاطاعفذلزسوليظعمن>:ويقول

الايات.منذلكغيرإلى،الاية<فاتبعونيللهتحئون

صرامعندالتمرصدقةأخذ"باب:صحيحهفيالبخاريقال

الصدقة.فيمسالصبييتركوهلالتخل"

217
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حدثنا،بيحدثنا،الأسديالحسنبنمحمدبنعمرحدثنا

اللهرضيهريرةأبيعنزياد،بنمحمدعن،طهمانبنإبراهيم

النخل،صرامعندبالتمريؤتىلمجيماللهرسول"كان:قالعنه

تمر،منكوماعندهيصيرحتىتمرهمنوهذا،بتمرههذافيجيء

فأخذالتمر،بذلكيلعبانعنهمااللهرضيوالحسينالحسنفجعل

منفاخرجها،!ماللهرسولإليهفنظرفيهفيفجعلهاتمرةأحدهما

الصدقة"ياكلونلا--لمخفمحمدالأنعلمت"أما:فقال.فيه

اهـ.

يأخذكانع!وأنهفيصريحنصالصحيحالحديثفهذا

صيغةأنالاصولفيتقرروقدالجذاذ،بعدتمراالنخلصدقة

كثرةعلىتدلكذا:يفعلكاننحوفيكانلفظةبعدالمضارع

الحديثفيهريرةأبيفقول،الفعلذلكعلىوالمداومةالتكرار

النخل"صرامعندبالتمريؤتىع!ييه"كان:الصحيحالمرفوع

هوالجذاذعندالتمرإخراجأنعلىواضحةدلالةيدل.الحديث

/الزكاةفييأخذالذيوهو،!ييهزمنهفيدائمايفعلكانالذي

وأرطباالنخلزكاةإخراججوازادعىفمن،اليابسالتمرذلك

!يو.اللهرسولعليهكانلمامخالففهوبلحا

الحديثهذاشرحفي"الباري"فتحفيحجرابنوقال

النخل،صرامعندقوله:الإسماعيلي"قال:نصهماانفاالمذكور

فيفيتمر،رطبوهويصرمقدالنخللأنتمرا؛يصيرنبعدأي

كماالصرامإلىينسبأنفحسن،يتطاوللاذلكولكنالمربد،

نابعدالمرادفان<حصاِهيومحقه>وهاتوأ:تعالىقولهفي
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فيماواضحوهوبلفظهمنهاهـ."أعلمتعالىواللهوينقىيداس

ذكرنا.

المتأخرينمنالعلمأهلبعضيدعيهماأنتعلمذكرناوبما

له،وجهولا،صحيحغيروبسرارطباالنخلزكاةإخراججوازمن

فقدوعنبهامضركبلح،ييبسلاالتمركانإنوأما.عليهدليلولا

قيمتهأو،بيعإنثمنهمنتخرجالزكاةأنوأصحابهمالكعنقدمنا

العنب.أوالرطبنفسمنلا،اكلإن

والعنبالرطببإجزاءمرجوحاقولارشدابنعنقدمتاوقد

يييس.مالاخصوصفي

علىأنه:ييبسمالازكاةفياللهرحمهالشافعيومذهب

أوالعشرويجعلالقسمفيجوز،بيعلاحقتمييزالقسمةبأنالقول

يفرقأنىرفإن:المصدقينظرثم،نخلاتفيمتميزانصفه

بأنالقولعلىوأما،فعلالثمنوقسمةالبيعرأىوإن،فعلعليهم

عشرهاالمصدقويقبض،والعنبالرطبفيتجوزفلابيعالقسمة

يبيعهثم،المساكينملكعليهويستقروبينها،بينهبالتخليةمشاعا،

إلىاحتيحإذافيماعندهالحكموهكذا،عليهمويفرقهثمنهويأخذ

.ونحوهالعطشمنعليهاخوفارطباالثمرةقطع

:قولانفيهالحنبليالمذهبفيالمسألةهذهوحكم

الثمرةالمالربيقاسمأنبينالساعييخيرأنهأحدهما:

ثمرتها؛ويأخذ،مفردةنخلةنصيبهمويأخذ،بالخرصالجذاذقبل

فيالتمرةويقسم،بالكيلإياهاويقاسمه/يجذهاأنوبين
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،بعدهأوالجذاذقبلغيرهأوالمالربمنيبيعهاأنوبينالفقراء،

الفقراء.فيثمنهاويقسم

قال.يابسينوزبيبتمرمنالزكاةعليهأن:الثانيالقول

صاحبقاله.عليهنص-الله-رحمهأحمدانوذكربكر:أبو

في-اللهرحمه-أحمدمذهبحاصلهوذكرناالذيوهذا.المغني

قبللقطعهاحتيجوالذي،ييبسلاالذيالثمرأعني:المسألتين

اليبس.

تنبتهفيماالزكاةوجوبوقتفياختلفإ:الثالثةالمسألة

إذاالحبفيتجبالعلماء:جمهورفقال.وحبثمرمنالأرض

الثمر،طيبعتدالوجوبفتعلق،صلاحهبداإذاالثمروفياشتد،

الجذاذ.بعدالاخراجووجوب

الوجوبقبلوالحبالثمرفيتصرفلوأنهالخلافوفائدة

لمالزكاةوجوببعدذلكفيتصرفوإنشيء،عليهيكنلم

عنه.الزكاةتسقط

علىزكيتالوجوبوقتبعدماتإذاأنه:أيضافوائدهومن

الورثة.ملكعلىزكيتالوجوبقبلماتوان،ملكه

وقتفيالعلماءواختلف:الايةهذهتفسيرفيالقرطبيوقال

:أقوالثلاثةعلىالوجوب

لقوله،مسلمةبنمحمدقالهالجذاذ.وقتأنه:الاول

.<مهحصحاديؤم>:لىتعا

قوتالاعلفايكونالطيبقبلمالان؛الطيبيوم:الثافي
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الحقوجببهاللهأنعمالذيالاكلوحانطابفإذاطعافا،ولا

الايتاءويكون،التعمةشكريجبالنعمةبتمامإذ،بهاللهأمرالذي

الطيب.يوموجبقدلماالحصادوقت

يتحققحينئذلانهالخرص؛تمامبعديكونأنه:الثالث

فيالساعيءكمجيءلوجوبهاشرطافيكون،الزكاةمنفيهالواجب

والمشهور،التنزيللنصالاولوالصحيح.المغيرةقالوبه،الغنم

./اهـمنهالشافعيقالوبه،الثانيالمذهبفي

المالككلهماكلبأنيقول-الله-رحمهمالكانقدمناوقد

الله-رحمه-يخالفونهالعلماءوجمهور،عليهيحسسببهتصدقأو

ذلك.في

>!لوا:تعالى/بقولهعليهيحسبلاياكلهمالانواحتجوا

نأ؛المتقدموبالحديث<يوهـحصادمهحفهوهاتوأثمرإذاثمر"من

>يوهـ:تعالىوقولهالربعأوالثلثيدعأنالخارصعلى

والباقونالحاء،بفتحوعاصمعمرووأبوعامرابنقرأهحصحادمه(

والجذاذوالجذاذوالصرامكالصراممشهورتانلغتانوهمابكسرها،

.والقطافوالقطاف

يمغألاالجذاذأرادإذاالحائطلصاحبينبغي:فائدة

مذفيتعالىلقوله؛عليهميتصدقنو،الدخولمنالمساكين

القرمنهاا!وا>:القلمسورةفيالمذكورةالجنةأهلأصحاب

تعالى.اللهعندوالعلم،الآيات*<مضحبص

يظعمه،طاعمعلىمحرماإلىأوحىمافيأحدلاقل>:تعالىقوله*

022
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أنهفيصريحةالكريمةالايةهذه،الايةؤدصما<شتةديهوتأنإلا

هي:التيفيها،المذكورةالاربعةهذهإلاالمطعوماتمنيحرملم

تعالىولكنه،اللهلغيربهأهلوماالخنزير،ولحم،والدم،الميتة

بتحريمكتصريحهالمذكوراتغيرتحريمالمواضعبعضفيبين

ألحمرإنماامنوا5ائذين>يأيها:تعالىبقولهالمائدةسورةفيالخمر

.!(تفلحونلعلكمفاختنبوهلشيطقأعملمنرتجسىوالازلنملمتسروالألضاليو

،المذكورةالاربعةهذهإلامطعوميحرملاالعلماءبعضوقال

وعائشة.عباسوابنعمرابنعنيروىقولوهو

فيالبخاريوقال.خلافهأيضاعنهمويروى:القرطبيقال

عمرو:قال،سفيانحدثنا،عبداللهبنعليحدثنا"صحيحه":

لحومعن)نهىسك!يالهاللهرسولأنيزعمونزيد:بنلجابرقلت

الغفاريعمروبنالحكمذلكيقولكانقد:فقال(الاهليةالحمر

أجدلاقل>:وقرا،عباسابنالبحرذلكابىولكن،بالبصرةعندنا

اهـ.إلى<أوحىمافي

تحليلالآيةهذهتضمنت:المالكيةمنمندادخويزابنوقال

الميتة،منالايةفياستثنىماإلاوغيرهالحيوانمنشيءكل

وسائرالسباعلحومإنقلنا:ولهذا/،الخنزيرولحم،والدم

مباحة.والخنزير،الانسانسوىماالحيوان

إباحةعمروابنعباسوابنعائشةعنروي:القرطبيوقال

الذيالبخاريحديثوذكر،والبغالوالحمر،،السباعلحومأكل

انفا.قدمنا
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:فقالالسباعلحومعنسئلأنهعمرابنعنوروي:قالثم

ندعلا:فقال.الخشنيثعلبةأبيحديث:لهفقيلبها.بأسلا

لحمعنالشعبيوسئل،ساقيهعلىيبولأعرابيلحديثربناكتاب

الاية.هذهفتلاوالاسد.،الفيل

:يقولونالناسسمعتلماتقولعائشةكانت:القاسموقال

قل>:الايةهذهوتتلو.حلالذلك:السباعمننابذيكلحرم

الاية.(أوحىمافىأحدلا

نأالمبحثهذافينريدأنااعلم-:عنهالله-عفامقيدهقال

ونحوها،والحمرالسباعلحومتحريمبعدمقالمنحجةنبين

بدليله.الراجحنذكرئمبمنعها،قالمنوحجة

الاربعةغيرمطعوميحرملاأنهدعوىأنأولا:واعلم

جميعلاجماع؛المسلمينباجماعباطلةالايةهذهفيالمذكورة

دليلفهوالخمر،تحريمعلىوالسنةالكتابودلالة،المسلمين

الاربعة.غيرتحريمعلىقاطع

بيننزاعبلاكافرفهوالايةلهذهحلالالخمرأنزعمومن

العلماء.

عدمعلىالايةبهذهاستدلواالذينأنفاعلمذلكعرفتواذا

الاربعةفيفيهاالمحرماتحصراللهإنقالوا:ذكرماتحريم

إنماحزم>:قولهفيفيهاالنحلفيأيضاوحصرها،المذكورة

أداةإنمالانبهلط(اللهلغترأهلومالختريرولخموالدمآلميتةعلتم

النحل:فيقولهبدليل،الانعامبعدوالنحلالجمهور،عندحصر
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والمقصوص.الاية(قئلمنعلتكقصصناماحرقناهادوالذين>وعلى

الدرهادواوعلى>:قولهفيالانعامفيالمذكورهوعليهالمحال

:الأنعامفيقالتعالىولانه،الايةبذ(دي/حزمانا!

فيصرحثم.الايةأشر!خا(ماادلهشالواشركواالذينسيمول>

اشر!الوشآآلذلى>وقال:قولهفيبالفعلذلكقالوابانهمالنحل

بعدالنحلأنعلىذلكفدل.الاية<دوفءمرشئما!ذنامنادله

البقرةسورةفيالمذكورةالأربعةفيأيضاالتحريموحصر.الانعام

لغيربهءأهلومآلخنزيراولحموالدملميتةعلت!محرمإنما>:قوله
--ٌ

بعدمرةالملكبهينزلالذيالسماويالحصرهذافقالوا:(آدده

الأحكامتشريععندالمدينةوفي،والنحل،الانعامفيمكةفيمرة

قطعيبدليلإلامنهشيءإخراجولا،معارضتهيمكننالاالبقرةفي

العظيم.القرآنكتواترمتواتر،المتن

دليلهالانفحرمناها؛محرمةأنهاعلىالقرآندلمثلافالخمر

أخبارتحريمهافأدلةوالبغالوالحمركالسباعغيرهاأما،قطعي

انفا.المذكورةالاياتوهو،القاطععليهايقدمآحاد

السباعتحريمزيادةأنمنوغيرهالقرطبيذكرهماأناعلم

كزيادة-الاياتفيالمذكورةالأربعةعلىبالسنةمثلاوالخمر

الحكموزيادة-بالقرآنالثالتمائةالزانيجلدعلىبالسنةالتغريب

وأ-الشاهدينعلىبالسنةالثابتالاموالفيواليمينبالشاهد

رجلينيكونالتمفإن>:تعالىقولهفيالمذكورةوالمراتينالشاهد

بينالفرقلوضوح؛عنديطاهرغير.الاية(وامىأتنفرجل
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آيةعلىواليمينبالشاهدوالحكم،التغريبزيادةلان؛الامرين

لتمفإن>:واية،الاولىفي.الايةمثهما<ؤحدقيفاجلدووالزانيالزا!ة>

لمشيءزيادةالثانيفي.الاية(قانوامسفرجلرجلينيكونا

منهمانعلاالزيادةهذهومثل،إثباتولابنفيالقرانلهيتعرض

عندلهنسخاليستالنصعلىالزيادةلانالعلماء؛جمهورعند

.-/اللهرحمه-حنيفةلابيخلافاالجمهور،

لان؛واليمينبالشاهدوالحكم،التغريبمنعذلكعلىوبناء

قطعيلانهالاحاد؟بأخبارينسخلاوالقراننسخ،عندهالزيادة

أجدلاقل>:قولهعلىآخرمحرمزيادةأما،كذلكوليست،المتن

كالاول،القرانعنهسكتشيءزيادةفليست.الاية<أوحىمافى

نفيعلىالقرانيالحصرلدلالة؛القراننفاهشيءزيادةهيوإنما

وبه،واضحفرقالامرينوبين،المذكورةالاربعةغيرعنالتحريم

النصعلىالزيادةبأن:يقولممنليس-اللهرحمه-مالكاأنتعلم

قبلها،بالنصمنفياكانماأثبتتالزيادةكانتإذاإلااللهم،نسخ

العلماء:بعضبهقالاخر،نظروهناك،واضحناسخةإذنفكونها

المعروفةالعقليةالاباحةمنالمذكورةالأربعةغيرإباحةأنوهو

الاصلي؛العدماستصحابوهي،الاصليةبالبراءةالاصولأهلعند

أهلمنجمعقالهكما،بدليلإلاشيءتحريمعدمالأصللان

يشترطحتىبنسخليسقرفعهاعقليةإباحتهكانتوإذا،الاصولى

بعدمالقولهذاتفسيرهقيكثيرابنوعزاالتواتر.ناسخهافي

المتأخرين.منللأكثرينالنسخ

لان؛عنديأظهرفسخاوكونه-:عنهالله-عفامقيدهقال
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فتكونشرعا،الاربعةسوىمااباحةمنهيفهمالايةفيالحصر

بلانسخالشرعيةالإباحةورفععليها،القرانلدلالة؛شرعيةإباحة

تناقضلاالتيالزيادةأنإلىالسعود[]مراقيفيوأشار.خلاف

بقوله:نسخاليستالاولالحكم

الازديادابالنصرسافيماأفاداماكلنسخاولبس

224

الزيادةمنافاةبعدمووجهوهالعلماء،جمهورقولوهذا

ظاهر.وهوناسخا،يكونلاينافيومالاللمزيد،

فيالروايةعنهاختلفت-الله-رحمهأنسبنمالكأنواعلم

اقتصرالذيهوالقولوهذا،حرامأنهاعنهفروي،السباعلحوم

مننابذيكلأكلبتحريمفيهترجملأنهالموطأ؛فيعليه

بإسنادهعنهاللهرضيالخشنيثعلبةأبيحديثساقثم،السباع

ساقثم"السباعمننابذيكل"أكلعن/نهىأنهع!النبيعن

السباعمننابذيكل"أكلمرفوعا:هريرةأبيحديثبإسناده

عندهالصحيحأنفيصريحوهذا.عندناالأمروهو:قالثم"حرام

وروي،مذهبهمنالصحيحهوهذابأنالقرطبيوجزمتحريمها،

أهلعندالمشهوروهو،المدونةطاهروهو،مكروهةأنهاأيضاعنه

الايةجملتهاومنذكرنا،التيالاياتهوالقولهذاودليل،مذهبه

بصددها.نحنالتي

هوباحتهامنوعائشةعمروابنعباسابنعنرويوما

الاوزاعي.قول

ماهوبالدليلرجحانهيطهرالذي-:عنهاللهعفا-مقيدهقال
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كتابمنصحيحةبطريقتحريمهثبتماكلانمنالجمهورإليهذهب

يكونولا،الآياتفيالمذكورةالاربعةعلىويزاد،حرامفهوسنةاو

بعدهاهحرمتعليهالمزيدةالمحرماتلان؛للقرانمناقضةايذلكفي

اختلفإذاالقضيتينبينيثبتتناقضلاانهالعلماءقرروقد

النطارعامةاشترطوقدوقتها،فيمنهماكلصدقلاحتمالزمنها؛

فيمنهماكلصدقجازاختلفإنلانه؛الزماناتحادالتناقضفي

بيتاستقبلقد،المقدسبيتيستقبللمقلت:لوكماوقتها،

فكلتاهما،قبلهماوبالثانية،النسخبعدمابالأولىوعنيت،المقدس

يشترطانهإلىالمنطقفنفيارجوزتيفياشرتوقد،صادقةتكون

الايجاباعنيالكيفسوىفيمااتحادهماالقضيتينتناقضفي

وتحصيل،وفعلوقوة،وإضافةوشروط،ومكانزمانمن،والسلب

بقولي:،وكلوجزء،ومحمولوموضوع،وعدول

علماكشرطالكيفسوىفيمابينهمالازموالاتحاد

والزمانوالقوةوالفعلالمكانمعوالكلوالجزء

والمحمولالموضوعووحدةعدولاوتحصيلإضافة

الاربعةغيرحرامايكنلمالمذكورةالاياتنزولفوقت

طرافاذا،بلاشكغيرهاتحريمقبلصادقفحصرها،المذكورة

لتجدده؛الاولالحصرينافيلافذلكجديدبامراخرشيءتحريم

الحقانيتضحوبه،تعالىاللهشاء/إنالتحقيقهووهذا.بعده

منعهوإنعنهتاخرهاالثابتالصحيحةبالسنةالمتواترنسخجواز

.الاصولأهلاكثر
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المحرماتتعالىاللهشاءإنلكفسنفصل:ذلكعرفتواذا

فيها.العلماءوأقوالهذا،بعد.حرمتالتي

لما؛تحريمهفالتحقيق،السباعمنناب.ذيكلذلكفمن

عنها،النهيمنالخشنيثعلبةبيو،هريرةأبيحديثمنقدمنا

أبيحديثوأما،عليهفمتفقثعلبةأبيحديثوأماوتحريمها،

"كلبلفظ:!فالنبيعنعنهصحيحهفيمسلمفقد)أخرجههريرة

".حرامفاكلهالسباعمننابذي

تحريمهوالتحقيقأنتعلموبه،كثيرةالبابفيوالأحاديث

.السباعمننابذيكلأكل

ولاص،عثهنهىالطيرمنمخلبذيكلأكلأنوالتحقيق

عنهالنهييثبتلمإنه:وغيرهمالمالكيةمنقالمنبقولعبرة

ع!ي!:انهعباسابنحديثمنمسلمصحيحفيثبتلماعحفح،

اهـ.الطير"منمخلبوذي،السباعمننابذيكلعن"نهى

وذمنهماكلاأنمع،حرامبأنهصرحبماالصحيحفيفقرن

عنه.منهيأنهعلىذلككلفدل،وافتراسعداء

،السباعمنالنابذيوبتحريم،التحريمالنهيفيوالاصل

الملاثةالائمةمنهمالعلماء،جمهورقالالطيرمنالمخلبوذي

.وداود

مشهوروأن،السباعفيمالكعنالصحيحأنهقدمناوقد

التحريموالحقأضعفها،وهوبالجواز،قولوعنه،الكراهةمذهبه

ذكرنا.لما
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وتحريمها،حرامأنهاأيضافالتحقيق،الاهليةالحمرذلكومن

الواردةالصحيحةالأحاديثلكثرة؛منصففيهيشكأنينبغيلا

بنعليحديثمنتحريمهاومسلمالبخاريروىوقدبتحريمها،

بنوعبدالله،الاكوعبنوسلمة،عبدالله/بنوجابر،طالببي

تعلبةوأبي،نسو،أوفىأبيبنوعبدالله،عازببنوالبراء،عمر

علىصريحةدلالةدالةوأحاديثهم،عنهماللهرضيالخشني

إحرم:ومسلمالبخاريعندثعلبةأبيحديثفلفظ،التحريم

فيتامةصراحةصريحوهذا"الاهليةالحمرلحومع!يماللهرسول

ينهيانكمورسولهالله"إنأيضاعندهماأنسحديثولفط،التحريم

رجس"فانهالمسلمية1رووفيرجس"فانها؛الاهليةالحمرلحومعن

نجس".أورجس"فإنهاأيضالهروايةوفي"الشيطانعملمن

عليهالمتفقهذاأنسحديث-:عنهالله-عفامقيدهقال

صريحرجسالأهليةالحمرلحومبأنمج!ع!اللهرسولفيهصرحالذي

لملأنهاليستتحريمهاعلةنولحمها،ونجاسةأكلها،تحريمفي

والله-.العلمأهلبعضزعمهكماحمولةأنهاولاخمسها،يخرج

.-اعلمتعالى

رواهبماعليهاالمتفقالصحيحةالأحاديثهذهتعارضولا

:قالعنهاللهرضيالمزنيأبجربنغالبحديثمنداودأبو

فييكنولم،السنةأصابتنااللهرسوليا:فقلت!ي!،النبي"أتيت

الاهليةالحمرحرمتوانكحمر،سمانإلاأهليأطعممامالي

جوالأجلمنحرمتهافانما،حمركسمينمنأهلكأطعم:فقال

اهـ."القرية

226
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فيوهي،الجلةتأكلالتيوهيجالة،جمع:والجوال

كالعذرة.النجاساتكلهنابهوالمرادالبعر،الأصل

تضعيفعلىالحفاظاتفق:المهذبشرحفيالنوويقال

الحديث.هذا

227

يعنون.إسنادهفييختلفحديثهو:والبيهقيالخطابيقال

عليها.المتفقالاحاديثبهتعارضلاكذلككانومامضطربا،

والترمذيأحمدروىلماأيضا؛أكلهايجوزفلاالبغالوأما

لحوم-خيبريوميعني-!راللهرسول"حرم:قالجابرحديثمن

يذوكل،السباعمننابذيوكل،البغالولحوم،الإنسيةالحمر

،تقدمكماالصحيحينفيهذاجابرحديثأصلالطير"/منمخلب

والشوكاني.حجر،ابنقاله.بهبأسلابسنداللفظبهذاوهو

داودوأبوأحمدالإماموروى:تفسيرهفيكثيرابنوقال

يوم"ذبحنا:قالجابرعنمسلمشرطعلىمنهماكلبإسنادين

البغالعنع!اللهرسولفنهاناوالحمير،،والبغال،الخيلخيبر

تحريمعلىواضحدليلوهو"الخيلعنينهناولموالحمير،

لصحةقطعا؛حراموهيالحمير،عنمتولدةأنهاويؤيده،البغال

بتحريمها.النصوص

العلماء.أكلهاجوازفياختلففقدلخيلوأما

أنهاوعنه،القولينأحدفي-الله-رحمهمالكفمنعها

أشهروالتحريم،المالكيةبعضصححهالقولينمنوكل،مكروهة

عندهم.
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أبووحمله،الخيللحمأكره-الله-رحمهحنيفةأبووقال

التحريم،فيهاحنيفةأبويطلقلم:وقال؛التنزيهعلىالرازيبكر

الاهلي.كالحمارعندهوليسست

وصاحب،الهدايةوصاحب،المحيطصاحبعنهوصحح

الحنفية.أكثرقولوهو،التحريمالذخيرة

عبيدبوو،الاوزاعيالخيللحومكراهةعنهرويتوممن

والحكم.،عباسوابن،عنهاللهرضيالوليدبنوخالد

اكلجواز-تعالىالله-رحمهماحمدوالشافعيومذهب

العلم.أهلاكثرقالوبه،الخيل

بنوأنسر،عبيد،بنوفضالةالزبير،بنعبداللهبهقالوممن

والاسود،وعلقمة،غفلةبنوسويدبكر،أبيبنتسماءو،مالك

وابراهيم،البصريوالحسنجبير،بنوسعيد،وشريحوعطاء

ومحمد،،يوسفوأبو،وإسحاق،سليمانبيبنوحماد،النخعي

وغيرهم.،وداود

شاء-إنوسنبين"المهذب"شرحفيالنوويعنهمنقلهكما

./رجحانهالدليليقتضيوماالجميعحجج-الله

وحديث.بايةاحتجالخيللحمأكلمنعمنأناعلم

لقرتحوهاوالحميروالبغاللختل>و:تعالىفقولهالآيةأما

فيهالبغخلقهألأنعمو>:تعالىقالقد:فقال.الآية(وزينة

والخيل>:وقال،للاكلفهذها،*؟(1<تأنبلويئومنهاومنمعدفء

تفصيلوهذا،للأكللا،للركوبفهذهلترتحبوها<والحميروالبغال
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بأمور:ذلكوأكدبها،وامتنخلقهامن

الركوبلعلةلكمخلقهاأي،للتعليلاللامأنأحدها:

تقتضيأكلهافإباحةالحصر،تفيدالمنصوصةالعلةلأن؛والزينة

الاية.ظاهرخلاف

اشتراكهاعلىفدلعليها،والحميرالبغالعطفثانيها:

التحريم.حكمفيمعهما

النحلوسورة،للامتنانسيقتالكريمةالايةأنثالثها:

ويترك،،النعمبادنىيمتنلاوالحكم،الامتنانسورةتسمى

قبلها.المذكوراتفيبالأكلالامتنانوقعوقدلاسيمااعلاها،

منالامتنانبهاوقعالتيالمنفعةلفاتتأكلهاأبيجلورابعها:

والزينة.الركوب

والنسمائيداود،وأبوأحمدالإمامرواهمافهو:الحديثوأما

اللهرسول"نهى:قالعنهاللهرضيالوليدبنخالدعنماجهوابن

والحمير".والبغالالخيللحوماكلعنصصع

نزلتالنحلايةبانالكريمةبالايةالاستدلالالجمهورورد

منالهجرةبعدكهـانخيبريومالخيلاكلفيوالاذناتفاقا،مكةفي

أذنلماالايةمنالمنعع!مالنبيفهمفلو،سنينستمنبأكثرمكة

بل،الخيلأكلمنعفيصريحةليستالنحلايةوأيضا،الاكلفي

بكرأبيبنتأسماءوحديثجابر،وحديث،التعليلمنفهم

مقدموالمنطوق،الخيلأكلجوازفيصريحكلاهماعليهماالمتفق

.الاصولفيتقرركماالمفهومعلى
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إنمافهيالمذكورةدلالتهاصحةتسليمعلىفالايةوأيضا

للتنزيه،أوللتحريميكونأنمنأعموالترك،الأكلتركعلىتدل

بالادلةالتمسكبقيمنهاواحديتعينلموإذا،الاولىخلافأو

./بالجوازالمصرحة

فيالحصرإفادةنسلململلتعليلاللامأنسلمنافلووأيضا

الاكلغيروفيغيرهما،فيبالخيلينتفعفإنه،والزينةالركوب

لهتطلبماأغلبلكونهماوالزينةالركوبذكروإنمااتفاقا،

الخيل.

خاطبتحينالصحيحينفيالمذكورالبقرةحديثونظيره

كونهمعفانه"!للحرثحلقناإنالهذا،نخلقلم"إنا:فقالتراكبها

وينتفعتؤكلفهيوإلا،الاغلبإلابهيقصدلمالحصرفياصرح

اتفاقا.الحرثغيرأشياءفيبها

الاثقالحملمنعللزمالمذكورالاستدلالسلمفلووأيضا

والزينة؛الركوبفيالمزعومللحصروالحمير؛والبغالالخيلعلى

بذلك.قائلولا

استدلالفهوعليهاوالبغالالحميربعطفالاستدلالوأما

كما.الأصولأهلمنالعلماءأكثرضعفهاوقد،الاقترانبدلالة

بقوله:السعود[]مراقيفيلهأشار

المذكورسوىفييساويفلاالمشهورفياللفظقرانأما

عنهفيجابللامتنانسيقتالكريمةالايةبأنالاستدلالوأما

بمافخوطبوا،العربعندأغلببهالانتفاعكانمابهقصدبأنه
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بلادهم،فيلعزتهاالخيلأكليألفونيكونواولموألفوا،عرفوا

بهاانتفاعهمفأكثرالانعامبخلاف،القتالفيليهاالحاجةوشدة

علىالصنفينمنكلفيفاقتصروللاكل؛،الاثقاللحملكان

فيه.بهينتفعمابأغلبالامتنان

الشقفيمثلهللزمالشقهذافيالحصرذلكمنلزمفلو

قدمنا.كماالاخر

وانقراضهالفنائهاسببأكلهافيالاذنبأنالاستدلالوأما

الخوفكانولو،تنقرضولمالانعامأكلفيأذنبأنهعنهفيجاب

فيبهاالانتفاعفيتعطل،تنقرضلئلاالانعامفيلمنععلةذلكمن

حجر.ابنقاله.الاكلغير

فهوعنهاللهرضىالوليدبنخالدبحديثالاستدلالوأما

:/وجهينمنمردود

فيحجرابنقالفقد،الحديبعلماءضعفهأنه:الاول

حديثضعف"وقد:نصهما"الخيل"لحومبابفي[الباري]فتح

والدارقطني،،هارونبنوموسى،والبخاريأحمد،خالد

.واخرون،وعبدالحقعبدالبر،وابن،لخطابيو

أئمةمنالعلماءتفقو:"المهذب"شرحفيالنوويوقال

ضعيف،حديثالمذكورخالدحديثأنعلىوغيرهمالحديث

مضطربأنهمعالمذكورخالدوحديث،بذلكبعضهمأسانيدوذكر

غيرضعفه،يكربمعدبنالمقدامبنيحيىبنصالحإسنادهفي

والده:أيضاوفيه.لين:"التقريب"فيحجرابنفيهوقالواحد،
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فيفيهقال.الحديثهذافيشيخههوالذيالمذكوريحيى

مستور.:""التقريب

فانهخالدحديثضعفعدمسلمنالوأنا:الثانيالوجه

عنهمااللهرضيعبداللهبنجابركحديث،منهأقوىهوبمامعارض

لحومفيورخصالحمر،لحومعنخيبريوم!يوالنبي"نهى:قال

وكحديث"الخيللحومفي"وأذنالصحيحفيلفظوفي"الخيل

فرسا"نحرنا:قالتعنهااللهرضيالصديقبكرأبيبنتأسماء

عليهما.متفقفأكلناه"لمجيواللهرسولعهدعلى

نأتعلمكلهوبهذاخالد،حديثمنأقوىأنهمافيولاشك

الخيل،لحمأكلإباحةرجحانهالصريحالدليليقتضيالذي

أحوط،الخلافمنالخروجأنيخفىولا.تعالىاللهعندوالعلم

العلم:أهلبعضقالكما

فاستبنضعيفاولوخلافهممنيخرجالذيالاورعوإن

وعنالعلماء،عامةعندحرامأكلهفانالكلبذلكومن

بالكراهة.جداضعيفقولمالك

؛السباعمنالنابذيفيتقدممامنها:كثيرةأدلةولتحريمه

.نابذوسبعالكلبلان

ثمنهعنالنهيثبتوقد،بيعهلجازأكلهجازلوأنهومنها

/بحلوانمقروناالانصاريمسعودأبيحديثمنالصحيحينفي

جحيفة،أبيحديثمنالبخاريوأخرجه،البغيومهر،الكاهن

بلفظعنه،اللهرضيخديجبنرافعحديثمنمسلمواخرجه
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تعالى:لقولهالتحريمفينصوذلك.الحديثخبيمشا"الكلب"ثمن

لاية.الخنيث(أعلنهـهمويحرم>

خبيث،أنهالثومفيوردلما؛يحرمخبيثكلما:قيلفان

منهما.واحديحرملمأنهمع،خبيثأنهالحجامكمسبوفي

علىدليلاذلككانخبيثأنهبنصثبتماأنفالجواب

يقملمفيماحجةالنصويبقى،يخرجدليلخرجهوما،تحريمه

،الكتابعموماتجلفيالحكمهوكماخراجه،علىدليل

فيحجةوتبقى،بمخصصالأفرادبعضمنهايخرج،والسنة

السعود[]مراقيفيأشارواليهالجمهور،مذهبوهذا.الباقي

بقوله:

يبنمعينالهمخصصنالاكثرلدىحجةوهو

غيرخبيثوجدوإذا،الخبثلعلةالخبائثتحريم:قيلفان

لها.لخصيصالا،العلةفينقضاذلككانمحرم

لا،للعلةتخصيصالنقضأنعلىالعلماءأكثرأنفالجواب

السعود[:]مراقيفيقال.لهاإبطال

العلموعاةبالنقضسماهالحكمدونالوصفوجودمنها

مصححوذاتخصيصهوبليقدحلاعندهموالاكثرون

الموضع.هذاغيرفيحررناهكماإلخ...

منالصحيحينفيثبتماالكلبتحريمعلىالادلةومن

مقتنيهأجرينقصاقتناءهنو،اقتنائهتحريمفيالصريحةالاحاديث
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مباحا.اقتناوهلكانصباحاأكلهكانفلو،يومكل

503

.للضرورةو-الماشية(،والمززعالصيد،كلبفي5!ي!رخضوإنما

اللهرضيهريرةأبيحديثمنالشيخانخرجهماذلكفمن

وأ/!ميد،كلبإلاكلبااتخذ"من:!يما!ال!رسولقالقاللا:عنه

ماأيضاومنه"قيراطيومكلأجرهمنانتق!رماشيةأو،زرع

زهيرأبيبنسفيانحديثمنصحيحيهمافيالشيخانأخرجه

من:يقولع!ب!،اللهرسول"سمعت:قالعنهاللهرضيالشنائي

يومكلعملهمننقصضرعاولازرعا،عنهيغنيلاكلبااقتنى

كل"نقصبلفططرقبثلاثعمرابنعنالبخاريورواه"قيراط

:طرقمنعمرابنأيضا/عنمسلموأخرجه("قيراطانعملهمنيوم

.قيراطانبعضهاوفي،فيراطبعضهافي

نأعلىدليلأوضحوهذا،كثيرةالبابفيوالأحاديث

وهوللاكلاقتناوهلجازأكلهجازلوإذ،أكلهيجوزلاالكلب

ظاهر.

جابر،حديثمنمسلمصحيحفيما"ئبتذلكومن

ع!أتهمنعنهم؟اد!دهلأ-رضي،المغفلبنوعبداللهعمر،بنوعبدالله

ولمبقتلهإ-،،مر،لماالأكلمبإحةكانتولو،الكلاببقتلأمر

الماشية.أو،الزرعوالصيد،لضرورةإلافيهاع!ي!يرخص

المنافعبعضمعه!ذكروماالصيدكلبفيأنعرفتوإذا

نأفاعلمالزرعأو،الماشيةحراستهأو،بصيدهكالانتفاع،المباحة

.بيعه.فياختلفواالعلماء
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،حرامفبيعه،حرامولحمه،للحمهنابعبيعه:قالمنفمنهم

خبيث،الكلبثمنأنمنقدمنالمادليلا؛الأقوالأظهرهووهذا

البغي.ومهر،الكاهنبحلوانمقروناعنهنهى!النبيوأن

بيعه.منعفيصريحصحيحنصوهو

عباسابنحديثمنصحيحبإسنادداودأبورواهماويؤيده

("الكلبثمنعن!واللهرسول"نهى:قالمرفوعاعنهمااللهرضي

ترابا.كفهفاملأالكلبثمنيطلبجاءإن:وقال

]الفتح[:فيحجروابن[المهذب]شرحفيالنوويقال

مرفوعا:هريرةأبيحديثمنأيضاداودأبووروى.صحيحإسناده

قال"البغيمهرولا،الكاهنخلوانولا،الكلب/ثمنيحل"لا

]شرحفيالنوويوقالحسن،إسناده]الفتح[:فيحجرابن

صحيح.حسنإسناده[:المهذب

ذكرناهالذيالكلببيعبمنعالقولأنفاعلمذلكحققتوإذا

وممن،الادلةلعموم؛وغيرهاتخاذهفيالمأذونفيعامالحقهوانه

وربيعة،،والأوزاعي،البصريوالحسن،هريرةأبو:بذلكقال

وغيرهم،المنذروابنوداود،وأحمد،،والشافعيوحماد،،والحكم

القرطبيذكرهلماخلافامالكمذهبمنالصحيحالمشهوروهو

أيضامالكعنوروي،الكراهةمذهبهمشهورأنمنالمفهمفي

وهو،اتخاذهلأفييؤذنلمالذيدون،ونحوهالصيدكلببيعجواز

بثمنه.وأحجالصيدكلبأبيع:قاللأنه؛سحنونقول

وأصيد،منمنفعةفيهكانتإنمطلقاحنيفةأبوبيعهوأجاز
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وعطاء،جابر،عنالمنذرابننحوهوحكىمثلا،لماشيةحراسة

.النوويقاله.والنخعي

عندالقيمةففيهالصيدككلبفيهالمأذونالكلبقتلوإن

حنيفةأبوفيهوجبهاو،والشافعيأحمدعندفيهشيءولا،مالك

منفعة.فيهكانتإنمطلقا

الصحيحوالنص،ثمنالقيمةأنفيهقيمةلا:قالمنوحجة

ترابا،كفهتملأطالبهبأنالتصريحفيهوجاء،الكلبثمنعننهى

منه.المنعفيعبارةأبلغوذلك

غرمها.فعليه،جائزةمنفعةفوتبأنهأوجبهامنواحتج

عنرويبماقتلإنقيمتهلزموالكلببيعأجازمنواحتج

كلبإلاالكلبثمنعن"نهى!يوالنبيأنعنهاللهرضيهريرةأبي

عشرينقتلهكلبعنرجلاغرمأنهعنهاللهرضيعمروعنصيد"

صيدكلبفيقضىأنهالعاصبنعمروبنعبداللهوعنبعيرا،

بكبش.ماشيةكلبفيوقضىدرهما،بأربعينرجلقتله

بهالوصيةتجوزفيهالمأذونالكلببأنأيضاواحتجوا

الحمار.فأشبه/بهوالانتفاع

بيعجوازفيالمرويةوالاثارالاحاديثبأنالجمهورجابو

ضعيفة.كلهاقيمتهولزومالصيدكلب

عماالجوابما"و:نصهما"المهذب"شرحفيالنوويقال

المحدثين"باتفاقضعيفةفكلهاوالاثارالاحاديثمنبهاحتجوا

والاحتجاج.ضعفهاوالبيهقي،والدارقطني،الترمذيأوضحوهكذا
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الصحيحةبالنصوصمردودبالحماروشبههبهالوصيةبجواز

ثمنه.حليةبعدمالمصرحة

قوله:من"تحفته"فيالمالكيعاصمابنذكرهوما

الماشيةككلببيعهايجوزالباديةكلابأنلاواتفقوا

قولأنهقدمناوقد،المالكيةعلماءاددهرحمهعليهردهفقد

.سحنون

جوازعلىيدلمرفوعاعمروابنجابرعنرويماأنواعلم

]فتحفيحجرابنتضعيفهبينكماضعيفكلهالصيدكلببيع

."الكلب"ثمنبابفيابىري[

ياكلمنالعربفييكنلمأنهناسزجمم3وقد:/القرطبيقال

فقعس.منقومإلاالكلبلحم

فيالقرطبيقال،أكلهيجوزلافانهالقرد:ءذلكومن

علىالمسلمونأجمععبدالبر-:ابن-يعثيعمرأبوقال:تفسيره

يجوزولا،أكلهعنغ!يوادده!إ-رسوللنهيالقرد؛أكليجوزلاأنه

فيه.،3منفعةلالانهبيعه

عبدالرزاقذكرهماإلاأكلهفيرخصأحداعلمتوما:قال

منليس:فقالالقرد،كل،عنمجاهدسئلأيوبعنمعمر،عن

.الأنعامبهيمة

عنسئلأنهعطاءعنروينا:قالأنهالمنذرابنذكر:قلت

.عدلذوابهيحكم:قال.الحربملافييقتلالقرد
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لاالجزاءلان؛لحمهأكليجوزعطاءمذهبفعلى:قال

الصيد.غيرقتلمنعلىيجب

وقال-الشافعيمذهبعلى-للروياني"المذهب"بحروفي

اهـ..المتاعلحفطبهوينتفع،يعلملانهالقردبيعيجوز:الشافعي

وبهعندنا،حرامالقردالمهذب":ا"شرحفيالنوويوقال

ءحبيبوابنوالحسينوهكحولومجاهد،*وعكرمةعطاءقال

./المالكي

بينأعلملاعبدالبر:ابنوقال]المغني[:فيقدامةابنوقال

عنوروي،بيعهيجوزولايؤكللاالقردأنخلافاالمسلمينعلماء

فيفيدخلسبعولانهالقرد"لحمعن"نهىع!ممالنبي"أن:الشعبي

المحرمة.الخبائث-منفيكونأيضا،مسخولانهالخبر،عموم

بأنهالمالكيةمنعبدالبروابن،حبيبابنجزمقدمناوقد

أنه:وأصحابهعنالكمذهبمنعنديالاظهر:الباجيقال.حرام

.بحرامليس

،السباعمنالنابذواتمنأنهفيهفالظاهر:الفيلذلكومن

وهو،!سيالهاللهرسولعنلثبوته؛التحريمفيهاالتحقيقأنقدمناوقد

والقرطبي.عبدالبرابنالمالكيةمنصححهوممنالجمهور،فذهب

وأباحه،السبعأكراهةمنأخفكراهته:المالكيةبعضوقال

سنوهو،بالعاجالانتفاعكراهةالمدونةفيمالكوعنشهب،

الفيل.
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أحمد:قال.محرموالفيل]المغني[:فيقدامةابنوقال

أبووكرهه،مسخهو:الحمسنوقال،المسلمينأطعمةمنهوليس

الشعبي.أكلهفيورخص،والشافعي،حنيفة

منوهو،السباعمننابذيكلأكلعنع!يهالنبينهيولنا

المحرمةالايةعمومفيفيدخلمستخبث،ولانهناباهأعظمها

اهـ..للخبائث

وعندعندنا،حرامالفيل:المهذبشرحفيالنوويوقال

،شهابوابن،الشعبىوأباحه،والحسن،والكوفيين،حنيفةابي

رواية.فيومالك

اهـ..نابذوأنهالاولينوحجة

ذواتمنمالكعندفهي.والدب،والثعلبالهر،ذلكومن

ولا،تنزيهكراهةمكروهةأنهاأخرىروايةوعنه؛السباعمنالناب

سواء.عندهوالوحشيالاهليوالهرواحدا؟قولافيهاتحريم

حنيفة:وأبيوأحمدكالشافعيالائمةمنغيرهبينهماوفرق

الأهلي.فمنعوا

236

قولفيفمحرمالأهليفأما]المغني[:فيقدامةابنقال

./والشافعي،حنيفةوأبي،ومالك،إمامنا

ابنوقالالهر،أكلعننهىأنهع!ي!النبيعنرويوقد

فأكثرالثعلبفيالروايةواختلفتأيضا:]المغني[فيقدامة

وأبي،ومالك،هريرةأبيقولوهذا.تحريمهأحمدعنالروايات

إباحته،أحمدعنونقل،النهيعمومفيفيدخل،سبعلأنهحنيفة
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وقتادة،،وطاووسعطاء،فيهورخصجعفر،أبوالشريفواختاره

الاحرامفييفدىلانه؟والشافعيعيينةبنوسفيان،والليث

البر،سنورفيأحمدعنالروايةواختلف:قالأنإلىوالحرم

الثعلب.فيكالقولفيهوالقول

الثعلب.إباحةعلىالشافعيةاتفاقالنوويوحكى

:وجهانالوحمشسنوروفي]المهذب[:صاحبوقال

والفهد.كالأسديحلفلمبنابهيصطادلانه؛يحللا:احدهما

وأهلي،وحشيحيوانإلىيتنوعحيوانلانه؛يحل:والثاني

كالحمار.الوحشيويحل،منهالاهليفيحرم

صحابو،والشافعي،مالكعندنابذوسبعفهوالدبماو

لموإن،أكلهمنعنابذاالدبكانإنأحمد:وقال،حنيفةبي

باكله.باسفلانابذايكن

كالثعلب.مالكعندوهو.الضبعأكلجوازفيالعلماءواختلف

قولولا،مكروهنهأخرىوفي،روايةفيسبعأنهعنهقدمناوقد

الضبعبأنالمائدةسورةفيقدمناهاالتيوالاحاديث،بالتحريمفيه

كانأنهوقاصأبيبنسعدعنورويأكلها،إباحةعلىتدلصيد

.وغيرهالشافعيأكلهافيورخص،القرطبيقاله.الضباعيأكل

لحميباعوما:الشافعيقال:الكبرىالسننفيالبيهقيوقال

.والمروةالصفابينإلابمكةالضباع

،السباعجملةمنالضبعأنمذهبهمشهورفيمالكوحجة
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ولم،السباع،مننابذيكلأكلعنالنهيعمومفيفيدخل

سبع.منها/عنسبعايخص

فيالنسائيخرجهالذيالضبعحديثوليس:القرطبيقال

بهانفردحديثلأنه؛النهىحديثبهيعاكارضمماأكلهاإباحة

ممنولا،العلمبنقلمشهوراوليسعمار،أبيبنعبدالرحمن

منه.أثبتهومنخالفهإذابهيحتج

مننابذيكلأكلعنالنهي8روقيوقدعمر:أبو/قال

الثقاتالائمةمنجماعةذلكوروى،متواترةطرقمنالسباع

اهـ.عمارأبيابنحديثبمثليعارضواأنومحال،الأثبات

أحاديث:يقولأنللمخالف-:عنهالله-عفامقيدهقال

الضبعإياحةودليل،السباعمننالبذيكلفيعامةالنهي

،العامعلىيقضيالخاصلأن؛وخاصعاميتعارضولا،خاص

.الاصولفيمقررهوكمابهعمومهفيخصص

وهو،بتحريمهالعلماءبعضقالفقدالقنفذ.ذلكومن

منهمالجمهور،أكلهوأجماز،هريرةوأبيأخمد،الإماممذهب

وغيرهم.ثوروأبو،والليث،والشافعي،مالك

أئههريرةأبيعنوالبيهقيداودأبورواهبمامنعهمنواحتج

("الخبائثمنخبيث"هو:فقالع!يو،اللهلرسولالقنفذذكر:قال

يثبت،لمالحديثبأن-الجمهور-وهمأباحهمنواحتج

بدليل.إلاتحريمولا

أبيحديثساقأن-بعدالكبرىالسننفيالبيهقيقال
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بهذاإلايرولمحديثهذاالقنفذ-3:خبثفيالمذكورهريرة

ضعف.فيهإسنادوهوالإسناد،

.وغيرهالقرطبيقاله.صحابهوحنيفةأبوالقنفذأكلكرهوممن

والأفاعي،،والحيات،كالفأرة،الارضحشراتذلكومن

،والوزغ،والجرذان،والضفادع،والعظاية،والخنفساء،والعقارب

،وردانوبنات،والجعلان،أيرصوسام،والعناكب،والصراصير

ذلك.ونحو،قبانوحمار،والديدان

مستخبثةلأنهاالأشياء؛هذهأكلتحريمعلىالعلماءفجمهوو

.سث<!علئهوومجرم>:يقولتعالىوالله،-طبعا

شهابوابنوأحمد،،حنيفةوأبو،الشافعيبذلكقالوممن

ذلك:أكلفيورخص-تعالىالله-رحمهموغيرهموعهـروة،

سمها.يؤمننالحياتأكلجوازقيواشترط،مالك

وابن،الأوزاعيالحشراتأكلفيالترخيصعنهرويوممن

ليلى./ابي

بنملقامحديثمنوالبيهقيداود،أبورواهبماواحتجوا

اللهرضياالعنبري،التميميربيةبنثعلبةبنتلبأبيهعنتلب،

تحريما.الأرضلحشرةأسمعفلم،!يالهالمنبيصحبت:قالعنه

حرمفماأشياء،وأباحأشياء،حرماللهبأنأيضاواحتجوا

عفو.فهوعنهسكتوما،مباحفهوباحوما،.حراتمفهو

،بحرامهيما:الفأرةقيعنهااللهرضيعائشةوقالت
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لاية.إلى<أوحىمآفىأحدلآقل>:تعالىقولهوقرأت

حاله،يعرفلامستورتلببنملقامبأنهذاعنويجاب

لحشرةأسمعلم:عنهاللهرضيثعلبةبنتلبأبيهقولوبأن

الخطابي،قالهكماتحريمها،عدمعلىيدللاتحريماالأرض

هوكماانتفاءهيقتضيلالشيءصحابيسماععدملأن؛والبيهقي

وهذه،الخبائثحرملأنههذا؛عنيسكتلمتعالىوبأنه،معلوم

يستطيبها،أنعنفصلايستسيغها،سليمطبعيكادلاخبائث

لذلكيدعوهمإنماالعربمنالحشراتهذهمثليأكلونوالذين

شعرائهم:أحدقالكما،الجوعشدة

الحشراتيأكللديكمغريبايكنومنعمروأمياالربىأكلنا

القرطبي.قاله.الفأرةوهي،ربيةجمعوالربى

الحاجةولتلك.حبينوأمالفارةبيندويبةأنهااللسانوفي

بدماكل:قاليأكلون؟عماالعرببعضسئللماالشديدة

العافية.حبيناملتهن:فقال،حبينأمإلا،ودرج

قتلأباح!لمج!النبيأنالصحيحةالأحاديثفيثبمساوقد

إباحتها.عدمعلىذلكفدل،الفواسقمنمعهاذكروما،الفأرة

ماكلأنمنكالشافعيالعلمأهلبعضذكرهماأنواعلم

غيرفيعليهمالقراننزلالذينالعربمنالسليمالطبعيستخبثه

الخئيث(عليهمو!رم>:تعالىلقوله؛حرامالجوعضرورةحال

ذلكأنمنالظاهرأهلبهردهلماوجهلاظاهر،استدلال.الاية

الخبثمعنىلان؛ينضبطلالأنه؛حكمبهيناطانيمكنلاأمر
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./للاية،حرامفهوبهاتصففما،عندهممعروف

المستخبثات،بعضإباحةعلىالنصذلكفييقدحولا

ويبقى،النصعمومبهيخصصالدليلخرجهمالان؛كالثوم

قدمنا.كما،دليليخرجهلمفيماحجة

لدليلإلاخبيثأنهعلىالشرعنصماكلأيضافيهويدخل

عليه.الخبثاسمإطلاقمعإباحتهعلىيدل

فقد،الوزغالأرضحشراتمنالعلمأهلبغضستثنى1و

فيقدامةابنذكرهكما،تحريمهعلىالاجماعبعضهمادعى

عبدالبر.ابنعن]المغني[

المتفقشريكأمحديثلهويدل-:عنهالله-عفامقيدهقال

منأيضاالشيخانروىوكذلك،الاوزاغبقتلأمرع!أنهعليه

مسلم،عندموصولا،عنهاللهرضيوقاصأبيبنسعدحديث

أبيبنسعدوزعم:قولهفإن،البخاريعتدللارسالومحتملا

ومحتمل،عائشةقولمنيكونلانمحتملبقتلهأمرانهوقاص

نأويحتمل،متصلفالحديثوعليهما،عروةقولمنيكونلان

فيحجرابنواختارهمنقطعا.فيكون،الزهريقولمنيكون

اهـ،.ليونسرسلهولمعمر،وصلهالزهريكأن:وقال]]لفتح[

فيمسلمرواهمعمرطريقومن،البخاريرواهيونسطريقومن

الوزغ،قتلفيالترغيبمرفوغاهريرةأبيحديثمن]صحيحه[

تحريمه.علىيدلذلكوكل

بعضفقال:عرسوابن،اوىابنفيأيضاالعلماءواختلف
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حنيفةوأبيأحمد،الإماممذهبوهوأكلهما،بتحريمالعلماء

،آوىابنعنأحمدسئل]المعني[:فيقال-تعالىاللهرحمهما-

قالوبهذا،السباعمنبأنيابهينهششيءكل:فقال.عرسوابن

اهـ.وأصحابه،حنيفةأبو

عرسفابنبينهما،الفرق-الله-رحمهالشافعيومذهب

فهوقوي،نابلهليسلانه؛خلافبلاالشافعيةعندحلال

يحل:بعضهمفقالآوى.ابنفيالشافعيةواختلف،كالضب

كالأرنب.فهوبنابهيتقوىلالأنه؛أكله

منولأنهطالرائحةكريهمسشخبثلانه؛يحللا:والثاني

كراهتهما.مالكمذهبمنوالظاهر،النوويقاله.الكلابجنس

وهو.وأصحابهمالكعندجائزفأكلهماءواليربوعالوبروأما

وجهاالوبرفيأنإلا،أصحابهعامةوعليهالشافعي/مذهب

بالتحريم.عندهم

علىذلكفدل،جفرةاليربوعفيأوجبعمرنقدمناوقد

،اليربوعأكلجوازأيضاأحمدالإماممذهبومشهورصيد،أنه

والوير.

وعمروومجاهد،،وطاوسعطاء:الوبربإباحةقالوممن

يوسف.وأبوالمنذر؛وابندينار؛بن

الخراساني،وعطاء،عروةأيضا:اليربوعبإباحةقالوممن

]المغني[.صناحبعنهمنقلهكماالمنذر،وابنثور،وأبو

]المغني[:فيقالالوبر،بتحريمالحنابلةمنالقاضيوقال
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اباإنايضا:وقال،يوسفباإلا،واصحابهحنيفةابيقولوهو

أحمدعنذلكوروى،حرامهوأيضا:اليربوعفيقالحنيفة

ونقلالفأر،يشبهلانهوحماد؛،والحكم،سيرينابنوعنأيضا،

تحريمأبي!حنيفةعنالبيانصاحبعن[المهذب]شرحفيالنووي

بإباحةقالوممن.عرسوابنوالقنفهـذ،،والضب،واليربوع،الوبر

وأصحابه.مالكوالضربوبالخلد

الصحيحينفيثبتلما؛مباحأكلهاأنفالتحقيق:الارنبوأما

وفي"فقبلهأرنبمنعضوله"أهدى!ي!عنهاللهرضيأنسعن

أكل]المغني[:فيقدامةابنوقالمنه""فأكلالرواياتبعض

وعطاء،سعيد،أبوفيهاورخص،وقاصأبيبنسعدالارنب

وابنثور،وأبو،والشافعي،ومالك،والليث،المسيبوابن

بنعمروعنرويشيئاإلابتحريمها،قائلاأحدانعلمولاالمنذر،

اهـ..العاص

الصحيحينفيثبتلما؛أكلهجوازأيضافالتحقيقالضبماو

".حلالفإنهأطعمواأو"كلوا:قال!ي!أنهعمرابنحديثمن

ولما،للضبيعني"طعاميمنليسولكنهبه،بأس"لا:وقال

أكل"أنهعنهاللهرضيخالد،حديثمنالصحيحينفيأيضاثبت

قولقدمناوقد"إليهينطر!اللهورسول،ميمونةبيتفيضبا

الضب.بتحريمحنيفةابيعنالبيانصاحب

تحريموالثوريأيضا،حنيفةأبيعن]المغني[فيونقل

،مستندلتحريمهنعلمولمعنه،النهيعليعن/ونقل4الضب

عنهاللهرضيجابر،حديثمنالصحيجفيمسلمرواهماإلا
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لعلهأدريلا"إني:قاليأكله"أنفأبى،بضب"أتي:جميالهالنبيأن

".مسختالتيالاولىالقرونمن

فكأنهمرفوعا،سعيدأبيحديثمنأيضانحوهمسلموأخرج

ينهش،لانهأو،المسخباحتمالمنهالامتناععللالحديثهذافي

الصريحةالصحيحةالادلةيعارضلاهذاولكن،عرسابنفأشبه

منالضبأنيزعمونالعرببعضوكان،أكلهبإباحةقدمناهاالتي

الراجز:قوللهيدلكما،مسختالتيالأمم

إسرائينا-اللهلعمر-هذا-فطينارجلاوكنت-قالت

إسرائيليالضبأنعلىأقسمتالعربيةالمرأةهذهفان

مسخ.

ثبتوقد،أكلهجوازفيالعلماءبينخلاففلاالجراد:وأما

مع"غزونا:قالأنهأوفىأبيبنعبداللهحديثمنالصحيحينفي

اهـ..الجراد"ناكلغزواتسبعوليهاللهرسول

العلماء؛جماهيرعندحلالذكاةغيرمنالجرادوميتة

الحديث.ودمان"ميتتانلناأخلت"لحديث

ذكاته،أكلهجوازفيفاشترطالجمهور،مالكوخالف

بنخليلقولمعنىوهو،الذكاةبقصدبهيموتماعندهوذكاته

به،بموتلهاالجرادنحووافتقر:مختصرهفيالمالكيإسحاق

.جناحكقطعيجعللمولو

المذكورعمرابنحديثثبوتبعدمالمالكيةلهواحتج

فيضعفمنتخلولاطرقهلان؛الحديث"ميتتانلنا"أخلت
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>حرمت:لعموم؛الذكاةإلىالاحتياجوالاصل،وقفأوالاسناد،

(.علت!الميتة

أبوقال"وقد:نصهماالمائدةسورةتفسيرفيكثيرابنوقال

بنزيدبنعبدالرحمنحدثنا:الشافعيإدريسبنمحمدعبدالله

الله!رسولقال:قالمرفوعاعمرابنعن،أبيهعن،أسلم

وأماوالجراد،فالسمك:الميتتانفأماودمان،ميتتانلنا"أحل

ماجه،وابن/حنبلبنأحمدرواهوكذا"والطحالفالكبد:الدمان

وهو،أسلمبنزيدبنعبدالرحمنحديثمنوالبيهقيوالدارقطني

ضعيفه

عنإدريسأبيبنإسماعيلورواه:البيهقيالحافطقال

عمرابنعن،أسلمبنزيدبنوعبدالرحمن،وعبدالله،اسامة

مرفوعا.

منأصلحبعضهمولكنضعفاء،كلهموثلاثتهمقلت:

اسلم،بنزيدعن،الأثباتأحدبلالبنسليمانرواهوقد،بعض

:الرازيزرعةأبوالحافطقال.عليهبعضهمفوقفهعمرابنعن

والله،المالكيةقالهلمادليلوهو.كثيرابنمناهـ..أصحوهو

أعلم.تعالى

نإ:يقولأنللمخالفلكن-:عنهالله-عفامقيدهقال

زيدعنبلالبنسليمانطريقمنعمرابنعلىالموقوفةالرواية

احل:الصحابيقوللان؛الرفعحكمولها،صحيحةعنهاسلمبن

يحللاأنهمالمعلوممنلأنه؛الرفعحكملهعليناحرماولنا،

الحديث.علومفيتقرركما.!يالهالنبيإلاعليهميحرمولا،لهم
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الصحيحةالروايةأنإلى[المهذب]شرحفيالنوويوأشار

واضح،وهوذكرنا،كما،الرفعحكملهاعمرابنعلىالموقوفة

ذكاة.غيرمنالجرادميتةإباحةعلىفيهلبسلادليلوهو

الجرادوميتةمرفوعا،الحديثيصحلمقالوا:والمالكية

الجرادوافتقار،الاية(الميتةعليكم>حرمت:قولهعمومفيداخلة

قليه،أوصلقهأوالذكاةبنيةرأسهكقطع،بهيموتبماالذكاةإلى

]شرحفيالنوويعنهنقلهاأحمدالإمامعنآيضاروايةكذلك

أعلم.تعالىوالله[المهذب]وشرحمسلم[3

منهاأشياءإلا،الأكلمباحةأنواعهفجميعالطير:واما

بهيتقوىالطيرمنمخلبذيكلذلكفمنالعلماء،فيهااختلف

والباشق،،والعقاب،والبازي،والشاهين،كالصقر:ويصطاد

ذلك.ونحو

كماالطيرمنمخلبذيكلتحريمعلىالعلماءوجمهور

وهو،وغيرهمسلمصحيحفيعنهالتهيثبوت/ودليلهمقدمنا،

حنيفة.وأبيوأحمد،،الشافعيمذهب

الطيرمنالمخلبذيأكلإباحة-اللهرحمه-مالكومذهب

نصعندهيثبتلمولأنه.الايةأحد<لأقل>:تعالىقولهلعموم

التحريم.فيصريح

بنويحيىوالاوزاعي،،الليث:مالككقولقالوممن

الطير،سباعيكرهالمحلمأهلمنحداأرلم:مالكوقالسعيد،

الرخم،،كلهالطيرمنشيءأكملما!لشيكرهلم:القاسمابنوقال
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وغيرالطيرسباعوجميع،والغربان،والحدأةوالنسور،،والعقبان

يأكلها.لمومامنها،الجيفكلماسباعها،

أكلكراهةعلىوروى،والخطافالهدهدبأكلبأسولا

.عندهعششتبمنتحرمهامعلحمهالقلةرشد؛ابنالخطاف

ولووطير:مختصرهفيخليللقولشرحهفيالمواقمنانتهى

منأنهمامنتقدم-لما؛الابقعوالغرابالحدأةذلكومن.جلاله

علىدليلقتلهاواباحة،والحرمالحلفيقتلهايحلالتيالفواسق

كماوافقهومن،لمالكخلافاالجمهورمذهبوهوأكلها،منع

انفا.ذكرنا

،الغرابيأكلممنلاعجبإنيعنها:اللهرضيعائشةوقالت

تحريمذكرعانبعد"المهذب"صاحبوقال،قملهفي!ي!أذنوقد

مستخبث،لانهالكبير؛الاسودالغرابويحرم:الابقعالغرابأكل

:وجهانالزرعوغراب،الغدافوفي،كالأبقعفهوالجيفيأكل

للخبر.؛يحللا:أحدهما

كالحمامفهو،الحبيلقطمستطابلانهيحل؛:والثاني

.والدجاج

الجيفيأكلمامنهاويحرم:"المغني"فيقدامةابنوقال

قال.والابقع-الغربانأكبروهو-البينوغراب،والرخم،كالنسور

هوماواللهفاسقا؟!سيطالنبيسماهوقد،الغرابيأكلومن:عروة

اهـ.الطيباتمن

أذنشيءكلأنالمتبادرالظاهر-:عنههاللهعفا-مقيدهقال



244

لبياناء[ضوا322

ذإ،الأكلمحرمأنهالشرعيةالذكاةبغيرقتلهفي!يخ!/اللهرسول

واضح.هوكماإتلافهفي!لمج!أذنلماجائزابأكلهالانتفاعكانلو

للأحاديثخلافبلاحرامالأبقعالغراب:النوويوقال

.حرامأنه:إحداهما.طريقانفيهالكبيروالأسود.الصحيحة

التحريم.أصحهما:وجهينفيهأن:والأخرى

،حلالأنهأصحهما:مشهورانوجهانفيهالزرعوغراب

والرجلينالمنقارمحمريكونوقدصغير،أسودوهو،الزاغوهو

[.المهذب]شرحفيبالمعنىمنهاهـ،

وهو:والخفاش،والخطافوالهدهد،الصرد،ذلكومن

.الوطواط

.والخطافالهدهدأكلتحريم:الشافعيومذهب

لأن؛والخطافالهدهدأكلويحرم:"المهذب"صاحبقال

قتلهما.عننهى!ي!النبي

قتلعنالنهيحديثاما"المهذب"شرحفيالنوويوقال

"نهى!والنبيانعباسابنعن،عبداللهبنعبيداللهفرواهالهدهد

رواهوالصرد"والهدهد،والنحلةالنملة:الدوابمنأربعقتلعن

اخرفيذكره.ومسلمالبخاريشرطعلىصحيحبإسنادداودأبو

.البخاريشرطعلىبإسنادالصيدكتابفيماجهابنورواه،كتابه

رواه،ومرسلضعيففهوالخطافقتلعنالنهيوأما

منوهو،معاويةبنعبدالرحمنالحويرثأبيعنبإسنادهالبيهقي
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قتلعننهى"أنهع!ي!النبيعنالتابعينمنأو،التابعينتابعي

حمزةروى:قال.منقطعهذا:البيهقيقال:قالثم"الخطاطيف

اهـ.بالوضعيرمىكانأنهإلامسنداحديثمافيهالنصيبي

أكلهمايجوزلاوالهدهدالصردأنتعلمالنوويذكرهومما

أيضا:النوويوقالقتلهما،عنالنهيلثبوتالشافعيمذهبفي

"لا:قالأنهعليهموقوفاالعاصبنعمروبنعبداللهعنوصح

لمافانهالخفاشتقتلواولا،تسبيحنقيقهافانالضفادعتقتلوا

حتىالبحرعلىسلطنيربياقال:المقدس/بيتخرب

صحيح.إسناده:البيهقيقال"أغرقهم

صحالذيهذامثلفيوالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

فيأنهوالضفدعالخفاشقتلعنالنهيمنعمروابنعبداللهعن

الضفدعتسبيحعلملان؛فيهللرأيمجاللالانه،المرفوعحكم

أكلمنععلىيدلفهووعليه،بالرأييكونلاالخفاشقالهوما

.والضفدعالخفاش

وأ،والخشافالخطافويحرم:""المغنيفيقدامةابنوقال

الشاعر:قال،الوطواطوهوالخفاش

الخفاشأعينويعمىنوراالورىأبصاريزيدالنهارمثل

:فقالالخطافعنوستل؟الخشافيأكلومنأحمد؟قال

وإنما،الخفاشإلاحلالالطيرأكل:النخعيوقال،أدريلا

المغني.مناهـ.العربتاكلهالامستخبثةلأنهاهذهحرمت

أكلجوازوأصحابهمالكعنقدمناوقد.الخفاشهو:والخشاف

245
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.الوطواطذلكمنبعضهمواستثنى.الطيرأنواع

:وغيرهالبغويقال:للشافعيةوجهانوالطاوس!الببغاءوفي

التحريم.واصحهما

إباحتهماهوالصحيح:وجهانأيضالهموالحمرةالعندليبوفي

طائروهوظله،ملاعبيحرم:العباديعاصمأبووقال

عاصمأبووقالطائر،عليكمينصبكأنهمرارالجوفييسيح

المعجمةالضادبضموالضوع:قال،كالرخمحراموالبومايضا:

القولين.أصحعلىحرامالمهملةوبالعينالواووفتح

لكن:قال،البومغيرالضوعأنيقتضيهذا:الرافعيقال

،الهامجنسمنالليلطيرمنطائرالضوعانالجوهريصحاحفي

.البومذكرهو:المفضلوقال

إجراؤهلزمقولالضوعفيكانإنهذافعلى:الرافعيقال

قاله،يفترقانلاالواحدالجنمسمنوالأنثىالذكرلان؛البومفي

يلزمفلاالهامجنسمنالضوعأنالأشهر:قلت:قالثم.النووي

الحكم.فياشتراكهما

/،والبعوض،والذبابوالزنانير،،كالنحلالطير،حشراتوأما

العلماء؛وأكثروأحمد،الشافعيعندحرامفأكلها؛ذلكونحو

.آلخنبث<علئهمويحرم>:يقولتعالىوالله،طبعامستخبثةلأنها

التيوأصلها،النجستأكلالتيوهيالجلالةذلكومن

العلماء:عندبهاوالمرادالبعر،وهي:الجيمبتثليثالجلةتلتقط

.والدوابالطيرمنالنجاساتتأكلالتي
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مطلقا،الجلالةلحمأكلجوازمالكالاماممذهبومشهور

فيباقياالنجسماداممذهبهمشهورفيفنجسانوبولهالبنهاأما

النجس،أكلعنأمسكتإنعندهوبولهالبنهاويطهرجوفها،

فيشيءبقاءعدمفيهاالطنعلىيغلبمدةطاهراعلفاوعلفت

النجسة.الفضلاتمنجوفها

ولبنها.الجلالةلحمالعلماءمنكثيروكره

الجلالة.ألبانعننهى!ي!النبيأنعباسابنحديثوحجتهم

رواه،صحيحعباسابنحديث:"المهذب"شرحفيالنوويقال

هو:الترمذيقال.صحيحةبأسانيدوالنسائي،والترمذيداود،أبو

اهـ..صحيححسنحديث

الجمهورعليهالذيوالصحيح:الجلالةحدفيالنوويوقال

فيوجدفان،والنتنبالرائحةالاعتباروانما،بالكثرةاعتبارلاأنه

الجلالةلحمواكلفلا،وإلا،فجلالةالنجاسةريحوغيرهعرقها

كراهةأنهاعندهموالصحيح،الشافعيةعندمكروهلبنهاوشرب

تحريم.كراهة:وقيل،تنزيه

الجلالةلحومأكرهأحمد:قال:"المغني"فيقدامةابنوقال

كانفاذاالقذر،تأكلالتيهيالمجرد:فيالقاضيقالوألبانهاه

وإن:روايتانبيضهاوفيولبنها،لحمهاحرمالنجاسةعففهاأكثر

الجلالةوتحديدلبنها،ولاأكلهايحرملمالطاهرعلفهاأكثركان

ظاهرهوولاأحمد،عننسمعهلمالنجاسةعلفهاأكثربكون

عنويغنيمأكولهافيكثيرايكونبماتحديدهيمكنلكن،كلامه

لهاطعاملاالتيالجلالةيكرهونكانواإنما:الليثوقالاليسير،
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،روايتانالجلالةفي:موسىأبيابنوقال،أشبهوماالرجيعإلا

محرمة.أنها:إحدهما

الشافعي.قولوهذا.محرمةغيرمكروهةأنها:والثانية

ورخص،تحبسحتىعليهاوالعمللحومهاحنيفةأبو/وكره

بأكلتتنجسلاالحيواناتلانوألبانها؛لحومهافيالحسن

أعضائه،بتنجيسيحكملاالخمرشاربأنبدليل،النجاسات

ولونج!ا،ظاهرهيكونلاوالمحرماتالخنزيريأكلالذيوالكافر

لماالجلالةنجستولو،الاغتسالولابالإسلامطهرلمانجس

اهـ.بالحبسطهرت

الشافعي،عندمكروهوهو،الجلالةركوبكراهةوالظاهر

كراهةمرفوعاعمرابنعنوروي،عبداللهوابنهوعمر،وأحمد،

.وغيرهالبيهقيأخرجه،الجلالةركوب

يظهر،فيماالجلالةحكمحكمهاالكلبةبلبنالمرباةوالسخلة

أعلم.تعالىواللهفيها،جرىمافيهافيجري

وأبالنجاسات،سقيتالتيوالثمارالزروعذلك،ومن

ينجسها،لاذلكوأن،طاهرةأنهاعلىالعلماءفأكثربهاسمدت

أحمد.للامامخلافاوأصحابهماوالشافعيمالكذلكقالوممن

التيوالثمارالزروعوتحرم:"المغني"فيقدامةابنوقال

نأيحتمل:عقيلابنوقالبها،سمدتأوبالنجاسات،سقيت

تستحيلالنجاسةلانبتنجيسها؛يحكمولا؛يحرمولاذلكيكره

الحيوانأعضاءفييستحيلكالدم؟بالاستحالةفتطهرباطنهافي

حنيفةأبومنهمالفقهاء؛أكثرقولوهذالبنا.ويصيرلحما،
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:ويقولبالعرةأرضهيدملوقاصأبيبنسعدوكان،والشافعي

.الناسعذرة:والعرةبر،مكتلعرةمكتل

ع!يواللهرسولاراضينكرىكنا:عباسابنعنرويماولنا

بالنجاسات،تتغذىولانها،الناسبعذرةيدملوهاألاعليهمونشترط

إذاتطهرهذافعلىتطهر.لاوالاستحالةجزاؤها،فيهاوتترقى

اهـمن."الطاهراتواطعمتحبستإذاكالجلالةالطاهراتسقيت

بلفظه.المغني

أشرئحنا<ماآدلهشاءلوأشركواالذينسيقول>:تعالىقوله*

مااللهشاءلو:سيقولونانهمالكريمةالايةهذهفيذكر،الاية

كقوله،بالفعلذلكقالواانهمالموضعهذاغيرفيوذكراشركنا،

شئء(-مىدونهمنعبذناماددهلؤشاءشركواالذينوقال>:النحلفي

./لاية1ماعبذنهئم<%لرخمقوقالوالوشا>:الزخرففيوقوله،الاية

ولم،الاشراكمنمنعهمعلىقادراكانلمااللهانومرادهم

هناكذبهمولذلك،بشركهمرضاهعلىدليلذلكانمنهيمنعهم

الظن(إلاتئبعونإنلنآفتخرجوهعلومنعند-هلقل>:بقوله

إلاهمإقعل!مقبذلثلهم>ما:بقولهالزخرففيوكذبهم،الاية

الآيةهلكفر(لعبادهلرضىولا>:الزمرفيوقال،<ص*فييخرصون

لارب!معنصخماحرمأنرتحالؤأ!قل>:تعالىقولهبز

انه،عليكمربكمحرمما:قولهفيالظاهر،الايةقمثركوابه-شـا<

تركمنكلالانتركا؛اوفعلا،بهوصاكمما:معنىمضمن

وانتشركوا،الاوصاكمفالمعنى،حرامالحراموفعل،الواجب

إحسانا.بالوالدينتحسنوا

248
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وصئكم(>ذلكم:بقولهالمرادهوهذاأنتعالىبينوقد

924

نهى،الاية<لس!تأولد!مولاتقئلو>:تعالىقوله%

الفقرأجلمنالاولادقتلعنالكريمةالاية!ذهفيتعالىالله

الفقرخشيةقتلهمعنالإسراءسورةفيونهى،بالفعلالواقع

>ولا:بقولهالحالفيواقعغيرأنهمع،منهالمخوفالمترقب

بنعبداللهسالهحينمعناهجميماوضحوقدإقئق<خشيةأؤلدكئمنقتلوا

نداللهتجعلأن:فقال؟أعظمالذنب"أي:عنهاللهرضيمسعود

يطعمأنخشيةولدكتقتلأن:قالأي؟ثم:قال،خلقكوهو

اللهرسولتلاثم"جاركحليلةتزانيأن:قالأي؟ثم:قال،معك

اللهحرملتيالنفسولا!تلونإلهاءاخصاللهءلايدعونوالذين>:!ياله

لاية.اولايزدؤت<بالحقلا

وأدلانه؛العزلمنعالايةهذهمنالعلمأهلربعضوأخذ

،جوازهعلىيدل("ينزلوالوحينعزل"كنا:جابروحديث،خفي

بإذنها،إلاالحرةعنيجوزلاإنه:العلمأهلمنجماعةقاللكن

أهلبعضوقالالفقر،:والاملاقإذنها.بغيرمةالاعنويجوز

وقيل:مؤرج،عن/النقاشوحكاه،الجوعالإملاق:العلم

قالعلئاأنوذكر،أنفقهبمعنىمالهأملق:يقال،الانفاقالاملاق

مالك.منشئتماأملقي:لامرأته

القرطبي،ذكرهسعيد.بنمنذرعنالقولهذاوحكى

.الاولوالصحيح،وغيره

يئبغحتئحسنهيبالتيإلاقتيوماللقربوا>ولا:تعالىقولهنر
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الايةهذهمخالفةمفهوممنالعارفغيريتوهمقد،الاية<اشده

بلغإذاأنه-<اشدهيئبئ>حتى:قولهفيالغايةمفهومأعني-الكريمة

ذلكوليس،أحسنهيالتيبغيرمالهقربانمنمانعفلاشده

يدفعأشدهبلغإنأنهبهايرادالأشدببلوغالغايةبل،بالايةمرادا

ءادنئمغفاق>:بقولهتعالىبينهكماالرشد،منهأونسإنمالهإليه

ية.لاا(أفؤثتم!الغادهعو1فارشدصامنهغ

قولهبدليل،البلوغالايةهذهفيبالاشدالمرادأنوالتحقيق

ية.لا1رشدصا<منهملنتمغءافاقالن!حبلغوأااذ>:لىتعا

،الغلامواحتلام،كالانبات:كثيرةبعلاماتيكونوالبلوغ

البلوغسنأنعلىالعلمأهلكثرووحملها،،الجاريةوحيض

خمسةقامتهبلغتإذا:قالمنالعلماءومن.سنةعشرةخمس!

فيالفرزدقأخذوبه،عليعنالقولهذاويروى،بلغفقدأشبار،

المهلب:بنيزيديرثيقوله

الاشبارخمسةفأدركفسماإزارهيداهعقدتمذزالما

مثارالغبارمعتبطظلفيتلتقيخوافقمنخوافقيدني

كالآنك،لهجمعلاواحدهوالعلماء:بعضقالوالاشد

القرطبيقاله.وأفلسكفلسشد،واحده:وقيل،الرصاصوهو

العربلانحسن؛ومعناه،شدةجمعأنهسيبويهوعن،وغيره

غيرافعلعلىفيهالفعلةجمعإنإلاشدتهالغلامبلغ:تقول

وانما،نعمةجمعفليس،أنعمماو،الجوهريقالهكمامعهود،

وقال/:القرطبيقاله.ونعمبؤسقولهممننعمجمعهو

025
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النهارشدأتيته:يقال،ارتفعإذاالنهارشدمنالأشدوأصل:أيضا

:عنترةبيتينشدالضبيمحمدبنمحمدوكان

بالعطلمورأسهاللبانخضبكأنماالنهارشدبهعهدي

الاخر:وقال

سحوقاليدينأنقاءطويلةظعينةالنهارشدبهتطيف

زهير:بنكعبقولومنه-:عنهالله-عفامقيدهقال

مثاكيلنكدفجاوبهاقامتنصفعيطلذراعاالنهارشد

اليوممنبدلوهو،ارتفاعهوقبيعنيالنهار""شد:فقوله

قبله:قولهفي

محلولبالشمسضاحيهكأنمصطخداالحرباءبهيظليوما

نأكما،كلمنبعضبدل"يوما":قولهمنبدلالنهارفشد

ذلك:قبلقولهفيإذامنبدل"يوما":قوله

العساقيلبالقورتلفعوقدعرقتإذاذراعيهاأوبكأن

قولهفيالمذكوراليومبعينههو"بإذا("عنهالمعبرالزمنلان

الطافةقاذاجاءت>:تعالىقولهالقرانفيونظيره،البيتيظل""يوما

يومصالصاخةفاذاجآءت>:وقوله(<3أ)صماسعئيتذكرالاثنسقيوم*"/*الكبزئ

تداخلجوازعلىيدلهذهكعبأبياتوإعراب،الاية(اتمئيفر

أوب"كأن:قولهفيكأنخبر"عطيل"ذراعا:وقوله،البدل

البيت.ذراعيها"
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سنة،أربعون:وقيلسنة،ثلاثونالاشد:السديوقال

المرادعنبعيدةالاقوالهذهأنيخفىولاستة،ستون:وقيل

وثيل:بنسحيمقالكما،لغةجازتوانبيناكمابالاية

/الشئونمداورةونجذنيأشديمجتمعخمسينأخو

تنبيه

منإلىالمالبهيدفعالذيالرشدإن:وأصحابهمالكقال

وإنفيهالتصرففيالنظروحسن،المالحفظهوالنكاج،بلغ

فيالنظريحسنلاكانإذاالتقيالصالحأنكماشريبا،فاسقاكان

تحفته:فيالمالكيعاصمابنقال.مالهإليهيدفعلاالمال

يحجرالنمالهمنيليلماثمراماإذاالخمروشارب

حجراالضياعخيفإنالمالفيالنظرايجيدليسوصالح

رشيدا؛العاصيالفاسقيكونلا:وافقهومنالشافعيوقال

بارتكابوعذابهاللهلسخطنفسهتعريضهمنأعظمسفهلالانه

أعلم.تعالىوالله؛المعاصي

نقسانكلفلابالنذوالميزاناتحئل>وأوفوا:تعالىقوله*

والميزانالكيلبإيفاءالكريمةالايةهذهفيتعالىأمرإلاوشعها<

حرجلالذلكمنهقصدغيرمنبإيفائهأخلمنأنوذكر،بالعدل

ولكنهذلك،تعمدلمنعقاباهنايذكرولم،قصدهلعدمعليه

ليومالبعثيظنلابأنهووبخهآخر،موضعفيبالويلتوعده

الئاسعلىاكنالواذاالذين**لقمظفقين>ودل:قولهفيوذلك،القيامة

ص*؟*مبعوثونخهموليهكألايظن6*3*يخسرونوزنوهمأوكالوهموإذا2*/سيشتؤفون
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.<إصص6آلفلمينلربالناسيقوميوم*صهعظيمليؤم

لبياناء[ضوأ

252

لفاعله،خيروالميزانالكيلإيفاءأنأخرموضعفيوذكر

با!ممطاسوزثؤا!طغإذاالكيلوفوا>و:تعالىقولهوهو،عاقبةواحسن

.(<3!*تآوللاضيروأحسنلكذلم!تقينأ

تعالىأمر<قربىذاولرصانقلتؤلمفاعدلواوإذا>:تعالىقوله*

قرابة،ذيعلىكانولو،القولفيبالعدلالكريمةالايةهذهفي

والديه.أونفسهعلىكانولوبذلكبالأمرأخرموضعفيوصرح

لدهشهدابالقسطقؤمينءامنواكونوالذيخهيأيها>!/:تعالىقولهوهو

ية.لاالأدربين!هووالوالدئيناأوأنفسكمعلى+ولؤ

الايةهذهفيتعالىأمراوفوا(ددهوبعهد>:تعالىقوله*

اللهعهدأناخرموضعفيوصرح،اللهبعهدبالإيفاءالكريمة

كاناتعفدإنباتعقد>وأوفوا:بقولهالقيامةيومعنهسيسأل

عنه.اي(صنرمتشولا

مئهئم(أهدئلكئآلكتثعليناأنزلأئآلوتثتولواو>:تعالىقوله*

القرأنإنزالحكممنأنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر،الاية

لعملناكتابعليناأنزللويقولوا:لئلا،مكةكفارعذرقطعالعظيم

بكتبهميعملوالمالذين،والنصارىاليهودمنأهدىولكنا،به

عليهمأنزللماوأنه،ذلكعلىأقسمواأنهمأخرموضعفيوصرح

ومكرهملاستكبارهم،الحقعنوبعدانفورا،إلانزولهزادهمما

نذجمرهتمجآلينإلمئهمجقدباللهوأفسموا>تعالنئقولهوهو،السيء

فىستكبارا4"صنفوراإلازادهمفانذيرجاءهتمفلماالأممإحدىحمنأقدىليكولن

.<باهلأإلاالسثئالمكريحيقولاالسييومكرلأرضا
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عئها<وصدفللهلايام!كذبممنظلا>فمن:تعالىقوله!

الاية.

الايةهذهفيصدفأعنيالفعلهذاإنالعلماء:بعضقال

ومجاهد،عباسابنعنمرويوهوعنها،أعرضومعناه،لازم

.وقتادة

والمفعول،للمفعولمتعديةالايةهذهفيصدف:السديوقال

يدلوالقران،اللهاياتاتباععنغيرهصدأنهوالمعنى،محذوف

اللهآياتعنهمنهأظلمأحدلاالذيهذاإعراضلان؛السديلقول

إعراضلاإذ<أللهدالتكذبظلاممن>فمن:قولهفيبهصرح

>وصدف:بقولهالمرادأنعلىذلكفدل،التكذيبمنأعظم

.والإضلالالصلالبينجامغافصارعنهاغيرهصدأنهعنها!و

"كذب":بقولهعنهمستغنىصدففمعنىالأولالقولوعلى

/،السديقولوهو،القرانلهيشهدالذيالقولعلىالايةونطير

اهـ.عته!وويئؤتعنهينهونوهم>:تعالىقوله

فوقعذابازدهمددهسبيلعنوصدواكفروالذيف>:وقوله

الاية.لعذاب<

بتكذيبه،المرادبأنومجاهدوقتادةعباسابنقوليوجهوقد

ونظيره،جوارحهبهاتعملولم،قلبهبهايؤمنلمأنهوإعراضه

منونحوها(!*3وتولىددولبهن(1!ولاصلىفلاصذق>:تعالىقوله

العملوترك،بقلبهالتكذيبعلىالكافراشتمالعلىالدالةالايات

بجوارحه.
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كلامولكنهذا:إلىأشارنبعدتفسيرهفيكثيرابنقال

اهـ.أعلمواللهظهر،وأقوىالسدي

ومنه،العربكلامفيكثيرأعرضبمعنىصدفوإطلاق

:الحارثبنسفيانأبيقول

منزلحقكلعنصدفنالهبداوقدفينااللهلحكمعجبت

المعنى،لهذاهذاسفيانأبيبيتأنشدعباسابنأنوروي

:الرقاعابنقولأيضاومنه

صدفيتقيسوءكلعنوهنأحسنهقلنحديثماذكرنإذا

.معرضاتأي

رئك<ياقىأؤلملمكةتأتيهمأن،لاينظرون>هل:تعالىقوله*

الاية.

251

وملائكتهوعلاجلاللهإتيانالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

الملائكةأنفيهوزاداخر،موضعفيذلكوذكر،القيامةيوم

(أ؟صفاصفا!ألملكوربك>وجأ:تعالىقولهوهوصفوفا،يجيئون

منظللفييأتيوعلاجلأنهفيهوزاداخر،موضعفيوذكره

منظللفيللهيآيهمأنلايخظرونهل>:تعالىقولهوهو،الغمام

التيتعالىاللهصفاتمنهذاومثل،الاية<والمحلائ!ةالغمام

لاوأنه،حقأنهويعتقدبها،ويؤمنجاءكمايمرنفسهبهاوصف

شيءبكلأحاطمنفسبحان،المخلوقينصفاتمنشيئايشبه

./<%:*علمابهءولايحيطونخلفهمومايهتمأيدبينماتع!>علما
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لاية.اودشكل<صلاقإنقل>:لىتعاقوله:ب

الكفارلانالنحر؛هنابالنسكالمرادالعلماء:بعضقال

فأمرالنحر،هي،العباداتأعظممنبعبادةلاصنامهميتقربونكانوا

تعالى.للهخالصكلاهماونحرهصلاتهإن:يقولأننبيهتعالىالله

.*<صواغرلربكفصل>:تعالىقولهلهذاويدل

فيهويدخل،العباداتجميعالنسكالعلماء:بعضوقال

علىاليمنىاليدوضع"وانحر":بقولهالمراد؟بعضهموقالالنحر،

أعلم.تعالىوالله-الصلاةفيالنحرتحتاليسرى



ا!روخميضبخسس!ابنهالر

افعرلأاشورةكا
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الرخمفجضبخ!إدنهالر/

337

لاية.ا(فنهصرحصحدركفىيكنفلا>:لىتعاقوله!

يكنلاأي.شكأي"حرج":والسدي،وقتادةمجاهد،قال

فالايةالقولهذاوعلىحقا،القرانهذاكونفيشكصدركفي

وقوله:!(ألمضترينمنتكوننفلاربكمنالحق>:تعالىكقوله

الزلنامماشاثفىبهتلمحإن>:وقوله!،(الممزينمنتكنفلارئكمنلحقا>

فلازفيمنالحقبجالقذقتالثمنالحتتيقرءونالذدىفشلقك

ه!<الممترينمنت!نن

الشك،وهيالمريةمنمفتعللانه؛الشاكهو:والممتري

الشكعنغيرهنهيوالمراد!ي!للنبيفالخطابالقولهذاوعلى

الراجز:كقول،القرانفي

!جارةياسمعيوأعنيإياكص

لئن>:وقوله؟أ(كفوراوءاثمامنهمولاتطغ>:تعالىوكقوله

الاية.هم<أهوآتبعتولين>:وقولهعملاث(ليحتظنألثركت

يخاطبهاللهولكنذلك،منشيئايفعللا!ؤأنهومعلوم

!ك!يم.خطابهضمنفيغيرهإلىالخطابليوجه

الضيق.الايةفيبالحرجالمرادأنعلىالعلماء:وجمهور

255
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تكذيبهملشدة؛بهأمرتماتبليغعنضيقصدركفييكنلاأي

بهيضيقممالبطشهموالتعرضالكفار،عداوةتحمللانلك؛

بالمعجزاتصدقهوضوحمعع!يالهلهتكذيبهموكذلكالصدر،

رأسييثلغوا"إذا:لمخي!قالوقد./الصدربهيضيقمماالباهرات

ضرب:وقيل،الشدخ:والثلغ.كامسلمأخرجهخبزة"فيدعوه

الصدر.بهيضيقمماالبطشوهذا،ينشدخحتىباليابسالرطب

تاردفلعلك>:تعالىقولهالايةفيالاخيرالوجه!ذاويدل

ي!حيقأنكنعلوولقذ>:وقوله(صذركبه-وضحإلقإلئثيو!مابعض

ئؤإنءاثرهمفىتفسلثئحغفلعلك>:وقوله<3*9في!ولونبماصدرل

ياكونواألانقسكبخلعلك>:وقوله<*إ*،)أسفاالحدشابهذالؤمنوا

/(.*3مؤمنين

العربلغةفيالحرجأنالايةفيالاخيرالوجهويويد

علىليش>:تعالىقولهومنه،كلامهمفيمعروفوذلك،الضيق

وقوله:<ح!حمنلدينفىعلتكؤصلوما>:وقوله<حرجالاغمى

منذلكغيرإلى،الضيقشديدأيصذره-ضيقاحرجا!>مجعل

جميل:أو،ربيعةأبيبنعمرقولومنه،الايات

تحرجلميمينهاأنفعلمتفتبسمتيمينهاخوففخرجت

العرجي:وقول

تحرجيتفعليلاإنكالهودجربةعليناعوجي

بمعنى.الحرجفيالادخال:البيتينفيبالاحراجوالمراد

ذكرنا.كماالضيق
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هنايبينلمض*<!لاصمبلننذربهءودصدرى>:تعالىقوله!

كقوله:أخرمواضعفيبينهولكنهلتنذر،:لقولهبهالمفعول

-روصص*صص
غيرإلىنهرءاباؤهتم<لنندرفؤماما>:وقولهوتنذربهءقومالدالإ**ا<>

أخر،اياتفيللانذارالثانيالمفعولبينأنهكما،الاياتمنذلك

نارافانذرتكم>:وقوله،الاية<لانهمنشديدابآسالبنذر>:كقوله

منذلكغيرإلى،الآيةقريما<عذابمنذرنبهمإنا>:وقوله<"*تلظئ

.لاياتا

والذكرىالانذاربينالكريمةالايةهذهفيتعالىجمعوقد

للكفار،فالانذار!*-)<للصمينبهءودتجرى>لتنذر:قولهفي

يسرنهفإنما>:تعالىقولهلذلك/ويدل،للمؤمنينوالذكرى

ودبر>:وقوله<أ*أ!4لداقومابهءوتنذرالمنقصنبهلتبشربلسانف

يخافمنلمحالقرءان>فذكر:وقوله(،أ*ةالمؤمنينئنفعالذكأئفإن

وعيدبر؟4*ا،<.

للمؤمنينوالذكرىللكفار،الإنذارأنمنذكرناماينافيولا

إنما>:تعالىقولهفيغيرهمدونالمؤمنينعلىالإنذارقصرأنه

وأجربمغفرؤفبشرهبالغيتبالرخمقروخشى!اتبعمنشذر

صارعليهممقصورابالانذارالانتفاعكانلمالانهة*<!رلص

.كالعدمفهوفيهنفعمالالان؛عليهممقصوركأنهالإنذار

لابأنهالنفعقليلعنالتعبير:العربيةاللغةأساليبومن

شيء.

فييطلقالإنذارأن:المبحثهذافيالمقامتحريروحاصل

إطلاقين.القران

257
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أ*)وألمذثرِ>يخاتها:كقولهالناسلجميععامأحدهما:

للفلمينليكونءعبدهفىالفرقاننزلألذيتبارك>:وقوله<نرفانذزِ

.*إ*/ا<نذلرا

قصزاالمومنينعلىقصرالذيهو:العامالانذاروهذا

هملأنهم؛الايةالذتحر(ائبعمنتنذرنما>:قولهفيإضافيا

غيرهم.دونبهالمنتفعون

258

فيماالواقعونهملانهمبالكفار؛خاصإنذار:والتاني

أنهمبيناالقرآنفييذكرالذيوهو،والعذابالنكالمنبهأنذرو

وشدربهالمتقب%قبشرده>:كقولهالمومنيندونبالكفارخاص

اهـ.2*(أض!ؤمنببهءودتجرىلتنذر>:هناوقوله*9*ص<قؤمالدا

فكلبتهديد،المقترنالإعلام:العربيةاللغةفيوالإنذار

إنذارا.إعلامكلوليس،إعلامإنذار

أوهمبنتاباسناهاأقلكنهافجاقريةمن>كم:تعالىقوله*

الذينالكفارالكريمةالايةهذهفيتعالىاللهخوف.*<برِقابلوت

فمنهم،الرسلتكذيبهمبسببالقرىمنكثيراأهلكبأنهلمجوكذبوه

فيأي،قائلونوهمأهلكهامنومنهمليلا،أيبياتاأهلكهامن

فاحذروا:يعني.النهاروسطالاستراحة:والقيلولة،قيلولتهمحال

وضحو،بهمانزلتمامثلبكمأنزللئلا/جمصيهالرسولتكذيب

قب!كمنبرسلشنهزئولقد>:كقولهأخر،اياتفيالمعنىهذا

وقوله:(إ-!تهزءونبه-!انوامامهوسخروابالذيىفحاف

وبئرعروشهاضاوله!علىفهىظالمةوِهىأقلكتهاقزصلةمنينضا>

بطرتمريتممنأهلكناوممئم>:وقولها(اِخمشيدوققر!طر
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نخنوكناقليلآلابعدهممنلؤتممتكنمسبهنهمفنلرمعايشتها

ينلازض!فينظرواكيف؟نعقبةفىأفلميمميروا>!:وقوله7*"*ا<لؤرثيهت

بقوله:بذلكتهديدهميريدأنهبينثم<عديهتمللهدمرقتلهؤمن

الايات.منذلكغيرإلى*<ابراوللكقرينأقثنها>

حالةفيليلاعذابهياتيهمبانالقرىاهلتعالىهددوقد

لقرىأفامنأهل>:تعالىقولهفياللعبحالةفيضحىأوالنو،،

!ىباسناياتيهمأنالقرى+هلأمنأووإا!7نآلمونوهمبنتاباسناياتهمن

بقولهالسيئاتمكرواالذينمنأمثالهموهدد<يلعبونِفيوهتم

ياسهمأوالأرض!بهمللهيخسفأنالسئاتمكرواثذينأفامن>:تعالى

وأ4*!صبمعجرينهمفماتقلبهمفىأؤلإخذهم؟بمأملمجمثعرونلاحتثمناتعذاب

.(بر*م6*زحيموفلعردبهمفإنصض!غياضذهمعلى

إناقالواانإلآباسنآهمجآاذدعوصهصكانفما>:تعالىقوله-!

.؟*(ا،ِنحماطفين

التيالكثيرةالقرىتلكأنالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

منلهميكنلم،القيلولةحالفيأو،البياتحالفيأهلكها

فيالمعنىهذاوأوضح.نلالمينكانوابانهماعترافهمإلاالدعوى

-*!ِءاخريففوماهابعدوالنثماناظالمةكانتقرلةصمنقصضناكثي>:قوله

فيهاترفخمماإكوازجعواتريهضحوالاؤفيأا-كفحونمنهاهمإذاباسناأحسوافلما

تلكزالتفما31طنمينِإناكنايخوئلناقالوابماأءلمحتثلونلعلكمومسبهنكم

ه،ا<فيخمدينحصحيداجعلئهمحتىدغوئهم

الدلالةالكريمةالايةهذهفي-الله-رحمهجريرابنقال

!لمج!اللهرسولعنالروايةبهجاءتما/صحةعلىالواضحة
925
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حميد،ابنبذلكحدثنا"أنفسهممنيعذرواحتىقومهلك"ما

:قالالزرادميسرةبنعبدالملكعن،سنانأبيعنجرير،حدثنا

يعذرواحتىقومهلك"ماع!يو:اللهرسولقالمسعود:عبداللهقال

هذهفقرأ:قالذلك؟يكونكيف:لعبداللهقلت:قال"انفسهممن

.(في-ِناكناجملمينقالواأنلاإباسناهمجاإذدغوله!كانفما>:يةلاا

ولنشدإقهضأرسلالذلى>قلنشلن:تعالىقوله-ش

ولا،المرسلونعنهالمسؤولالشيءهنايبينلمإ*<آلمرسلين

انهأخرمواضعفيوبين،إليهمأرسلالذينعنهالمسئولالشيء

بهأجابواعماالاممويسال،أممهمبهأجابتهمعماالمرسلينيسال

رسلهم.

مر-،
.أجئت!<ماذافيقولملرسلللهتحمع>!يوم:الأولفيقال

.إلأ!(!صالمرسلدأجتتصماذافيقولياذمولوم>:الثانيفيوقال

،يعملونكانواعماالخلقجميعيسالانهآخرموضعفيوبين

.(يعملونعاكانوا"-؟1ِأخمعينلدشلنهمفورلث>:تعالىقولهوهو

>فلنشلنهنا:قالتعالىأنهوهو:معروفإشكالوهنا

فوردث>:أيضاوقال<31"*!المرسلينولنشرإقهضأزسلألذدى

إنهم>وقفو!ص:وقال(*39*لأيعملونكانواعااا*9*ا1إأتج!مينلختئفهض

مع،القيامةيومالجميعسؤالإثباتفيصريحوهذاء(عأ!مئولون

لمجتئللافيؤميؤ>:وقالا(في!صالمجرمونذنوبهصعنلمجمثلولا>:قالأنه

في.،ء!ٌِم
ه،19؟*<ولاجانذن-ذنبهعن

]دفعكتابنافيالمذكورةالاياتبينالجمعوجهبيناوقد
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اللهشاءإنهناإيضاحاوسنزيده[الكتاباياتعنالاضطرابإيهام

تعالى.

منأخصالمذكورةالاياتفيالمنفيالسؤالأن:أولااعلم

عنسؤالابكونهمقيدفيهاالمنفيالسؤاللأنفيها؛المثبتالسؤال

*7حا(لمجرموتذنوبهوعنجمممل>ولا:قالفانه،خاصهذنوب

ولانسىذئبهءعننرلافيوميز>:وقال،الذنوبعنبكونهفخصه

الرسلسؤالأنذلكمنفيتضح/أيضا،بذلكفخصه(*3جآن

لان؛وقوعهمنمانعفلا،فعلوهذنبعنليسمثلاوالموءودة

تعالى:قولهإيضاحاذلكويزيد،ذنبعنالسؤالخصوصالمنفي

لعيمممىسؤالهبعدوقوله،الاية<صدلمحهتمعنالصندقين>ليسئل

الئه<دونمنإلهتنوأئائخذونيللتاسقلتشاء>:قولهفيالمذكور

عنلسؤالو،الاية(صذقهمال!ئدقننينغيومهذااللهقال>الاية

؛والاستعلامالاستخبارسؤالبهالمراد:الاياتفيالمنفيالذنوب

منالنوعهذانفيينافيولاشيء،بكلعلمهمحيطوعلاجللأنه

مننوعلأنه؛والتقريعالتوبيخسؤالهومنهاخرنوعثبوتالسؤال

توبيخكلهالقرانقيللكفاراللهسؤالأنلهذاويدل،العذابأنواع

وقوله:ح!<"*2نناصرونلال!ما2*وِ!مئولونإنهموقفوهم>:كقوله،وتقريع

وباقي،الاياتمنذلكغيرإلىنج((!إلانبصروتانممأمفسخرهذا>

تعالى.اللهعندوالعلم-المذكوركتابنافيمبينالجمعوجه

وبين!*7*؟(غايبرنكناومابنذعلئهمفلنقصن>:تعالىقوله7

كانواماالقيامةيومعبادهعلىيقصرأنهالكريمةالايةهذهفيتعالى

فعلوهعماغائبايكنلموعلاجلبأنهخبرهموالدنيا،فييعملونه
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جميععلىالشهيدالرقيبهوبلالدنيا،دارفيلهفعلهمأيام

وجليلوكبير،صغيرمنقعلوهمابكلعلمهالمحيط،الخلق

منماي!وت>:كقولهكثيرةاياتفيالمعنىهذاوبينوحقير،

إلاأكزولآلكذمنتتاولاهوسادسبهملالاهورابعهمولاخسةإثنثةنجوي

<!7!شئءعليئبكلاللهنألقنمةيومعلوابمايفيئهمثمكانوامائنمعهمهو

فهآينرجوماالممولمنيترلومامنهايخرجومالأرضىفييلجمايعلم>:وقوله

ولاقزءانمنمنهتتلواوماشانفىتكونوما>:وقوله<بهتمماأئنمعكموهو

منزفيعنيعزبومافيةتفيضحونإذشهوداعلئكمكئاإلاعملمنتعملون

كنفنيإلاأكبرولاذلكمنأصغرولاالسمافىولالأرضفذرؤمثقال

.//*إ*<مين

تنبيه

النافينالمعتزلةعلىالصريحالردالكريمةالايةهذهفي

قامتبصفةلا،بذاتهعالمتعالىإنه:القائلين،المعانيصفات

سميع،،حيمريد،قادر،:قولهمفيوهكذا،العلمهي،بذاته

>فلنقصن:بقولهالعلمصفةلنفسهأثبتهنافانه،متكلمبصير،

أدلةوهي.الايةسد"-<أنزله>:تعالىقولهونظيرهبع!<عدئهم

يطلانهفيعاقللايشكالذيمذهبهميطلانفيصريحةقرانية

وتناقضه.

الآيةهذهفيتعالىبين<يومعذألحق>والوزن:تعالىقوله*

ولا،فيهجورلا:أي،حقالقيامةيومللأعمالوزنهأنالكريمة

محسن.حسناتمنينقصولامسيء،سيئاتفييزادفلا،ظلم

الموارين>ونضع:كقوله،أخرمواضعفيالمعنىهذاوأوضح
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خرولمقصهمثقال!اتوإنشثآنقسىنطلمفلالقيمةليؤمالقسط

فىانذرةممقاليظلملاأدلهإن>:وقولهألأأ-!نج<حسبرنجاكفىبهأالجنا

الايات.منذلكغيرإلىالايةيفدنها<نكحسنة

سصفي*ومنالمفلحونهمفأولتكموزينهثقلتقمن>:تعالىقوله!

.-أ!!ر*9يظدونئاللتاكانوأبماانفسهمخسرولذينف!ولمكموازينهخفت

موازينهمثقلتمنأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىبين

يفصلولم،ظلمهمبسببخسرواموازينهمخفتومنافلحوا،

ناعلىيدلماالمواضعبعضفيجاءوقدهنا،والخسرانالفلاح

المرادوأن،الجنةفيراضيةعيشةفيكونههنابالفلاحالمراد

فاما>:قولهفيوذلكالنار،منالهاويةفيكونههنابالخسران

خفتمنوأما!*7*راضحيؤثحمؤفىفهوم:-(%موزينه-ثقلتمف

.<رحاميتماناأآضضهيةمادرنكومآآإغ،(هاويةفام!*فيص!مؤزلملأ

خفت>ومف:بقولهموازينهخفتمنخسرانأيضاوبين

الناروجوههمتلفحلحص:*خ!ونجهنمفيأنفسهمخسرواالذينفاولمكموزيه

في+*ورَصو-ص
./الاياتمنذلكغيرإلى(/(4إأفجهابهلحونوهم

هنايبينلم،الاية(فيهامعندوجعنالكتم>:تعالىقوله!

فيذلكبينولكنه،الأرصزفيلناجعلالتيالمعايشهذهكيفية

ثما*ِث؟*حاصئاالماءصبنناأئا)ر:2ص!تطعامهإكألالشنفلينظر>:كقولهاخرمواضع

وحدايى**بر2-*ونخلاوزينوبمض!اوقضماوعنب!!-زراآحئافجهافائتناأ!!شقاالازض!شمقنا

*بهص*!،ِصِ-برصِص*.،ء
.أ؟ب3،إ(ولألفمكملكممتعاإلبرمثإباووفبههة.؟!ا.. علما

ررعابهفن!جلجرفيالأزضإليألمالن!توقانايرواأولتم>:وقوله
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ماءالسمامنوأنزل>:وقولهإا<فييمضرونأفلاوأنفسهتمأنعمهممنهتأكل

لأولىلأيخمتىلكذفىإنأنعامكئموارعؤا!طواالى*+؟*شتىنباتمنأزؤجابهتفاخرتجنا

لاثغم>و:كقولهالنحلسورةفيذلكمنكثيراوذكر*4*((الن!

ذلكغيرإلى"*ص*<تاكلونومنهاومنقعقيهادفي!لخخلقها

الايات.من

بعضقال<أعضتكإذتسجدألامنعكما>قال:تعالىقولهير

قعلهلهذاويشهد،صلةو"لا"تسجد،أنمنعكمامعناه:العلماء

<دبظقتلمادت!تجدأنمنعكمايايليس>قال"ص"سورةفي:تعالى

ومن،القرانمنذلكوشواهد"لا"لفظةزيادةأوضحناوقد.الاية

عنالاضطرابإيهام"دفعكتابنافيالبلدسورةفيالعربكلام

تعالى.اللهعندوالعلم"الكتابأيات

ء*7*لأ<طيهنمنوظنهنارمنضلقننىضرمنهأنماقال>:تعالىقوله-ة!

نار،منخلق-الله-لعنهإبليسأن:الكريمةالايةهذهفيذكر

فيزادفقدالجنأبوهوالذيالجانهوإبليسبأنالقولوعلى

نارأنهاذلكمنمنها.خلقهالتيللنارأوصافاأخرمواضع

ومنفىا!"صلسموونارمنقتلمنخلقنةوألجان>:قولهفيكما،السموم

مارجمنلجان>وخلق:قولهفيكما،المارجخصوصأنهاذلك

لاالذياللهبلأنهالنار؛مطلقمنأخصوالمارج"**<نارمن

لشدةالبدن/مسامفيتنفذلانها:السمومناروسميت.فيهدخان

حرها.

"خلقتمرقوعاعنهااللهرضيعائشةعنمسلمصحيحوفي

مماادموخلقنار،منمارجمنالجانوخلقنور،منالملائكة



الأعرافسورة

أحمد.الامامأيضاعنهاورواهلكم"وصف

347

إنلثفاخرجقيهاشيهبرنلكيكونفمامتنهافأقبظقال>:تعالىقوله*

./*3أ!!(لصخغرينمن

اللعينإبليسعاملأنه:الكريمةالآيةهذهفيتعالىبين

صاغرااللهفأخرجهوالتكبر،التعاظمقصدهكانحيثقصدهبنقيض

والعظمة،العلومنيحاولهكانمابنقيضمتصفاذليلا،حقيرا

الذلاشدوالصغار:(اإ!3الصخغرينمن>إنلث؟قولهفيوذلك

،الآياتمنذلكونحو(مئهامذءومامدحورا>اخرقي:وقوله،والهوان

والرفعة،العظمةمنأرادمايناللاالمتكبرأنالايةمنويفهم

قوله:فيالمعتىبهذاتعالىوصرح؛ذلكنقيضلهيحصلوإنما

.(بنلغيةهمماكتر،إصدورهتمفىإن>

عنتنشأالتيالسميئةالعواقبمنكثيراأخرمواضعفيوبين

-.منهوالمسلميناللهأعاذنا-الكبر

الله،اياتفهمعنصاحبهلصرفسببأنهذلكفمن

يتكبروتلذينءايئعنساضرف>:تعالىقولهقيكمابهاوالاهتداء

الاية.لحق<بغترالارضفي

تعالى:قولهقيكماالنارفيالثواءأسبابمنأنهذلكومن

لهمقيلإذاكانوإنهم>:وقوله6ا<)رصللمتنصمثوىجهنوفىاءلتس>

.زو(*يستكبروناللةلاإلةإلا

>لا:قولهقيكماتعالىاللهيحبهلاصاحبهأنذلكومن

.**ش--3(لمستكبزدفعبلاإن!لذلنودتومايسزونمايعلمأللهانجربم



264

348
لبياناءاأضو

إلايستعاذولا،بهالمتصفمناستعاذموسىأنذلكومن

منورلجمبرئيعذتنيموسى>وقال:قولهفيكماشر،هومما

السيئة،نتائجهمنذلكغيرإلىأآ<)*بيؤ!الحسابلايؤمنهتكبزص

نأ:الايةفيالمخالفةمفهوممنويفهم،الوخيمةوعواقبه

./اللهيرفعهوعلاجلللهالمتواضع

مواضعفيعندهلهالمتواضعينمكانةإلىتعالىأشاروقد

ضالمجهماهونالأوفيالأرضكليمشونألذجمفالرخن2و!آ؟>:كقوله،أخر

لاللذينتجعدهالأخئألدارلك>:وقوله!*بز(سئماقالواأق!ن

أنهع!يوعنهصحوقدا(!للمنقينولافسافياوأتفقبةالازضعلؤافىيرلدون

ولاأحد،علىأحديفخرلاحتىتواضعواأنإليأوحي"إنه:قال

الشاعر:قالوقدأحد"علىأحديبغي

رفيعوهوالماءصفحاتعلىوجههتبصركالبدرتكنتواضع

وضبعوهوالجوصفحاتإلىبنفسهيعلوكالدخانتكولا

المتنبي:الطيبأبووقال

القتاموانحطالجيشتعالىمحلذوإلايعللمولو

منإنكقال!ت!يتعونئوم!كانظرفيقال>:تعالىقوله*

**<.ائمنظرين

وقدإليها،أنطرهالتيالغايةالاعرافسورةفيهنايبينلم

يومهوالإنظارذلكغايةأنمبيناو"ص(""الحجر"فيذكرها

من>!انكو"ص""الحجر"سورةفي:لقوله؛المعلومالوقت

إلىالانظارالشيطانطلبفقدلىر<لمغلوملوقتيؤمإلى*كأ-لمنظرين
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.المعلومالوقتيومإلىالإنظاراللهأعطاهوقد،البعبيوم

934

والعلم-الأولىالننخةوقتبهالمراد:يقولونالعلماءوأكثر

تعالى.اللهعند

ذكرالذيهذاا("ص!شبهرجمنكثرهم>ولاتجد:تعالىقوله!

فيماسيطيعونهأنهممنهظناقالهفيهآدمبنيسيوقعأنهإبليس

ظنهأن"سبأ"سورةفيتعالىبينوقد،يهلكهمحتىإليهيدعوهم

الآية.<ظئمهـقاتبعواتليسعلمهمصدقولقد>:بقولهفيهمصدقهذا

إليه.الاشارةتقدمتكما

جهخملأقلأنمعهمتبعكلمنمذوومامدحورامهااخرجقال>:تعالىقولهث؟

/*(8أ!ؤمينمنكخ

فيمنهااخرج:لابليسقالأنهالكريمةالايةهذهفيبين

،الممقوتأوالمعيبوالمذءوممدحورا،مذءوفاكونكحال

منه،جهنمبملءأوعدهوأنهالمطرود،الرحمةعنالمبعدوالمدحور

>قال:تعالىكقولهاخر،اياتفيالمعنىهذاوضحو،تبعهوممن

وقوله:<"*فيأجمعينضنهمتبعكوصممنمنكجهغلاقلأن"آطر(أقولوالحقفالمحق

منشتفززو*فيموفورا2جمؤجزاجزآجهنمفإتمنهمسعكفمناذهبقال>

الأقولفىوشاكهمورجطثبخيلكعليهمجلبوبصحوتكمنهماشتظغت

فكتبهوا>:وقولهيصض!،<غروراإلاألشتطنيعدهموماوعذهتموالأولد

.الاياتمنذلكغيرإلى9بم،(أتجعونهأصتليس49*ءوجنودلموالغا!نفيهاهتم

أبوئكمأخرجكمآلسيطنلايفتننحمءادميبني>:تعالىقوله*

<.الجنةمن
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الشيطانيفننهمأنادمبنيالكريمةالايةهذهفيتعالىحذر

مكرمنادمحذرأنهاخر،موضعفيوصرحابويهم،فتنكما

عدوهمنالتحذيرذلاتينجهولم،فيهوقعفيمايقعأنقبلإبليس

منيخرجن!فلاولزوجكلك!ذاعدؤإنلادمفقلسا>.تعالىقولهوهو

.<!/فتشقحلجنة

لاية.انا<ءابلىعلتهاوجدنالواقافحشةفعلواوإذا>:لىتعاقوله-!

فاحشةفعلواإذاالكفارأنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

نهمويفعلونها،اباءهموجدوابانهموصوابحقأنهاعلىاستدلوا

ورشد.صوابلأنهاإلافعلوهاما

قولهوهو،الأممجميعمنواقعهذاأناخرموضعفيوبين

وجدنانامترفوهاقالالانذيرمنقريةصفيقبلكمنأرسلناماوكذلك>:تعالى

.؟32!<مقتدوتءاثرهمعلى!اتاأفةلاعكءابا

266

كقوله:،كثيرةاياتفيالأعمىالتقليدهذاعليهماللهورد

وقوله:<ثيايهتدونولاشجايغقلوتلاءاباؤهئمكاتأولو>

قل!>:وقولهأؤ؟-ء<يهتدونولاشجا/ئعلمونلاءابآؤهمكانأولو>

ءابأءهـىأنفوأإنهم>:وقولهءاباءلآ<علتهوجدتمممابأهدىجئتكمأولو

.الاياتمنذلكغيرإلىئيم(أصئهرعونءاثزهمعك6*أفهم/ِضالين

علتهموفرلقاحقهدئفزيقا*3أِلعودونكئمبدكما>:تعالىقوله

التفسير:منوجهانللعلماءالكريمةالايةهذهفي<آلضحئلة

لكمسبقكماأيفيفى(<لقودونبداكتم>مما:معنىأن:الأول

لهسبقفمن،إليهتصيرونفانكم،شماوةأوسعادةمناللهعلمفي
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شقيبأنهالعلملهسبقومن،السعادةإلىصارسعيدبأنهالعلم

فريق!اهدئوفرلما>:بعدهقولهالوجهلهذاويدل،الشقاوإلىصار

عليهالدالةالآياتومن،ترىكماظاهروهو<لضئلةعلتهمحق

وقولى:موص!<متادزومتكوخلقكللديهو>:تعاليقولهأيضا

وسعيد،شقيإلىالاختلافولذلكأي،الايةخل!ؤ<ولذلك>

خلقهم.

كماأي**2*(دعودونكتم>ممابد:قولهمعنىأن:الثانيالوجه

منويبعـكم،أخرىمرةيعيدكمفإنهشيئا،تكونواولمأولاحلقكم

علىالدالةوالآياترميما،عظاماوصرتممتمأنبعدأحياءقبوركم

وعداخاونعيدةأولبدآنا>كما:كقولهجدا،كثيرةالوجههذا

الآية،يعيده-<ثملخلىيبدوالذىوهو>:وقوله،الآية<علينا

تأئها>:وقوله،الاية!مقأؤلأفشاهآألذىتحييهاقل>:وقوله

منذل!غيرإلى(ترابمنظقخكمف!ناألبعثمنرئبكنت!فىنآلئاس

.لاياتا

فييكونقدأنهالمباركالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد

فنذكر،القرانلهويشهدحق،منهماواحدوكل،وجهانالاية

تعالى.اللهعندوالعلمحقكلهلأنه؛الجميع

أدلهدونمنأؤلياالشئطينتخذوا>إنهص:تعالىقوله-!

./<فيلإ*أحمهتدوتومجسبون

الشياطيناتخذواالكفارأنالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

مايخالففيمالهمطاعتهمالموالاةتلكومن،اللهدونمنأولياء

.هدىعلىأنفسهميطنونذلكومع،تعالىاللهشرعه
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الناسأخسرفهوكذلككانمنأناخرموضعفيوبين

ننبئمهل>فلوعلا:جلقولهوهو،تعالىباللهوالعياذعملا،

تحسنونانهميحسبونوهئمألدئيالحؤهفىسعيهمضلين:731ِأكلأبالاخـرلق

صحنعا**ء(.

تنبيه

انهظنهينفعهلاالكافرانعلىتدلالقرانيةالنصوصهذه

الحقفيتتركلمالرسلبهاجاءتالتيالادلةلانهدى؛على

فييفكريكادلاللكفرتعصبهلشدةالكافرولكن،شبهةولالبسا

وعنادا،الباطلفيلجاجاالنهاررابعةفيكالشمسهيالتيالادلة

تعالى.اللهعتدوالعلممعذور،غبركانفلذلك

منلعباِه-والطيبتأخرج[لتئاللهزينةحرئممنقل>:تعالىقوله!

.لرز!(

سؤاليسألأن!ي!نبيهالكريمةالايةهذهفيتعالىاللهأمر

،الطواففيكاللباس،لعبادهأخرجالتياللهزينةحرممنإنكار

الكفار،حرمهاالتيوالحرثكالانعام،الرزقمنوالطيبات

الحج.فيالجاهليةفيالعرببعضحرمهالذيوالودكوكاللحم

مفترفهواللهعلىذلكقالمنأنأخر:مواضعفيوصرح

هذاألكذبأتسن!ن!مقصفلماولاتقولوا>:كقوله،وعلاجلعليه

لاالكذبللهعلىيفرونينانلكذدبللهعلىلنفترواحراموهذاحظ

عليبغترسفالاأؤلدهمقتلواالذينخسرقد>:وقوله(.*يفلحونِ

ابر<!هتدينكانواوماضلواقداللهكلأفزأأدلهرزقهمماوحرموا
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قلوحللاحرامامنهفجعلتمرزقيصفلكماللهأنزلماأرءئتم>:وقوله

آخرموضعفيوطلبهمإ-<!اهتفتروت/أددهعلىأملكخاذصنءادده

هذا،حرماللهأنلهميشهدونالذينبالشهداءيأتواأنإعجارطلب

قولهوهو،معهميشهدأنزورشهودلهمشهدإنجم!نبيهونهى

ثهدوافلافإنهذاحرماللهأنيمثتهدونينشهداءعهلمظت>:تعالى

الايات.منذلكغيرإلى<!تهدمعهم

لأولئهمأخرلف!دالتجميعاحماداركواإذاحغ>:تعالىقوله*

.نر<منضعفاعذابمهاتهغأصاوناهؤلاءرئنا

فيبينولكنه،إضلالهممنمكنهمالذيالسببهنايبينلم

سادتهمكونهمهوذلكمنمكنهمالذيالسببأنآخر:موضع

يأمرونهمفيماالكبراءالسادةيطيعونالأتباعأنومعلوم،وكبراءهم

كبراءنافاضلوناأطغناسادتناناربنا>وقالوا:تعالىقولهوهوبه،

فيذلكوبسط.الآية<العذابمفضغفينءاتهمربنا6*،السبيلاِ

ننرجعربهمنحدمؤقوفونالطوتفيتري+ولو>:بقوله"سبأ"سورة

أنمستاكبروالولآللذينآشضضعفوابيقولالقؤلبغضإكب!م

عنصددفبئأنخناشتضعفواللذيناستاكبرواالذينقال3*/موضمنينِلكا

للذيناستضعفواالذينوقالئج!صتجيمننكنتمبلجاء*إذبعدآذصئ

.أنداصأ<له،وتجعلىنكفربادلهاقتامرونالنهارإذواليراماكرقيآسصوا

.افار<منضعفاعذابمهاتهم>:تعالىقوله*

نأ:الاياتمنوأمثالها.،الكريمةالآيةهذهفيتعالىبين

وبين،للمتبوعينالعذابيضاعفأنالقيامةيوماللهيسألونالأتباع

،الاتباعتنفعلاللمتبوعينالعذابمضاعفةأنأخر:مواضعفي
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ذإليومينفعمولن>:كقوله،العذابمنعنهمتخففولا

غم<لكلقال>:هناوقوله3نن*!دصمشتركونتعذاب!أنيهؤظلضتص

فصلمنلكعبناكانفمالاخرئهؤولنهص>وقالت:وقوله،الآية

لت!تضبروايفقال>:وقوله<إ*3بماكنتمقهـكسبوناتعذابفأوقوا

منذلكغيرإلىلأ*"*(ائعبادبئنحكمقذاللهإتفيهاإناص

./الايات

تعالى:قوله!

الأنهر(.

تخهممنتخرىعلمنصدورهمفيماونزغا>

فيماينزعوعلاجلأنه:الكريمةالآيةهذهفيتعالىذكر

وأنهمالدنيا،فيكانالذيوالحسدالحقد،منالجنةأهلصدور

نزعأناخرموضعفيوذكر،الجنةفيالانهارتحتهممنتجري

متقابلينسررعلىإخواناكونهمحالفييقعصدورهممنالغل

فيتعالىقولهوهو،الجنةمنوالخروج،النصبمنامنين

لا**منمعلينسررعلىإخوناغلمنصدورهمفىماونزعنا>:الحجر""

.(صفيبمخرجينمخهاهمومانصبفيهايمسهم

الآية.وبينهماجمالب(>:تعالىقولهئر

وأهل،الجنةأهلبينأن:الكريمةالايةهذهفىتعالىذكر

فيبينهولكنههنا،الحجابهذايبينولم،القيامةيومحجاباالنار

.منوطهبرلرخةفبهيالإياطنه:ل!.بمميوبييتجهم>فضتربب:له.لقوالحديدسهرة

ية.لااو!1!!لعذابآقبلا.

.بسيمن!م(صيعرفون>:تعالىقوله-.
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يعرفونالاعرافأصخابأنالكريمةالآيةهذهفيتعالىدكر

أهلسيماهنايبينولم،بسيماهمالناروأهل،الجنةأهلمنكلا

كقوله:أخر،مواضعفيلذلكأشارولكنهالنار،هلولا،الجنة

الاية.وجوح(وبتئموذوجوهتبيضيوم

وقبحهاوسوادها،الجنةأهلسيماوحسنهاالوجوهفبياض

الجنة:اهلسيماقيأيضاقالكماالنار،أهلسيماالعيونوزرقة

الآية،(*ه!3ناضر!يوميذوصمو>:وقال<)آبيمنعيونفزهوجوههمفيتغرف>

مظدا<لنرمنوصههمقطعااغشيت>كأنماالنار:أهلسيمافيوقال

>ونخنر:وقال،الايةا"((صغبر!علتهايومعذ>ووجوبد:وقال،الاية

.؟*:حم%<ززقايوميذالمخرمين

./ق!شتكبرون(وماكنتخجضعكلعنكتماغنيماقالو>:تعالىقوله!

قالواالأعرافأصحابأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

كنتمماينفعكملم:بسيماهميعرفونهمالنارأهلمنلرجال

ولا،وأنصاركمجماعتكمكثرةولا،المالمنالدنيافيتجمعونه

الدنيا.فياستكباركم

القيامةيومالانسانانوهو:دلكوجهاخرمواضعفيوبين

وأن،خولولاخادمولاناصر،ولا،معهماللافردا،يحشر

وكقوله:،الاخرةفيالهونعذاببهيجردالدنيافياستكباره

ظهص<اوروخؤتنبهخماوكتممرةؤلظقنبهمكماحتتمونافزدىولقذ>

يومءاتيهصم>:وقوله<%!فرصاويأنينايقولماونرث!>:وقوله

فىكنت!لمحستبرونبمالهونعذابتخزونفاليوم>:وقولهء9ِ*بر<فرداألقنمة

لاية.ا(!بغيزلأرض!أ
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قدجاءتقبلمن!فسواتذلىيقوليخويلوياتيؤم>:تعالىقوله*

كنالدبغيزفننسملأونردلنافيشفعواسامنفاقفلبالحقربنارسل

نعمل!و.

الحقيقةعاينواإذاالكفارأنالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

أمرين:أحدويتمنون،بالحقجاءتالرسلبأنيقرونالقيامةيوم

ليصدقواالدنياإلىيردواأوفينقذوهم،شفعاءلهميشفعأن

أحد؟لهميشفعهلهنايبينولم،اللهيرضيبماويعملوا،الرسل

بصدقذلكاعترافهموهلردوا؟لويفعلونوماذا؟يردونوهل

فبين:أخر،مواضعفيكلهذلكبينتعالىولكنه؟ينفعهمالرسل

وقوله:،الاية<9صشفعينلنامنقما>:بقولهأحدلهميشفعلاانهم

رتضى(لمنإلاولايسسفعو%>:وقوله<فيإالشفعينتنسصسنهفما>

عنيرضئلااللهفات>:وقولهألكفر<لعبادهلرضئولا>:قودمع

،متعددةمواضعفييردونلاأنهموبين9*ا(9إألقسقينلقوو

أبصرناربضاربهصعندوبمتهغربمسواالمخرموبذترئولو>:كقوله

نفسلأتتناصشئناولو*اصناموقنو%صخلحالغملفازجغنساوسمغنا

والناسالجنةمىجهنولاملأنمنىلقولصولبهقهدفها

!/.*حمعب%

علىدليل.الايةجهنو<لاملا!منىالقولحقولبهن>:فقوله

وهم>:وقبمله،يعذرونولا،يردونفلا،لهموجبتالنارأن

ماأولؤنعمريهمنغمل!ناالذيغيزصحنحانغملأخرجناربخاقيهايقحطرصن

.النذير(تذ!وجاءكممنيتذ!رفيه

يهذكرونمدةبالامهالالدنيافيعذرهمقطعبأنهفصرح
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مرةالدنياإلىردهمعدمعلىدليلوهو،الرسلوإنذارفيها؛

مافتلمنأقسضمت!ونواأولم>:بقولهذلكإلىواسار،اخرى

دغوتلثنجمتقريبأجلإلتأخرنا>:لقولهمجوابا(!!*زوإلمنل!م

وإنوضده-!قرتؤللهذاد!،بأنهذلكم>:وقولهلزسل!وؤشج

إكبذنونجافهلفابزفنا>:عنهمتعالىقولهبعدبه-تومنوا(يمثرذ

منلمخحبعلتهايعرضون>وترنهم:وقوله(اأسبيلىمنخروج

رأوالماالطدينوتري>:قولهبعد،لايةا<خنىطرفمنينظرون%ألذل

>قدخسرو:هناوقوله(ا!*سبيلمنمردكهليقولوتائعذاب

ء-و.كص

أونرد(لنافيشافعواشفعاءمنفا>فهل:قولهبعدالاية(نفسهم

وجوبوعلىالدنيا،إلىالردعدمعلىيدلذلكفكل،الاية

عنه.لهممحيصلاوانه،العذاب

؛والطغيانالكفرإلىلعادواردوالوانهمآخرموضعفيوبين

الكريمةالايةهذهوفي،الايةلمانهواعنه<وولوردوالعا>:قولهوهو

فيسبقالذيالممكنالمعدوميعلمتعالىأنهعلىواضحدليل

لاانهميعلمتعالىفهووجد،لويكونكيفيوجدلاأنهعلمه

كيفوقعلويكونلاالذيالردوهذا،أخرىمرةالدنياإلىيردون

وإنهمعنهلمانهواوالعاردوا>ولو:قولهفيبهصرحكمايكون

لاتبوكغزوةعنالمنافقينمنالمتخلفينأنويعلم*(لكدبون

بقوله:بينهكمالحكمةعنهاثبطهمالذيهولأنهيحضرونها؛

الخروجهذايعلموهو،الايةفثبطهم(نجعاثهملله>ولبهن!ره

لو>:قولهفيبهصرحكمايكونكيفوقعلويكونلاالذي

يبغونحخذلبنولأوضعوا/لاخبالازادكتممافيكمخوجوا

بهمكشقناماخنهمولؤ>!:تعالىقولهذلكونطير،الايةلفننة<
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.الاياتمنذلكغيرإلىفيرأ<يعمهونطغيتهتمفىللجوا!رمن

>قدجاصدن:بقولهمهذااعترافهمأنأخرمواضحفيوبين

فسحقابنمفاعترفوا>:تعالىكقوله،ينفعهملا(بالضرلنارسل

علىائعذابكلمةحقتولبهنبك>:ودوله<*أالسعيرلاضحب

الايات.منذلكونحوآلبهفرينء*7*(

فيوالارضلمممؤتخلقألذىاللهربكمإن>:تعالىقوله!

"فصلت"سورةفيفصلهولكنه،ذلكهنايفصللم<أيامستة

أنداداؤلهوتخعلونيؤمتنفيلارضاضلقبالذىلتكفروبئأينكمقل!>:بقوله

فيأقؤتهافيهاوقدرلمحيها!لزكفوقهامنرؤسىفيهاوجعلصص؟العادينربلكذ

اكبوللأزضلهافقالدخانوهيال!مبماالىاستوىثمإص.*للمفممايايئأياهـسواأربعة

كلفيوحئويومتنفىسمواتستعفقضنهن!ا*طايعينأنيناقاقابرفآأؤطوعا

.مرهأ<سما

الاية.لضهار<لنريغمثىالصشاشتوئعلىم>:تعالىقولهت.:

يد>:كقوله،الصفاتأياتمنوأمثالهاالكريمةالايةهذه

صلإشكالاالناسمنكثيرعلىأشكلتذلكونحوأيدجمهم(فوفالله

إلىوقوم،التعطيلإلىقومفصار،كثرةيحصىلاخلقبسببه

وعلاجلوالله-كلهذلكعنكبيراعلواوتعالى-سبحانهالتشبيه

،إشكالولاليسأيفيهيترابولم،الإيضاحغايةهذااوضح

الصفاتأياتفيالحقأنبينوعلاجلأنهذلكتحريروحاصل

أمرين:منمتركب

فيالحوادثمشابهةعنوعلاجلاللهتنزيهأحدهما:
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كبيرا.علواذلكعنوتعالىسبحانهصفاتهم

935

وا،كتابهفينفسهبهاللهوصفمابكلالايمان:والثاني

علم>ءأنتماللهمنباللهاعلماللهيصفلالانه؛!ي!رسولهبهوصفه

الذي!واللهرسولمنباللهاعلماللهبعداللهيصفولا/اللهبر(أم

عننفىفمن1(4يوحىِإلاوخىهوإنأِنج*ااالوىعنينطتىوما>:فيهقال

زاعما!يورسولهلهأثبتهأوالعزيز،كتابهفيلنفسهأثبتهوصفاالله

نفسهجعلفقدوعلا،جلباللهيليقمالايلزمهالوصفذلكان

بهتانهذاسبحانكوعلا.جلباللهيليقبماورسولهاللهمنأعلم

!.عظيم

ملحدمشبهفهوالخلقصفاتيشابهاللهوصفأناعتقدومن

تنزيهـلممع!ورسولهلهأثبتهاولنفسهأثبتهماللهأثبتومن،ضال

بصفاتالايمانبينجامعمؤمنفهوالخلقمشابهةعنوعلاجل

ورطةمنسالم،الخلقمشابهةعنوالتنزيه،والجلالالكمال

تعالى:قولههيهذابهااللهأوضجالتيوالاية،والتعطيلالتشبيه

جلنفسهعنقنف!*<لبصيرِلسميعءدئفء!هوكم!ثله>ليس

قصرح*"<صلبصيرلسميع>وهو:بقولهوالجلالالكمالصفات

الكمالبصفاتالاتصافمعالمماثلةبنفيالكريمةالايةهذهفي

.والجلال

*(لبصيرِلسميع>وهو:بقولهتعبيرهفيالسرأنوالظاهر

الصفاتمنذلكنحوأو،العظيمالعليوهومثلا:يقولأندون

نأفبين،الحيواناتجميعبهمايتصفوالبصرالسمعأنالجامعة
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بينالمماثلةنفيأساسعلىبهماوصفهولكنبهما،متصفالله

لشميع>وهو:بقولهجاءولذا،خلقهصفاتوبين،تعالىوصفه

الايةهذهففيكمث!ءشفء،>ليس:قولهبعد*.*كا(لبصير

شبهةولامعهلبسلا،الصفاتاياتفيللحقإيضاجالكريمة

بحسبتاماإيضاحاالمسألةهذهاللهشاءإنوسنوضح،البتة

التوفيق.وعلاجلوباللهطاقتنا،

ستةإلىوعلاجلصفاتهقسمواالمتكلمينأنأولا:اعلم

:قسامأ

274

معنوية،وصفة،معنىوصفة،سلبيةوصفة،نفسيةصفة

الفعلية؛معتتداخلالاضافيةوالصفة،جامعةوصفة،فعليةوصفة

والاحياءكالخلقالمفعولإلىمتعديةمادةمنفعليةصفةكللأن

فبينهما،فعليةإضاقيةصفةكلوليست،إضاقيةصفةفهيوالاماتة

والاحياء/الخلقنحوفييجتمعانوجه،منوخصوصعموم

فيالاضافيةوتتفردالاستواء،نحوفيالفعليةوتتفرد،والإماتة

شيء؛كلفوقوأنهشيء،كلقبلموجوداكانتعالىكونهنحو

صفاتمنوليستا،الاضافيةالصفاتمنوالفوقيةالقبليةلأن

نأوالمنطقيةالكلاميةبالقوانينعالمعلىيخفىولا،الأفعال

فيهوأنيجوز،لاأنهوعلاجلصفاتهمنشيءعلىالنفسيةإطلاق

قصدهمكانوانبه،عالماللهماوعلاجلاللهعلىالجراءةمن

الاطلاقلألى؛صحيحوهوفقط،الوجوداللهحقفيبالنفسية

بهالمقصودكانوانيجوز،لاتعالىحقهفيللمحذورالموهم

وأجنساإلاتكونلاالاصطلاحفيالنفسيةالصفةلأنصحيخا؛
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كالنطقوالفصل،الانسانإلىبالنسبةكالحيوانفالجنسفصلا،

قدرالاصطلاحفيالجنسأنيخفىولا،الإنسانإلىبالنسبة

الانسانإلىبالنسبةكالحيوانالحقائقمختلفةأفرادبينمشترك

الجن!سأفرادلبعضنفسيةصفةالفصلنووالحمار،والفرس

كالنطقالجنسفيلهالمشاركةالافرادمنغيرهعنبهاينفصل

الفرسعنتفصلهالتيالنفسيةصفتهفانه،الانسانإلىبالنسبة

والحساسية،والنمائيةوالجسميةالجوهريةفيلهالمشاركمثلا:

أعظممن:لكبينامااصطلاحابهيرادبشيءوعلاجلاللهووصف

ذاتهفيواحدوعلاجللانهترى؛كماتعالىاللهعلىالجراءة

ذاته،منشيءفياشتراكغيرهوبينبينهفليس،فعالهووصفاته

والفصلالجنسعلىيطلقماعليهيطلقحتى،صفاتهولا

بينمشتركقدرالجنسلأن-كبيراعلواذلكعنوتعالى-سبحانه

مختلفة.حقائق

فيالمشتركةالحقائقتلكبعضيفصلالذيهو:والفصل

عنوتعالىوالأرضالسماواتربسبحان.بعضعنالجنس

كبيرا.علواذلك

فيجاءلهاتقسيمهمعلىالصفاتجميعأنلكوسنبين

يقرونذلكبعضفيوهمبها،والمخلوقالخالقوصفالقران

وصفأيضاالقرآنفيجاءنهاوبها،موصوفالخالقبأن

،المخلوقلوصفمنافالخالقوصفولكنبها،المخلوق

فيما/ضرورةويلزمهم.المخلوقلذاتالخالقذاتكمنافاة

جميعلانواحد؛بابمنالكللانبه؟قروامامثلأنكروا
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يشبههلابهاالمتصفلأنواحد؛بابمنوعلاجلاللهصفات

.الحوادثمنشيء

المعانيبصفاتعندهمالمعروفة؛السبعالصفات:ذلكفمن

.والكلام،والبصر،والسمع،والحياةوالعلم،والارادةالقدرة:وهي

شىءعك!ل>وآلله:بالقدرةنفسهوصففيتعالىقالفقد

.(فى*فيقدير

أنقتلمنتابوالذلىإلا>بها:الحادثوصففيوقال

وكماله،بجلالهلائقةحقيقيةقدرةلنفسهفاثبت<علتهمتقدرو

والافتقارالضعفمنلحالهممناسبةقدرةالحوادثلبعضوأثبت

بينماالمنافاةمنمخلوقهوقدرة،قدرتهوبينوالفناء،والحدوث

مخلوقه.وذاتذاته

إنما>(يرلإلإ**خلمافعالم>:بالإرادةنفسهوصففيوقال

أليمئرب!مأللهلرلد>في*<املمجكوفيكنله-يقولأنشئااراداإذزقرهأ

الايات.منذلكونحوالعسر<ولايرلدبكم

الاية،لدليا(عرض>ترلدون:بهاالمخلوقوصففيوقال

منذلكونحو<للهلؤرليطفوا>يرلدون(!*فراراإلايرلون>إن

وجلاله،بكمالهلائقةحقيقيةإرادةوعلاجلفله.الايات

والمخلوقالخالقإرادةوبين،لحالهمناسبةأيضاإرادةوللمخلوق

.والمخلوقالخالقذاتبينماالمنافاةمن

<*شئ:عليمبئى>والله:لالعلمنفسهوصففيوقال

عدئهمفدنقصن>الايةسثهء(أنزلمإليثأنزلبما!هدأللهلبهن>
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هرز<*7غايببكناومابعؤ

بغلمودبشروهلاغف>قالوا:بهالحادثوصففيوقال

الايات.منذلكونحولماعالمته<وعلم>وإنم:وقال*"*(عليم

وللمخلوق،وجلالهبكمالهلائقحقيقيعلموعلاجلفله

بينماالمنافاةمنوالمخلوقالخالقعلموبين،لحالهمناسبعلم

.والمخلوقالخالقذات

ص؟*(ألقيولش1إلافوإلهلآاللة>:بالحياةنفسهوصففيوقال

لاالذىالحىعلىوتو!ل>،الاية<هوإلاإلهلا/آلححىممو>

الايات.منذلكونحو<يموت

يممبتولدولؤميؤمعلمه>وسئم:بهاالمخلوقوصففيوقال

منلس>يخرج(شئءحىصالمامن>وجعلنا*.*<حيايتعثويوم

.لس(منالمحتوعرجالميت

وللمخلوق،وكمالهبجلالهتليقحقيقيةحياةوعلاجلفله

المنافاةمنلمخلوقوالخالقحياةوبين؛لحالهمناسبةحياةايضا

.والمخلوقالخالقذاتبينما

ءلثفءكمثلهليس>:والبصربالسمعنفسهوصففيوقال

ذلكونحو7!<بصيرسميغدلهإت><بمعضالبصيرآلسميعوهو

الايات.من

نظفةمنقيدنسنظقنا>إنابهما:الحادثوصففيوقال

الايةيأتوننا<واتصزليىمجهغأكع>أ*أ!(بصيراسميفافجعلتهنتتليهاضشاج

الايات.منذلكونحو
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وجلاله،بكمالهيليقانحقيقيانوبصرسمعوعلاجلفله

،وبصرهالخالقسمعوبين،لحالهمناسبانوبصرسمعوللمخلوق

.والمخلوقالخالقذاتبينماالمنافاةمنوبصرهالمخلوقوسمع

ت!ليما<موسىللهكم>:بالكلامنفسهوصففيوقال

الله<!فىيمتممعحىفأجره>وبكل!مى(برشبتىلاسعلضطفيتكإني>

الايات.منذلكونحو

لدتأاقؤمنكقالمممو>فد:بهالمخلوقوصففيوقال

الاية،<أيديهموتكماافوههمفىنخضواليوم>"*و"(أمينمكين

.الاياتمنذلكونحوا(<)أبئالمقدصبيافىكاتمننكمقالواكيف>

وللمخلوق؛وجلالهبكمالهيليقحقيقيكلاموعلاجلفله

المنافاةمنوالمخلوقالخالقكلاموبين.لحالهمناسبأيضاكلام

المذكورةالسبعالصفاتوهذه.والمخلوقالخالقذاتبينما

./المعانيصفاتمنغيرهابنفييقولممنكثيريثبتها

حيتعالىهو:فيقولونأحكامهاويثبتونينفونهاوالمعتزلة

قائمةبقدرةلا،بذاتهمتكلمبصير،سميع،عليممريدقادر،

القديم.تعددمنمنهمفراراوهكذا،بذاتهقائمةإرادةولا،بذاته

عاقل؛أدنىعلىوتناقضهبطلانهيخفىلاالباطلومذهبهم

فالاشتقاقعدمإذاالاشتقاقمنهالذيالوصفأنالمعلوممنلأن

هوتقولأناستحالمثلاجرمعنالسوادعدمفاذا،مستحيلمنه

لمإذاوكذلكسواد،بهيقمولمأسوديكونأنيمكنلاإذأسود،

لا؛قادرةعالمةهي:تقولأناستحالبذاتوالقدرةالعلميقم
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فيقال.قدرةولاعلمبهايقمولم،بذلكاتصافهااستحالة

السعود":"مراقي

الحقالمعتزليوأعوزيشتقلاالوصففقدوعند

منالمشتقةالأوصاففهي:عندهمالمعنويةالصفاتوأما

مريدا،قادرا،تعالىكونهوهي،المذكورةالسبعالمعانيصفات

متكلما.،بصيرا،سميعا،حيا،عالما

وعد،بالمعانيالاتصافكيفيةعنعبارةأنها:والتحقيق

ماعلىمبتيالمعانيصفاتعلىزائدةصفاتلهاالمتكلمين

ولابموجود،ليس،ثبوتأمرأنهازاعمينالمعنويةالحاليسمونه

.معدوم

المعنويةالحاليسمونهالذيهذاأنفيهلاشكالذيوالتحقيق

العقللانيتخيلونها؛تخييلاتمطلقهووانماله،اصللا

النقيضينبينواسطةلابأنهشكيتطرقهلاحكماحاكمالصحيح

ولا،يجتمعانلاالنقيضينأنعلىمطبقونكافةفالعقلاء.البتة

فإنهموجود،غيرهومافكل،البتةبينهماواسطةولا،يرتفعان

مماوهذاقطعا،موجودفإنه،معدومغيرهوماوكلقطعا،معدوم

.ترىكمافيهشكلا

المذكورةبالمعانيوالمخلوقالخالقاتصاففيبيناوقد

بالمعنويةالاتصاففيمثلهتعلموبه،للمخلوقالخالقصفةمنافاة

نأمع.المعانيصفاتعلىزائدةصفاتنهافرضنالوالمذكورة

بها.الاتصافكيفيةعنعبارةأنهاالتحقيق
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عندهم:وهي،خمسفهي:عندهمالسلبيةالصفاتوأما/

المطلق،والعنى،للخلقوالمخالفة،والوحدانيةوالبقاء،،القدم

بالنفس.بالقيامعندهمالمعروف

بدلالةتدللاالتيهي:عندهمالسلبيةالصفةوضابط

يليقمالاسلبعلىتدلوإنماأصلا،وجوديمعنىعلىالمطابقة

الله.عنبالله

المعروفةفهي:وجوديمعنىعلىتدلالتيالصفةأما

إلابالمطابقةلهمعنىلاعندهممثلافالقدم،المعنىلصفةعندهم

العجز،سلبعلىتدلمثلاالقدرة:قيلفان،السابقالعدمسلب

،الموتسلبعلىتدلوالحياة،الجهلسلبعلىيدلوالعلم

أيضا؟.سلبيةالمعانيهذهيسمونلافلم

وجوديمعنىعلىبالمطابقةتدلمثلاالقدرةأن:فالجواب

واعدامهاالممكناتإيجادبهايتأتىالتيالصفةوهو،بالذاتقائم

وهي،عقليةمقدمةبواسطةالعجزسلبتوانما،الإرادةوفقعلى

ضدهنفييلزمهبالذاتالوجوديالمعنىقيامبأنيحكمالعقلان

المعاني.باقيفيوهذاعقلا،الصديناجتماعلاستحالةعنها؛

لدماعلىزائدشيءعلىيدللافانهمثلا:عندهمالقدمأما

.السلبياتباقيفيوهكذا،السابقالعدمسلبإلاالوجود،عليه

يصفاللذينوالبقاء،القدمأنفاعلمذلكعرفتفإذا

قولهفينفسهبهماوصفأنهزاعمينتعالىاللهبهماالمتكلمون

وصفالكريمالقرانفيجاء،الايةلاحر<والاول>هو:تعالى
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>وألقمر:بالقدمالحادثوصففيقالأيضا،بهماالحادث

لفىإنكتأدلهقالوا>:وقالإ(أ*3القديوكالضجونعادحتىمنازل!دزنه

انتم*7*تعبدونكنت!مافرءيتو>:وقال<*9*3أ!ديمضنطث

>وجعلعا:بالبقاالحادثوصففيوقالهإ*7-<ألأقدمونوءاباؤكم

وكذلك(باقاللهعندوماينفدعندكؤما>:وقال<*7*تجاقينهوذريتهو

ألؤ>:قال.الايةفيالمذكورتينوالاخريةبا-لأوليةالحادثوصف

واحد،بأنهنفسهووصف<3*خصالاخرفينتبعهمصم*.ا(لأوليننهلك

يسقئ>:بذلكالحادثوصففيوقالواحد<إلة>وإلهكؤ:قال

لغتي/هودله>و:بالغنىنفسهوصف.فيوقال<وحدبما:

لغنئدلهفاتجميعالارضفىومنأننمتكفرواإنموكةوقال>(*،*ةلحميد

غنياكان>ومن:بالغنىالحادثوصففىوقال<8*!مدِ .*ء

وعلاجلفهو،الاية(أدلهلايغنهمفقراءيكونوا%ن>الاية<فلسنغقف

وجلاله،بكمالهاللائقالوجهعلىحقيقةالصفاتبتلكموصوف

وفنائه،لحدوثهالمناسبالوجهعلىيضابهاموصوفوالحادث

بينماالمنافاةمنوالمخلوقالخالقصفاتوبين،وافتقارهوعجزه

المعاني.صفاتفيبيناهكما،-والمخلوقالخالقذات

وقدالوجود،وهي،واحدةفهي:عندهمالنفسيةالصفةوأما

الذاتعينالوجودجعلمنومنهم،اللهعلىإطلاقهافيماعلمت

يخفىفلاحالكلوعلى،الاشعريالحسنكابي،صفةيعدهفلم

وجودينافيالخالقووجودموجود،والمخلوقموجود،الخالقان

بينا.كما؛المخلوق

أنهمازاعمانفسيتانصفتانوالبقاءالقدمأنزعممنومنهم
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028

كثيربهاوالمخلوقالخالقوصففإنالفعليةالصفاتماو

كمنافاةالمخلوقلفعلمنافالخالقفعلأنومعلوم،القرانفي

:قال،خلقهيرزقبأنهنفسهوعلاجلوصفهذلكفمن،لذاتهذاته
صط

خيروهونحلفهقهودثىءحمتأنفقتموما>الاية<لرزاقهوددهإن>

رزقها(دلهعلىإلالأرضفيدابةمن>!وما:وقال*3/(ألزز!ف

أولوالق!مةحضروإذا>:بذلكالحادثوصففيوقال.الاية

لهلمؤلودوعلى>:وقال،الاية<منهفاززفوهموالمشحينليمالىوالقربئ

له!أاناخلقنايرواا>أولهـؤ:فقال،بالعملنفسهووصف،الاية<لؤقهن

به:الحادثوصففيوؤل،الاية<اتعمافهميديما!اعملت

:فقالخلقهبتعليمنفسهووصف!ِت،<تقملونبماكانوا>جزإم

.*<ص*لبيانلجمهس*3،ل!!نن"اخلفا*؟انالقتى/علم/*!لرحمن>

رسولالامتنفيبعثلذيهو>:بهالحادثوصففيوقال

الاية.لحكمة<ولكتفويملمهمءاينه-ويربهيهمعلتهمشلوا/منهم

<،اللهمماعلمكم>تعلمونهن:تعالىقولهفيالمثالينوجمع

المثالينوجمع،بذلكالمخلوقووصفينبىء،بانهنفسهووصف

به-واظهؤنتاتفلماحديتاأزؤ!صبعضإكلنبىأسروإذ>:تعالىقولهفي

نبانيقالهذاانباكمنقالتيهءنباهافلمابعميعنبعضه-واغسضعىفعلتهالله

لذيإلىترألم>:فقالبالايتاء،نفسهووصف3-)ا(،ِلخبيرأتعليم

منلححمة>لوقى:وقال<لمئثاللهءاتنهأنرتيءفىإنزهمحاج

ي!دوتيهاللهضذلكذ>:لوقا<ففحلإفضلذيكلويؤت>:لوقا<لمجثماة

.(لمجشاةمن
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قنطارا(إضدلهنوءاتئتض>:بذلكالحادثوصففيوقال

كثيرةهذامثالو.(نحلةصدقنهنلنسااتواو><انوالهمليتمعوءاتوا>

العظيم.القرانفيجدا

لهثابتفهوالأفعالهذهمناللهبهوصفماأنومعلوم

المخلوقبهوصفوما؛وجلالهبكمالهاللائقالوجهعلىحقيقة

وصفوبين،لحالهالمناسبالوجهعلىأيضا،لهثابتفهومنها

.والمخلوقالخالقذاتبينماالمنافاةمنوالمخلوقالخالق

والملكوالعلو،والكبر،كالعظم،،الجامعةالصفاتماو

وصفجدايكثريضافانها،ذلكونحو،والجبروتوالتكبر،

الكريم.القرآنقيبهاوالمخلوقالخالق

الخالقبهوصفماأنومعلوم

لذاتالخالقذاتكمنافاة،المخلوق

والكبروالعظمبالعلووعلاجلنفسه

علياكب!كانللهإن>2/<ا*ةالعظيص

.9!ا(آبرلمتعاللبير

بهوصفلمامنافمنها

وصففيقال.المخلوق

لعلىوهوحقظهحا>ولايوه

لخنهدةولغئبع!>34!(

كأطؤدفرقيكل>فكب:بالعظمالحادثوصففيوقال

في2!وعظيوعرشولها>(إفى)إعظيمافولالنقولونإنكؤ>(1،*6ثعظيص

منذلكغيرإلى(!تدضئعرتروهوربتوكلت>لخه

./الايات

كبير(وأجر>لهومنر:بالكبرالحادثوصففيوقال

تكنتفعلوإلا>:وقال(،(أآممثخطاكبيرانبانفطهؤن>:وقال
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لاطلكبيركاشا>كأوإيئ:وقال(!بلإأ*3فىوفسادالارضففمنة

.<34سصالخشعينلاعلىإلكبيروائها>،:لوقالله!(هديلذين

3**(عليام!نا>ورفعنةبالعلو:الحادثوصففيوقال

.الاياتمنذلك3غيرإليأ(لجا/*ضهعصتىءقلسانوجحلنالهم>

فيوماألشمؤتفىمالله>يسبح:بالملكنفسهوصففيوقال

لملكهوإلاإلةلالذيلله>هولايةالقذوطس<أتملكلارض

الاية.ألقدوس(

.**ة!<ممئدبىمليلخعندصدهقيمقعدفى>:وقال

بمقزطخستعأريإنيلهملاهوقال>:بهالحادثوصففيوفال

سفينةياضذصإملاوبىامحههموكان><به-ائبوقلملكوقال>ا؟لاية(سماق

توقى>،(منهبالمفكاحقونخنعاينالملفالهمجىنألمن>7!<،مغضبا

.الاياتمنذلكغيرإلىقشاء<ممنالمؤبردتشابر!ئزخمنالمئن

مابهذفيزللتو>فان:بالعزةنفسهوصففيوقال

فىماللهيستح>لا*2"(عئيزح!يصأللهأنفاغالوالينتلكمجا

رئهةعضده!خزابنأمى>((صلحكيمألضلنرالقذوستينالأرضبىفىومالسموات

.9*ا<لأصأتموهإبلعريزرفي

الاية،لعضجمف(اقرأتقالت>:بالعزةالحادثوصففيوقال

.إ((*32ألحطابفىوعزفاكفلنيهافقال>

لله>!هو،متكبر:جباربأنهوعلاجلنفسهوصففيوقال

أتعزيزألمهيمىالمؤمنلسغلقدوسالملك!ىلاإلةلاالذ!ور

.لمت!بهبر!الجبار
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!لاللههـعلىيظبع>كن!لك:بهماالحادثوصفلافيوقال

!رإذا>6*"(للمتكبريفمثويجهنمفىإليس>ا!*3!جباومتكابيقلب

.الإياتمنذلكغيرإلىإ(ااقي؟ابطشتوبطشت!نجثارين

لموة،برزا!ذوهو؟دلهن>:بالقوةنفسهوصففيوقال

./!<ءِعريزلقوممثاللهإنحينصؤمنأللهولينصربر>/؟<؟إصآلصين

أولؤي!وانذمتاقوةمن>وقالوابها:الحادثوصففيوقال

كإقوة>ويزد-الاية(وكانواقوةمنهخى!ولاأشدضلامهمألذياللهأنا
ير:كلوصءِ?ِ

ياالله!>!*ث!ا<الامينالقوئالتممجرتاخيرمنإن>لايةا<قوتكم

منذلكغيرإلى،الايةقوير<ضعفابندمنجعلثصضغفهمنظقكم

.لاياتا

انهومعلوم،القرانفيكثيرةالجامعةلأالصفاتمنهذامثالو

اللائقالوجهعلىحقيقةالمذكورةالصفال!بهذهمتصفوعلاجل

وصفلمامخالفمنهاالمخلوقبهوصفوإنما،وجلالهبكماله

ولا،الحوادثلذواتوعلاجلالخالقذاتكمخالفة،الخالقبه

فيهااختلفالتيالصفاتوكذلكذلك،منشيءفيإشكال

الحقوان،الافعالمناوالمعانيصفاتمنهيهل؛المتكلمون

اللهاثبتهامعانصفاتأنهابصيرتهاللهأنارمنعلىيخفىلاالذي

والرحمة.كالرأفة،لنفسهوعلاجل

رحيو"*7*<لرءوفرلبهمإت>بهما.:وعلاجلوصفهفيقال

منرسوه>لذنغبهما:"لمج!!نبيناوصففيوفال

وف!ؤبائموبمنينعليبمحريفعنضماعلتهعئيزنسغ

مدخلاليذحلنهم>:بالحلمنفسهوصففيوقال**لأ(رحيص
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>إن<خصخليمبغئمفبشزته>:بهالحادثوصففيوقال

.<فى*أحليمهلملاهيرط5ائرهيم

!كاا؟<غفوررحيضالله>إن:بالمغفرةنفسهوصففىوقال

الايات.منذلكونحو%<%صضوأغممغرلهم>

عر!لمقذلكصبروغفرإنولمن>:بهاالحادثوصففيوقال

الاية،<لنهياميرجونلالقذيتيغفرواءامنواطذين>قل*بخ*،<الافور

منذلكونحو(أذصىيتبعهآصدفهمنضئنومغفرمعروفيقؤلٌ>!

.الايات

أيضابهالحادثووصف،بالرضىوعلاجلنفسهووصف

بالمحبة،وعلاجلنفسهووصف<ورضواعنهعنهمالله>رضى:فقال

علىأذلؤويحبونه،يحئهمبقومأللهيأقفسوف>:فقال،بهاالحادث/ووصف

نإقل>،لائغ(لومةيخافونولااللهسبيلفىيجهدوتالكفرينعلىأصشائمؤمنين

لاية.ا<اللهيحبتكمفاتبعونياللهكنت!تحبون

هل>قل:فقالحرماتهانتهكتإنيغضببأنهنفسهووصف

ومن>،الاية<عليهوغضص%اللهتعنهمناللهحعندمثوبةذلكمنبشرانئمكم

للهفيهاوغضبخلداجهنوفجزآؤ؟مخعمدامؤ!ايقتسل

الاية.<علته

قؤمه-إلىموسى>ولمارجع:بالغضبالحادثوصففيوقال

.جداكثيرهذاوأمثالأسفا<غفنن

كلنيضاجمع،ذلكمنكثيرةأمثلةذكرعندناوالمقصود



373الأعرافسورة

الكمالغاياتمنبالغالصفاتتلكمنوعلاجلبهاتصفما

صفاتهبينالمشابهةأوهامجميععلائقيقطعماوالشرفوالعلو

علواذلكعنوتعالىسبحانه،حلقهصفاتوبينوعلا،جل

كبيرا.

نفسهوصفوعلاجلأنهعلمتذلككلحققتفإذا

بعضعلىبالاستواءغيرهووصف،العرثنعلىبالاستواء

علىباستوائهكتابهمناياتسبعفيوعلاجلفتمدح،المخلوقات

صفاتمنبغيرهامقرونةإلاالاستواءصفةيذكرولم،عرشه

الربوأنهوعلا،جلوجلالهبعطمتهالقاضية؛والجلال،الكمال

.وحدهيعبدلانالمستحق،وحده

فيهناقولهالكريمالمصحفترتيببحسب:الاولالموضمع

ستةفيوالأرضلسمؤتخلقلذىلهربكمإن>:الأعرافسورة

والقمرلشمسوحثيثايظلبوالنهارأليليغشىلمضشعلىآستوىثمايامع

.7*.*(لعالمينربأللهتباركلأتروالحلقلهلابامرهمسخرتلنجومو

ددهرلبهوإن>يونسسورةفيتعالىقوله:الثانيالموضمع

منماالأفرلدبرلعرشعليستوىثميامستهفىؤالأرضالسموا!خلقالذي

إلة*3*تذ!ونفلافاعبدوهربماللهلحذ-إذنهبعدمنلاإشفيج
،وِ?ه!جِ

./لايةا<يعيده-ثوألخلىيبدؤأإنوحمادلهوغدجميعامرجعكم

رغ!أتذى:الرعاسورةفيتعالىقوله:الثالثالموضمع

لائملصتريكللممروألشمسوسخرتعرش!علىأستوىئمترونهاعمدبغرألمحود

الأزض!مدوهوألذيلى-!*2توقنونرلبهمبلماءلعلمآلايتلفضحللأقرلدبرمسمى

لخهارلبنريغمثىثنينزوجئنلمحهانلالممزتصومنوأنفرارولمىفيهاوجعل
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منوجئتممجوزتقطعلأرضوفيأ*3*ايتفكرونلقؤملأتحاذلكفىإن

عوبعضحهاونفضل!حدبماصنوانلأيممتقئوغئرصنوانوتحيلوزر!مانحب

.**؟ض(تحقلونلقؤملأيمئلفذفىإنلأكلفىبعض

أنزلأتجلثما>"طه":سورةفيتعالىقوله:الرابعالموضع

والمجؤتألازضظقممنتترللا1!؟ايخشئلمننذ!غإلاإ*/لثئقئآلقرةان

وماآلأرضفىوماالسموا!فىماله-*ة*لأآشتوئأئعرشعلىآلرحمن*4*العلى

.6*ا(<أصألثرئتختوماشهما

المحىعلىونو!ل>:الفرقانسورةفيقوله.الخامسالموضع

ظقالذىة!ىنجيراءصادهبذفصببهءو!فئ5ج!ضدوسبحيموتلاالذي

فشلالزحفنأئعرلث!علىأستو!ئىثوأيامستةفىطتهماوماوألارضالسطؤت

.(ة*خ9بهءخبيرا

الذيالله>:السجدةسورةفيتعالىقوله:السادسالموضع

منلكمماتعرشعلىثواستويأيا!ستةفىبينهماوماوالارضألسفؤتظق

<الارضاط!ألمممامفالأقرللإلرا*أشذكرونأفلاشفيجولاولميمنءدونه

الاية.

ألذى>هوالحديد:سورةفيتعالىقوله:الموضعالسابع

وماالأرضىفىيلجمايعلمتعسك!علىأستوىثمأياوستةفىلأزضوالسمؤتظق

.(مابهتتمتنوهومعكمفهاينرجوماالمحامنيترلمنهاومايخرج

بعضصعلىبالاستواءالحادثوصنصفيوعلاأصوقال285

ستويتمإذارئبئنعمةتذكرواثوظهودضعلىلتستوا>/:المخلوقات

(ألجودىستوتعلىو>لايةا<لقلكعلىمعل!ومنأنتأستوتتفاذا>،علتإ<
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.الآياتمنذلكونحوالاية

للخالقوأنذلك،فيإشكاللاأنهتقدممماعلمتوقد

استواءأيضاوللمخلوق،وجلالهبكمالهلائقااستواءوعلاجل

بينماالمنافاةمنوالمخلوقالخالقاستواءوبين،لحالهمناسب

!هوءشفءكمثلهليس>نحو:على؛والمخلوقالخالقذات

إيضاحه.تقدمكما*(لجصيرِآلسميع

أمور:فيالتأملالمسألةهذهفيللناظروينبغي

الموصوفلانواحد؛بابمنالصفاتجميعأن:الاولالامر

منشيءفيالحوادثمشابهةحقهفييجوزولاواحد،بها

مخالفانوبصرهوسمعهبصير،سميعانهمثلااثبتفمن،صفاتهم

؛الصفاتجميعفيذلكمثللزمه،وأبصارهمالحوادثلأسماع

يمكنولاوعلا،جلصفاتهمنذلكونحوواليد،كالاستواء،

.بحالذلكبينالفرق

فكماأيضا،واحدبابمنوالصفاتالذاتأن:الثانيالأمر

صفاتتعالىفلهالخلقذواتلجميعمخالفةذاتلهوعلاجلأنه

الخلق.صفاتلجميعمخالفة

]لسابقالمتبادرالظاهرفيالمقامتحقيقفي:الثالثالأمر

مثلا.واليدكالاستواء؛الصفماتآياتمنالفهمإلى

المتأخرين،منكثرةيحصىلاحلقهذافيغلطانهاولا:اعلم

الاستواءمعنىمنالفهمإلىالسابقالمتبادرالظاهرأنفزعموا

وقالوا:،الحوادثصفاتمشا/بهةهوالقرآنيةالآياتفيمثلاواليد
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كفر؛ظاهرهاعتقادلانإجماعا؛ظاهرهعننصرفهأنعليناجب

أدنىعلىيخفىولاكافر.فهوبالمخلوقالخالقشبهمنلأن

بماكتابهفينفسهوصفاللهأنالقولهذامعنىحقيقةأنعاقل

لابمافيهوالقولبالدهالكفرالفهمإلىالسابقمنهالمتبادرظاهره

./وعلاجلبهيليق

ماللناسلتبيهتالدزإليك>وأنزتدا:لهقيلالذي!والنبي

منبهيعتدمنإجماعمعذلكمنواحداحرفايبينلم<إليهمنزل

الحاجةوقتعنالبيانتاخيرحقهفييجوزلاع!ييهأنهعلىالعلماء

الكفرمنهالمتبادرظاهرهماولاسيماالعقائد،فيوأحرى،إليه

نافزعموا،المتأخرينمنالجهلةهؤلاءجاءحتىالمبينوالضلال

والنبي،يليقلامنهالمتبادرظاهرهبماالوصفنفسهعلىأطلقالله

اللفظصرفيجبوضلالكفرالمتبادرالظاهرذلكأنكتمووياله

سنة،أوكتابعلىاعتمادغيرمنأنفسهمتلقاءمنهذاوكل،عنه

.!عظيمبهتانهذاسبحانك

الافتراءأعظمومن،الضلالأكبرمنالقولهذاأنيخفىولا

أدنىفيهلايشكالذيوالحق!ي!،ورسولهوعلا،جلاللهعلى

رسوله!بهوصفهأو،نفسهبهاللهوصفوصفكلأنعاقل

،الايمانمنشيءقلبهفيمنفهملىالسابقمنهالمتبادرفظاهره

.الحوادثصفاتمنشيءمشابهةعنالتامالتنزيههو

لاأنهالفهملىيتبادروعلاجلإليهالصفةضافةفبمجرد

منشيءوبين،الخالقبهاالموصوفالصفةتلكبينمناسبة

المتبادرالفهمإلىالسابقأن،عاقلينكروهل،المخلوقينصفات
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صفاته،وجميع،ذاتهفيللمخلوقالخالقمنافاةهوعاقللكل

مكابر.إلاذلكينكرلاواللهلا،

يليقلاالصفاتآياتظاهرأنيزعمالذيالمفتريوالجاهل

التشبيهبقذرقلبهتنجيسذلكإليهجرإنماوتشبيهكفرلأنه؛بادله

جلاللهصفاتنفيإلىالتشبيهشؤمفأداه،والمخلوقالخالقبين

بهاوصفالذيهووعلاجلأنهميعبهاالايمانوعدموعلا،

مالافارتكبثانيا،ومعطلاأولا،مشبهاالجاهلهذافكان،نفسه

معظما،ينبغيكماباددهعارفاقلبهكانولووانتهاء،ابتداءبادلهيليق

السابقعندهالمتبادرلكانالتشبيهأقذارمنطاهرا،ينبغيكمالله

ماوالجلالالكمالمنبالغ/وعلاجلاللهوصفأن:فهمهإلى

فيكون،المخلوقينصفاتوبينبينهالمشابهةعلائقأوهامتقطع

القرانفيللهالثابتةوالجلالالكمالبصفاتللايمانمستعداقلبه

على،الخلقصفاتمشابهةعنالمامالتنزيهميع،الصحيحةوالسنة

لبصحير!*:!.لسميبعهوليسكمثله-كتء!>:قولهنحو

الاستواءبصفةالاتصافكيفيةلنابينوا:متنطعقالفلو

لنعقلها.ذلكونحوواليد،

؟الصفاتبتلكالمتصفةالمقدسةالذاتكيفيةعرفتقلنا:

متوقفةبالصفاتالاتصافكيفيةمعرفة:فنقوللا،:يقولانفلابد

يحصيأنغيرهيستطيعلامنفسبحان،الذاتكيفيةمعرفةعلى

ولاوماظفهتمأيصديهميع!مابئن>:نفسهعلىأثنىكماهو،عليهالثناء

*بر*(لبصيرلسميعلتسممثله-لثفء!هو>عيطو%به-علمالا*،ا<

ولم*غ*لولدي!لدولملمآ؟*2الصمدأللهأحذأ**إدله>ق!هو
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.الأقثالأ<للهفلاتفربوا>إ<،"*أحدم!فوالهيكن

واحد،بابمنالصفاتأنالبحثهذاجميعمنفتحصل

أمرين:منمتركبفيهاالحقوأن

الخلق.مشابهةوعلاجلاللهتنزيه:والأول

رسولهبهوصفهأو،نفسهبهوصفمابكلالايمان:لمانيو

ممثلهء>لتس:تعالىقولهمعنىهووهذانفيا.أوإثباتا،ص!

ماعنهماللهرضيالصالحوالسلفللصإ*!حض(<السميعلثفءوهو

ترىألا،عليهميمفتكلكانولا،ذلكمنشيءفييشكونكانوا

عامي:فهوالعلمجهةمنواما،فقطشاعروهوالفرزدققولإلى

اليدراحةفيوالسبعينالناسعلىقابضواللهالناسأخافوكيف

علمفمن،أرضينوسبع،سماواتسبع:بالسبع!نومراده

منأصغروعلاجليدهفيوالأرضينالسماواتكونمنهذامثل

مشابهةذهنهإلىيسبقلاوجلالهاللهبعظمةعالمفإنه،خردلحبة

منكثيرعنهزالكذلككانومن،الخلقلصفاتصفاته

الذيوهذاالمتأخرين،منكثيرعلىأشكلتالتيالإشكالات

بماوالإيمان/،بهيليقلاعماوعلاجلاللهتنزيهمنذكرنا

الإمامقولمعنىهولمجيورسولهبهوصفأو،نفسهبهوصف

،معقولغيروالكيف،مجهولغيرالاستواء-:الله-رحمهمالك

بدعة.عنهوالسؤال

عبدالرحمن،أبيبنربيعةشيخهعنهذامالكقولنحوويروى

-.تعالىاللهعند-والعلمعنهااللهرضيسلمةمو



افعرلأ[رةسو
937

.!د!(لمخسنينقرلمجمرنللهإنرحمت>:تعالىقوله!

منقري!بوعلاجلرحمتهأن:الكريمةالايةهذهفيذكر

الذينعبيدهصفاتاخرموضعفيوأوضح،المحسنيينعباده

للذينفسأتحتبهادنئجصوسعتورفت>:قولهفيلهمسيكتبها

الاية.(لزنبؤةويولونينقون

>قرليب(:قولهفيمؤنثةانهامعالرحمةوصفتذكيرووجه

نإمنهانذكر.العشرةعلىتزيدأقوالللعلماءفيه.قريبة:يقلولم

الظاهر.عنبعدهأو،ضعفهلنايظهرماونتركبعضا،اللهشاء

المعنى.باعتبارفالتذكير،الرحمبمعنىمصدرالرحمةان:منها

قرابةكانتإذاالقرابةأنالعربيةاللغةأساليبمنأن:ومنها

قريبتي،المرأةهذه:فتقول،الأنثىفيفيهاالتأنيثتعيننسب

مسافةقرابةكانتوان،منيقريب:تقولولا،النسبفي:اي

لهذاويدل،منيوقريبةقريبداره:فتقول،والتأنيثالتذكيرجاز

تعالى:وقوله!<قريال!!لساعةلغرومايذرفي>:تعالىقولهالوجه

القيس:امرىءوقول<"،فيإ!قريبانكونألساعةلعلبذرفيوما>

يشكراابنةالبسباسةولاقريبهاشممولاأمسىإنالويلله

وعلا.جلاللهإلىالرحمةإضافةذلكوجهأن:ومنها

يأمحذوفموصوفصفةص(!قريب>:قولهأنومنها:

المحسنين.منقريبشيء

فيهيستويالذيمفعولبمعنىبفعيلشبهتأنهاومنها:
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لبياناءاضوا

بالمصدرشبهتربمافعيلعلىالتيالأسماءأنومنها:

إفرادولذلك:بعضهمقال؛لذلكفأفردتفعيل،علىالاتي

(،صديق!تم،أومفاتحهمامل!تص>أوَ:قولهفيالصديق

الشاعر:وقول

اهـ*يشبلملمنصديقوهن*

غيرإلى(4نرصصظ!هيزذلكبعدلملح!ة>و:قولهفيوالظهير

الأوجه.منذلك

رحمته!يدئبينبشرالريحهـيرسلوهو>:تعالىقوله*

جمع:الشينواسكان،الموحدةالباءبضمبشراعاصمقراءةعلى

قولهيوضحهالمعنىوهذا،بهمبشرةالمطرأمامتنتشرلأنهابشير؛

يديبرن>:وقوله،لايةا<مبمثرتالرئجلرسلأنءاينهءوِمن>:تعالى

الموضع،هذاغيرفيمبيناجاءكماالمطر،برحمتهيعنيء<رحمته

الاية،وينشررخمتإ<تجدماقنطوامنلغيثدترللذيوهو>:كقوله

.(بعدموِتهآالاؤضيحتىننللهقاطرإلىءاثررحمت>:وقوله

ميمئ<لبلدسقتهثقالاسحابم!أقلتإذآ>حتئ+:تعالىقوله*

الاية.

ثم،الريحعلىالسحابيحملأنهالكريمةالايةهذهفيبين

فيالمعنىهذاوأوضح،الارضبقاعمنيشاءحيثلىيسوقه

!ص(بلمكفتثيرس!با!سقئهالرئحأرسللذيوالله>:كقوله،كثيرةايات

زرعابهلجرزفن!جلأوضإلىلماأنالمحمتوقيرواولتم>:وقوله،الاية
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.الاياتمنذلكغيرإلى(أ*2يتصحرونأفلاوأنفسهـخأنفمهممنهتآ!ل

منكم!رجلرلصعكمنذكرجاءكمأنسضضأو>:تعالىقوله*

الاية.

وقومنوح،قومعلىالكريمةالسورةهذهفيتعالىاصنكر

جميعاصناصخرمواضعفيوبينرجاص؛اصرسالمنعجبهمهود

ذلك:من!صنبيناقومعجبفيقال.ذلكمنعجبواالأمم

بل>:وقال<لاسأنذرأنمنهمرجاصإصصأوحصصنصصانصصصصماللنامصاكان>

صء?ووو.ووصص،-5ٌ
ابسابقة:الأممعنوقال،الاية!منهمصمندر/جاءهمأنلمجبصصا

واشتغنيوتولوافكفرواتهدؤلاأبشرفقالوابآلبينترسلهمتأتبهمكانتبانه-ذلك>

ؤصدامناأبمثرافمالواس*!*بالنذرثمودكذتجا>:وقال<*6حميدكةواللهاللهج

(لإ*لخسصصصصنبراإلبهصصمصصلصصمبمصصاأطعتصصولين>:وقال،الاية(نت!عهؤ

الايصصانمنللناس!مانصصبشراصرسالمنالعجبهذابأنوصمرح

بشرااللهأبعثقالواأنإلالهدئهمضاءإذيؤمنواأنلناس!عوما>:بقوله

ِ،ص**.ِ
4؟*(.رسولأ

اصصصساصناوصصآ>:كقوله،كثيرةأياتفيذلكعليهماللهورد

إلااتمزسلين%منأرسلناقتروما>:وقوله،الايةلارجالا(!ئلث

لصصعلصصملحاصصعلته>ولصص:وقوله،الاية!لصيامليأمموتإنهم

الايات.منذلكغيرإلى،الايةرجلآ(

بايئنامهو.الذلى!ذبواواغىقنا>:تعالىقوله-،

اخرمواضعفيبينهاولكنه،إصصراقهمكيفيةهنايبينلم

فاضذهم>:وقوله،لايةا*أ*؟<منهمربملىلشماأبوابففتخنآ>:كقوله

092
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192

تعالى:قولهئر

وءاباؤكم(الاية.

أنتوسميتموهاأسمآءف>اتجندلوننى

وعلىعليههودبينالواقعالجدالهذامنشيئاهنايبينلم

أنحرمواضعفيإليهأشارولكنهعاد،وبين،ؤالسلامالصلاةنبينا

قؤلثعنبتار!-ءالهننانخنومابحبنؤتجتنامالمح!وقالوا>:كقوله

ددهأشحهدإفىقالبسوءءالهتنابعضعترنكلانقولإن(إ!*ةلمؤمنرنلكومانخن

ني/**ةشظرونلاضىجميعافكيدوفىدوبهءمنبرت!التثركونمماءبرىأنيكتهدؤاو

!ر!عكرب!إنبناصينهآءافذمهوإلادابؤمنماولرلبهولرث!للهعلماتو!طت

*.ِمرءير
.6؟*(ممسقيم

الاية.حبذبوائايئنامهولذين>وقحاعنادابر:تعالبىقوله*

مواضعفيبينهولكنهعاد،دابرقظعهكيفيةهنايبينلم

الاية،<6صزصرعايؤِبرلخفافلكوعا!رفا>و/:كقولهأخر

منذلكونحو،الايةإزرا<أتعقيمالريععليهمأرسناإذعابوفى>:وقوله

.لاياتا

الاية.فاقة<فعمروا>:تعالىقوله!

ولكنه،جماعةباشرتهعقرهاأنالكريمةالايةهذهظاهر

فباشر،منهمواحدانادواأنهمالمراداد:القمرسورةفيبينتعالى

ب(.قنادواصاحب!فحعاحلئفحقر>:تعالىقولهفيوذلاتعقرها،

الاية.كتنابمالعدنا<>وقالوافصبح:تعالىقوله!
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أخرمواضعفيبينولكنه،بهيعدهمالذيهذاهنايبينلم

وقوله6*"<"قرلمجبعذابلمحأضدقيبسوصتمسوهاولا>:كقوله،العذابانه

ايامثبثةدار-فيتمتعوا>:وقولهفيأ(أليصعذابفيافذكتم>:هنا

.الاياتمنذلكونحوبر*6،(مكذوبوشكذغيرلفذ

.بخثمين(دارهمفيفأضبحواألرتجفةفأضدم>:تعالىقوله-ة

موضعفيبينولكنه،بهمالأرضرجفةسببهنايبينلم

ضذالذلرر>و:قولهوهو،بهمالملكصيحةذلكسبباناخر

بهمرجفتمابهمصاحلماالملكانوالظاهر.الاية(الصحيحةظلموأ

جل-والله،أبدانهمارواحهموفارقت،.اليصيحةشدةمنالأرض

.-اعلموعلا

رَسالةتلغتتدخلقدلقوموقالعنهخفتولي>:تعالىقولىبر

الاية.رب(

فيقومهإلىصالحنبيهابلغهاالتىالرسالةهذهتعالىبين

مااللهغبدويقومقالصلحأثمودآخاهموإلى>كقوله،كثيرةايات

اللهناقةءهدربكممىبينهتمحتاقذغتره-إلإمنلم

!عذابفيافذكتمبسوءتمسوهاولاآللهأرضفيتا!لفذروهاءايهصلحم

.7*(أليض

تعالى:قوله-!

..في*ا<مالفمين

مىأصومنبهاسبقيمالقحشةتانون>

:بعدهبقولهاللواطالفاحشةبهذهالمرادأنتعالىبين

وبين،الاية!هولنسادورنمنثتهؤلرجال/لتأنوق!!->
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وداتو%>:وقوله(!*"العالمينمنلذكأان>أتاتون:بقولهأيضاذلك

.المتبسر(صناديكمفى

.وأفله+<فأرنه>:تعالىقوله!

خصوصإلالوطمعينجلمأنهالكريمةالايةهذهطاهر

كان>فأخرتجنامن:بقوله"الذاريات"فيذلكتعالىبينوقد،أهله

إلا>:هناوقولهزر(اِلمح!لمينمنفيهاغيربيتئفاوجدنانج!/صألمؤِمنينمنفيها

انهافبين،أخرمواضعفيأوضحهزر((علفبرينمىكانتمسأتي

منقومهاأصابفيماواقعةوأنهاالنار،أهلمنوأنها،خائنة

كفرواللذيىمثلاللهضر%>نوحوامرأةهي:فيهاقال،الهلاك

فخانتاهماصخلحينعبادفامقعتدتنتخت!انآلوفىواقرأتنوحاقرأت

ولمحال*<صلداظينأفارحادخلاوقيلشئااللهمفعنهمايغنيافلؤ

أصابهم<مامصيبهاإنهنكاض>إلالوطامرأةأعنيوحدها:فيها

كتففانظزمطرآوأ!طرناعلتهم>:لوطقومفيهناوقوله،الاية

.%(أ*فيلمخرمينعمبةكان

أنهأخرمواضعفيبينولكنههو،ماالصطرهذاهنايبينلم

سجسر(منحجارةوأقطزناعلخهم>:كقولهبهااللهأهلكهمحجارةمطر

عليملنزسل>:"الذاريات"فيبقولهالطينالسجيلأنإلىوأشار

بقوله:رحمةلاسوء،مطرالمطرهذاأنوبين؟*نج!(طيهنمنحجاز5

فيتعالىوقولهالسو:<!طرأمطرتآئتىالقريةعلىأتواولند>

7*(.مطرآلمنذرينمطرناعلي!مطرفسا>و:"الشعراء"

بهءءامفمندلهسبيلعن>وتصدون:تعاليقولىير

إلىراجع>وتتغونها(:قولهفيالضميروتتغونهاعومجأ<
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فيجاءولكنه،مؤنثةالسبيلأنعلىقرانينصوهو،السبيل

في:تعالىقولهوهوأيضا،السبيلتذكيرعلىيدلمااخرموضع

يرواسبيلاوإنيتخذوهلالرلثتديرواسبيلوإن>:الكريمةالسورةهذه

./<سبيلايتخذوهالغىسبيل

أرسلتلالذىءامنوا!مطابفةكانوإن>:تعالىقوله*

.(و*:-ألمحبهايتخيروهوبئننأالدهيحكمحتىلميومنوأفاضيرواوطايفةبه-

قرنائحتناولماجاء>:بقولهبهحكمالذيحكمهتعالىبين

وقولى:<الصيحةظلمواينواضذتمنابرحمةمعهءامنولذينوشعيما

>ألذين:وقوله%نبب(<جثميندارهتمفيفاضبحوالرتجفةف!خذئهم>

(*/لشسرجمنهمشيئبا؟نواكذبوالذرنفيهأيغتوالتمشعتباكانكذبوا

ية.لاا<لظئةأيومعذابفاضذهم>:قولهو

فيتعالىذكرشعيبقومأصابالذيالهلاك:قيلفإن

أنهالشعراءفيوذكر،صيحةأنههودفيوذكر،رجفةأنهالاعراف

الظلة.يومعذاب

وقد:قالتفسيرهفياللهرحمهكثيرابنقالهما:فالجواب

سحابةوهيالظلة،يومعذابأصابهمكله،ذلكعليهماجتمع

صيحةجاءتهمثمعطيم،ووهجولهبنارمنشررفيهااظلتهم،

فزهقت،منهمأسفلمنشديدةالارضمنورجفةالسماء،من

مته.اهـ.الأجساموخمدت،النفوسوفاضت،الارواح

ريرشبتلقدا!حميقوموقالعنهغفئوك>:تعالىقوله*كى

.9-(غإقو!بهقرجمتعىءاسىفكيفلكموضحت
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قومهإلىشعيبرسولهأبلغهاالتيالرسالاتوعلاجلبين

أعبدويقؤمقالشعيبأأخا!مدين!وإك!و:كموله،كثيرةاياتفي

الاية،<قيزانوآلمكيالتنقصوا،ولاغيرهإل!منلىماأدله

كقوله:،كثيرةاياتفيلهمنصحهوبينالايات،منونحوها

ؤأهودأؤقؤمنوحقومأصابمامثليصيبحأنسناقىتحرمنكتملاويخقؤم>

الاية.إا<إ):ببعيدمن!ملوطوماقومصلخقؤم

نبيأنكر؟*-(!ِقووبهفريفعلىءاسفكئف>:تعالىوقوله

الحزن:لد،الأسىوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهشعيبالله

عليهم،الحجةواقامة،إبلاغهمبعداللهأهلكهمإذاالكفار.على

يدللذلكوانكارهوعتادا،لجاجاوالطغيانالكفرفيتماديهممع

فيعنه!نبينافنهى،بذلكتعالىصرحوقد،ينبغيلاأنهعلى

فلاوكفراطغيناربكمنإليكأثزلفآ/مانهمكثيراوليزيدث>:قوله

ولا>:وقوله،تحزنلا:تأسلاومعتىا(<!البهفرينِالقومعلىلاس

ية.لاا(علنهمتحزن

الاية.أنبابهأ!هومنعتكنقصلقريتئك>:تعالىقولهنر

فيهاذكرالتيكالايات،كثيرةمواضعفيمفصلةأنباءهمذكر

أممهممع،وغيرهم،وشعيب،ولوطوصالحوهود،،نوحخبر

عليهم.وسلامهاللهصلوات

الاية.قتل!ومىلؤمنوأبمادبوافما!انو>:تعالىقوله!

يشهدبعضها:التفسيرمنأوجهللعلماءالكريمةالايةهذهفي

.القرآنله
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يوماللهعلمفيسبقبماليؤمنواكانوافماالمعنىأنمنها:

فيماالتغيرلاستحالة،بهيؤمنواولم،بهيكذبونأنهمالميثاقأخذ

وأنس.كعب،بنأبيعنهذاويروىالازلي،العلمبهسبق

جرير.ابنواختاره

علئهمحقتيفإن>:كقوله،كثيرةآياتالوجهلهذاويدل

لنذرعنوالأيتوماتغني>:وقوله،يةلاا1(ا*9يؤمنونلارفي!يذت

الايات.منذلكونحو*لأ(*لايؤمنونقؤم

كرها،فامنوا،الميظقعليهمأخذأنهمالآيةمعنىأن:ومنها

وهو،السديعنهذاويروىطوعا،ذلكبعدليؤمنواكانوافما

.الاولإلىالمعنىفيراجع

لكمروامرةالدنياإلىردوالوأنهمالآيةمعنىأنومنها:

قبل،منبهكذبوابماالدنياإلىالردفيليؤمنواكانوافماأيضا،

هذالمعنىويدلمجاهد،عنهذا-ويروى،الاولىالمرةفياي

منبعيدلكنه،الايةلمانهواعنه(ووالعا>ولور:تعالىقولهالقول

الآية.ظاهر

الرسلبهجاءتهمبماليؤمنواكانوافماالايةمعنىأنومنها:

ابنحكاهالقولوهذا،عليهموردماأولابالحقتكذيبهمبسبب

الآيةلطاهرالأقوالأقربمنوهوكثير،ابنواستحسنه،عطية

الرسلتكذيبإلىالمبادرةشؤملان/ظاهر؛ووجهه،الكريمة

علىالدالةوالآيات،الهدىعنوالابعادالقلوبعلىللطبعسبب

وقوله:<لبهفرهمعلتهاللهطبعقي>:تعالىكقوله،كثيرةالمعنىهذا

فزادهمسيضىقلوبهمفي>:وقوله!قلوبهماللهازاخزاغوا>فلما
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إلى(قلوبهمفىفالبعكفروأثمءامنوأبانهمذلك>:وقوله<مرضاالله

الايات.منذلكغير

تكونقدالايةأنالمباركالكتابهذاترجمةفيقدمناوقد

فنذكرحق،وكلها،قرانلهيشهدكلهاالتفسير،منأوجهفيها

تعالى.اللهعندوالعلم-جميعها

وملايه-فئعونكجايتناموسىبعدهممنبصخنا>ثم:تعالىقوله!

الاية.بهآ(فظلموا

جاءهمالتيبالاياتظلمواوملأهفرعوننهناتعالىبين

معلها،جاحديندلكفعلوابأنهمالنملفيوصرح،موسىبها

قوله:فيودلك؛وعلوهمظلمهملاجل؛حقأنهامستيقنونأنهم

واشتيقنتهابهاوجحدوا*!مببسخرهذاقالوا!صؤءايخنانا!مجاءفلما>

.ظلصاوعلو،(أنفسهم

.(ثنض"للنظرينبتصاءهيفإذايدهونرخ>:تعالىقوله!

يبينولمبيضاء،هيفاذا،يدهنزعموسىأنهناتعالىذكر

"النمل"سورةفيذلكبينولكنه،البرصمنخالالبياضذلكأن

غيرمنأيغيرسوء<منبتصحا>تخرنيفيهما:قولهفيو"القصص"

.برص

.<عليمهذالسخرإنفئعونق!ممنلملاقال>:تعالىقوله:ث

قوممنالملأقالليدوالعصابايةجاءلماموسىأنهنابين

فيبينولكنه،فرعونقالمادايبينولمساحر،إنه:فرعون

فيوذلك،قومهمنالملأقالمامثلقالفرعونأن"الشعراء"
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.،(**34عليمفذالشحزإنللملإصله،قال>:تعالىقوله

938

شترهبوهموألئاسعبسحروالقوافلما>:تعالىقوله7

./و،.بنا<بسخرعطمووجاء

أوجسهلييينولمهو؟ماالعطيمالسحرهذاهناييينلم

بقوله:"طه"فيذلككلبينولكنهمنه؟الخوفنفسهفيموسى

خيفةءنفسهفىفاوجسأ*6ل!عىاتهاسخرهتممنإلتهيحلوعصيهمحبالهمفإذا>

إنماصنعو1ماتلقفيمينكفىماوالتى8،(أالأغلىأنتنكتخفلاقلنا*6*/موسى

تواعدواأنهمهنايبينولمنر<آ9إقلشاحرحئثكبدسحرولايفلحصنعوا

سورةفيذلكوأوضح،السحرةمعمغاليةلوقتموعداموسىمع

لاموعدابتنناوئتنكبسخرمث!ءفاجعلفانآتينك>:عنهمقولهفي"طه"

لاية.األريخة<يومموعدكمقال(ت)إسويم!بمبرأولآنخننخلفهو

%داش*(<.لأصلبن!أجمعين%ثم>:تعالىقولهير

ولكنه،فيهيصلبهمبانهمتوعدهمالذيالشيءهناييينلم

ألنظ<جذخفى>ولأصلبنكم:"طه"فيكقولهاخر،موضعفيبينه

الاية.

.معهؤ<ومنبموسئيظيزوسيئةتصحبهغدرإن>:تعالىقوله!

نإوقومهفرعونأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

وقومهبموسىتطيرواذلكونحووجدبقحط:اي،سيتةاصابتهم

مثلوذكر،نرمكممنإلاوالقحطالجدبهذاجاءنامافقالوا:

يقولواسيئةتصتهغوإن>:قولهفي!يالهنبينامعالكفاربعفب!عنهذا

فيصالحمعصالحقومعنأيضانحوهوذكر.الاية<عندكفذه-من
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عنأيضاذلكنحووذكر.الآية(معلنوبمنبكطيزناقالوا>:قوله

لضلينبكمإناتظيرنا>قالوا:قولهفيلمرسلونجاءهاالتيالقرية

كفرهم،قبلمنشؤمهمأنتعالىوبين.الايةلنزجمنكو<تذتهوا

إنما>ألا:"الأعراف"فيقال،الرسلقبلمنلا،ومعاصيهم

>فال:صالحقومفي"النمل"سورةفيوقال<أللهعندطبرهتم

طيركمقالوا>:"يس"فيوقالا<6*4تفتنونقؤمأشصبلاللهعندطبركم

الاية.<معكتم

يستتضحعفوتكانواالذجمتالقؤم>وأوزشا:تعالىقوله*

./الآيةومغربها<لارضمشنرف

سورةفيصرحولكنه،القومهؤلاءمنهنايبينلم

بعينها:القصةفيلقوله؛إسرائيلبنوبهمالمرادبان:"النبعراء"

بقولههناذلكإلىواسار،الاية<أء*ايلإشرشبنىوأق!زتئها>كذلك

الاية.شرءيل(بنيعلىالحستىربك!طمتوتممت>:بعده

إشرءيل(بنيعلىالحستىهـفي!طمت>وتممت:تعالىقولهتإة

الاية.

ولكنه،عليهمتمتالتيالحسنىالكلمةهذههنايبينلم

ألارضفأشتفحعفواألذلىعلىنمنونرلدأن>:بقولهالقصصفيبينها

فرعؤتونرىالأرضفىالمونمكنا6صالوارثبوبخعلهمأبمهوبخعلهئم

.(*6!تحذر!ف!انوامامتهموجضودهماوهمن

لاية.ترئني<لنقالإلنرانبارأرنيربقال>:تعالىقوله-،

به!05القيامةيومبالابصاراللهلرويةالنافونالمعنزلةاستدل
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نفيأنعلىتدلآياتجاءتوقد،الباطلمذهبهمعلىالآية

المؤمنينفانالآخرةفيوأماالدنيا،فيهوإنماالمذكورالرؤية

ربهمعنإنهم>ص:الكفارصرحكما،بأبصارهموعلاجليرونه

ليسواالمؤمنينأنمخالفتهمفهوممنيفهمفانه،<.يومدلمحضلونِ

وعلا.جلعنهمحجوبين

>!للذين:تعالىقولهفيقالأنهع!يمالنبيع!ثبتوقد

اللهوجهإلىالنظر:والزيادة،الجنة:الحسنى<لحستىوزلادةحسنو

(3>ولدشامزيدوِ:تعالىقولهفيالقولينأحدهووذلك،الكريم

يومربهميرونالمؤمنينأن!يو:النبيعنالأحاديثتواترتوقد

بأبصارهم.القيامة

بالأبصاكأوعلاجلاللهرؤيةأن:المسألةفيالمقاموتحقيق

عقلاجوازهاعلىالادلةأعظمومن،والاخرةالدنيافيعقلاجائزة

لاموسىلأنإلتثث(انطررقرث>موسىقولالدنيا:دارفي

فهيشرعاوأما،تعالىاللهحقفيوالمستحيلالجائزعليهيخفى

،المذكورةالاياتعليهدلتكما،الاخرةفيوواقعةجائزة

كماشرعافممنوعةالدنيافيوأما،الصحاحالأحاديثبهوتواترت

حتىربكمتروالن"إنكم/وحديث،هذه"الأعراف"ايةعليهتدل

اياتعنالاضطرابإيهام]دفعكتابنافيأوضحناهكماتموتوا"

[.الكتاب

اتخذوهسبيلايهديهخولايكلمهمأنه-لاألويرو>:تعالىقولهث"

.48*(ونيانواطئمب

الججل،عبدةعقولسخافةالكريمةالايةهذهفيبين
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وضحوسبيلا،يهديهمولايكلمهممالايعبدونأنهمعلىووبخهم

ولاضراالميملكولافو،إفه!يرجعألالرؤنافلا>:بقوله"طه"فيهذا

اياتجميعأن"البقرة"سورةفيقدمناوقد،الاية<مفينفعا

القرانجميع!فيالثانيالمفعولفيهاحذفإلهاالعجلاتخاذهم

عخلاجمسدا!صليهو-منبعدمنموسىئخذقؤمو>:هناقولهفيكما

التنبيهدائماحذفهفيالنكتةأنقدمناوقدإلها،اتخذوهأي.الاية

وقدإله،جمادمنمصطتعاعجلابانالتلفظيتبغيلاأنهعلى

بقوله:"طه"فيدائفاالمحذوفالمفعولهذاإلىتعالىاشار

.(موسئوإلةإلهكماهذلوافما>

!الوأدينقدضدواأنهمورأواأيذببهمولماسق!ف>:تعالىقولىئم

.(لشسعريفآمفبنوننفاوببربخايرخضنالتم

اعترفواالعجلعبدةأنالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

بتوبتهم"البقرة"سورةفيوصرحفعلوا،ماعلىوندموا،بذنبهم

موسى>وإذدال:بقولهعليهموعلاجلاللهوتوبة،بالقتلورضاهم

فافنلوابارلكخإلىفتوبواالعخلبا!ظذكمأنقسحمظلمتمإنكئميقؤملمؤمهء

.،*؟*،(الزحيصلوابهواإئمعلييهنمفئاببارلبهمعندلكمصئرلم1ذنفسكئم

بلسماقالأسفا-غضننقومهإكموسىرجع>ولما:تعالىقوله!

لاية.ا<رئكغأضأعحلتؤبغدىمنظقتموفى

يعذكتمألميقومقال>:"طه"فيبقولههناذكرهمااللهاوضح

حمتعنبعليكتميحلأنأردتمامألعهدلخكمأفطالحسنأوعدارلبهم

الايةهبملكنا<أخلفناموعدكاقالوامااء*مؤعديفاخلفغرلبهم
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القومنأئمأبققاليبره-إلةأخيهبراسواخذ>:تعالىقولهنر/

لاية.ااشتضعفوني<

اللهنبيبهاعتذرماإلىالكريمةالايةهذهفيتعالىاشار

"طه"فيوضحهو،اللوممنإليهوجههعماموسىلأخيههارون

بتنفرفتقولأنخشيتنيب!إتىولابلختيتاضذلايبنؤملمحال>:بقوله

بقوله:ببراءتهتعالىاللهوصرح9*/<رقولىترقمتولتمإشرءيلبنى

فاسعولىلرحمنر!يوإق؟كلطقتنتمإئمايقومقبلمنهرونلهئمقالولقد>

.9*(طرموحم!إقنايرقيحتىعبهفينعليهن!جلنلواقا*9*)امرىوأطيعوا

إل!مللهرسولإنيالئامرريأببها>قلى:نعالىقولهير

جميثا<.

جميعإلىرسولع!يوبانهالتصريحفيهاالكريمةالايةهذه

إلاأرسااوقا>:كقوله،كثيرةاياتفيبذلكوصرح،الناس

للفلم!ليكون-عتدعلىألفرقاننزليتيرل>:وقودس<للاكافة

فيوقيدمهوفافارموعدلأخزابمنيكفربه-ومن>:وقوله<*.*نذيرا

تعالى:فولهوهو،القرانهذاببلوغرسالتهعمومآخرموضع

لاهلرسالتهبشمولوصرح<بلغبه-ومنمالأنذكمانالقرةهذاإكوجىو>

ءاستدت!هانوالامتنالكتابأوتوادلذينوقل>:بقولهالعربمعالكتاب

منذلكغيرإلى<البلغعليكفانماتولؤاتوافتدوأفقدأشدوا

.الايات

يؤمفلذياقةعىالنبىورسولهبالله>الامنو:تعالىقوله-!

لاية.اء<وك!فبالله
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أخرمواضعفيذلكبينولكنه،كلماتهكثرةهنايبينلم

ولؤرب!!تننفدنلبحزقبللنفدلصفل!تمداداالبخركانلوقل>:كقوله

لبحرواقبصشجزصمنلاؤضفىولوأنما>:وقوله)ص:*ا<مددبمع!ءجمانا

.(ألده!طمتنفدتماتجرسئعةع!بعدهمنيمد؟

إلاللهعلىيقولوالاأنلكنسمبثقألؤدؤخذعليهم>:تعالىقوله!

./لايةلحى<

مشقأدده>وإذأخذ:تعالىقولهيبينهالمذكورالميثاقهذا

شترواوظهورهغوراءفنبذوهتكتمونهولاللعاسلتبئننهلكنتأوتوالذين

.<"أ*يشزوتمافبتسقليلآثمنابه-

ظهوره!ذيبغمنءادمممصبنيرئكأخذ>وإذ:تعالىقولى!

إناالقنمةيؤمتقولواأتشهدنابلىقالوملبهمألسفأنفسهغعكوأشهـدهم

منذربةو!ناقتلمنءاباؤناأشركيممالأنقولواأوشلا*غقلينهذاعن!ئا

ه7*</أالمتطلونفعليماأفئهلكنابعدهم

العلماء:عندمعروفانالتفسيرمنوجهانالكريمةالآيةهذهفي

هو:ظهورهممنآدمبنيذريةاخذهمعنىأناحدهما:

تعالى:قالكما،اخرينبعدقوموإنشاء،قرنبعدمنهمقرنإيجاد

الذيوهو>:وقال<!*شءاضريفق!مذرَئهفنأنشأكمكما>

منذلكونحوألأرض!<>لف:وقاللأرض<ظمفجعلنغ

ألستتعلى+أنفسهغ>وأشهد!:قولهفمعنىالقولهذاوجملى.الايالت

منلهمنصببماهوإنماأنفسهمعلىإشهادهمأنقالوابلى<برلبهم

وعليه،وحدهيعبدوهلأنمنهمالمستحقربهمبانه،القاطعةالأدلة
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الادلةلظهور؛حالهمبلسانذلكقالوا:يبلى،قالوا:فمعنى

قولهالحاللسانشهادةعلىالشهادةإطلاقمنونظيرهعليه

نفسهمعلى+شهدينلله!-عديعمرواأنللممثركينكاقما>:تعالى

نإ>:تعالىوقوله،بذلكالقولعلىحالهمبلسانيباذبقر<

ذلكبانالقولعلىأيضاحالهبلسانأيو*إ!/(ءلكنرولربهآلإنسن

أيضا.الايةفيالمرادهو

هذاجعلوعلاجلاللهبانالقولهذاإلىذهبمنواحتج

تقولو>أت:قولهفيوعلاجلبهالاشراكفيعليهمحجةالاشهاد

قتلمنءاباوناألثركإنما3ونقولوا،افيغفلل!فذاعن!ناإناالقيمؤيؤم

الاشهادالمذكورالاشهادكانفلو:قالوا<بعدهممنذريةوت

لانه؛عليهمحجةكانلماالذرصورةفيوهم،الميثاقيومعليهم

بهللإنسانعلملاوماالدنيا،فيوجودهعندأحدمنهميذكرهلا

عليه.حجةيكونلا

ثبوته.في/كافالمذكوربالميثاقالرسلإخبار:قيلفإن

ناذلكعن"الجواب:تفسيرهفيكثيرابنقالقلنا:

هذامنالرسلبهجاءتهممابجميعيكذبونالمشركينمنالمكذبين

التيالفطرةنهعلىفدل،عليهممستقلةحجةجعلوهذا،وغيره

منهاهـ.الاية<تقولو>أت:قالولهذاالتوحيد،منعليهافطروا

بلفظه.

وما،الايةتفسيرفيذكرناالذيالوجههذاعلمتفإذا

معنىفيالاخرالوجهأنفاعلم.القرانمنبهقائلهعليهاستدل

صورةفيالاباءظهورمنادمذريةجميعأخرجاللهأن:الاية
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بك!قالوبرلبكممألستت>:المقالبلسانأنفسهمعلىوأشهدهم،الذر

الكل،نسيهالذيالميثاقبذلكمذكرةالرسلذلكبعدأرسلثم

بهيحصلبهالرسلواخبارله،ذاكروهومنهماحديولدولم

.بوجودهاليقين

الكتابلهيدلالأخيرالوجههذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

والسنة.

ماأنالأولالقولمقتضىأنفهوعليهالقراندلالةوجهأما

وما،والارضالسماواتكخلقالقطعيةالبراهينمنلهماللهأقام

وما،وحدهالمعبودالربأنهعلىالدالةاللهصنعغرائبمنفيهما

ولوالحجةبهعليهمتقومعليهافطرهمالتيالفطرةمنفيهمركز

لاتعالىاللهبانبكثرةمصرحةالقرانيةوالاياتنذير،ياتهملم

علىدليلوهو،الرسلبإنذارالحجةعليهيقيمحتىأحدايعذب

ذلكفمن،الفطرةمنركزوما،الأدلةمننصببماالاكتفاءعدم

حتى:فيهاقالفاف*ءأ<*رسولاتجعثحتىوماكنامعذبين>:تعالىقوله

ونركز،أدلةوننصبعقولا،نخلقحتى:يقلولمرسولا،نبعث

.فطرة

لعلالكونومنذرينمبمثرين>رسلا:تعالىقولهذلكومن

الحجةبهتقومالذيبانفصرح،الايةبعدالزسد(حجةادلهعلىللناس

الأدلةنصبلا،الرسلإنذارهوعذرهمبهوينقطع،الناسعلى

.الفطرةعلىوالخلق

بقوله:"طه"فيبينهالقطعهاالرسلبعثالتيالحجةوهذه

رشولافنتبحإلتناأرسلتلولارثنالقالواقئله-منلعذابأهلكهمولؤأنا>
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("القصص"فيلهاوأشار<إنيونخز!نذلقانقتل/منءايتك

لولارنجافيقولواأيدلهمقد!ابمامص!بةتصيبهمأن>ولولا:بقوله

ذلكومنلإ**<المؤمينمنونكونايتكإلتنارسولافنتبعأرسقت

بإنذارالدنيافيعذرهمقطعالنارأهلجميعبأنصرحتعالىأنه

>ممما:تعالىكقوله،الأدلةبنصبذلكفىيكتفولم،الرسل

نزلماوققانذيرفكذتناناجابقدبلىقالوا!،يات!نذيرلؤأخزننهاسألهتمفؤجفيهاألقى

لذينوسيئ>:تعالىوقوله(<أ*كبيرضظفىإلاأنتؤنلثئءمنالله

ا"لمخزنبهالهمأئوبهاولمحالجاءوهافمحتذاحتئزمراجهنمك!فروا

قالواهذا!ومكئملقاوينذرولبهئمرببهتمءاتحهعلتكتميئلونمنئمرسليأتكم

كلمالفظةأنومعلوم<**7لبهقرينعلىائعذابحقتكلمةولبهنبئ

فيالذينلفظةوأن،عمومصيغة<فيهافؤجلقى>ممما:قولهفي

الموصوللانأيضا؛عمومصيغة!فروا(لدن>وسيئ:قوله

صلته.تشملهكلمايعم

أخرجاللهأنعلىكثيرةأحاديثدلتقدفإنه؛السنةماو

هنا،ذكركماالميثاقعليهمفأخذالذر،صورةفيآدمذرية

صحيح.وبعضها

ابن-يعنيعمرأبوقال:الآيةهذهتفسيرفيالقرطبيقال

وجوهمنع!يوالنبيعنصحقدالحديثهذامعنىلكنعبدالبر-:

بنوعبدالله،عنهاللهرضيالخطاببنعمرحديثمنكثيرةثابتة

أجمعينعنهماللهرضيهريرةوأبي،طالبأبيبندرعليمسعود،

بلفظه.منهالحاجةمحلاهـ.وغيرهم

بالتوحيدالالزامفييكتفىهلذكرناالذيالخلافوهذا
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الخلافمبنىهولينذروا؟الرسلبعبمنلابدأو،الادلةبنصب

الناريدخلونهل،الفترةأهلفيالأصولأهلعندالمشهور

]شرحفيالنوويبهوجزم،الاجماععليهالقرافيوحكى؟بكفرهم

والىذكرناها،التيالاياتظاهروهوبالفترةيعذرونأو[مسلم

بقوله:السعود[]مراقيفيأشارالخلاف

نزاعبينهمالأصولوفييراعلابالفرعفترةذو

كتابنافيالفريقينأدلةمناقشةمعالمسالةهذهحققناوقد

إسرائيل""بنيسورةفي[الكتاباياتعنالاضظراب/إيهام]دفع

،(؟رسولا!صنجعثحتىوماكنامعذبين>:تعالىقولهعلىالكلامفي

هنا.اختصرناهاولذلك

لاية.ايئهث<علنهتحملنأئ!قبكشللمحشله>:قوله!

فانسلخآياتهاتاهالذيالخسيسلهذاالمثلتعالىاللهضرب

المثلتعالىضربهمنمانعةالكلبحقارةتكنولم،بالكلبمنها

ضربالناس>يايها:قولهفيبالذبابالمثلضربوكذلك،به

ولوذباصبايخلقوالغللهدونمنتدعوتألذلىإبرلهحاستمعوامثل

الطالبضعففلايممتتنقذوشئاصبابلمجمتلبهمورله-تجتمعوا

قوله:فيالعنكبوتببيتالمثلضربوكذلك(خ7لمظلوبِو

أتخذتألعن!جوتكمثلولداللهدوتمنأتخذواألذجمت!ل>
ط
<41يعلموت!انوالؤالعنكبوتلبئتلببوتأؤهفوإنطتا

ثمألنؤرئةحملوالذينمثل>:قملهفيبالحمارالمثلضربوكذلك

ئايتكذبولذينلقوومملبثسأسفازالحمارتحمل!لوهاممثللم

تعالىأنهعلىتدلالاياتوهذهآة،(الطلمينلقوملايهديواللهالله
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بالاشياءالامثالضربطريقعنالنفيسةالعلومبيانمنيستحيلا

أنلالمجمئتئتالدهن>!:قولهفيالمدلولبهذاصرحوقد،الحقيرة

.قؤقهأ(فمابعوضةمامثلايضرب

كانواماشيجزونأسفمهفىرولجحدوتالذينوذرو>:تعالىقوله!

.*في*(يعملون

بتهديدين:اسمائهفييلحدونالذينالايةهذهفيتعالىهدد

للتهديد.فإنها<>وذرو:قولهفيالامرصيغة:الأول

الذينوهدد(لاصفي\يعملونماكانواسيجزون>:قولهفي:والثاني

فيعليهيخفونلابأنهم"السجدة"حمسورةفيآياتهفييلحدون

بقوله:ذلكاتبعثم(علينايخفؤنلاءالنافىيلخدونألذينإن>:قوله

الاية.العار<فىيلقئأفن>

القبر،فياللحدومنه،الميل:اللغةفيالالحادواصل

اسممناللاتاسمكاشتقاقهمماهوأسمائهفيإلحادهمومعنى

ونحو،المنانمنمناةواسمالعزيز،اسممنالعزىواسم،الله

وعليهماواحد،/بمعنىوالحدلحد:تقولوالعربذلك،

وكسروبضمها،الأولمنوالحاءالباءبفتحيلحدونالقراءتان

الثاني.منالحاء

الآية.لاهو(لوقعهالاعليهارلىإنماعلمهاعند>:تعالىقولهثة

يعلمهالاالساعةقياموقتانعلىتدلالكريمةالايةهذه

ايضا،ذلكعلىتدلأخرآياتجاءتوقدوعلا،جلاللهإلا

رلبثإك؟.صتجرلفامننتفتم*أ4مرسنهااالئماع!أئانعنلحتئلوناث>:تعالىكقوله
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وقدإلاهو<لايعلمهائغتبمفاتح>!وجمنده:وقوله*/(ءص!نهئفآ

تعالى:قولهفيالمذكورةالخمسأنها!رعنهالصحيحفيثبت

لاية.ا<ألساعةعقمعندهاددهإن>

آلخير<منلآشت!ثزتآنغيبأغلمكنتولو>:تعالىقولهنر

الاية.

ماإلاالغيبمنيعلميكنلمع!يمأنهعلىتدلالايةهذه

فيقولهفيالغيبيعلملاإنه:يقولأنتعالىأمرهوقد،اللهعلمه

الاية،(ئغيبعلمولاللهخزإلنعندىلكمأفوللاقل>:"الانعام"

منرتضىمنإلافي2!أصداغتبه-علىيظهرفلاألغتبعم>:وقال

لئه<إلاالغيفلارضواألسمؤتفيمنيغلملاقل>:وقال،لايةارسوو<

الايات.منذلكغيرإلى.الاية

علىويدل،المال:قيلالكريمةالايةهذهفيبالخيروالمراد

تعالى:كقوله،القرآنفيالمالبمعنىالخيرورودكثرةذلك

ماقل>:وقولهخترا(تركن>:وقوله(إصفيلشديدآلحيزلحبإن!و>

الايات.منذلكغيرلى،الآيةفيز<منأنفقتص

مجاهدقالهكما،الصالحالعملفيهابالخيرالمراد:وقيل

هوالذيالخيرمنجدامستكثرع!ي!لانهالاولوالصحيح،وغيره

عملإذاكانروايةوفي،ديمةكانع!يوعملهلان؛الصالجالعمل

أثبته.عملا

الاية.<إلخهآليشكنمنهازوجهاوجعلى>:تعالىقوله:!

ليسكنأدممنحواءحلقأنهالكريمةالايةهذهفيذكر
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جعلأنهاخرموضعقيوبينبها،ويطمئنليألفها:أيإليها،

منلكمظقأن2ءايتهو-مق>:قولهوهو/،كذلكذريتهأزواج

.(ورحمةهصفودبئن!موجعلإليهالتشكنوأأزؤجانفسكمأ

ءاتنهمأفيمآشربملمرءاتئهماصخلحاجعلا>فلعا:تعالىقوله*

.9*أ<إيمثركونعماأللهفتعلى

عندمعروفانالتفسيرمنوجهانالكريمةالايةهذهقي

لاحدهما:يشهدوالقرانالعلماء،

قجاءها،قحملتولد،لهايعيثرلاكانتحواء:الاول

يعيثر،قانه،الحارثعبدالولدهذاسميلها:فقال،الشيطان

تعالى:فقال،الحارثعبدفسمته،الشيطانأسماءمنوالحارث

بتسميتهشركاءلهجعلاذكراإنساناولداأيءاتنهماصلحا<>فلعا

كمامعلولوهو،مرفوعحديثهذابنحوجاءوقد،الحارثعبد

.تفسيرهفيكثيرابنأوضحه

صالحاوحواءادمأتىلماأنهالايةمعنىأن:الثانيالوجه

وحواء؛ادمإلىالذريةفعلسندوذريتهما،منكثيرذلكبعدبهكفر

يأ<صوزنبهمثم>ولقذنيم:قالكمالذريتهما،أصللأنهما

قفاللمليهكةثم>:بعدهقولهبدليلأصلهملانه؛ادملابيكمبتصويرنا

:بعدهقالتعالىأنهالاخيرالوجهلهذاويدل(لادمشجدوا

نصوهذا(و!!قونشئاعلقلاماأيشركون9بخ!يمثتركونعماأللهفتعلى>

وحواء.ادملا،ادمبنيمنالمشركونالمرادأنفيصريحقراني

إليهذهبوممن،عليهالقرانلدلالةواحدغيرالوجههذاواختار

-.تعالىاللهعندوالعلم-كثيرابنواختاره.البصريالحسن
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99<تجفلينعنعرضولاتعضفألعفووأعىضذ>:تعالىقوله-!؟

إته-سميغباللهقاشتعذلغلشيطنمنيخفغنثوإما>:الثانيفيوقال

.*.*<عل!مص

منالجهلةبهيعاملانينبغيماالكريمةالايةهذهفيبين

واخذ،باللينيعاملالإنسشيطانانفبين،والجنالإنسشباطين

منجىلاالجنشيطانوان،واساءتهجهلهعنوالاعراصرالعفو،

باتعرفألعفووأمىضذ>:الأولفيقال،منهباللهبالاستعاذةإلامنه

من!زغنثو!ما>:الثاني/فيوقال(991ألجهلينعنوأعرض

ذكرناالذصبهذاوبين(ص.2عليمصإئه-سميحنباللهفاستعذدغلسحطد

اخرين:موضعينقي

شيطانفيفيهقال("المؤمنونافلج"قدسورةفياحدهما:

فيوقال*9*(بمايصحفوتعلمنحنلسيعةأحسنهيبآلتىدفغ>:لإنسا

انرببكوأعوذ9صلثمنطينهمزتمنبكأعوذربوقل>:الاخر

*9*<.يحضرون

الانس:شيطانفيفيهقال"السجدة"حمفي:والثاني

(3صيوِوليٌنه-عدوة،وبئنهبئنكالذيف!!اأحسن!دألتىآدغبهال!

لذقيإلااللهيعطيهلابل،الناسكليعطاهلاذللنأنهناوزاد

لذينلاوما"لجقنها>:فقالعندهالعظيموالبختالكبير،الحظ

الجن:شيطانفيقالثم<3عظيمِحطإلاذو!لقنهاصبرواوما

.(؟أتعليمِألسميعإن!هوباللهفاستعذنرخألشتطنمنيخزغظثوإما!ه

.لايقصرون(ثصلغىفييمدوصهموإخونهم>:تعالىقوله-ة!
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الشياطينمنالإنسإخوانانالكريمةالايةهذهفيذكر

فيايضاذلكوبين،يقصرونلاثم،الغيفيالانسيمدون

تؤزهماتبهفرينعلىالشيطينزسقناأتآترالؤ>:كقولهاخرىمواضع

فيوبينألإدنس!(منستبدثزتوقدالجن>يمعشر:وقوله(*فيزا

>إن:قولهوهو،للشياطينإخوانالانسبعضاناخرموضع

ية.لاا(لشنطيناإخوننواكاالمبذربن
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الأنفالسورة

الرضفجضبخ!إلقهالر/

04د

!روروب
وألزسول(ددهآلائفالقلآلأنفالعن>يشلونك:تعالىقوله*

لاية.ا

:أقوالخمسةعلىهنابالانفالالمرادفيالعلماءاختلف

إلىالكافرينعنشذماخصوصبهاالمرادأن:الاول

الكافرينمنيذهبوالبعير،كالفرسحرببغيروأخذ،المؤمنين

عندالمسمىهوبالانفالفالمرادالتفسيرهذاوعلى،المسلمينإلى

رسول!عكاللهافآ>وما:تعالىقولهفيبيانهالاتيوهوفيئا،الفقهاء

عطاءالقولبهذاقالوممن(ولاركابخئلإمنعلتهأؤجفتمفمامتهتم

رباجهابيبن

مالك.قولوهو،الخمسبهاالمرادأن:الثاني

الخمس.خمسبهاالمرادأن:الثالث

بهقالوممنالجمهور،قولوهوكلها،الغنيمةأنها:الرابع

وقتادة،والضحاك،وعطاء،،وعكرمةومجاهد،،عباسابن

بنزيدبنوعبدالرحمن،حيانبنومقاتل،الخراسانيوعطاء

كثير.ابنقاله.واحدوغير،أسلم

بهقالوممن،خاصةالسراياانفالبهاالمرادأن:الخامس
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بهذاوالمراد.حيبنصالحبنعليعنجريرابنونقله،الشعبي

بقبةمعقسمهمعلىزيادةالسرايالبعضالامامينفلهماالقول

القسم.علىالزيادةبهاالمرادأنجريرابنواختار،الجيش

803

الاية،نزولسببفيوردمالذلكويشهدكثير:ابنقال

حدثنا/،معاويةأبوحدثنا:قالحيثأحمدالإمامرواهماوهو

بنسعدعن،الثقفيعبيداللهبنمحمدعن،الشيبانيإسحاقأبو

سعبدقتلتعمير،أخيوقتلبدر،يومكانلما:قالوقاصأبي

بهفأتيتالكتيفة،ذايسمىوكان،سيفهوأخذت،العاصبن

مالاوبيفرجعت:قالالقبضفيفاطرحهاذهب:فقال!حوالنبي

إلاجاوزتفما:قال.سلبىوأخذأخيقتلمناللهإلايعلمه

فخذاذهب:!ماللهرسولفقال،الأنفالسورةنزلتحتىيسيرا

أبوأخبرناعامر،بنأسودحدثنا:أيضاأحمدالاماموقال.سلبك

سعدعنسعد،بنمصعبعنالنجود،أبيبنعاصمعنبكر،

مناليوماللهشفانيقداللهرسولياقلت:قال:مالكبن

ولا،لكلاالسيفهذاإن:فقال،السيفهذاليفهبالمشركين

هذايعطيأنعسى:فقلترجعتثم،فوضعته:قالضعه،لي

:قالورائيمنيدعونيرجلفاذا:قال،بلائييبليلامنالسيف

هووليس،السيفسألتنيكنت:قالشيئا،فياللهأنزلقد:قلت

الاية:هذهاللهوأنزل:قال.لكفهوليوهبقدوانهلي،

،والترمذي،داودأبوورواه(والرسولللهلأنفالقلآلأنفالعنلمجخلونك>

حسن:الترمذيوقال.عياشبنبكرأبيعنطرقمنوالنسائي

أخبرنا،شعبةأخبرنا:الطيالسيداودأبورواهوهكذا.صحيح

سعدعنيحدثسعدبنمصعبسمعتقال:حرببنسماك
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فأتيتبدر،يومسيفاأصبتالقرانمنايابأربعفينزلت:قال

ثم،مرتينأخذتهحيثمنضعه:فقالنفلنيه:فقلت!النبي

الاية:هذهفنزلت،أخذتهحيثمنضعه:لمجي!النبيفقالعاودته

>ووضئنا:نزولفيالحديثوتمام.الاية(لأنفالعن>يسثلونك

واية،الاية(والميسر[لحتر>إنما:تعالىوقوله<حسنآبوالدتهاقيلنسنن

به.شعبةحديثمنصحيحهفيمسلمرواهوقدالوصية

عنبكر،أبيبنعبداللهحدثني:إسحاقبنمحمدوقال

:يقولربيعةبنمالكسيدأباسمعت:قالساعدةبنيبعض

فلما،بالمرزبانيدعىالسيفوكانبدر،يومعائذبنسيفأصبت

أقبلتالنفلمنأيديهمفيمايردواأنالناس!ير/اللهرسولأمر

فراه،يسالهشيئايمنعلا!يماللهرسولوكان،النفلفيفألقيته،به

.إياهفاعطاه!اللهرسولفساله،المخزوميالارقمأبيبنالارقم

كثير.ابنكلاماهـ.اخروجهمنجريرابنورواه

الايةأنعلىالعلماءجمهور-:عنهالله-عفامقيدهقال

نحن:بعضهمقالفيها،الصحابةاختلفلمابدرغنائمفينزلت

وقالت؛نصيبفيهالغيرنافليسوحويناها،الغنائمحزناالذينهم

إلىفاختصمواإليناللجأتمهزمتمولوردءا،لكمكناإنا:المشيخة

عبادةعنماجهوابنوالترمذيأحمدالإمامروىوقد!م،النبي

حديثهذا:الترمذيوقالذلك.فينزلتأنهاالصامتبن

المستدركفيوالحاكم،صحيحهفيحبانابنورواه،صحيح

نحووروى،يخرجاهولممسلمشرطعلىالاسنادصحيح:وقال

جرير،بنو،والحاكم،حبانوابن،والنسائيداود،أبوذلك
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031

ابنعن،عكرمةعنهند،ابيبنداودعنطرقمنمردويهوابن

معمشكلةفالايةالجمهور،قولهوالذيالقولهذاوعلى؛عباس

الاية.<شئمنأنمانخضتم!واعلمو>:تعالىقوله

ذكرهماهوالايةفيالاشكالبهايزولالتيالأقوالواظهر

قولهأنالعلماءلجمهورتفسيرهفيالقرطبيونسبهعبيد،أبو

عنلمجمئلونك>:لقولهناسخ،الاية(غنضتمأنما>!واعلموتعالى

تخمس؛لمبدرغنائمإنعبيد:أبيقولنإلا،الاية<آلأنفال!

ويدل،صحيحغيربدرغنائمقسمبعدإلاتنزللمالخمسايةلأن

طال!أبيبنعليحديثمنمسلمصحيحفيثبتمابطلانهعلى

وكانبدر،يومالمغنممننصيبيمنشارفلي"كانعنهاللهرضي

فهذا.الحديثيومئذ("الخمسىمنشارفاأعطانيع!حالهاللهرسول

الحديثهذافيعليقوللأنبدر؛غنائمتخميسفيصحيحنص

.ترىكمابدريوميعنيأنهفيصريح"يومئذ":الصحيح

أنهبينت.الاية(أئماغنضتم>!واعلمو:ايةأنفالحاصل

،السورةأولفيالمذكورالرسولعلىالغنائمقصر/المرادليس

عبيدأباأنانفاذكرناوقد،للغانمينمنهاأخماسأربعةتعطىوأنها

لهذاوسياتيللجمهور،القرطبيونسبهلها،ناسخةإنها:قال

قوله:علىالكلامفيتعالىاللهشاءإنإيضاحزيادةالمبحث

الاية.أنماغنضتم(علمو>!و

الاية.إيمانا<زادتهمءايختوعليهمتليتذاو>:تعالىقولهفي

صرحوقد،الايمانبزيادةالتصريحالكريمةالايةهذهفي

منسورمببنهمأنزلتما>وإذا:كقولهأخر،مواضعفيبذلكتعالى
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يستتشرون(وهمإمناتهغ!فزادءامنولذلرنفاماإيمنأءهذهزادئةأتميقول

معإيمنهغ<إيمناليزدادولمؤمنيناقلوبفىالشكينةانزلالذيهو>:وقولى

الاية(إيح!ءامنواألذينويزادالكمفوتوالذينليسثمن>:وقوله،الاية

الآية.قتدؤأزابدى(ؤالذين>:وقوله

لانايضا؛ينقصانهعلىالالتزامبدلالةالاياتهذهوتدل

الصحيحةالشفاعةأحاديثفيبهمصرحاوجاء،ينقصيزيدماكل

مثقالقلبهوفياللهإلاإلهلا:قالمنالنارمن"يخرج:كقوله

ذلك.ونحو"إيمانمنحبة

منه<.منةالنعاسيغشيكمذ>:تعالىقوله!

علىالنعاسالقىانهالكريمةالآيةهذهفيتعالىذكر

الخائفلانعدوها؛منخائفةغيرآمنةقلوبهمليجعل؛المؤمنين

النعاسهذاانالايةهذهسياقوظاهر،النعاسيغشاهلاالفزع

يخفىلاكمابدر،وقعةفيهناالكلاملانبدر؛يومعليهمالقى

وذلكاحد،يومايضاغشيهمالنعاسانعمرانآلسورةفيوذكر

لغاسا<أمنةلغومنمابغدعلتكمنزلثم>:احدوقعةفيتعالىقولهفي

الاية.

لاية.أ!شح<!مفبذجاتستتفنحوإن>:تعالىقولهيخى

الحكمالعلماء:جمهورعندالآيةهذهفيهنابالفتجالمراد

بأستارتعلقوابدرغزوةإلىالخروجأرادوالماقريشاانوذلك

يسقونوانهم،الحراماللهبيتقطانأنهم/وزعموا،الكعبة

وقطع،الجماعةفرقع!محمداوانذلك،ونحوالحجيح،
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بينهم،يحكمأناللهسألواثم،الدينوعابالاباء،وسفه،الرحم

اللهفحكم،المحقوينصر،منهمالظالميهلكبأنلمجمالنبيوبين

بالفتحالمرادأنعلىويدل،الايةوأنزل،ونصره،وأهلكهمبذلك

مكة،لكفارالخطابأنعلىيدلبماأتبعهتعالىأنهالحكمهنا

ذلكويبيننعد<تعودواوإنلكغختنفهوتنهوا>وإن:قولهوهو

وقومه:شعيبعنقولهفيالقرانفيالحكمبمعنىالفتحإطلاق

:أي(!في8لقمحينخئرنتويالحققومناولئنبتنناا!حربضاتو!طااللهعلى>

لذلكويدل،الحاكمينخيروأننطبالحققومناوبينبيننااحكم

!حمطايفةكان!هان>ا!ةنفسفيشعيبعن:تعالىقوله

وهوبئننأاللهمجكمحتئفاضبروالؤيؤمنواافةبو-وطاأرسلتلائذىءامنوا

فتاخاالقاضييسمونلأنهمحمير؛لغةوهذهلى<-خيرالحبهمين

الشاعر:قولومنه،فتاحةوالحكومة

غنيفتاحتكمعنبانيرسولاعمروبنيأبلغألا

العلمأهلبعضذكرهماأما،وقضائكمحكومتكمعن:أي

تطلبواأي،للمؤمنين<دضتتفئحون>:قولهفيالخطابأنمن

فهوتنحهو>وإن:بعدهقولهفيالخطابوأن،اللهمنيالنصرالفتح

.تريطكماظاهر،غيرفهوللكافرين(خيرلكم

للهوأتفتنةوأولدغأفولكمأئماغلمواو>:تعالىقوله!

.،<2"لأعظيوأتجرر5عند

أموالهمأنيعلمواأنالكريمةالايةهذهفيالناستعالىأمر

للوقوعسبباوالولدالمالطيكونهلبها،يختبرونفتنةوأولادهم

أيضا،فتنةالأزواجأناخرموضعفيوزاد؟اللهيرضيلافيما
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يرضيلافيمايوقعوهأنمنهمبالحذرالانسانفامروالولد،كالمال

همالذينالاعداءأولئكمنيكرهماعلى/اطلعإنأمرهثم،الله

يعفوانوالازواجالاولاد،وهم،بهوأخصهم،لهالناسأقرب

إنعنهد!ويصفحأولأ،منهمفيحذر،يؤاخذهمولاويصفح،عنهم

>بأنا:التغابنفيقولهفيوذلكالشىء،بعضمنهموقع

رافآضذروهملبمعدواولذبوأزؤصكممنإنءامنوالذرن

ؤلدكضوأقوالبغنما*:،رحيمغقو3للهفانوتغفروأوتسحوانعفبىا

.عظيو!بم<،أجرعندهوأللهفتنة

الاموالتلهيهمأنعنالمؤمنينبنهياخرموضعفيوصرح

الخاسرفهوذلكفيوقعمننووعلا،جلذكرهعنوالاولاد

منوا!!طه!ءين>جمأيها:تعاليقولهوهو،حظوظهفيالمغبون

همفاولبهكذلكيفعلومنأدلهدرعنأولدمولاأمولكغ

وهووالابتلاء،الاختبار:الاياتفيبالفتنةوالمراد/*9*/<لمخسرون

.القرانفيالفتنةمعانيأحد

فرفانالكملمجعلاللهتئقواإنءامنولرريايها>:تعالىقوله*

.(*"*لعظيصلفضلذوواللهلتملشاتكلويغفروليهفرعنى

والضحاك،وعكرمةومجاهدوالسدي،،عباسابنقال

زادمخرجا،فرقانا:واحد:وغير،حيانبنومقاتل،وقتادة

،نجاة:فرقاناعباسابنعنروايةوفي،والاخرةالدنيافيمجاهد

فصلا:أيفرقائا،:إسحاقبنمحمدوقال.نصرا:عنهروايةوفي

كثير.ابنقاله.والباطلالحقبين

نإ:المذكورةالجماعةقول-:عنهالله-عفامقيدهقال
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لهيحبدلهيتق>ومن:تعالىقولهلهيشهدالمخرجبالفرقانالمراد

إلىالمعنىفيراجعالنصرأوالنجاةبانهوالقول.الايةا(؟صونحرجا

يدلالذيلكن،ونصرهأنجاهمخرجالهاللهجعلمنلأنهذا؛

ابنقولهوالمذكورة/الآيةتفسيرفيصحتهعلىواللغةالقرآن

بهريدووالنونالألففيهزيدتمصدرالفرقانلان؛إسحاق

قوله:فيمعناههووذلك،والباطلالحقبينالفارقايالوصف

لباطل،والحقبينالفارقالكتاب:ي<ألفرقاننزلألدبتبارل>

وآلفزقان<اتكئتمولىءاتتناوإد>:وقوله<ائفرقانوأنزل>:وقوله

المحرا!انىلىويدل<لفرقانوهرونموسئءاتينط>ولقد:وقوله

فيتعالىقولهوالباطلالحقبينالفارقالعلمهنا:بالفرقان

منكفافييؤتكتم-برسولهوءامنوأاللهتقواءامنوافيأيايها>:الحديد

هنا:قولهلأن.الآية<لكئمويغقربه-تضشوننورال!م-!تجعلرحمته

بينبهتفرقونوهدىعلما:يعنيبهء<تضشوننورالصم>!تجعل

والباطل.الحق

قولهالحقومعرفة،الهدىهنابالنورالمرادانعلىويدل

!لوجصلامئتافاخبصئهكان>أصم:اللهفهداهكافراكانفيمنتعالى

الحديد:فيالمذكورالنورفجعل.الاية<الناس-فلمحهبصثمىنورا

السيئاتوتكفير،ترىكماالأنفالفيالمذكورالفرفانمعنىهو

مرتئاجاءكذلك،الأنفالايةفياللهتقوىعلىالمرتبوالغفران

.ترىكماواضحبيانوهوالحديد،ايةفيعليهاايضا

الاية.هذامهوممللقلناقالواقذسهـمعثالوقثصاء>:تعالىقولهتة:

لهماللهوتعجيز،بكذبهمالمصرحةالاياتهذهقبلبيناقد
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هذهفيهناوقولههنا،إعادتهاإلىحاجةفلا،بمثلهالإتيانعن

كذبهمعليهماللهردبز(قيلأولينأسنطيرالأهذآإت>:عنهمالاية

أشطيروقالوا>:تعالىكقوله،كثيرةآياتفيهذاوافتراءهم

يأأنزلهدل!*ة*كاوأصيلأبكقعلتهتفكف!اتحتتبهالأولى

سالمانزلىومما*6*(رجماغفورا!سانإنهلأرضنوالسفواتفيلسريعلم

أساطيريكونأنمنجدابعيدفهووالأرضالسفواتفيالسر

لساتلمجشريعلمونمايقولوناأنهمنعلمولقذ>:وكقوله،الأولين

غيرإلى***(مبتعرثلسانوهذاأعجمىلتهيقحدوتلذى

./الاياتمنذلك

مقآلحقهوهذاكاتإنللهوقالواوإذ>:تعالىلمحوله-!

هناذكر(ليو**فيبعذابتتناأولسمامنفاظزعليناحجارةعندك

الجهلغايةفيمكةكفارأنعلىيدلماالكريمةالايةهذهفي

وجاء،إليهفاهدنا:يقولواولم،الآيةفاظزعلينا(>:قالواحيثما

وقالوارلناجمل>:عتهمكقولهأيضا،ذلكعلىيدلماأخراياتفي

الآلة،(بآتعذابويمتستغجلونك>:وقوله//*.*<لحسابيومقبللمحظنالعا

ؤ<تحبسهماليقولفمعدودةأمؤإلى+ائعذابعخهمأخرناولين>؟وقوله

شعيب:قومفيكقوله،ذلكشبهالسالفةالأممبعضعنوذكر

قومعنوقوله*لأ<ا*لصخدقينمنكنتانألسما!تعلتناكسفافاشقط>

وسيأتيكا*7*(تمرسلين!تكنتإنبماتعدنآئتنا>يخصعبح:صالح

".سائل"سألسورةفيإيضاجزيادةاللهشاءإنلهذا

عنجمدونوهميعذبهملأددهألالهم>وما:تعالىقوله-!

.(لمئقونأإلاأولاؤه،نه،أولاءكانوآوماملحرالمسجدا
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علىالكفارولايةبنفيالكريمةالايةهذهفيتعالىصرح

المعنىهذاوضحو،المتقينلخصوصثبتهاو،الحرامالمسجد

أنفسهمكلشالدينيغمروأمشجدأللهأنللمثتركينكانما>:قولهفي

سشجدئعمر!نما*!*خلدونهملناراوفىأ!لهمحمطتأولمكلكفربا

إلايخشولؤالز!ؤةوءاقلصلؤةوأقاملأضروائيؤمياللهءامفمنلله

.*ا<6قيالمقتديىمنيكونوأأنأول!كفعسىلله

مآ!لابيمفعندصلاخهثمكانوما>:تعالىقولهير

التصفيق.:والتصدية،الصفيرالمكاء.الايةوتصذية(

والتصفيقبالصفيرعندهموالمقصودالعلماء:بعضقال

قولهلهذاويدل.!شي!النبيمنالقرانالناسيسمعلاحتىالتخليط

لعلكمفيهلغواوالقرءانلهذاق!صمعولاكفرواين>وقال:تعالى

"،*إ*ء<.تغلبون

315

خمسهللهفانشئمنغنمئمأنماعلموأ>!و:تعالىقوله*

./(الشبيلوابفلمسماكينوليئمىوألقربىىووللرسول

منالمسلمونحواهشيءكلانالكريمةالايةهذهظاهر

اوجفواسواء،الايةفيعليهنصحسبمايخمسفإنهالكفاراموال

"الحشر"!سورةفيبينتعالىولكنهلا،أو،والركابالخيلعليه

الخيلعليهالمسلمينإيجافغيرمنرسولهعلىاللهفاءماأن

فيهايصرفانهبينالتيومصارفهيخمس،لاانهوالركاب

في:تعالىقولهفيوذلكهنا،المذكورةالغنيمةخمسكمصارف

ولاخيليمنعلئهأؤجفتمفمامتهمرسو!رعكاللهأفاءوما>النضيربنيفيء

رسولهعلىاللهفاءمالكلالحكمشمولبينثم،الاية<ركاب
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وللرسولي!فلفهلقريهلءمنرسولهعلىاللهافاما>:بقولهالقرىجميعمن

الاية.

والغنيمة،الفيءبينفرقواالعلماء:أكثرأنأولااعلم

غيرمنالكفارأموالمنللمسلميناللهيسرهماهوالفيء:فقالوا:

النبيحكمعلىنزلواالذينالنضيربنيكفيءبالقهر،منهمانتزاعه

الرعبلشدةيشاء؛مافيهايفعلوأموالهمأنفسهممنومكنوه!!حاله

يحملونبمايرتحلواأنلمج!لهمورضي،قلوبهمفياللهألقاهالذي

.السلاحغيرالإبلعلى

بالغلبةالكفارمنالمسلمونانتزعهمافهي:الغنيمةوأما

الاية(أئماغمبمعلمو>!و:قولهمنيفهمالتفريقوهذاوالقهر،

تعالى:قولهفان(ولاركابخئليمنعلتهأوجفتم>فما:قولهمع

مابينالفرقبيانبهيرادأنهفيظاهر:الايةأوجفت!علئه<>فما

بينالمذكوروالفرق،ترىكماعليهيوجفواومالم،عليهاوجفوا

نظمهفيالشنقيطيالبدويأحمدالشيخعقدهوالفيءالغنيمة

النضعير:بنيعزوةلمحيبقولهللمغازي

الانفالفيوالفيءوفيئهم

زحاففعنالغنيمةأما

الخ...مرسللخير

قتالعنأخذيكنلمما

الزحافلدىعنوةوالأخذ

الفيء":وقوله،"مرسل"لحيرخبرهمبتدأ"ولمحيئهم":وقوله

316الفرقبهبينوالخبر،المبتدأبيناعتراضيكلامالخ"/الأنفالفي
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لان؛الاياتفيإشكالفلاالقولهذاوعلىوالفيء،الغنيمةبين

افاما>:واية،الغنيمةحكمفيهاذكر(أتماغنضتم>!واعلموا:اية

بينالفرقلوجهوأشيرالفيء،حكمفيهاذكر-<رسولهعكأدده

فكيفأي(ولاركابخبلىمنعلتهأؤجفتؤ>فما:بقولهالمسألتين

منبالقوةتنتزعوهولمفيهتتعبوالموأنتملكم،غنيمةيكون

مالكيه.

مافجميعواحد،والفيءالغنيمةإنالعلماء:بعضوقال

قتادةقولوهذاوفيء،غنيمةكانوجهأيعلىالكفارمنأخذ

علىالفيءاسمتطلقفالعرب،اللغةفيالمعروفوهو،اللهرحمه

التغلبي:ربيعةبنمهلهلقولومنه،الغنيمة

بعيرمنالمؤبلالنعممنفأناماجليلةوأبيفلا

والنحورمنهمالاثباجعلىضرباالقومنهكناولكنا

الرجالبقتلولكن،الغنائمبسوقيشتغلوالمأنهميعني

>وما:تعالىقولهالوجهلهذاويدلغنمنا،يعنيأفأنا::فقوله

شمولالكريمةالايةهذهظاهرلانعلتث<اللهأفد!مايمينكملكت

الاصطلاحولكنقهرا،مننزعاتكنولوالمسبباتلجميعذلك

آيةلهوتدلبينهما،الفرقمنقدمناماهوالعلماءعندالمشهور

ايةمعمشكلةالحشرفاية:قتادةقولوعلى،المتقدمةالحشر

نإ:تعالىاللهرحمهقتادةقالالاشكالذلكولاجل،هذهالانفال

علىادلهأفاء>وما:لايةناسخة.الاية(غنضتمأنماعلمو>!واية

باطل-الله-رحمهإليهذهبالذيالقولوهذا،الاية<رسولمجه

دعوىإلاالقولهذاإلى-الله-رحمهقتادةيلجىءولم،بلاشك
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ايةأنلعلمغيرهفعلكمابينهمافرقفلو،لغنيمة1والفيءاتحاد

.إشكالولاالفيء،فيالحشرواية،الغنيمةفيالانفال

منأتماغنمنم>!واعلموايةأنالمذكور:القولبطلانووجه

بدليلبدر،غنيمةقسمقبلبدر،وقعةبعدنزلتالايةشئء(

بدرغنائمانعلىالدالمسلمصحيجفيالثابتعليحديث

ايةماوهذه،هيبهااللهشرعهالتيالتخميسوايةخمست،

وغزوةالعلماء،بإطباقالنضيربنيغزوةفينازلة/فهيالحض

البتة،فيهمنازعةولا،المسلمينباجماعبدرغزوةبعدالنضيربني

لكظهروقد،تعالىاللهرحمهقتادةقولصحةعدمهذامنفظهر

،الامامنظرإلىراجع-والفيءالغنيمةبينبالفرقالقولعلى-أنه

الامامراهإذاالتخميسوايةالحشر،ايةبينقولهعلىمنافاةفلا

اعلم.والله

الكريمةالايةهذهأحكاممرمسائل

نأعلىالمسلمينعلماءجماهيرأناعلم:الأولىالمسألة

يجعلأنللاماموليسغنموها،الذينللغزاةالغنيمةأخماسأربعة

يدلفهذا(>غنمتم:تعالىقولهلهذاويدل،لغيرهمالغنيمةتلك

نأعلمنا<!سهلله>قانقال:فلمالهم،غنيمةانهاعلى

تعالى:قولهذلكونظير،لغيرهملا،لهمالباقيةالاربعةالاخماس

الباقيانالثلثانولابيه:أيلثلث(فلأمه،أبواهوورثهاله-ولاٌليهنلممان>

بقي،ماوللغانمين:ي<!سإلله>فان:قولهقكذلكإجماعا،

غيرعليهالاجماعوحكى،فيهلاشكالذيالحقهوالقولوهذا

المنذر،ابنعليهالمسلمينإجماعحكىوممنالعلماء،منحد1و

317
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وابن،عياضوالقاضي،والمازريوالداودي،عبدالبر،وابن

بعضذلكفيوخالف،متظاهرةالمعنىبهذاوالأخبار،العربي

المازريعنهمونقله،المالكيةمنكثيرقولوهو،العلمأهل

منيشاءفيماالغنيمةيصرفأنللامامقالوا:أيضا-الله-رحمه

الغانمين.الغزاةمنهاويمنع،للمسلمينالصالح

قللانفالعنتحلونك>:تعالىقولهمنها،بأدلةلذلكواحتجوا
صص-حط

والايةكلها،الغنائم:الأنفال:قالوا.الاية<وألرسولدلهالأنفال

منسوخة.لامحكمة

318

حنينوقصةمكة؛فتحفيوقعبماأيضالذلكواحتجوا

أهلهاعلىومن،مقاتلالافبعشرةعنوةمكةفتحع!يرإنهقالوا:

فلو،الجيشعلىيقسمهاولم،غنيمةيجعلهاولم،عليهمفردها

فتحلماع!حيهلفعلهواجبا،الجيشعلىالاربعةالاخماسقسمكان

منهاأعطى،حنينغزوةفيهوازنغنائموكذلكقالوا:؛مكة

خيارمنأنهممعمنهاالانصاريعط/ولمجدا،عظيمةعطايا

فيهوازنغنائممنلعطاياهأشاروقد!،معهالغازينالمجاهدين

فيللمغازينظمهفيالشنقيطيالبدويأحمدا!ميخحنينوقعة

بقوله:حنينغزوة

تجمجمولملهيومئذبالكرمشهدتعطاياأعطى

النعممنالفضارحبملأتإذالديمدلحأخجلتعطاياأعطى

اغنجبلينبينملأومامنهاناقةألقىزهاء

وورقهرقيقهومنمنهالحلقهماوبلهلرجل
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...!لخ.

الذيالجيشعلىالأربعةالاخماسقسميجبكانلو:قالوا

ولما،الغزاةلغيرهوازنغنائممنناقةألفيلمجيمأعطىلماغنمها

اليومذلكوفي،أميةبنلصفوانالغنممنجبلينبينملأماأعطى

بنعيينةوكذلك،الابلمنمائةالتميميحابسبنالاقرعاعطى

وقالالسلميمرداسبنالعباسذلكمنغارحتىالفزاريحصن

المشهور:شعرهذلكفي

والأقرععيينةبينالعبيدونهبنهبيأتجعل

مجمعفيمرداسيفوقانحابرطولاحصنكانفما

يرفعلااليومتضعومنمنهماامرىءدونكنتوما

أمنعولمشيئاأعطفلمتدو!ذاالحربفيكنتوقد

الأربعقوائمهعديدأعطيتهاأباعيرإلا

الاجرعفيالمهرعلىبكرىتلافيتهانهاباوكانت

أهجعلمالناسهجعإذايرتدواإنالقوموإيقاظي

الغانمينالجيشعلىالأربعةالأخماسقسمكانفلوقالوا:

بنالعباسعلىالغنيمةمنالعطاءفيوعيينةالأقرعفضللماواجبا

المذكور.شعرهيقولأنقبلالأمرأولفيمرداس

فالجواب،الاحتجاجاتهذهعنالجمهورجهةمنوأحيط

بقولهمنسوخةأنهامنقدمناماهولأنفال(عن>لمجخلونكايةعن

القرطبيونسبه،الاية<شئءمننخمتمنما>!واعلموأ:تعالى

931:/أوجهمنمكةفتحفيوقععماوالجوابالعلماء،لجمهور
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ولكن،عنوةتفتحلممكةأنزعمواالعلماءبعضأن:الأول

الله.رحمهالشافعيبهذاقالوممنع!يو؛منهالامانخذوااهلها

ابيداردخل"منع!يو:بقولهالقولهذاقائلواواستدل

مكةفيالخلافوهذا.الصحيحفيثابتوهوآمن"فهوسفيان

،الامانلهااخذأوالجمهور،قولوهو؟عنوةع!يوالنبياخذهاهل

فيالشنقيطيالبدويأحمدالشيخعقده.الصلحشبهوالامان

مكة:يعنيالفتحغزوةفيبقولهمغازيه

أخذتوكرهاعنوة:وقيلأمنت:فقيلفيهاواختلفوا

ومن،اللهشاءإنتحقيقهسيأتيكماعنوةفتحتأنهاوالحق

منكغيرهاليستمكةأنمكةفتحفيوقععماالأجوبةأظهر

إلىوالأرضالسماواتخلقيوممناللهبحرمةحراملأنهاالبلاد؛

لاحدتحلولمنهار،منساعةع!يولهأخلتوانما،القيامةيوم

التيالبلادمنكغيرهفليس،المثابةبهذهكانوما،بعدهولاقبله

العطيمة.الحرمةهذهلهاليست

نأوهوظاهر،عنهفالجوابحنينقصةفيوقعماواما

قلوببهاليؤلفالغنيمةعنالغزاةنفوساستطابع!النبي

ويدل،والمسلمينللاسلامالعامةالمصلحةلأجلقلوبهمالمؤلفة

ويعطييمنعنا:قالالأنصاربعضأنسمعلماع!م!أنهذلكعلى

وكلمهمع!يو،النبيجمعهم،دمائهممنتقطروسيوفناقريشا،

"ألا:لهمقالأنهجملتهومن،الحسنفيوالبالغالمشهوركلامه

وترجعونوالبعيربالشاءالناسيذهبأنالأنصارمعشرياترضون

وطابت،القومفرضى،كلامهآخرإلى"رحالكمإلىع!يواللهبرسول
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ثابتوهذاوحظا،قسما!يالهاللهبرسولرضيناوقالوا:،نفوسهم

بحسنمغازيهفيالشنقيطيالبدويأحمدالشيخونوه،الصحيحفي

حنين:غزوةفيبقوله!يمبهخاطبهمالذيالكلامهذا

المؤلفين/لفإذلدينهمالعالمينخيرالأنصارووكل

جمعهممنالنبيفأرسلمنعهمأنعليهفوجدوا

منطقيسلكضعفنظمهعنالمؤنقكالفريدقولاوقال

الجيشأوجفالتيالغنيمةأخماسأربعةأن:فالحاصل

لاشكالذي،التحقيقعلىالغانمينللغزاةوالركابالخيلعليها

الجمهور.قولوهو،فيه

ذلك.فيالمخالفينحججعنالجوابعلمتوقد

شيئاأحداينفلأنللاماميجوزلا:يقولمنالعلماءومن

مالك.قولوهو،للغانمينملكلانها؛الأربعةالاخماسهذهمن

الشيءبعضمنهاينقلأنللامامأنإلىالعلماءبعضوذهب

اللهشاءإنإيضاحزيادةلهوسيأتيدليلا،أظهروهو،باجتهاده

تعالى.

الذيالخمسمصاريففيالمقامتحقيقهي:الثانيةالمسألة0

ستةيجعلأنهالكريمةالايةفظاهر؛القسمةقبلالغنيمةمنيؤخذ

لذيونصيب،!يالهللرسولونصيبوعلا،جلللهنصيبأنصباء:

السبيل.لابنونصيب،للمساكينونصيب،لليتامىوفصيب،القربى

عن،الرازيجعفرأبوقال:العلمأهلبعضقالوبهذا

032
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يؤتى!يواللهرسولكان:قال،الرياحيالعاليةأبيعن،الربيع

لمنمنهاأخماسأربعةتكون،خمسةعلىفيخمسها،بالغنيمة

قبضالذيفيأخذقيه،بيدهفيضربالخمسيؤخذثمشهدها،

خمسةعلىبقيمايقسمثم،اللهسهموهوللكعبةفيجعلهكفه،

وسهم،القربىلذيوسهم!يو،للرسولسهمفيكون،اسهم

السبيل.لابنوسهم،للمساكينوسهم،لليتامى

ولا.للكعبةيجعلوعلاجلاللهفنصيبالقولهذاوعلى

قالمنبعضوقال،عليهالدليللعدم؛القولهذاضعفيخفى

الحاجة.ذويعلىيردوعلاجلاللهنصيبإن:القولبهذا

لمجيرالرسولونصيبوعلا،جلاللهنصيبأنوالتحقيق

قالوممن،للتعظيمكلاماستفتاجوعلاجلاسمهوذكرواحد،

إبراهيمقولوهو.الضحاكعنهنقلهكما،عباسابنالقولبهذا

،البصريوالحسن،الحنفيةبنمحمدبن/والحسن،النخعي

ومغيرة،وقتادة،بريدةبنوعبدالله،رباجأبيبنوعطاء،والشعبي

كثير.ابنعنهمنقلهكماواحدوغير

صحيح،بإسنادالبيهقيرواهماالقولهذاصحةعلىوالدليل

بواديوهوع!ي!النبيأتيت:قال،رجلعن،شقيقبنعبداللهعن

فيتقولمااللهرسوليا:فقلتفرسا،يعرضوهو،القرى

فما:قلت،للجيشأخماسهاوأربعةخمسها،لله:فقال؟الغنيمة

جيبكمنتستخرجهالسهمولالا،:قالأحد،منبهأولىاحد

ذكرنا.ماعلىواضحدليلوهذا.المسلمأخيلبمنبهأحقلست

يكربمعدبنالمقدامعنأحمدالامامرواهماأيضاويؤيده
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والحارثالدرداء،وأبي،الصامتبنعبادةمعجلسانه،الكندي

اللهرسولحديثفتذاكروا،عنهماللهرضيالكنديمعاويةابن

في!يالهاللهرسولدذماتعبادةدا:لغبادةا!لرداءأبو-قالجم!،

!واللهرسولإن:عبادةفقال،الاخماسشأنفيوكذاكذاغزوة

اللهرسولقامسلمفلما،المغنممنبعيرإلىغزوةفيبهمصلى

وانه،غنائمكممنهذيإن:فقال،انملتيهبينوبرةفتناول!و،

عليكم،مردودوالخمس،الخمسمعكمنصيبيإلافيهاليليس

فانتغلواولاوأصغر،ذلكمنوأكبر،والمخيطالخيطفأدوا

الناسوجاهدوا،والآخرةالدنيافيأصحابهعلىونارعارالغلول

حدودوأقيموا،لائملومةاللهفيتبالواولاوالبعيد،القريباللهفي

منبابالجهادفان،اللهفيوجاهدواوالحضر،السفرفيالله

والغم.الهممنبهاللهينجيعظيمالجنةأبواب

بنعبادةعنهذاأحمد:حديثساقأنبعدكثيرابنقال

الكتبمنشيءفيأرهولم،عظيمحسنحديثهذا،الصامت

داود،وأبوأيضا،أحمدالامامروىولكن،الوجههذامنالستة

بنعبداللهجدهعنأبيهعن،شعيببنعمروحديثمنوالنسائي

عنوالنهي،الخمسقصةفينحوه:!يالهاللهرسولعنعمرو،

./الغلول

منبعيرإلىبهمصلى!ماللهرسولأنعبسةبنعمرووعن

لييحل"ولا:قالثمالبعير،هذامنوبرةأخذسلمفلما،المغنم

رواه"عليكممردودوالخمس،الخمسإلاهذهمثلغنائمكممن

والنسائي.،داودأبو
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يقسمع!ي!النبيحياةفيالخمسأنالتحقيقأنعرفتفاذا

نأمع،بهالكلامفتتاجو،للتعظيمذكراللهاسملأن؛أسهمخمسة

يصرفكان!يوالنبيأنفاعلموعلا،جللهمملوكشيءكل

قولهبدليل؛المسلمينمصالحفيالخمسخمسهوالذينصيبه

وهو،"عليكممردود"والخمسانفا:ذكرناهاالتيالأحاديثفي

الحق.

سنتهقوتيأخذكانأنهمن:الصحيحفيثبتمالهويدل

تعالى.اللهشاءإنسيأتيكماالنضير،بنيفيءمن

اللهصلواتالاعلىالرفيقإلىوانتقاله،وفاتهبعدوأما

بوفاته.نصيبهبسقوطيقولالعلماءبعضفان،عليهوسلامه

جرير.ابنواختاره،اللهرحمهحنيفةأبو:بذلكقالوممن

!يو.بوفاتهأيضاالقربىذويسهمسقوطحنيفةأبووزاد

كانفيمايصرفهالمسلمينإمامنو،باقع!ي!نصيبهأنوالصحيح

المسلمين.مصالحمن!يواللهرسولفيهيصرفه

،بعدهالأمريليلمنع!ي!نصيبهيكونالعلماء:بعضوقال

وجاء:كثيرابنقال،وجماعة،وقتادة،وعلي،بكرأبيعنوروي

.مرفوعحديثفيه

323

فيراجعالقولهذاأنوالظاهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

الامريليلمنكونهمعنىوأن،الصحيحنهذكرناماإلىالمعنى

"والخمس:قالوالنبيع!يو،فيهيصرفهكانفيمايصرفهأنهبعده

./ترىكماواضحوهو"عليكممردود
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وفاتهبعدع!ي!النبينصيبفيالأقوالكلأنيخفىولا

المسلمين.مصالحفيصرفهوهوواحد؛شيءإلىراجعة

عنهم-الله-رضيالمهديونالراشدونالخلفاءكانوقد

ص!"في!صر!ءكانفيمايصرفونه

الكراعفييصرفانه-عنهمااللهرضي-وعمربكر،أبووكان

.والسلاح

يسقطولم،باقالقربىذوينصيبأنعلىالعلماءوجمهور

بموتهص

:جهاتثلاثمنفيهالعلماءواختلف

لا؟أوبوفاتهيسقطهل:الأولى

حنيفة.لابيخلافاالسقوطعدمالصحيحانذكرناوقد

القربى.بذيالمرادفي:الثانية

لا؟أوأنثاهمعلىذكرهميفضلهل:الثالثة

أظهرعلى؛المطلبوبنو؛هاشمبنوفهم:القربىذويأما

ثور،وأبو،حنبلبنوأحمد،الشافعيذهبوإليهدليلا،الأقوال

خالد.بنومسلم،جريجوابن،وقتادةومجاهد،

حدثنا:"الخمس"فرضكتابفي،صحيحهفيالبخاريقال

عن،شهابابنعن،عقيلعن،الليثحدثنا،يوسفبنعبدالله

بنوعثمانأنامشيت:قال.مطعمبنجبيرعن،المسيبابن

المطلببنيأعطيتاللهرسوليافقلنا:لمجيم،اللهرسولإلىعفان
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عشم:اللهرسولفقال،واحدةبمنزلةمنكوهمونحنوتركتتا،

واحد".شيءهاشموبنو،المطلببنو"إنما

النبييقسمولم:جبيرقالوزاد،يونسحدثني:الليثقال

اهـ..نوفللبنيولا،شمسعبدلبنيع!هشص

بكير،بنيحيىحدثنا:المغازيفيأيضاالبخاريوقال

المسيب،بنسعيدعن،شهابابنعن،يونسعن،الليثحدثنا

إلىعفانبنوعثمانأنا"مشيت:قال،أخبرهمطعمبنجبيرأن

وتركتنا،خيبر،خمسمنالمطلببنيأعطيت/:فقلنا!شيو،النبي

المطلبوبنو،هاشمبنوإنما:فقالمنك،واحدةبمنزلةونحن

وبنيشمس،عبدلبنيعشيمالنبييقسملمجبير:قالحد،وشيء

اهـ..شيئانوفل

بنجبيرأن:واحدةبمتزلةعشيمالنبيمنكونهمهـايضاج

أبيبنعفانبنوعثمان،منافعبدبننوفلبنعديبنمطعم

.منافعبدبنشمس!عبدبنالعاص

وعبد،والمطلب،هاشم:أربعةقصيبنمنافعبدفأولاد

السلمية،هلالبنمرةبنتعاتكة:أمهمأشقاء؛:وهمشمس،

وهن!ي!،اللهرسولجداتهناللاتي؛سليمعواتكإحدى

هلالبنتعاتكة:وهيعمتها؛:والثانية.ذكرناالتيهذه:ثلاث

.منافعبدأمهيالتي

مرةبنالاوقصبنتعاتكةوهي؛الاولأخيبنت:والثالثة

عشم.النبيأم،امنةوالد،وهبأموهي،هلالابن
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قدة،و:وأمه،منافعبدبننوفل:منافعبدأولادورابع

صعصعة.بنمازنبنعبادةبننوفلواسمه،عديأبيبنت

النسب:عمودنظمهفيالشنقيطيالبدويأحمدالشيخقال

هؤلاءبنوهأربعةالبطحاءقمرمنافعبد

يجهللاهاشمشمس،وعبد،ونوفل،وهاشم،مطلب

لمجير:لهجداتهناللاتيسليمعواتكبيانفيوقال

الندبوأم،هاشموأموهبأم:النبيعواتك

الصغيرهالاولىعمةعمة:الاخيرهوذه،منافعبد

هلالبنمرةبنالاوقصلرجاللذىذابالترتيبوهن

فيالقربىبذيالمرادأنالصحيحأنيتضحبيناالذيفبهذا

نوفل.وبني،شمسعبدبنيدونالمطلبوبنو،هاشمبنو:الاية

الهاشميين،عادوانوفلوبنيشمس،عبدبنيأنووجهه

وعدم،للعداوة؛منهمكالاباعدفصارواقريشا،عليهموظاهروا

./النصرة

:المشهورةلاميتهفي؛طالبأبوفيهمقالولذا

اجلغير،عاجلشر،عقوبةونوفلاشمس،عبدعنااللهجزى

عائلغير،نفسهمنشاهدلهشعيرةيخيسلاقسطبميزان

والغياطلبنا،قيضاحلفبنيتبدلواقومأحلامسفهتلقد
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الاوائلالخطوبفيقصيوالهاشمذؤابةمنالصميمونحن

قولصحةعدميتضحذكرنا:الذيالصحيحالحديثبهذا

كلهم.قريشإنهم:قالمنوقول،فقطهاشمبنوبأنهمقالمن

وزيدعبدالعزيز،بنعمر:فقطهاشمبنوبأنهمقالوممن

الحسين،بنوعليومجاهد،،والثوري،ومالك،أرقمابن

وغيرهم.،والاوزاعي

ومسلم،،شيبةأبيوابن،وعبدالرزاق،الشافعيأخرجوقد

والبيهقي،مردويهوابن،حاتمأبيوابن،المنذروابن،جريروابن

عنيسأله:إليهكتبالحرورينجدةأن:عباسابنعن؛سننهفي

فابى،اناهمنرىكناإنا:إليهفكتب،اللهذكرالذينالقربىذوي

قربى.ذووكلهاقريش:وقالواقومنا،عليناذلك

وفيهمعشر،أبوبهاتفردكلها"قريش"وقالوا::قولهوزيادة

الصحيح:فيالثابتوفعلهع!ياله،التبيقولمنقدمناوما.ضعف

بنوأحمد،الشافعيقولوهو،والمطلب،هاشمبنوأنهميعين

العلم.أهلمنوكثير،حنبل

لبنيخيبرغنائممنالخمسبخمسقضىع!يالهأنهعرفتفاذا

الاية.فيالمذكورونالقربىذووهموأنهم،والمطلبهاشم

وأ،انثاهمعلىذكرهميفضلهل:اختلفواالعلماءأنفاعلم

،كالميراثأنهإلىالعلماءبعضفذهب؟بالسويةعليهميقسم

أصحفيحنبلبنأحمدمذهبهووهذا؛الانثيينحظمثلللذكر

الروايتين.



942الأنقالسورة

الخرقي،بهجزمالمذهبهذا:الانصافصاحبقال

،والعمدة،الذهبومسبوك،والمذهب/،الهدايةوصاحب

وغيرهم،،والحاويين،الرعايتينفيوقدمه؛وغيرهملوجيز،و

وغيرهما.،والنظم،البلغةفيوصححه

شرحه؛فيرزينابنقدمهسواء.والانثى؛الذكر:وعنه

مناهـ..والفروعوالمحرر،،والشرح،المغنيفيطلقهماو

.الانصاف

أحمد:الاماممذهبهوالذيأنثاهمعلىذكرهموتفضيل

أيضا.الشافعيمذهبهو

الاببقرابةاستحقسهمأنه:القولبهذاقالمنوحجة

بنوعبدالله،العوامبنكالزبيرع!يو،عماتهأولادأنبدليلشرعا؛

بقرابةمستحقاوكونه،الخمسخمس!فيلهميقسملم؛أميةابي

الأنثى.علىالذكرفيهفيفضل؛كالميراثيجعلهخاصةالاب

بهقالوممنسواء.وأنثاهمذكرهمالعلماء:بعضوقال

المنذر.وابنثور،بوو،المزني

لان؛عنديأظهرالقولوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

هذهفيعليهيقمولم،دليلإلىيحتاجالانثىعلىالذكرتفضيل

علىذكرهمفضلأنهع!يوالنبيعنأحدينقلولم،دليلالمسألة

الخمس.خمسفيأنثاهم

نصيبهيأخذمنهمالابنأن:كالميراثليسأنهعلىوالدليل

.سواءوكبيرهم،وصغيرهم،وجده،أبيهوجودمع
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علىيقسمأنهعلىالقرابةبنصيبالقائلينالعلماءوجمهور

.لقومخلافاأحدمنهميتركولم؛جميعهم

لانه؛فقراءهمبهخصصلمنخلافا؛غنيهمشمولوالظاهر

والمساكين،،اليتامىنصيببخلاف،فقراءهمبهيخصصلمء!ياله

لاغنيائهم،شيءولا،فقراوهمبهيخصصأنهفالظاهر.السبيلوابن

الله--رحمهماوأحمد،الشافعيمذهبأنتقدمممالانبانفقد

بعدوأنهواحد؛ع!يورسولهوسهم،اللهسهمأن:المسألةهذهفي

هاشم،لبنيالقرابةسهموأن؛المسلمينمصالحفييصرفوفاته

غنيهم؛لجميعهموأنهالانثيين،حظمثلللذكر؛المطلبوبني

حظمثلمنهم/للذكروأنيقاتلوا،لمأمقاتلوا،وفقيرهم

اليتامى،منالفقراءلخصوصالباقيةالثلاثةالأنصباءنو،الأنثيين

السبيل.وابن،والمساكين

قرابتهوسهمععب،الرسولسهمسقوط:حنيفةأبيومذهب

اليتامى،هيالتي:الباقيةالثلاثةعلىيقسمالخمس!وأن،بموته

بإصلاحالخمسمنويبدأقال:.السبيلوابن،والمساكين

هذانحوورويوالجند،،القضاةوأرزاقالمساجد،وبناء،القناطر

أيضا.الشافعيعن

الغنيمةخمسأمرأن-الله-رحمهمالكالامامومذهب

منمنهفيأخذ،مصلحةيراهفيما؛واجتهادهالامامنظرإلىموكول

مصالحفيالباقيويصرف،باجتهادهالقرابة،ويعطىتقدير،غير

المسلمين.

بصددهاهنحنالتيالكريمةالايةهذهتفسيرفيالقرطبيقال
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يدلوعليهعملوا،وبه،الاربعةالخلفاءقالهذا:مالكوبقول

مردودوالخمس،الخمسإلاعليكماللهأفاءمما"مالي:!بيهقوله

منالايةفيذكروإنماأئلاثا،ولاأخماسا،يقسمهلمفإنه"عليكم

إليه.يدفعمنأهممنلانهم؛عليهمالتنبيهوجهعلىذكر

يئئلونف>:وجلعزاللهقال-:لمالك-محتجاالزجاجقال

بقووالمممبهينفتمىو1والافربينفئولدينخزمنأنفقتمماقلينققون1ماذ

هذهغيرفييتفقأنالعلماء--باجماعجائزوللرجل(ألسبيل

خمس:وقالعطاء،عنالنسائيوذكر.ذلكىرإذاالاصناف

ويعطي،منهيحمللمجماللهرسولكانواحد،رسولهوخمس،الله

القرطبي.مناهـ.شاء.حيثويضعه،منه

وقال:نصهماالكريمةالايةهذهتفسيرفيكثيرابنوقال

كما،للمسلمينبالمصلحةالإمامفيهيتصرفالخمسإن:آخرون

الفيء.مالفييتصرف

قولوهذا-:الله-رحمهتيميةابنالعلامةشيخناوقال

./كثيرابناهـمن"الاقوالأصحوهو،السلفوأكثر،مالك

اللهقولباب:قولهبدليلالبخاريرأيهوالقولوهذا

ذلك.قسمللرسوليعني<وللرسولخمسهللهفان>:تعالى

ثم"يعطيوالله،وخازن،قاسمأنا"إنما:اللهرسولوقال

تعالى.اللهبأمرقاسما!لمجوكونهفيالبابأحاديثالبخاريساق

أدلةلهوستأتي،قويالقولوهذا-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

للسلامةالأقوالأقربولكنهذا،بعدالتيالمسألةفياللهشاءإن
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الله--رحمهماوأحمد،الشافعيقالكما،الايةيطاهرالعملهو

،المذكورةالمصارفلهذهغنمناماخمسأننعلمأنأمرنااللهلأن

كماجدا،واضحوهو<باللهكدنمءامنممإن>:بقولهذلكأتبعثم

.ترى

علي،بنمحمدبنكعبدالله؛البيتاهلبعضقولوأما

دونلهمكلهالخمس!بأنعنهماللهرضيالحسينبنوعلي

ومساكينهم.،يتاماهم:والمساكين،باليتامىالمرادوأن،غيرهم

يوليهالذيالخليفةلقرابةيكون!يمالنبيبعدأنهزعممنوقول

أعلم.تعالىواللهضعفهما،يخفىفلا،المسلمون

والفضة،،المذهبأنعلىالعلماءأجمع:لثالثة1المسالة

ويقسم،يخمس:الايةحكمفيداخلذلككل؛الامتعةوسائر

ذكرنا.كما،الغانمينعلىالباقي

اختلففقد:عنوةالماخوذةأرضهمأما:الرابعةالمسالة

كماقسمتها،بينالإماميخيرالعلماء:بعضفقالفيها،العلماء

عشرأرضهيبلعليها؛خراجولا؛والفضة،بالذهبيفعل

ويدخل،صيغةبغيروقيل.بصيغةللمسلمينوقفهاوبين،مملوكة

وهذا،بيدهتقرممنيؤخذمستمربخراجللمسلمينتركهاذلكفي

أحمد.الاماممذهبهو:التخيير

932

أظهر،وهو،تخمس:فقيل،الامامقسمهاإذا:القولهذاوعلى

لمخيبرأرضإنقائلا:العلماءأجلاءبعضواختارهلا،:وقيل

جزمكما،خمستخيبرأرضأنوالظاهر/.منهاقسممايخمس

.الزهريعنصحيحبإسنادداودأبوورواهواحد،غيربه
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نهذكرناالذيللمسلمينوابقائها،القسمبينالتخييروهذا

.والثوريحنيفةأبيالاماممذهبأيضاهوأحمد:الاماممذهب

للمسلمين،وقفاتصيرأنهاإلىفذهب-الله-رحمهمالكوأما

عليها.الاستيلاءبمجرد

يجبغنيمةأنهاإلىفذهب-الله-رحمهالشافعيوأما

شاء-إنوسنذكر،الخمسإخراجبعد،المجاهدينعلىقسمتها

بالدليل.رجحانهلنايظهروما،الجميعحجج-الله

وسنة.بكتابفهي-اللهرحمه-الشافعيالامامحجةأما

شئش<منغنضتمأتما>!واعلموأ:تعالىفقوله،الكتابأما

لا1.المغنومةالارضشمولبعمومهيقتضيفهو،الاية

نأبعدقريظةأرضقسمع!يم،أنهثبتفما:السنةوأما

الغانمين.بينخيبرأرضونصفالنضير،وبنيخمسها،

يدعيأنجاز،الارضإخراجيدعىأنجازفلو:قال

الاية.حكمفيبطلغيرها،إخراج

وبالسنةطاهر،:بالايةالاستدلال-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

:يقوللانهبالتخيير؛يقولمنعلىفيهحجةلالانهظاهر؛غير

كماواضحوهوواجبا،القسمفليس،القسمفاختارمخيراكان

.ترى

أرضنصفقسمع!عمالنبيأنبالتخيير:قالمنوحجة

فدل،مكةقسمةوترك،قريظةأرضوقسمنصفها،وتركخيبر،
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التخيير.علىأخرىالقسموتركه،تارةقسمه

علىظهرلماجمييهالنبي"أنو]المستدرك[:]السنن[ففي

سهممائةسهمكلجمعسهما،وثلاثينستةعلىقسمهاخيبر

وعزلذلك،منالنصفوللمسلمينع!ير،/اللهلرسولفكان

الناش"ونوائبوالامور،الوفود،منبهينزللمنالباقيالنصف

عشرثمانية!يخؤاللهرسول"عزللفظوقيداود.أبيلفظهذا

فكان،المسلمينأمرمنبهينزلوما،لنوائبه-الشطروهوسهما،

أيضا:لفظوقي.وتوابعها"،والسلالم،والكتيبة،الوطيح:ذلك

أحيزوما،والكتيبة،الوطيحة:بهينزلوما،لنوائبهنصفها"عزل

الشق،،المسلمينبينفقسمهالاخر:النصفوعزلمعهما،

حيزفيما!يخؤاللهرسولسهموكانمعهما،أحيزوماوالنطاة،

معهما.

خيبر:منالمقسومالنصفبأنالاحتجاجهذاالمخالفورد

وجزمصلحامأخوذمنها:يقسملمالذيوالنصف،عنوةمأخوذ

[.الباري]فتحفيحجرابنبهذا

عندأنسقولعلىالكلامفي[مسلم]شرحفيالنوويوقال

ظاهر:المازريقال:القاضي"قالنصهماعنوةوأصبناها:مسلم

نأشهابابنعن،مالكروىوقد،عنوةفتحتكلهاأنهاهذا

فيرويمايشكلوقد:قالصلحا.وبعضها،عنوةفتحبعضها

ونصفا،وحاجته،لنوائبهنصفا:نصفينقسمهاأنهداودأبيسنن

ضياعحولهاكانإنه:بعضهمقالماوجوابه:قال.للمسلمين

سواهاومالمجي!،للتبيخالصةفكانتأهلها،عنهاأجلىوقرى
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نصفين"قسمفلهذا،النصفعنهجلواالذيقدرفكان،للغانمين

بلفظه.اهـمنه

ثنا،العجليعليبنحسينحدثنا]سننه[:فيداودأبووقال

،إسحاقبنمحمدعن،زائدةأبيابنثنا-ادمابن-يعنييحيى

مسلمة،بنمحمدولدوبعضبكر،أبيبنوعبدالله،الزهريعن

نأ!ماللهرسولفسألواتحصنوا،خيبرأهلمنبقيةبقيتقالوا:

فنزلوا،فدكأهلبذلكفسمع،ففعل،ويسيرهم،دماءهميحقن

يوجفلملانها؛خاصة!يواللهلرسولفكانتذلك،مثلعلى

./ركابولابخيلعليها

عنمحمد،بنعبداللهثنا،فارسبنيحيىبنمحمدحدثنا

:أخبره،المسيببنسعيدأن:الزهريعن،مالكعن،جويرية

".عنوةخيبربعضافتتحلمجماللهرسول"ان

شاهد؛وأنا،مسكينبنالحارثعلىءوقرىداود:أبوقال

خيبرأن:شهابابنعن،مالكحدثني:وقال،وهبابنأخبرهم

وفيها،عنوةأكثرهاوالكتيبةصلحا،وبعضها،عنوةبعضهاكان

أربعونوهيخيبر،أرض:قال؟الكتيبةوما:لمالكقلت؛صلح

عذق.ألف

فييقدحذكرنا:الذيوهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

كماخيبر،بقضيةوالوقفية،القسمفيالاماملتخييرالاحتجاج

العدوأرضأنفيوافقهومن-اللهرخمه-مالكقولوحجة.ترى

أمور:عليهاالاستيلاءبمجرد،للمسلمينوقفاتكونعنوةالمفتوحة
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أبيحديثمن[مسلم]صحيحفيالثاتجم!قولهمنها:

الشامومنعتوقفيزها،درهمهاالعراق"منعتعنهاللهرضيهريرة

حيثمنوعدتمودينارها،أردبهامصرومنعتودينارها،مديها

علىشهد،بداتمحيثمنوعدتم،بدأتمحيثمنوعدتم،بداتم

(".ودمه،هريرةأبيلحمذلك

...العراق"منعت:ان:بالحديثعندهمالاستدلالووجه

كقوله،الوقوعبتحقيقإيذانابا(صاضيوعبر؛ستمنعبمعنىإلخ"

لاية.األله<أمرأق+>:وقولى،الايةلصور(فىونفخ>:تعالى

ملكهمالأنللغانمين؛تكونلاأنهاعلىذلكفدلقالوا:

شاهدهذا؛مسلمولحديث،درهمولاقفيزفيهيكونلاالغانمون

عندأيضاهريرةأبيحديثومنأيضا،مسلمعندجابرحديثمن

.البخاري

الخمس""فرضكتابفي[الباري]فتحفيحجرابنوقال

فيبقولهاحتجالمالكيةبعضأنحزم:ابنوذكرنصه:ما

نأعلى.الحديثدرهمها"العراق"منعت/:هريرةأبيحديث

منع:بالمنعالمرادوان،تقسمولا،تباعلا:المغنومةالارض

سوءمنيكونبماالانذارفيوردالحديثبأنورده،الخراج

وكذلكالامر،آخرفيحقوقهمسيمنعونالمسلمينوأن،العاقبة

وقع.

الخطاببنعمرعنالصحيحفيثبتبماأيضاواحتجوا

قسمتهاإلاقريةفتحتماالمسلميناخر"لولا:قالعنهاللهرضي

خيبر".جميمالنبيقسمكماأهلها،بين
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،بيدهنفسيوالذي))أماعمر.عنالصحيجفيلفظوفي

قريةعليقتحتماشيء؛لهمليسبياناالناساخرأتركأنلولا

لهمخزانةاتركهاولكنيخيبر،ع!ي!النبيقسمكماقسمتها،إلا

يقتسمونها".

كانتلوالمغنومةالارضبأنأيضا:القولهذاأهلواحتج

جاءلمنأثبتواللهشيء،الغانمينبعدجاءلمنيبقلم،تقسم

غفزربنايقولوتبعدهممنوجالف>وا:بقولهشركةبعدهم

ألذينالمفجرين>للفقرا:قولهعلىمعطوففإنه،الاية(فا

:قالمنوقول،الايةاإيمن<ارواأوتبوين>و:وقولهأخرجوا(

غير"يقولون"خبرهمبتدأ<بعدهخمثوجاءوالذيف>:تعالىقولهإن

:يقولبعدهمياتيمنكلبانأخبرتعالىأنهيقتضيلأنه؛صحبح

ممنكثيرالأن؛خلافهوالواقع.الايةولايخواشا(فااغفز>ربنا

>والذيف:قولهأنوالحق،ويلعنونهمالصحابةيسبونبعدهمجاء

تقدمكماحال>يقولوت<:وجملة،قبلهماعلىمعطوفو<جا

لصاحبها.وصفلعاملهاقيدوهي"عمران"الفي

بهااستدلالتيالادلةهذه-:عنهالله-عفامقيدهقال

يتعينلاالمذكورةالأحاديثلانيظهر؛فيماتنهضلاالمالكية

فاختارمخيرا،الاماميكونانيحتمللانهفيها؛الدلالةوجه

قدمنا.كماالأمر،أولفيواجبايكنولم،للمسلمينإبقاءها

فيلأنها؛السقوطواضح:المذكورةالحشربايةوالاستدلال

قدمنا.كمامعلومبينهماوالفرق،الغنيمةفيوالكلامالفيء،

الإماماندليلاالاقوالاظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال
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تنتظموبهآنفا،المارالأثرفيعمركلامعليه/ويدلمخير،

أمكن.مامتىواجبوالجمع،تعارضبينهايكنولم،الأدلة

فيواقعتخصيصعلىدلتالسنةتكونأن:البابفيماوغاية

وتخصيص.الاية<شئمنأنماغنمتمواعلمو>!:تعالىقولهعموم

كثير.بالسنةالكتاب

نأبعدبصددها،نحنالتيالايةهذهتفسيرفيالقرطبيقالى

عنه:اللهرضيالعباسأبوشيخناقالى:نصهمابالتخيير؛القولذكر

الذيوهو،المذهبينبينووسط،الدليلينبينجمعهذاوكان

قطعا.عنهاللهرضيعمرفهمه

النبيفعلبنسخيخبرفلم"الناسآخر"لولا:قالىولذلك

بهم.بتخصيصهولاعوو،

مالان؛الشافعيمذهبعلىالأدلةبينتعارضلا:قيلفمان

مأخوذمنهايقسمومالم،عنوةمأخوذخيبرمنالقسممفيهوقع

قسمت.وقريظةفيء،والنضيرصلحا،

!والنميحكمعلىلنزولهمأيضا؛فيءانها:قائلقالىولو

!تالنبيأن:يردهولكنبعيد؛غيرلكانسعدافيهميحكمأنقبل

.وغيره،مالكقالهكماخمسها،

أبيداردخل"منجميو:قولهبدليلصلحا؛مأخوذةومكة

فهوبابهأغلقومن،امنفهوالسلاحألقىومن،آمنفهوسفيان

مسلم.صحيحفيثابتوهذا.آمن"

واضحة.أدلةولذلك؛عنوةفتحتمكةأنالتحقيقأن:فالجواب
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الفتحزمنأهلهاصالحمحك!يمالنبيأنأحدينقللمأنهمنها:

،سفيانأبوجاءهوانماالبلد؛عنفصالحه،منهمأحدجاءهولا

وأالمسجد،دخلأو،بابهأغلقأو،دارهدخللمنالامانفأعطاه

،دارهدخل"من:يقللمصلحافتحتقدكانتولو،سلاحهألقى

الامانيقتضيالصلحفإنامن"فهوالمسجددخلأو،بابهغلقأو

./العام

الفيل،مكةعنحبسالله"إن:قالمحك!ممالنبيأنومنها:

نهار".منساعةفيهاليأذنوإنه،والمؤمنينرسولهعليهاوسلط

،بعديلأحدتحلولا،قبليلاحدتحللمإنها:لفظوفي

نهار".منساعةليأحلتوإنما

فقالوا:ع!م،اللهرسولبقتالترخصأحد"فإن:لفظوقي

نهار،منساعةليأذنوانما،لكميأذنولم،لرسولهأذناللهإن

أنهافيصريحوهذا"بالامسكحرمتهااليومحرمتهاعادتوقد

.عنوةفتحت

بنخالدجعلمكةفتحيومأنهالصحبحفيثبتأنهومنها:

،اليسرىالمجنبةعلىالزبيروجعل،اليمنىالمجنبةعلىالوليد

أبايا:قالثم،الواديبطنفأخذواالحسر،علىعبيدةأباوجعل

معشريا:فقال،يهرولونفجاءوابالانصار،لياهتفهريرة

إذاانظروا:قال،نعم:قالوا؟قريشأوباشإلىترونهلالانصار

علىيمينهووضع،بيدهحفىوحصدا،تحصدوهمأنغدالقيتوهم

بالصفا،فأطافوا،الانصاروجاءتالصفا،موعدكم:وقال،شماله

ع!ماللهرسولوصعد،أناموهإلاأحدلهميومئذأشرففما:قال
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:فقال،سفيانأبوفجاءبالصفا،فأطافواالانصار،وجاءتالصفا،

فقال،اليومبعدقريشلا،قريشخضراءأبيدتاللهرسوليا

القىومنامن،فهوسفيانأبيداردخل"من:!ماللهرسول

امن".فهوبابهأغلقومن،امنفهوالسلاح

هذا،مسلمحديثفيجملماتفصيلالمغازيأهلوذكر

أربعةقريشمنقتل:وقيلعشر،اثناالكفارمنقتلأنهفبينوا

وهم،ثلاثةالمسلمينمنيومئذوقتل،أربعةهذيلومن،وعشرون

إلى-نسبةالمحاربيجابنبنوكرز،الجهنيالميلاءبنسلمة

وقالمعبد،أمأخوالخزاعيخالدبنوخنيس-فهربنمحارب

:/خنيسعندفاعهفييقتلأنقبلكرز

الصدرنقيةاللوننقيةفهربنيمنبيضاءعلمتقد

صخر*أبيعناليوملأضربن!!

المشهورقيسبنحماسورجز،الوقففيالحركةنقلوفيه

بقوله:مغازيهفيالشنقيطيوذكره،الفتحيومالقتالعلىيدل

نشداوخلتهنساءهمسيحفداأنقيسابنوزعم

لهوكاملسلاحهذاعلةفمالياليوميقبلواإن

السله*سريععرارينوذو*

فانهزماقومهمنرمزيبحطمافيهالمأزقوشهد

تقولكنتأينمافاستفهمتهالبتولبابهافاستغلقوجاء

الخندمهيومشهدتلوإنكدمهزعفروالفزعفقال
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كالمؤتمهقائميزيدوبوعكرمهوفرصفوانفرإذ

وهمهمهخلفنانهيتلهمالمسلمةبالسيوفواستقبلتنا

غمغمهإلاتسمعفلاضرباوجمجمهساعدكليقطعن

كلمه*أدنىباللومتنطقيلم*

مكة.فتحيوموالقتلالقتالوقوعفيصريحالرجزوهذا

.تقدمكماالصحيحفيومصداقه

عنهااللهرضيطالبأبيبنتءهانىأمأنأيضا:ومنها

فقال،قتلهعنهاللهرضيطالبأبيبنعليفأرادرجلا،أجارت

عنها:لفظوفيء"هانىأمياأجرتمنأجرنا"قد:!مالهاللهرسول

بيتا؛فأدخلتهما،أحمائيمنرجلينأجرتمكةفتحيومكانلما

بالسيف"عليهمافتفلتعلي،أميابنفجاءبابا،عليهماوأغلقت

مأياأجرتمنأجرنا"قد:بم!ي!النبيوقولالامانحديثفذكرت

فيثانيةوقصتها،الفتحبعدمكةببطنضحىوذلكء"هانى

الصحيح.

النبيوامضاء،قتلهعنهاللهرضيعليوارادة،لهفاجارتها

.عنوةفتحتأنهافيصريج:إجارتها!يم

خطل،وابن،صبابةبنمقيسبقتلأمر/ع!ير،أنهومنها:

وجاريتين.

ولكانأهلها،منأحدبقتليأمرلمصلحا،فتحتكانتولو

الصلح.عقدمنمستثنىهؤلاءذكر
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!يم.عنهثابت:ذكرمنبقتل!يموأمره

فتحيومكانلما!يم،النبي"أن:صحبحبإسنادالسننوفي

وإناقتلوهمنفر:وأربعةامرأتينإلاالنالص"آمنوا:قالمكة،

الادلة.منذلكغيرإلىالكعبة"بأستارمتعلقينوجدتموهم

.عنوةفتحت-اللهحرسها-مكةأنعلىواضحةأدلةفهذه

منالشافعيإليهذهبفيمايقدح:عنوةفتحتوكونها

.عنوةالمغنومةالأرضقسموجوب

:تعارضيبينهايكونولا،الأدلةجميععليهيتفقفالذي

وابقائها،الأرضقسمبينبالتخييرالقولمنقدمناماهو

تعالى.اللهعندوالعلم،الحججمنقدمنامامع،للمسلمين

نأفاعلم،عنوةفتحتمكةأنالتحقيقأنعرفتواذا

وبيعها،تملكها،يجوز-هلمكة:رباعفياختلفواالعلماء

:أقوالثلاثةعلى-وإيجارها؟

حنيفة،أبوقالوبهذلك،منشيءيجوزلاأنهأحدها:

وابراهيم،،وطاووسوعطاء،ومجاهد،،والثوري،والاوزاعي

.-اللهرحمه-مالكوكرهه.وغيرهم،واسحاق،والحسن

بنعمرقالوبهيوسفبوو،الشافعيذلكجميبعوأجاز

بعدهم.ومنالصحابةمنوجماعة،عنهاللهرضيالخطاب

ولاتؤجر،ولا،وتورثتملك:فقالأحمد،الاماموتوسط

الثانيةوالرواية،الادلةبينجمعا،الروايتينإحدىعلى،تباع
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الشافعي.كمذهب

بنوإسحاق،الشافعيالامامفيهاتناظر:المسألةوهذه

فأسكت-حاضرحنبلبنأحمدوالامام-الخيفمسجدفيراهويه

يكولىأنأحوجنيما:لهقالأنبعد،بالادلةسحاقالشافعي

قال:لكأقولأنا،أذنيه/بفركآمرفكنت،موضعكفيغيرك

وابراهيم،،والحسن،طاوسقال:تقولنتوع!يم،اللهرسول

-.طويلكلامفي-حجة؟ع!يمالنبيمعلاحدوهل

الدليليقتضيوما،الجميعأدلةاللهشاءإننذكرونحن

بأمور.وافقهومن-اللهرحمه-الشافعيفحجةمتها،رجحانه

تنزلأين:سألهلماع!يمالنبيعن،أسامةحديث:الأول

وفيدور؟"أورباعمنعقيللناترك"وهل:لمج!النبيفقالغدا؟

الحديثهذاأخرج"منزلا"بعضهاوفيمنزول""منالرواياببعض

وشرائها"،مكةدور"توريثبابفي"الحج"كتابفيالبخاري

باب:فيرمضانفيالفتحغزوةفي"المغازي"كتابوفي،إلخ

ذا"بابفيالجهادكتابوفي،الفتحيومالراية!يوالنبيركزأين

وأخرجهلهم"فهيرضونومالولهم،الحربدارفيقومأسلم

وتوريثللحاجبمكةالنزول:بابفي"الحج"كتابفيمسلم

.البخاريرواياتمثلهيرواياتبثلاث،دورها

عقيللناترك"وهل:عليهالمتفقالحديثهذافيع!مفقوله

اللهرضي-طالبأبيبنعقيلبيعلمجمإمضائهفيصريح"رباعمن

.الرباعتلك-عنه
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لالانه!؛النبيأقرهلمايصحلاوتملكهابيعها،كانولو

المسلمين.بإجماعباطلعلىيقر

مكةمنللمهاجرينأضافوتعالىتباركاللهأن:الثاني

المفجرين>للققرا:قولهفيملكهمأنهاعلىيدلوذلك،ديارهم

.دلرهم<منأخرجواين

الاضافةتكونقد:قيلفإن[:المهذب]شرحفيالنوويقال

.بيوييهن<فىوقرن>:تعالىلقوله،والسكنىلليد

:قاللوولذلك،ذلكتقتضيالاضافةحقيقةأن:فالجواب

السكنىبهأردت:قالولولزيد،بملكهاحكملزيد/الدارهذه

يقبل.لمواليد،

فيالإضافةمنأيضا؛بهاحتجما:الكريمةالايةونظير

أنهقدمناوقد.الحديثامن"فهوسفيانأبيداردخل"من:قوله

[.مسلم]صحيحفي

بننافع"أن:وغيرهالبيهقيسننفيالمشهورالاثر:الثالث

الخطاببنلعمرالسجندار،أميةبنصفوانمناشترى،الحارث

ذلكينكرولم"الاف"باربعةروايةوفي."بأربعمائة،عنهاللهرضي

الصحابة.مناحد

اللهرضيحزامبنحكيمأن:والبيهقيبكاربنالزبيروروى

الف،بمائةسفيانأبيبنمعاويةمنبمكةالندوةدارباععنه،

وكريمتها،قريشمأثرةبعتخالدباياالزبير:بنعبداللهلهفقال

:فقال،الاسلامإلااليوممكرمةفلاالمكارمذهبتهيهات:فقال
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بها.باعهاالتيالدراهميعني،تعالىاللهسبيلفيأنهااشهدوا

بقولهالنسبعمودنطمهفيالشنقيطيالبدويأحمدالشيخوعقده

قصيا:يعني

تدعولامرغيرهافييخترعلاالندوةواتخذ

يرامبهابامرهإلاالغلاميعذرأوجارية

الهماموتصدقوأنبوهحزامبنحكيمبعدوباعها

بالدمنلابالدينالعلىإذالثمنبكلناديهسيد

وقدأهلها،ملكعلىفبقيتصلحا،فتحتأنها:الرابع

الوجه.هذاضعفقدمنا

موقوفة،ليست،حيةأرضمكةأرضلان؛القياس:الخامس

.الارضمنغيرهاعلىقياسابيعهافيجوز

بادلة:،تباعولاتملكلامكةرباع.بان:قالمنواحتج

سواءللنا!جعقتهالذىلحراو>وا!سجد:تعالىقولهمنها

كلهالحرمجميبعبالمسجد:والمرادقالوا:وائباد(فيهاأدب

بعتد-أشرىلذي>ستحن:كقوله،النصوصفيعليهإطلاقهلكثرة

عندعهدتملذجمنإلا>:وقوله،الاية<الحراملمسجد!تليلأ

المنحرأنمعلكمبة<بع/هدئا>:وقوله؛الايةلم!جدآلحراو<

"منى".الحرممنالأكبر

ائذىالبلدةهذهربأعبدأنامرتنما>:تعالىقولهومنها

بيعه.يجوزلاوالمحرم:قالواحرمها(
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بنإبراهيمبنإسماعيلطريقمنالبيهقيخرجهماومنها:

:قالعمرو،بنعبداللهعن،باباهبنعبداللهعن،أبيهعنمهاجر،

بيوتها".تؤجرولارباعها،تباعلامناخ"مكة:!شي!اللهرسولقال

أبيعنزياد،أبيبنعبيداللهعن،حنيفةأبورواهما:ومنها

،حرام"مكة!ك!يو:النبيقال:قالعمرو،بنعبداللهعن،نجيح

بيوتها".أجروحرامرباعها،بيعوحرام

يا:قلت:قالتأنهاعنهااللهرضيعائشةعنرويماومنها

لا.:قال؟الشمسمنيظلكبناءأوبيتا،لكنبنيألا:اللهرسول

داود.أبوأخرجه"إليهسبقمنمناخهوإنما

أبيبنعثمانعن،ماجهوابن،البيهقيرواهماومنها:

مكةبيوتكانت:قال،الكنانينضلةبنعلقمةعن،سلبمان

بيولاجميط،اللهرسولزمانفيرباعهاتبعلم،السوائبتدعى

أسكن.استغنىومن،سكناحتاجمنعمر،ولابكر

:قالع!،النبيأنعنهااللهرضيعائشةعنرويما:ومنها

سبق".لمنمناخ"منى

"بابفيالجنائز،في[المهذب]شرحفيالنوويقال

داودوأبو،الدارميمحمدأبورواه:الحديثهذافي"الدفن

عائشةروايةمنجيدةباسانبد،وغيرهم،ماجهوابن،والترمذي

حسن.حديثهو:الترمذيقال.عنهااللهرضي

منوغيرها،مكةدوربيععلىالكلامفي،البيوعفيوذكر

صحيح.الحديثهذاأن:الحرمأرض
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عن،أبيهعنمجاهد،ابنعنعبدالرزاقرواهماومنها:

كراؤها.ولامكةدوربيعيحللا:قالأنهعمروبنعبدالله

عنينهى/عطاءكان:قال،جريجابنعنأيضاوقال

عنينهىكانالخطافيبنعمرأنوأخبرني،الحرمفيالكراء

مناولفكانعرصاتها،فيالحاجينزللانمكة؛دورتبولمجط

فيالخطاببنعمرإليهفأرسلعمرو،بنسهيل:دارهبوب

فأردتتاجرا،امرأكنتإنيالمؤمنينأميرياأنظرني:فقال،ذلك

.إذنلكذلك:فقال،ظهريلييحبسانبابينأتخذأن

نأمجاهد:عنمنصور،عنمعمر،عن،عبدالرزاقوقال

لينزلأبوابا؟لدوركمتتخذوالامكةأهليا:قالالخطاببنعمر

الادلة.م!ذلكغيرإلى:كثيرابنقالهاهـ..يشاءحيثالبادي

قوليظهرفيمادليلاالأقوالأقودط-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

قدمنا،كماعليهالمتفقزيدبنأسامةلحدثحط،وافقهومنالشافعي

ديارهملهمبقيتمكةأهلجميعولان،غيرهقدمناالتيوللأدلة

ذلك.وغير،واجارة،بيعمنشاءوامابهايفعلونالفتحبعد

فأجابوا؛المخالفينأدلةعنالصحيحالقولهذاأهلوأجاب

المسجدخصوصالمرادلألىلباد(وفيهلعطفسوآء>:قولهعن

فيالمسجدبنفسالتصريحبدليل،الحرمأرضمنغيرهدون

قولهوعن،الايةسواء(للناسجعلتهىالحراو>واقسحد:قوله

صيدها،حرمالمراد:بأن(حرمهاالدطالبلدة>هد:تعالى

الأحادثحطفيع!وبينهكمافيها،والقتالوخلاها،وشجرها،

بيععنالنهيكثرتهامعممهاشيءفييذكرولم،الصحيحة

بأنه،ابيهع!مهانجربنإبراهيمبنإسماعيلحدثحطوعن.دورها
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باتفاقضعيفهو[:المهذب]شرحفيالنوويقال،ضعيف

اهـ..إبراهيموأبيه،إسماعبلتضعيفعلىواتفقوا،المحدثين

بنإبراهيمبنإسماعيل[:الكبرى]السننفيالبيهقيوقال

هكذا،عنهفروىعليهواختلف،قويغيربوهو،ضعيفمهاجر

مرفوعاعمروبنعبداللهعنمجاهد،عن،أبيهعنعنه،وروى

محمولبأنهعنها.اللهرضي/عائشةحديثوعن،معناهببعض

الحديث.ظاهروهو:النوويقال،الحرممنالمواتعلى

وجهين:منضعيفبانه،حنيفةأبيحديثوعن

فيه.المذكورزيادأبيبابنإسنادهتضعيف:أحدهما

عبداللهعلىموقوفأنهالخفاظعندفبهالصوابأن:والثاني

عبدالرحمنوأبو،الدارقطنيقاله.وهمرفعهوقالوا:عمرابن

والبيهقي.،السلمي

بجوابين.سليمانأبيبنعثمانحديثوعن

البيهقي.قالهكما،منقطعأنه:أحدهما

وغيرهم،،الشافعيةمنوجماعةأيضا،البيهقيقالهما:الثاني

ماإسكانهمفيالكريمةعادتهمعنالإخبارالحديثفيالمرادأن

وجودا.،تبرعابالاعارةبيوتهممنعنهاستغنوا

،الارثجريانعنمنهمكةبشأنأعلمكانمنأخبروقد

فيها.والبيع

مواتها،علىمحمولبأنهسبق"منمناخ"منىحديثوعن
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اهـ.النوويقاله.منهاالحجيحنزولومواضع

بنإبراهيمبنإسماعيللحديثالبيهقيتضعيفأنعلمو

تعقبهنضلةبنعلقمةعن،سليمانأبيبنعثمانوحديثمهاجر،

فيحديثمافيه"ذكر:نصهبما[،النقي]الجوهرصاحبمحشيهعليه

عنوقال،إسماعيلفضعفمهاجر،بنإبراهيمبنإسماعيلسنده

وهم،رفعه:قالثمآخر،وجهمناسندهثم،قويغير:ابيه

هذا]المستدرك[فيالحاكماخرج:قلت.موقوفوالصحيح

،الاولصحجثم،البيهقيذكرهمااللذينالوجهينمنالحديث

عنحديثااخرهفيالبيهقيذكرثم،عليهشاهداالثانيوجعل

منقطع.هذا:قالثم؛نضلةبنعلقمةعن،سليمانأبيبنعثمان

مسلم،شرطعلىبسندماجهابنأخرجهالحديثهذا:قلت

علماءذكرهكذا.صحابيهذاوعلقمة،وغيرهالدارقطنيوأخرجه

علىمرفوعاكانالكلامهذامثلالصحابيقال/وإذا،الشأنهذا

أينفمن،علقمةعنبالسماععثمانتصريحوفيهبه،عرفما

[.النقي]الجوهرصاحباهـكلام؟"الانقطاع

ابناعتراضسقوطيخفىلا-:عنهالله-عفامقيدهقال

المذكورين.الحديثينتضعيفهفي؛البيهقيالحافظعلىهذاالتركماني

لحديث-الله-رحمهالحاكمتصحيحفلأن؛الاولفياما

الحاكمصححهضعيفحديثمنوكمصحيحا.يصيرهلاضعيف

عندمعروفالتصحيحفي-الله-رحمهوتساهله-الله-رحمه

يكونقدالبجليجابربنمهاجربنوإبراهيم،الحديثعلماء

بالرجالالعلماءبعضلان؛وجهبهالحديثتضعيففيللمناقشة
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مسلم.رجالمنوهو،وثقه

أما"الحفظلين"صدوق]التقريب[:فيحجر،ابنفيهوقال

بهالحديثوتضعيف،ضعيفأنهفييختلففلمإسماعيلابنه

فيه.مطعنلاظاهر

هذافتصحيح،ضعيف]التقريب[:فيحجرابنفيهوقال

له.وجهلاالحديث

فمن:الثانيالحديثالبيهقيتضعيفاعتراضهفيقودهوأما

نضلةبنعلقمةإنحيثمنالانقطاعأن:فجوابه.الانقطاعأين

غيرصحابيأنه:التركمانيابنالشيخوزعمصغير،تابعي

نضلةبنعلقمة]التقريب[:فيحجرابنفيهقالوقد،صحيح

كناني.،المكي-المعجمةوسكونالنونبفتح-

فيعدهمنأخطأ،مقبولصغير،تابعي،كندي:وقيل

الحافظمعالصوابأنفظهرظاهر،انقطاعهفوجهوإذن،الصحابة

المذكورين.الحديثينتضعيففيوغيرهماوالنووي،البيهقي

منخروجاوايجارها،مكةرباعبيععنتورعمنأنولاشك

لدينهاستبرأفقدالشبهاتاتقىمنلأن؛لهخيرذلكأنالخلاف

وعرضه.

/تنبيه343

الحرممنالنسكمواضعأنعلىالمسلمينجميعأجمع

المساجد،حكمحكمهاالجماررميوموضع،السعيكموضع

فيها.سواءكلهموالمسلمون
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كذلك،ومزدلفة،منىمنالحجيحإليهيحتاجماأنوالطاهر

بالحجيح،تضيقاحتىالمملوكبالبناءيضيقهماأنلاحديجوزفلا

النحر،ليلةبمزدلفةالمبيتلانمنزلا؛يجدلمبعضهمويبقى

نألاحديجوزفلا؛الحجمناسكمن،التشريقأياملياليوبمنى

يسعمايبقىلاحتى،المسلمينعلىالمناسكمحليضيق

.تقدمكماسبق"لمنمناخ"منى:حديثلهويدل،كلهالحجيج

منينفلهأنللامامفيماالمقامتحقيقفي:الخامسةالمسالة

يقتضيومادلتهم،و،ذلكفيالعلماءأقوالوسنذكر،الغنيمة

رجحانه.الدليل

فيلهأشرناكما،المسألةهذهفياختلفواالعلماءأناعلم

الامامفذهبهنا،بإيضاحهووعدنا،الكريمةالسورةهذهأول

إلاشيئاأحداينفلأنلهيجوزلاالامامأنالى-اللهرحمه-مالك

الاربعةالاخماسلان؛المسيببنسعيدقولوهو،الخمسمن

مشهورهذا.والركاب،بالخيلعليهاالموجفينللغانمينملك

الخمس.خمسمنأنها:اخرقولوعنه،مذهبه

خمسغيرالاربعةالخمسأخماسأن:القولهذاووجه

ليتمىولقربى>ولذى:قولهفيمعينةلمصارفجميمالرسول

للغانمين.ملكالباقيةالأخماسربعةوألسبيل<وابفوالمساكين

خمسمنإلاينفللاالإمامأن:الشافعيعنالاقوالصحو

انفا.ذكرناما:ودليله،الخمس

ع!ي!ه.اللهرسولبعدنفللا:قالأنهشعيببنعمرووعن
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>يسئلونك:تعالىبقولهيحتجولعله]المغنى[:فيقدامةابنقال

./(لرسولوللهلأنفالقلالائفالعن

للامامأنإلى:العلمأهلمنطائفةفيأحمدالاماموذهب

فيالخمسبعدوالثلثالخمس،بدأتهفييبدأالربعينفلأن

رجعته.

ينفلأنالغنيمةإحرازقبلللامامأن:حنيفةأبيومذهب

إحرازوبعد،الخمسبعدأقلأوأكثر،أو،الثلثأو،الربع

الخمس.منإلاالتنفيللهيجوزلاالغتيمة

هذهأولفيالمسالةهذهفيالخلافجملةقدمناوقد

الدليليقتضيمااللهشاءإننذكرالانونحن،الكريمةالسورة

رجحانه:

:أقسامجوازهالدليلاقتضىالذيالتنفيلأنأولا،اعلم

منغتمتمإن:الجيشمنلطائفةالإماميقولأن:الأول

ناولهجائز،فهذا،خمسهإخراجبعدكذامنهفلكمشيئا،الكفار

حالةوفي،الربعالكفارإلىالمسلمينجيشإقبالحالةفيينفلهم

الخمس.إخراجبعدالثلثأوطانهمإلىالمسلمينجيشرجوع

فيتسببلأنهيجوز؛لاهذاإن:يقولونوأصحابهومالك

المالأجلمنمقاتلينيصيرونلأنهم؛المجاهديننياتإفساد

تنفيله.الاماموعدهمالذي

مالكبنمسلمةبنحبيبرواهما:ذلكجوازعلىوالدليل

بدأته،فيالخمسبعدالربعنفل!والنبي"أنالفهريالقرشي
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وأبوأحمد،الامامأخرجه"رجعتهفيالخمسبعدالثلثونفل

الجارود.وابن،والحاكم،حبانابنوصححه،ماجهوابن،داود

ميهوقال،صحابيأنه:المذكورحبيبفيالتحقيقأنواعلم

ثبوتها،والراجح،صحبتهفيمختلف]التقريب[:فيحجرابن

مععمرابنحديثفي]الصحيح[فيذكرولهصغيرا،كانلكنه

اهـ..معاوية

أوجه.ثلاثةمنالحديثهذاداودأبوعنهروىوقد

عبداكتتقال:،الشاميعبداللهبنمكحولعنمنها:

وبهامصرمنخرجتفما،فأعتقتني،هذيلبنيمنلامراةبمصر

خرجتفماالحجازأتيتثم،أرىفيما/،عليهحويتإلاعلم

فما،العراقأتيتثمأرى،فيماعليهحويتإلاعلموبهامنها

الشامأتيتثم،أرىفيماعليهحويتإلاعلموبهامنهاخرجت

فيهيخبرنيأحداأجدفلمالنفلعنأسأل:ذلككلفغربلتها،

فقلت؛التميميجاريةبنزياد:لهيقالشيخالقيتحتىبشيء،

بنحبيبسمعتنعم،قال:شيئا؟النفلفيسمعتهلله:

البدأة،فيالربعنفل!ي!النبيشهدت:يقولالفهريمسلمة

اهـ.-الرجعةفيوالثلث

هذهفيصرحوقد،صحابيأنهالصحيحأنعلمتوقد

الحديث.اخرإلىالربعنفلع!يمالنبيشهدبانهالرواية

رضيالصامتبنعبادةرواهماأيضا:ذلكعلىيدلومما

الرجعةوفي،الربعالبدأةفيينفلكان!يمالنبي"أنعنهالله
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ابنوصححه،ماجهوابن،والترمذيأحمد،الإمامأخرجه"الثلث

.حبان

العدوأرضفيغابإذاكانأحمد:الامامعندروايةوفي

يكرهوكان،الثلثنفل-الناسوكل-راجغاأقبلواذا،الربعنفل

ضعيفهم.علىالمؤمنينقويليرد:ويقول،الانفال

الخمس.غيرمنالتنفيلثبوتعلىتدلالنصوصوهذه

معنعنداودبووأحمد،الامامرواهما:أيضالذلكويدل

بعدإلانفللا:يقوللمجيماللهرسولسمعتقال:يزيدبن

صححهالحديثهذاالاوطار[:]نيلفي:الشوكانيقال.الخمس

اهـ.الطحاوي

346

متوجهون:البدأةفيالمسلمينأن:والرجعةالبدأةبينوالفرتط

فالمسلمون:الرجعةفيماو.غفلةفيوالعدوالعدو،بلادإلى

ويقظة،حذرفيوالعدوالعدو،أرضمنأوطانهمإلىراجعون

ظاهر.فرقالامرينوبين

ذاالعسكرمنالسريةأنعلىتدلالمذكورةوالاحاديث

ذلكفيخلافولا،شركاؤهمالجيشسائرأنفغنمت،خرتجط

./القرطبيقالهكماالعلماء،بين

بعضتنفيل:جوازهاالدليلاقتضىالتيالاقساممن:الثاني

والدليل،غيرهيتحملهمالموتحمله،وغنائه،بأسهلشدة،الجيش

داودبووأحمد،الامامورواه[مسلم]صحيحفيثبتماذلكعلى

عبدالرحمنإغارةقصةفيعنه،اللهرضيالاكوعبنسلمةعن
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سلمة:قال.منهواستنقاذه،!يخماللهرسولسرحعلى،الفزاري

،قتادةأبواليومفرساننا"خير!شيو:اللهرسولقالأصبحنافلما

سهم:سهمين!اللهرسولأعطانيثم:قال،سلمةرجالتناوخير

لفظهذا،الحديثجميعا".ليفجمعهما،الراجلوسهم،الفارس

طويل.حديثمنصحيحهفيمسلم

"النساء".سورةفيقرد""ذيغزوةهذهنقدمناوقد

أولفيالمتقدموقاصأبيبنسعدحديث:أيضالهذاويدل

هذايعطيلعله:قالعنهاللهرضيسعداأن:فيهفان،السورة

عنهاللهرضيلسعد!يمالنبيأعطاهثم،بلائييبللملرجلالسيف

.تقدمكماالسيفصاحبوقتله،بلائهلحسن

نأجوازها:الدليلاقتضىالتيالتنفيلأقساممن:الثالث

".سلبهفلهقتيلاقتل"من:الإماميقول

عنصحيحيهما،فيالشيخانرواهما:ذلكعلىالادلةومن

حنين،يوم!ماللهرسولمع"خرجنا:قالعنهاللهرضيقتادةأبي

المشركينمنرجلافرأيت:قال،جولةللمسلمينكانتالتقينافلما

ورائهمنأتيتهحتىإليهفاستدرت،المسلمينمنرجلاعلاقد

منهاوجدتضمةفضمنيعليوأقبل؛عاتقهحبلعلىفضربته

،الخطاببنعمرفلحقت،فأرسلنيالموتأدركهثم،الموتريح

وجلسرجعوا،الناسإنثم،اللهأمر:فقلت؟للناسما:فقال

:قال"سلبهفلهبينةعليهلهقتيلاقتل"من:فقال!ماللهرسول

ذلك،مثلقالثم،جلستثملي؟،يشهدمن:قلتثم،فقمت

قالثم/،جلستثملي؟،يشهدمن:فقلت،فقمتقال
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؟قتادةبايامالك!واللهرسولفقال،فقمت،الثالثةذلك

اللهرسولياصدق:القوممنرجلفقال،القصةعليهفقصصت

الصديقبكرابوفقال،حقهمنفارضه؛عنديالقتيلذلكسلب

عنيقاتلاللهاسدمناسدإلىيعمدلاإذناللهلاها:عنهاللهرضي

فاعطهصدق:ع!ي!اللهرسولفقال،سلبهفيعطيك،رسولهوعنالله

سلمة،بنيفيمخرفابهافابتعتالدرعفبعت:قال،فاعطانيإياه

.كثيرةبذلكوالاحاديث.الاسلامفيتاثلتهماللاولفإنه

حنينيومطلحةأباان:أنسعنوأحمد،داود،ابووروى

احمد،عندعنهروايةوفي،أسلابهموأخذرجلا،عشرينقتل

قتلهفيقالطلحةأباأن:المغازيأصحابوذكر،وعشريناحدا

ذكر:من

صيدسلاحيفييوموكلزيدواسميطلحةأبوانا

نأولا،مبارزةفييكونأنذلكفييشترطلاانهوالحق

مقبلا.المقتولالكافريكون

هذاقتادةابيفحديثالمبارزةاشتراطعدمعلىالدليلاما

عليه.المتفق

فحديثإليهمقبلاقتلهكونهاشتراطعدمعلىالدليلواما

نحنفبينا،هوازن!يواللهرسولمعغزونا:قال،الاكوعبنسلمة

فأناخه،احمرجملعلىرجلجاءإذ،لمجييهاللهرسولمعنتضحى

،القوممعيتغدىتقدمثم،الجملبهفقيدحقبهمنطلقااننزعثم

خرجإذمشاةوبعضناالظهر،فيورقةضعفةوفيناينظر،وجعل
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بهفاشتدفأثارهعليهوقعد،أناخهثمقيدهفأطلق،جملهفأتىيشتد

أشتدوخرجت:سلمةقالورقاء؛ناقةعلىرجلفاتبعه،الجمل

ثم،الجملوركعندكنتحتىتقدمتثم،الناقةوركعندفكنت

فيركبتهوضعفلما،فأنختهالجملبخطامخذتحتىتقدمت

جئتثمفندر،الرجلرأسبهفضربت،سيفياخترطتالأرض

اللهصلىاللهرسولفاستقبلني،وسلاحهرخلهوعليهأقودهبالجمل

ابنقالوا:؟الرجلقتل"من:فقال؛معهوالناس،وسلم/عليه

لمسلمالمذكورواللفظ،عليهمتفق"أجمعسلبهله:قال،الأكوع

القتيل"سلبالقاتل"استحقاقبابفيوالسير"الجهاد"كتابفي

إذا"الحربيبابفيالجهاد"كتاب"فيبمعناهالبخاريوأخرجه

،المبارزةاشتراطعدمفيصريحوهو"امانبغيرالإسلامداردخل

.ترىكمامدبرالامقبلا،قتلهاشتراطوعدم

منالمقتوليكوننإلا،المقتولسلبالقاتليستحقولا

شيخاأوصبيا،أو،امرأةقتلإنفأما.قتالهميجوزالذينالمقاتلة

لهفليسمنفعةفيهتبقلمبالجراحمثخئاأومهيئا،ضعيفاأوفانيا،

سلبه.

وأ،امرأةأوصبيا،قتلمنأنفيالعلماءبينخلافولا

أبيعنيروىجداضعيفاقولاإلا،سلبهميستحقلافانيا،شيخا

.المرأةسلباستحقاقفيالمنذر،وابنثور،

نأسلبهيستحقلابالجراحمثخناقتلمنأنعلىوالدليل

وحزبدر،يومجهلأبيعلىذففالذيهومسعود،بنعبدالله

الذيالجموحبنعمروبنلمعاذبسلبهع!ي!النبيقضىوقد؛رأسه
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بهجاءالذيالحقهووهتاشيئا.مسعودابنيعطولم،أثبته

داودوأبوأحمد،الامامرواهبمايعارضفلا،عليهالمتفقالحديث

لانهبدر"يومجهلأبيسيفنفلهع!يماللهرسول"أنمسعودعن

للقتلالمقدموكذلكمنه،يسمعولم،عبيدةأبيابنهروايةمن

بنالنضربقتلأمر!والنبيلان؛سلبهقاتلهيستحقلاصبرا

ولمبدر،يومصبراالامويمعيطأبيبنوعقبة،العبدريالحارث

سلبهما.منشيئاقتلهمامنيعط

بالقتلللاشرإلحافاسلبهيستحقهلأسيرا:أسرفيمنواختلفوا

استصحابفيجب؛الدليللعدم،يستحقهلاأنهوالظاهرلا؟أو

كتابمنمخصصيردحتى،الاية<نماغنمتمعلمو>!و:عموم

وقتلبدر،أسارىوالمسلمونع!ممالنبيأسروقد،صحيحةسنةأو

شيئاأسروهمالذينمنأحدايعطولمذكرنا،كما/صبرابعضهم

غنيمة.فداءهمجعلبل،فدائهممنولا،أسلابهممن

لمنأنفالظاهر:المسلمينالصبيأو،المرأةقاتلتإذاأما

عمومفيفيدخل،قتلهيجوزممنحينئذلانه؛سلبهأحدهماقتل

اللهعندوالعلمواحد؛غيرجزموبهذا،الحديثقتيلا"قتل"من

تعالى.

هل،السلبالقاتلاستحقاقفياختلفواالعلماءأنواعلم

يستحقهأو"؟!سلبهفلهقتيلاقتل"من:الامامقولفيهيشترط

الامامالاخير:بهذاقالوممن.يقلهلمأوذلكالامامقالمطلقا

وأبوعبيد،بوو،واسحاقوالليث،والاوزاعي،والشافعيأحمد،

المنذرهوابن،والطبري،ثور
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:الإمامبقولإلايستحقهلاأنههوالذي:بالاولقالوممن

.والثوري،ومالك،حنيفةأبوالامامإلخقتيلا"قتلمن"

يجوزلاذلكالامامقولأن:صحابهومالكعنقدمناوقد

الواقع،وقوعبعدولكن،النيةفسادإلىيؤديلئلا،القتالقبل

إلخ...قتيلا.قتلمن:الاماميقول

بعموممطلقاالمقتولسلبالقاتلباستحقاققالمنواحتج

ولم،سلبهفلهقتيلاقتلمنبانصرح!شيرالنبيلانالادلة

،الاسباببخصوصلا،الالفاظبعموموالعبرةبشيء.يخصص

.الأصولفيعلمكما

بأدلة:وافقهماومن،حنيفةوأبو،مالكواحتج

عليهالمتفقالأكوعبنسلمةحديثفي!شيمقولهمنها:

لهمستحقاالسلبكانفلوقالوا:،أجمعسلبهله:ذكرهالسابق

.القولهذاتكريرإلىاحتاجلماقتلهبمجرد

قصةفيعليهالمتفقعوفبنعبدالرحمنحديثومنها:

لابيالانصاريينعفراءبنومعاذ،الجموحبنعمروبنمعاذقتل

فاخبراه،،!شيماللهرسولإلىانصرفا"ثمفيهفإنبدر،يومجهل

هلفقال،قتلتهأنامنهما:واحدكلفقال؟قتلهأيكما:فقال

كماكلا:فقال،السيفينفي/فنظرلا،قالا:سيفيكما؟مسحتما

اهـ..الجموحبنعمروبنلمعاذبسلبهوقضى،قتله

كليهمابأنعليهالمتفقالحديثهذافي!يمفتصريحهقالوا:

القاتلأنفيصريحالاخردون،بسلبهأحدهماتخصيصثم،قتله
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لهاستحقاقهكانلوإذ،لهإنه:الامامبقولإلاالسلبيستحقلا

النبي!أنمع،وجهعفراءبنمعاذلمنعكانلماالقتلبمجرد

بينهما.ولجعلهعمرو،بنمعاذمعقتلهبأنهصرح

عوفعنداود،وأبو،ومسلمأحمد،الإمامرواهما:ومنها

سلبه،فأرادالعدو،منرجلاحميرمنرجلقتل:قالمالكبن

الله!رسولفأتى،عليهموالياوكانالوليد،بنخالدفمنعه

سلبه؟تعطيهأنمنعكمالخالد:فقال؛فأخبرهمالكبنعوف

بعوفخالدفمر،إليهادفعه:قال.اللهرسوليااستكثرته:قال

اللهرسولمنلكذكرتمالكأنجزتهل:قالثم،بردائهفجر

أنتمهلخالد،ياتعطهلاخالد،ياتعطهلا:فقالفاستغضب!!؟

إبلا،استرعىرجلكمثل،ومثلهممثلكمإنما،أمرائيليتاركون

فيه،فشرعتحوضافأودرهاسقيهاتحينثمفرعاها،غنماأو

عليهم.وكدره،لكمفصفوه،كدرهوتركت،صفوهفشربت

الأشجعي،مالكبنعوفعنأيضا:مسلمعندروايةوفي

مؤتة،غزوةفيحارثةبنزيدمعخرجمنمعخرتجما:قال

،بنحوه!النبيعنالحديثوساق،اليمنمنمدديورافقني

خالد،يا:فقلت:مالكبنعوفقال:الحديثفيقالأنهغير

بلى،:قال،للقاتلبالسلبقضى!ي!اللهرسولأنعلصتأما

صحيحه.فيمسلملفظهذا،استكثرتهولكني

:قالداودوأبيأحمدالإمامعندأيضا،عوفعنروايةوفي

أهلمنمدديورافقني،مؤتةغزوةفيحارثةبنزيدمعخرجت

له،فرسعلىرجلوفيهم،الرومجموعقلقيناومضينا،اليمن
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يفريالروميفجعل،مذهبوسلاح/،مذهبسرحعليهأشقر،

فعرقبالروميبهفمرصخرةحلفالمدديلهفقعد،المسلمينفي

اللهفتحفلما،وسلاحه،فرسهوحار،فقتلهوعلاهفخر،فرسه

قال،السلبفأخذالوليد،بنخالدإليهبعبللمسلمينوجلعز

قضى،!اللهرسولأنعلمتأماخالديا:فقلت،فأتيته:عوف

وأ،إليهلتردنه:قلت.استكثرتهولكن،بلى:قال؟للقاتلبالسلب

:عوفقال،عليهيردأنفابى!،اللهرسولعندلأعرفنكها

وماالمددي،قصةعليهفقصصت!ي!،اللهرسولعندفاجتمعنا

اهـ..تقدممابمعنىالحديثبقيةوذكرخالد،فعل

خالد"ياتعطه"لا:الصحيحالحديثهذافي!يطالنبيفقول

به،استحقهلوإذ،القتلبمجردالسلبيستحقلمأنهعلىدليل

لمجيط.النبيمنهمنعهلما

عن،الاحوصأبوحدثناقال،شيبةأبيابنذكرهما:ومنها

يومرجلابارزت:قالعلقمةبنبشرعنقيس،بنالأسود

سعدفخطبسعدا،فأتيت،سلبهوأخذت،فقتلته،القادسية

عشراثنيمنخيرفهوعلقمةبنبشرسلبهذا:قالثم،اصحابه

.إياهنفلناهقدوانا،درهمالف

الأمراءأضافلما!النبيمنقضاءللقاتلالسلبكانفلو

أمرهم.دونالقاتلولأخذه،باجتهادهمأنفسهمإلىالتنفيلذلك

القرطبي.قاله

نأدليلاعنديالقولينأظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

الصحيحة،الادلةلهذه؛الامامبإعطاءإلاالسلبيستحقلاالقاتل
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ذكرنا.التي

يسيراالسلبكانإن:إسحاقلقولشاهدةهي:قيلفان

خمس.كثيراكانوان،للقاتلفهو

يكنلمجهلأبيسلبأنمعالعمومظاهرهاأن:فالجواب

عفراء.بنمعاذ!يمالنبيمنعوقد،زائدةكثرةفيه

تنبيه/

هل،القاتلسلبفيالخلافمنشاالعلماءبعضجعل

!يم:النبيقولفيالاختلافهولا؟أو،الإمامتنفيلإلىيحتاج

يحتاجبليعمفلاوعليهحكم؟هوهل،الحديثقتيلا"قتل"من

محتاجغيرعاماحكمافيكون؟فتوىهوأو،الامامتنفيلإلىدائما

.الإمامتنفيذإلى

شرحفيالسعود[]مراقيشرحالبنود[]نشرصاحبقال

قوله:

علماقدظاهراالعموممنهبماالفعلحكايةوسائر

قولهفيالعلماء،بينخلافارشدابنحكى:تنبيه:نصهما

سلبيحتاجهل"،سلبهفله،بينةعليهلهقتيلاقتل"من:!ياله

لاأو،يعمفلاحكمالحديثأنعلىبناء،الإمامتنفيذإلىالقتيل

يكفيك،ما"خذيلهند:قولهوكذا،فتوىأنهعلىبناءإليهيحتاج

فتوىأويعم،فلاحكمهوهل،خلاففيه"بالمعروفوولدك

فيعم؟
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التكميل:فيميارةقال

463

شملافتاءاويخصها،حكمهلخلافهندحديثوفي

لا؟أويخمسهل،السلبفياختلفواالعلماءأنواعلم

:أقوالثلاثةعلى

يخمس.لا:الاول

يخمس.:الثاني

فلا.والا،خمسكثيراكانإن:الثالث

المنذر،وابنحمد،و،الشافعي:يخمسلاإنه:قالوممن

.وقاصأبيبنسعدعنويروىجرير،وابن

.ومكحول،والأوزاعي،عباسابنيخمسأنهعنهروىوممن

.إسحاق:والكثيرالقليلبينفرقوممن

بووأحمد،الإمامرواهبمايخمسلا:قالمنواحتج

بنوخالد،مالكبنعوفعن،والطبراني،حبانوابنداود،

السلب./يخمسلم!ؤالنبيأنعنهما:اللهرضيالوليد

مالكبنعوفحديثساقأنبعدتفسيرهفيالقرطبيوقال

باسناده،البرقانيبكرأبو"وأخرجه:نصهمامسلمعندقدمناالذي

نإ:قال،مالكبنعوفنبياناوزاد،مسلمبهأخرجهالذي

اهـ."السلبيخمسيكنلم!يواللهرسول

وعوفخالدحديثفي]التلخيص[فيحجرابنوقال
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طويلحديثفي[مسلم]صحيحفيثابت"وهو:لفظهماالمتقدم

]نيلفيالشوكانيوتعقبهالوليد،بنخالدمعلعوفقصةفيه

الحجةمحلهوالذياللفظهذافاننظر،وفيه:نصهبماالأوطار[

وفيقريبا،سيأتيماهوفيهالذيبل،مسلمصحيحفييكنلم

تقدمقدمعروفكلاموفيه،عياشبنإسماعيلالحديثهذاإسناد

اهـ.."مراراذكره

المذكورعوفحديثقدمناوقد-:عنهالله-عفامقيدهقال

فهوحجر،ابنالحافظذكرهمافيهوليس،صحيحهفيمسلمبلفظ

تعالى.اللهرحمهماالشوكانيعليهنبهكما،منهوهم

الشاميينغيرعنروايتهأنعياطشبنإسماعيلفيوالتحقيق

غيرهم.دون،الشاميينفيقويوهو،ضعيفة

إسماعيلروايةمنالحديثوهذا-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

بنجبيربنعبدالرحمنعنعمرو،بنصفوانعن،عياشابن

هذافيوشيخه،واسماعيل،مالكبنعوفعن،ابيهعننفير،

بلديفهو،حمصيكلاهماعمرو،بنصفوانهوالذي،الحديث

،شاهدهقوةمعالمذكور،بالحديثالاحتجاجصحةتعلموبه.له

مسلم.شرطعلىبسند،البرقانيبكرأبيعنقدمناالذي

تعالى:قولهبعموميخمس:السلببأنقالمنواحتج

لاية.اخمسهو<للهفانءشئمنأنماغنمتمواعلمو!>

أنس،رواهبمااليسير:دونالكثيريخمس:قالمنواحتج

رجلاإلارجل،مائةالمشركينمنقتل"أنهمالكبنالبراءعن
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رجل:فقال،الزارهدهقانخرج،الزارهغزوا/لماوأنهم،مبارزة

فقعدالبراءقتوركهاعتنقاثمبسيفيهما،فاختلفاالبراءفبرز،ورجل

بهوأتى،ومنطقتهسلاحهوأخذ،فذبحهالسيفأخذثم،كبدهعلى

:وقالفخمسها،ألفا،بثلاثينالمنطقةوقوم،السلاحفنفلهعمر،

القرطبي.بنقلاهـ.مال"إنها

مالك،بنالبراءمعالخطاببنعمروفعلههذا:قبلوقال

ثلاثينوسواريه،منطقتهقيمةفكانت؛فقتله"المرزبان"بارزحين

اهـ..ذلكفخمسألفا،

استكثرإن:إسحاقوقال]المغني[:فيقدامةابنوقال

مالكبنالبراءأنسيرينابنروىلما،إليهفذلكالسلبالامام

سواريه،وأخذ،صلبهفدق،فطعنهبالبحرينالزاره"مرزبان"بارز

كناإنا:فقال،دارهفيطلحةأباأتىالظهرعمرصلىفلما،وسلبه

خامسه،وأنامالا،بلغقدالبراءسلبوان،السلبنخمسلا

فيسعيدرواهالبراء.سلبالاسلامفيخمسسلبأولفكان

ألفا.ثلاثينبلغالبراءسلبأنوفيها.السنن

ناعنديدليلاالأقوالأظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

أخذعنويجاب.المتقدموخالدعوفلحديثيخمسلاالسلب

نأالقصةعليهتدلالذيبأنمالكبنالبراءسلبمنالخمس

وقول،السلبنخمسلاكناإناعمر:قوللأن؛يخمسلاالسلب

!حو؛النبيأنعلىيدل:الاسلامفيخمسسلباولكانالراوي

ذلكواتباعسلبا،يخمسوالمخلافتهمنصدراوعمربكر،وأبا

اولى.
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منفيهسبقشيءفيلاحديجوزأظنهلا:الجوزجانيقال

اللهرسولمعأحدقولفيحجةولا؛اتباعهإلاشيء!ي!الرسول

بهايخصصذكرناالتيوالادلة]المغني[فيقدامةابنقاله.!ياله

الاية.أنماغنمثم(علمو>!و:تعالىقولهعموم

ذلكعلىيقمولم،قتلهأنهادعىإذافيماالعلماءواختلف

علىالعلماءوجمهور،دعواهبمجرديعطاه:الاوزاعيفقال،بينة

قتله.أنهعلى/بينةمنلابدانه

اشتراطفييختلفأنينبغيلا-:عنهالله-عفامقيدهقال

بينة"عليهلهقتيلاقتل"من:الصحيحالحديثفي!لقوله؛البينة

البينة.منلابدأنهعلىبإيضاحيدلفهو،الحديث

سلبقتادةأبا!ي!التبيبهاأعطىالتيالبينةفأين:قيلفان

.ذكرهالسابققتيله

وجهين:منفالجواب

شيخناسمعتقال:تفسيرهفيالقرطبيذكرهما:الاول

أعطاهإنما:يقولعبدالعظيممحمدأباالشافعيالمنذريالحافظ

هذاوعلى.أنيسبنوعبدالله؛خزاعىبنالاسودبشهادة!مالتبي

اهـ..الحكمويطرد،الإشكالويزول،النزاعيندفع

اللهلرسولقالالذيالرجلبشهادةإياهأعطاهأنه:الثاني

قوله:فإن،الحديث"عنديالقتيلذلكسلب"صدق،!!ؤ:

والاكتفاء؛قتلهالذيهوأنهقتادةلابيصريحةشهادة"صدق"

منكثيربهقالترافعفيهايقعلمالتيوالامورالخبربابفيبواحد
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بقوله:تحفتهفيالمالكيعاصمابنوعقدهالعلماء،

نظرذيكلعندأولىواثنانالخبربابفيءيجزىوواحد

شهادةإجزاءعلىالعلماءأكثرإن:تفسيرهفيالقرطبيوقال

أعلم.والله.ويمينبشاهدذلكيثبت:وقيلواحد،

،الإمامنظرإلىموكولالسلبإن:قالمنقولعلىوأما

قاله.لهفذلكاشترطهاوإن،بينةتقملمولوإياهيعطيهأنفللامام

الصحيحالنصلورود؛بينةمنلابدأنهعنديوالظاهر.القرطبي

بذلك.

هو؟ماالسلبفيالعلماءواختلف

وواسطة.،طرفانالمسألةلهذه-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

سلاحه،وهو:السلبمنأنهعلىالعلماءأجمعطرف

./ثيابهوكذلك،ذلكونحو،ودرعه،كسيفه

لوماوهو:السلبمنليسأنهعلىالعلماءأجمعوطرف

ذلك.نحوأوجواهر،أودنانير،منطقتهأو،هميانهفيوجد

وهوماتالذيفرسهمنهافيها:العلماءاختلفوواسطة

أحمد،الامامعنروايتانوهما:قولانللعلماءففيه،عليهيقاتل

ذلك:لاالاوزاعيفقال،للحرببهيترينماومنها،منهنهأصحهما

سحنونعنمرويوهذا،منهليسفرقة:وقالت،السلبمنكله

الواضحة:فيحبيبابنوقال،السلبمنعندهفانها،المنطقةإلا

أعلم.والله.السلبمنوالسواران
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عصيالهالنبيأن،عليهالمتفقعمربنعبداللهحديثأنواعلم

اثنيبلغتسهمانهموأنعمر،ابنوفيهمنجد؛قبلسريةبعث

منقولبطلانعلىواضحدليلبعيرا،بعيراونفلوابعيرا،عشر

أنهفيصريحالحديثلان؛"الخمسخمسمنإلاتنفيل"لا:قال

خمسمنأكثرالسدسنصفأنولاشك،السدسنصفنفلهم

كماواضحوهو،الاقلمنالاكثرتنفيليصحفكيف،الخمس

يسبقوالذي،لهمحتملفالحديثالاقوالمنذلكغيروأما،ترى

بلفظعمرابنحديثمنمسلمصحيحفيثبتماأنالذهنإلى

لأنفسهمالسرايامنيبعببعضينفلكانقدع!اللهرسول"أن

اهـ.كلهواجبذلكفيوالخمس،الجيشعامةقسمسوىخاصة

ماوهو،الخمسإخراجبعدالغنيمةمنالتنفيلذلكأنعلىيدل

المتبادرالظاهروهو،المتقدمسلمةبنحبيبحديثعليهدل

الأقواللكلمحتملأنهمن]الفتج[فيحجرابنقالهلماخلافا

أعلم.تعالىوالله.المذكورة

منيعطىالفارسانفيهلاشكالذيالحق:السادسةالمسالة

الراجلوأن،لنفسهوسهم،لفرسهسهمان:أسهمثلاثةالغنيمة

فمن،بذلكمصرحةالصحيحةوالنصوصواحدا،سهمايعطى

ابنعننافععنالبخاريولفظ،عليهالمتفقعمرابنحديثذلك

سهمين،للفرسجعل:جمييهاللهرسول"أنعنهمااللهرضيعمر

./سهما"ولصاحبه

اللهرسول"أن:عمربنعبداللهعننافعحدثنا:مسلمولفظ

اهـ.سهما"وللرجل،سهمينللفرسالنفلفيقسم!ؤ
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فيماصريحةالشيخينفرواية"والرجل"بلفظالرواياتوأكثر

غزوةفيصحيحهفيالبخاريقال،نافعراويهقسرهوبذلكذكرنا،

ثلاثةفلهفرسالرجلمعكانإذا:لافقال،نافعفسره:قالخيبر؛

لاالذيمعناههووذلكاهـ.سهمفلهفرسلهيكنلمفان،أسهم

.المذكورةالصحيحينروايةفيغيرهيحتمل

أبوحدثنا،حنبلبنحمدحدثناداود،أبورواهماومنها

الله!رسول"أنعمرابنعن،نافععن،عبيداللهحدثنا،معاوية

لفرسه.وسهمين،لهسهما:اسهمثلاثةولفرسه،لرجلاسهم

يزيد،بنعبداللهثنا،معاويةأبوثنا،حنبلبنأحمدحدثنا

رسول"أتينا:قال،أبيهعن،عمرةأبوحدثتي،المسعهـوديحدثني

سهما،مناواحدكلفأعطىفرس،ومعنانفر،أربعةع!مالله

مالك،:الثلاثةالأئمةبهذاقالوممن.سهمينالفرسوأعطى

والحسن،ومجاهد،،عباسابنقولوهوواحمد،،والشافعي

والليث،،والثوريوالاوزاعيعبدالعزيز،بنوعمر،سيرينوابن

عبيد،وأبي،وإسحاقومحمد،،يوسفوأبي،ثابتبنوحسين

ثور.وأبي،جريروابن

للفارس:فقالالجمهور-الله-رحمهحنيفةأبووخالف

"أنهالرواياتبعفىفيجاءبمامحتجا،سهموللراجل،سهمان

داودابورواهسهما"وللراجل،سهمينللفارسخييريومقسم!ي!

أحدوكان،عنهاللهرضيالانصاريجاريةبنمجمعحديثمن

وجهين:منعنهويجاب،القرانقرأواالذينالقراء

الذينالسهمينخصوصالفارسبسهميالمرادأن:الاول
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بالتقديم،وأولى،منهأصحالمتقدمةالنصوصأن:الثاني

عليه،والعمل،أصحمعاويةأبيحديثداود،أبو/قالوقد

وكانوا،فارسثلاثمائة:قالأنهمجمعحديثفيالوهمرىو

اهـ..فارسمائتي

هذاحنيفةأبيبقوليقللم[:مسلم]شرحفيالنوويوقال

اهـ.موسىوأبي،عليعنروىماإلاأحد

واحد،لفرسإلايسهمفلاخيلالغزاةبعضعندكانوان

والشافعي،،حنيفةوأبو،مالكمنهمالجمهور،مذهبوهذا

نأيمكنهلابأنهواحتجوا.وغيرهم،الحسنبنومحمد،والحسن

والليث،،والثوري،الاوزاعيوقالواحد.فرسعلىإلايقاتل

الاماممذهبوهوعليهما،زادمادونلفرسينيسهم:يوسفبوو

وابن،الانصاريويحيى،ومكحول،الحسنعنويروىأحمد،

المالكيين.منوغيره،وهب

رسول"أن:الاوزاعيعنرويبماالقولهذاأهلواحتج

وانفرسينفوقللرجليسهملاوكان،للخيليسهمكان!ي!الله

بنعمرأنعبداللهبنأزهرعنرويوبما"أفراسعشرةمعهكان

سهمين،للفرسيسهمأنالجراحبنعبيدةأبيإلىكتبالخطاب

وما،أسهمخمسةفذلك،سهمولصاحبهما،أسهمأربعةوللفرسين

ابنقاله.منصوربنسعيدرواهما.جنائبفهيالفرسينفوقكان

]المغني[.فيقدامة
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إدامةلان؛الثانيالفرسإلىمحتاجبأنهأيضاواحتجوا

محتاجلانه؛للثانيفيسهمعليهالقتالوتمنع،تضعفهواحدركوب

إنهأحديقلولم،عنهمستغنىفإنهالثالثبخلاف،كالاولإليه

قاله.موسىبنسليمانعنروىشيئاإلافرسينمنلاكثريسهم

.وغيره[مسلم]شرحفيالنووي

:أقوالأربعةعلىوالهجنالبراذينفيالعلماءواختلف

بهقالوممن،العرابالخيلكسهملهايسهمأنها:الاول

الزرقانيونسبه،والثوريعبدالعزيز،بنوعمر،والشافعي،مالك

ثلاثةرواه:وقال،الخلالواختارهللجمهورالموطأ[]شرحفي

أحمد.عنمتيقطون

أرىلا:قال،موطئهفيمالكذكرهماالقولهذاوحجة

فيقالوتعالىتباركاللهلان/؛الخيلمنإلاوالهجنالبراذين

ه<وزينةلز!بوهالوالحميرلبغاواوالخيل>:بهكتا

رباطومنقؤؤمناستظعتممالهم>وأعدوا:وجلعزوقال

منوالهجنالبراذينأرىفأناوعدو!غ<ددهبه-عدوترقبونااحل

عن-وسئلالمسيببنسعيدقالوقد.الواليأجازهاإنالخيل

صدقة؟منالخيلفيوهل:قال؟صدقةمنفيهماهل-:البراذين

اهـ.

المذكورتينالايتينفيالخيلاسمأن:الاستدلالهذاوحاصل

منليسالانهما؛عمومهفيداخلانفهما،والهجنالبراذينيشمل

الخيل.منبلالحمير،ولاالبغال
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036

قدرواحدسهموالهجنللبرذونيسهمأنه:الثانيالقول

.الفرسسهمنصف

بنوسعيد]الأم[فيالشافعيرواهبماالقولهذاأهلواحتج

الخيلاغارت:قال،الوادعيالأقمربنعليطريقمنمنصور

الوادعي،المنذرابنفقامالبراذين،وتأخرت،العربفأدركت

:فقالعمرذلكفبلغ،يدركلمكماأدركماأجعللا:فقال

منأولفكان،قالماعلىأمضوهاأذكرتلقدأمهالوادعيهبلت

شاعرهم:يقولوذلك،العربسهامدونللبراذيناسهم

سهامهاذاكقبلسواءوكانتسنةالخيلفيسنقدالذيومنا

.ترىكمامنقطعوهذا

بنوسعيد،المراسيلفيداودأبورواهمماأيضاواحتجوا

وعربخيبر،يومالهجينهجنع!يمالنبي"ان:مكحولعنمنصور

ايضامنقطعوهوسهما"وللهجين،سهمينللعربيفجعلالعراب

عنه.الرواياتاشهرفيأحمدالاماماخذوبه،ترىكما

أثرأفضلالحربفيالعرابالخيلأثربأنأيضاواحتجوا

./السهامفيتفضيلهايقتضيوذلك،البراذين

كإذرالبراذينمنيدركمابينالتفصيل:الثالثالقول

له،يسهمفلاإدراكهايدركمالاوبينكسهامها،لهفيسهم،العراب

والجوزجاني.،أيوبوأبو،خيثمةوابن،شيبةأبيابنقالوبه

جعلهافوجبعملهاعملتوقد،الخيلمنأنهاووجهه

منها.
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عبداللهبنمالكقولوهومطلقا،لهايسهملا:الرابعالقول

.البغالفأشبهالخيلعمليعمللاحيوانأنهاووجهه،الخثعمي

الروايةهذهتكونأنويحتمل]المغني[:فيقدامةابنقال

أبيعنباسنادهالجوزجانيروىلمامنها؛العتاقيقاربلافيما

خيلابالعراقوجدناإنا:الخطابابنعمرإلىكتبأنه،موسى

إليه:فكتبسهمانها،فيالمؤمنينأميرياترىفمادكنا،عراضا

ماوألغواحدا،سهمالهفاجعلمنهاالعتاققاربفماالبراذينتلك

اهـ.،ذلكسوى

وفتحالراءوسكونالموحدةبكسر،برذونجمعوالبراذين

منتجلبماوأكثر،الخيلمنالخلقةالجفاةوالمراد،المعجمة

والوعروالجبالالشعابفيالسيرعلىجلدولها،الرومبلاد

العربية.الخيلبخلاف

أبوهالذيهو:وقيل،عربيأبويهأحدماهو:والهجين

الهجينأحمد:وعن،المقرففيسمىعربيةأمهالذيوأما.عربي

الحكم.فيأرادأنهويحتمل.البرذون

بنتهندقولعربيةالأمكونعلىالإقرافإطلاقومن

بشير:بنالنعمان

بغلتحللهاأفراسسليلةعربيةمهرةإلاهندما

فبالحريكريمامهراولدتفان

ير:-ضلقوو

الفحلأنجبفمااقرافيكوإن
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العرابمنالمقرفاتأبانعدواوأبوكآباوناإذا

فذهبلبعيره؟يسهمهلبعيرعلىغزافيمنالعلماءواختلف

للابل.يسهملاأنهإلىالعلماءأكثر

ناالعلمأهل/منعنهأحفظمنكلأجمع:المنذرابنقال

،ومكحول،الحسنقالكذلك.راجلسهمفلهبعيرعلىغزامن

منالخطابأبوواختاره،الرأيصحابو،والشافعي،لثوريو

الحنابلة.

اللهشاءإنالصحيحهووهذا]المغني[:فيقدامةابنقال

البهائممنالخيللغيرأسهمأنهعنهينقللم!يمالنبيلأن؛تعالى

غزواتهمنغزاةتخلولمبعيرا،سبعون"بدر"يوممعهكانوقد

ولولها،أسهمأنهعنهينقلفلمدوابهمغالبكانتهي،الإبلمن

معوغيرهمخلفائهمنلمجيمالنبيبعدمنوكذلك،لنقللهااسهم

لبعير،أسهمأنهعلمناهفيمامنهمأحدعنينقللمغزواتهمكثرة

الكرمنصاحبهيتمكنلاولانهذلك،يخفلملبعيرأسهمولو

اهـ.والحمار،كالبغللهيسهمفلموالفر،

علىيقدرلاوهوبعير،علىغزامنأحمد:الاماموقال

إمكانمعللبعيريسهملاأنهوظاهره.سهمانولبعيرهلهقسمغيره

يشترطولم،سهمللبعيريسهمأنهأحمد:وعن،فرسعلىالغزو

ابنقاله.الحسنعنهذانحووحكى،غيرهعنصاحبهعجز

]المغني[.فيقدامة

ختلىصأوجقتؤعلتهفما>:تعالىبقولهالقولهذاأهلواحتج
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وبانه،الخيلمع-الابلوهي-الركابفذكرقالوا:<ولاركاب

تجويزلأن؛كالفرسلهفيسهمبعوضعليهالمسابقةتجوزحيوان

والخف،،النصل:هيأشياء،ثلاثةفيهوإنمابعوضالمسابقة

فيالرهنأخذفأبيحالجهاد،الاتلأنهاغيرها؛دونوالحافر

فيها.الإتقانوتعلمرياضتها،علىتحريضابهاالمسابقة

أنه-أعلم-واللهلييظهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

البغالمنوالابلالخيلغيرماوانفا،قدمنالماللابل؛يسهملا

غناوها،عظموانمنهلشيءيسهمقلاونحوهاوالفيلةوالحمير

الخيل.مقاموقامت

لشيءيقسملمع!ييهلأشه؛ذلكفيخلافولا:قدامةابنقال

لهايسهمفلم،بعوضعليهالمسابقةيجوزلامماولانها؟ذلكمن

./كالبقر

منالغالرحالحرقفيالعلماءاختلف:السابعةالمسألة

عليهيطلعفلا،الغنيمةمنشيئايكتممنبالغالوالمراد،الغنيمة

الغنيمة.معيضعهولا،الإمام

فيهوماالمصحفلاكلهرخلهيحرقالعلماء:بعضقال

،الشاموفقهاء،الحسنقالوبهأحمد،الإماممذهبوهو،روح

بنيزيدبنويزيد،هشامبنوالوليد،والأوزاعي،مكحولمنهم

بنوعمر،حرقهومالهفجمعبغالعبدالملكبنسعيدوأتيجابر،

يعبه.فلمذلكحاضرعبدالعزيز

يحرقأنيغلالذيفيالسنةجابر:بنيزيدبنيزيدوقال
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]المغني[.فيقدامةابنقاله.سننهفيسعيدرواهما.رخله

عن،سننهفيداودأبورواهما:القولهذاأهلحججومن

واقد-أبوهذا:وصالحداودأبوقال-زائدةبنمحمدبنصالح

فسأل؛غلقدبرجلفأتي؛الرومأرضمسلمةمعدخلت:قال

عن؛الخطاببنعمرعن،يحدثأبيسمعت:فقالعنهسالما

واضربوه.متاعهفاحرقواغلقدالرجلوجدتمإذا:قالع!ي!النبي

بعه:فقالعنه،سالمافسألمصحفامتاعهفيفوجدناقال:

داود.أبيمنبلفظهاهـ..بثمنهوتصدق

وسعيد.،الاثرمأيضارواهأنهقدامةابنوذكر

موسىبنمحبوبصالحأبوحدثناأيضا:داودأبووقال

:قالمحمد،بنصالحعنإسحاقبوأخبرنا:قال،الأنطاكي

وعمرعمر،بنعبداللهبنسالمومعنا،هشامبنالوليدمعغزونا

وطيففاحرقبمتاعهالوليدفأمرمتاعا،رجلفغلعبدالعزيز،ابن

سهمه.يعطهولم،به

نأواحدغيررواه،الحديثينأصجوهذاداود:ابوقال

وضربه.،غلقدوكانسعد،بنزيادةرحلأحرقهشامبنالوليد

ثنا:قال،أيوببن.موسىثنا:قال،عوفبنمحمدحدثنا

شعيب،بنعروةعنمحمد،بنزهيرثنا:قال،مسلمبنالوليد

متاعحرقواوعمر،بكروابا،!ي!اللهرسولأن:جدهعن،ابيهعن

.وضربوهالغال

أسمعهولم-الوليدعنبحربنعليقيهوزادداود:أبوقال
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سهمه.ومنعوه-منه

بنوعبدالوهاب،عتبةبنالوليدبهوحدثناداود:أبوقال

بنعمروعنمحمد،بنزهيرعنالوليد،ثناقالا:/،نجدة

سهمه،منعالحوطينجدةبنعبدالوهابيذكرولمقوله.شعيب

عندذكرناالذيمحمدبنصالحوحديث.بلفظهداودأبياهـمن

والبيهقي.،والحاكم،الترمذيأيضاأخرجهداودأبي

:وقال،الوجههذامنإلانعرفهلاغريب:الترمذيقال

بنصالحهذاروىإنما:فقال،الحديثهذاعنمحمداسألت

منكروهو،الليثيواقدأبو:لهيقالالذي،زائدةبنمحمد

الحديث.

غيرفيهتكلم:زائدةبنمحمدبنوصالح:المنذريقال

عامة:البخاريوقالبه،تفردإنه:قيلوقد؛الأئمةمنواحد

وقالبشيء،ليسباطلوهو،الغلولفيبهذايحتجونأصحابنا

وهذا:قالمحمد،بنصالحعلىالحديثهذاأنكروا:الدارقطني

!س!.اللهرسولعنالحديثلهذاأصلولا،عليهيتابعلمحديث

وقفه،داودأبووصحح،بذلكأمرسالماأنوالمحفوظ

قدمنا.كماأصحهذا:وقال،اخروجهمنموقوفافرواه

أخرجهداودأبيعندذكرناالذيشعيببنعمرووحديث

إسنادهفيذكرناالذيمحمدبنوزهير.والبيهقيالحاكمأيضا

]التقريب[:فيحجرابنفيهقالوقد.الخراسانيهوأنهالظاهر

البخاريوقالبسببها،فضعف،مستقيمةغيرعنهالشامأهلرواية
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أبووقالاخر،الشاميونعنهيرويالذيزهيركانأحمد:عن

اهـ..غلطهفكثرحفظهمنبالشامحدث:حاتم

.مجهولوأنه.الخراسانيغيرإنه:ويقال:البيهقيوقال

اخروجهمنرواهأنهداودأبيعنقدمنافيماعلمتوقداهـ.

هووقفهإنحجر:ابنوقال.شعيببنعمروعلىموقوفا

الراجح.

364

إلى،حنيفةبوو،والشافعي،مالك:الثلاثةالائمةوذهب

وبما،غالرحليحرقلم!يمبانهواحتجوا،رحلهيحرقلاأنه

اللهرسولنعمروبنعبداللهعنداود،بووأحمد،الامامرواه

فيفنادىبلالاأمرغنيمةأصابإذاكانوسلمعليه/اللهصلى

بعدرجلفجاء،ويقسمهفيخمسه،،بغنائمهمفيجيئونالنالس،

منأصبناهكنافيماهذااللهرسوليا:فقالشعر،منبزمامذلك

فما:قال،نعم:قالثلاثا؟يناديبلالاأسمعت:فقال،الغنيمة

يومبهتجيءأنتكن:فقال،إليهفاعتذربه؟تجيءأنمنعك

سكتالحديثوهذاداود.أبيلفطهذا.عنكأقبلهفلن،القيامة

وصححه.الحاكمخرجهو،والمنذريداود،أبوعنه

يامرولم،الغالعنحديثغيرفيرويقد:البخاريوقال

الغالرحلحرقبعدمالقائلينأدلةأنعلمتفقد.متاعهبحرق

.العلماءأكثروهم،اقوى

هذهفيرجحانهلييطهرالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

ذكرأنبعدالمعاد[]زادفيقال،القيمابناختارهماهو:المسالة

التعزيربابمنهذاأنوالصواب:المسالةفيالمذكورالخلاف
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،وتركحرقفإنه،الائمةاجتهادإلىالراجعةالماليةوالعقوبات

الثالمةفيالخمرشاربقتلهذاونظير،بعدهمنخلفاؤهوكذلك

باجتهاديتعلقتعزيرهووإنما؛منسوخولابحد،فليس،الرابعةأو

اهـ..الامام

إذاواجبالجمعلانعندنا؛أرجحالقولهذاإن:قلناوإنما

،الأصولفيعلمكما،الأدلةبينالترجيحعلىمقدموهو،امكن

تعالى.اللهعندوالعلم

وأ،القسمقبلالغنيمةمنالغانمينمنواحدسرقلوأما

حديحد:أصحابهوجلمالكفقال،القسمقبلمنهاجاريةوطىء

الغنيمة،بإحرازيكونل!الملكتقررلأن؛ذلكفيوالسرقةالزنى

بالقسم.بل

للزنىيحدلاأنهإلى-الثلاثةالأئمة-منهمالجمهوروذهب

الحد؛عنهتدرأشبهةالغنيمةبعضاستحقاقهلأن؛للسرقةولا

به،نسبهيلحقحرفالولدولدتإن:يقولبهذاقالمنوبعض

بعضوفرق؛حنيفةلابيخلافا،والشافعياحمد،قولوهو

سرقإنويقطع؟للزنىيحدلا:فقال،والزنىالسرقةبينالمالكية

./دراهمبثلاثةنصيبهمناكثر

المواز.ابنعنهنقلهكما،المالكيةمنعبدالملكقالوبهذا

قسمقبلالمجاهدينأحدماتإذافيماالعلماءواختلف

،الأقوالأشهرفيمالكفقال؟نصيبهعنهيورثهل،الغنيمة

إحرازقبلماتوإننصيبهعنهورثالقتالحضرإن:والشافعي

له.سهمفلاالقتاليحضرلموإن،الغنيمة
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الاسلامدارفيالغنيمةإحرازقبلماتإن:حنيفةأبووقال

المسلمينملكلأن؛لهشيءفلاالحربدارفيقسمهاأو،خاصة

بذلك.إلاعندهعليهايتملا

اللهسبيلفيقاصدايدرببعدماماتإن:الأوزاعيوقال

له.أسهم-بعدأوقبل-

له؛سهمفلاالغنيمةحيازةقبلماتإنأحمد:الاماموقال

القتالحالماتوسواءعليها،المسلمينملكثبوتقبلماتلأنه

لورثته.فسهمهالغنيمةإحرازبعدماتوان،قبلهأو

والله،عنديالاقوالأظهروهذا-:عنهالله-عفامقيدهقال

أعلم.تعالى

هذهفي-الله-رحمهمالكالاماممذهبأنيخفىولا

لاأنهعلىيدلوالسارقالزانيبحدحكمهلأن؛مشكلالمسألة

مننصيببارثوحكمه،القسمقبلالغنيمةفيللغانمينشبهة

الملكتقررعلىيدلالقتالحضرإنالغنيمةإحرازقبلمات

تعالى.اللهعندوالعلم.ترىكماوهو،القتالحضوربمجرد

للنساءيقسملاانهدليلا:الاقوالأصحالثامنه:المسالة

مجراهم،جرىوما،القتالعلىلهمقدرةلاالذينوالصبيان

رواهماذلكودليل،الامامباجتهادالغنيمةمنلهميرضخولكن

.خلالخمسعننجدةسالهلماعباسابنعن،صحيحهفيمسلم

يضربكانوهلبالنساء؟يغزو!يماللهرسولكانهل:منها

رسولكانهل:تسألنيكتبت:عباسابنإليهفكتب؟بسهملهن
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الجرحى،فيداوينبهن،يغزوكانوقدبالتساء،يغزو!والله

./الحديث.لهنيضربفلمبسهمماو،الغنيمةمنويحذين

نأمنغيرهفيوردماحملفيجبذكرنا،فيماصريحوهو

عنهالمعبرالحديثهذافيالمذكورالرضخعلىلهنيسهمالنساء

".الغنيمةمن"يحذين:بقوله

الحاءوإسكانالياءبضمهو"يحذين"قوله:النوويقال

وتسمى،العطيةتلكيعطين،أي:المعجمةالذالوفتح،المهملة

السهم،تستحقولا،الرضختستحقالمرأةأنهذاوفي،الرضخ

وجماهير،والشافعي،والليث،والثوري،حنيفةأبوقالوبهذا

العلماء.

تداويأو،تقاتلكانتإنالسهمتستحق:الأوزاعيوقال

مردودانالمذهبانوهذانلها،رضخلا:مالكوقال،الجرحى

اهـ..الصريحالصحيحالحديثبهذا

فيءمنستتهنفقةياخذكانلمجي!انهاعلم:التاسعةالمسالة

المغانم.منلاالنضير،بني

عليه،المتفقالحدثانبنأوسبنمالكحديث:ذلكودليل

فأتاهعمر،علىدحلت:قال،عنهاللهرضيالخطاببنعمرعن

والزبير،،وعبدالرحمن،عثمانفيلكهل:فقاليرفأ،حاجبه

؟وعباس،عليفيلكهل:قالثم،لهمفأذن،نعم:قالوسعد؟

هذا،وبينبينياقضالمؤمنينميريا:عباسقالنعم،:قال

تعلمونهل،والارضالسماءتقومبإذنهالذيبادئهأنشدكم:قال
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اللهرسوليريد"صدقةتركناما،نورثلا":قاللمج!اللهرسولان

،وعباسعلي،علىفأقبل،ذلكقالقد:الرهطفقال؟نفسه!ييه

ذلك،قالقدقالا:ذلك؟قاللمجيواللهرسولأنتعلمانهل:فقال

رسولهخصكاناللهإنالامر،هذاعنأحدثكمفإنيعمر:قال

وجل:عزقالفقد،غيرهأحدايعطهلمبشيءالفيءهذافيع!يو

خالصةفكانت<نر>قديرِ:قولهإلىرسول!(عكادلهأفا>وما

عليكم،بهااستاثرولا،دونكماحتازهاماوالله،لمج!اللهلرسول

فكان/،المالهذامنهابقيحتىفيكموبثهاأعطاكموه،لقد

مايأخذثم،سنتهنفقةالمالهذامنأهلهعلىينفق!ؤالنبي

حياته؛!واللهرسولبذلكفعمل،اللهمالمجعلفيجعلهبقي

لعلي،قالثمنعم،قالوا:ذلك؟تعلمونهلبادثه،أنشدكم

عمر:قالنعم،قالا:ذلك؟تعلمانهل،بادلهأنشدكما:وعباس

فقبضها،!ييهاللهرسولوليأنا:بكرابوفقال!و،نبيهاللهفتوفى

أنا:فقلتبكرأبااللهتوفىثملمج!،اللهرسولبهعملبمافعمل

رسولفيهاعملمافيهاأعملسنتينفقبضتهالمجو،اللهرسولولي

وأمركما،واحدةوكلمتكماجئتماني،ثمبكر،وأبو!و،الله

يسألنيهذاوأتاني،أخيكابنمننصيبكتسألنيجئتني؛جميع

بذلكإليكمادفعتهاشئتماإن:فقالتأبيها،منامرأتهنصيب

السماءتقومبإذنهالذيفواللهذلك؛غيرقضاءمنيفتلتمسان

فإن،الساعةتقومحتىذلكغيرقضاءفيهاقضيلاوالارض

اهـ.إليفادفعاهاعجزتما

ومحل،رواياتهبعضفي]الصحيح[فيالبخاريلفظهذا

نفقةأهلهعلىينفقكان!ييهبأنهعمرتصريحالحديثمنالشاهد
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ذلك،فيلهالمذكورةالجماعةوتصديقالنضير،بنيفيءمنستته

متعددةطرقمنوغيرهماالصحيحينفيمخرجالحديثوهذا

منكانت!ك!يمأهلهنفقةأنفينصوهو،المعنىمتقاربةبألفاظ

الغنيمة.منلاالفيء،

إلاعليكماللهأفاءمما"ماليالمتقدمالحديثأيضالهويدل

".عليكممردودوالخمس،الخمس

أبوخرجهماوبين،ذكرتممابينالجمعوجهما:قيلفان

بنأوسبنمالكعن،الزهريعنزيد،بنأسامةطريقمنداود

النضير،بنوصفايا:ثلاثع!ماللهلرسولكانت:قالالحدثان

فدكماولنوائبه،حبسافكانتالنضيربنوفأما؛وفدكوخيبر،

ثلاثةجم!ماللهرسولفجزأهاخيبروأما؛السبيللابناءحبسافكانت

نفقةعنفضلفما،لاهلهنفقةوجزءا،المسلمينبينجزئينأجزاء

./"المهاجرينفقراءبينجعلهأهله

الروايتين؛بينتعارضلاأنه-أعلمتعالى-واللهفالجواب

عليهقدمتاكمافيءكلاهما"خيبر"من!يوونصيبه"فدك"لأن

إيضاحه،تقدمكمافيءفالجميع"النضير"وكذلك،الواضحةالادلة

واحد.الكلفحكم

اللهرضيعائشةعنالصحيحفيالثابتةالرواياتبعضوفي

ممانصيبهابكرأباتسألعنهااللهرضيفاطمةوكانت:قالتعنها،

أبوفأبى،بالمدينةوصدقته،وفدكخيبر،من!ييهاللهرسولترك

يعمل!واللهرسولكانشيئاتاركالسست:وقال،ذلكعليهابكر

أزيغ.أنأمرهمنشيئاتركتإنأخشىفاني،بهعملتإلابه
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وأما،وعباسعلي،إلىعمرفدفعهابالمدينةصدقتهفأما

كانتا!اللهرسولصدقةهما:وقالعمر،فأمسكهماوفدكخيبر،

فهما:قالالأمر،وليمنإلىمرهماو،ونوائبهتعروهالتيلحقوقه

.اليومالىذلكعلى

صحيحه.فيالبخاريلفظهذا
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ع!يمالنبيصدقةأنبهذاظهروقد]الفتح[:فيحجرابنوقال

فكانوفدكخيبر،منسهمهوأماالنضير،بنيمنكانبماتختص

النبينساءنفقةيقدمبكرأبووكان،بعدهبالأمريقوممنإلىحكمه

ذلكمنفضلوما،وفدكخيبر،منفيصرفهيصرفهكانمما!!

عثمانكانقلما،بذلكبعدهعمروعملالمصالج،فيجعله

بنمغيرةطريقمنداودأبوفروى،راهمابحسبفدكفيتصرف

رسول"إن:فقال،مروانبنعبدالعزيزبنعمرجمع:قال،مقسم

وإنيمهم،ويزوج،هاشمبنيعلىفدكمنينفقكان!الله

،!النبيحياةفيكذلكوكانت،فأبىلهايجعلهاأنسألتهفاطمة

.عثمانأيامفييعني،مروانأقطعهاثموعمر،بكربيو

نأتأوللانه؛لمروان"فدك"عثمانأقطعإنما:الخطابيقال

عنهاعثمانفاستغنى،بعدهللخليفةيكون!ح!بالنبييختص/الذي

أبيحديثبكر3أبيلصنيعويشهد،قرابتهبعضبهافوصل،بأمواله

نفقةبعدتركت"مابلفط:الصحيحفيالثابتالمرفوعهريرة

".صدقةفهوعامليومؤونة،نسائي

لهما.قامالذيبالدليلذلكبتفصيلوعمربكرأبوعملفقد

اهـ.
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رضي"مخيريق"اموالفيهتدخلالنضير""بنيفيءأنواعلم

فلماالنضير،بنيفيمقيما"قينقاع"بنيمنيهودياوكان،عنهالله

ع!و،محمداتنصرونألالليهود:قالأحد،إلى!ي!النبيخرج

يوماليومفقالوا:،عليكمحقنصرتهأنلتعلمونإنكموالله

فقاتل!النبيإلىومضىسيفهوأخذ،سبتلا:فقال،السبت

محمدإلىأموالي:قالالموتحضرهفلما،الجراحةأثبتتهحتى

وهيالنضيرببنيحوائطسبعلهوكانشاء،حيثيضعهاع!حو

"والأعواف""وبرقة""وحسنى""والدلال""والصائفة""الميثب"

".إبراهيمأم"ومشربة

"والمعوان""الميثب"بدل"الميثر"بكاربنالزبيرروايةوفي

."مهروز":لهيقالالذي("إبراهيمأم"مشربةوزاد""الاعوافعوض

قاله"مارية"تسكنهاكانتلانها"إبراهيمأم"مشربةوسميت

.المغازيأصحاببعض

"مخيريق("للمغازينظمهفيالشنقيطيالبدويأحمدالشيخوعد

سردهم:فيقالحيثأحد،شهداءمنالمذكور

النضيربنيمخيريقوهوللبشرالجمالوصاياوذو

الآيةبهذهتعلقلهاالتيالاحكاممنذكرنابماولنكتف

المملة.الاطالةخوف،الكريمة

فأثبتوا!ةلقيتوإذاءامنوالىايأيها>:تعالىقوله-!

./بم<1صنفلحوتلعلكمكثيرااللهواذكرو

لقاءعندبالثباتالكريمةالايةهذهفيالمؤمنينتعالىاللهأمر

037



لبياناء[اضو486

والامر؛للفلاحسببذلكأنإلىمشيراكثيرااللهوذكرالعدو،

فيعلمكماضده،عنللنهيمستلزمأوضده،عننهيبالشيء

أمامالثباتعدمعنالنهيعلىالكريمةالايةفتدل،الأصول

لذتديأيها>:قولهفيالمدلولبهذاتعالىصرحوقدالكفار،

قوله:إلى<!ِ"*أفيتارف!نوثوهمزحفاكؤوألذلىلقيتمإذاءامنو

فيتعالىاللهذكرمنبالاكثارالامروفي(،فيأفيقصير>وبئسرر

نأعلىواضجدليلالقتالالتحاموقتوهو؛الاوقاتأضيق

فيولاسيماحال؛كلعلىاللهذكرمنالاكثارلهينبغيالمسلم

نزولعندمحبوبهينسىلاحبهفيالصادقوالمحب،الضيقوقت

الشدائد.

معلقته:فيعنترةقال

نواهلوالرماجذكرتكولقد

الاخر:وقال

دميمنتقطرالهندوبيضمني

السمرالمثقفةفينانهلتوقدبينتايخطروالخطىذكرتك

التيإلاللتعليلفهيالقرانفي"لعل"كلالعلماء:بعضقال

بمدىفهياصإ*ا<تخلدونلعلكمصاخوتتخذون>:الشعراءسورةفي

".تخلدون"كأنكم

كلامفيتردقد"لعل"لفظة-:عنهالله-عفامقيدهقال

قوله:ومنه،التعللبهامراداالعرب
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موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوالنا:فقلتم

متألقبالملاسرابكشبهعهودكمكانتالحربكففنافلما

للتعليلوكونهانكف"أن"لاجليعنينكفأ("لعلنا:فقوله

وجودعنديرجىالمعلولوجودلان"؛الترجي"معنىينافيلا

علته.

./الاية<ريحتمفتقشلواوتذهبشزعواولا>:تعالىقولهير

،التنازععنالكريمةالآيةهذهفيالمؤمنينوعلاجلاللهنهى

فيأيضاالفرلمحةعنونهى،القوةوذهاب،الفشلسببأنهمبينا

ونحوهاتقرقوا(ولاجميعاأللهبحئلعتصمواو>:كقوله،اخرمواضع

قوتكم.:ي<ريحتموتذهب>:الايةهذهفيوقوله،الاياتمن

لفلانالريحالعربتقولكما،نصركمالعلماء:بعضوفال

قوله:ومنهغالبا،كانإذا

سكونعاصفةلكلفإنفاغتنمهارياحكهبتإذا

.الشأنضمير"إن"واسم

امرها،نفوذفيشبهت،الدولة:الريح:الكشافصاحبقال

لهدالتإذا:فلانرياحهبت:فقيلهبوبها.فيبالريحوتمشيه

قوله:ومنه،أمرهونفذ،الدولة

أذواديبينقعودعبيدإلابالواديحيلاألاصاحبييا

للعاديالريحفإنتعدوانأمغفلتهمريثقليلااتنظران
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لاغالبوقالأ!لهملشطنلهمزيقوإذ>:تعالىقولهئر

من!<.بريءإني>:قولهإلىلاس(مفلؤملح

الكفار،غرالشيطانأنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

لكم.جاروأنا،لكمغالبلا:لهموقالى،وخدعهم

مالكبن"سراقةصورةفيلهمتمثلأنه:المفسرونوذكر

اللهذكرمالهموقالى،كنانةبنبكربنمدلجبنيسيد"جعشمبن

>فلماتراتعداوةبينهموكانت،كنانةبنيمنمجيرهموانه،عنه

قإ>:لهموقالى،الملائكةرأىعندما<عقبتهعكنصنلصان

غرهم،انهأمرهحاصلفكان(ترونلاماأريإتمنىبريء

منهم.تبرأثم،الهلاكأوردهمحتىوخدعهم

فيتعالىبينهكماالانسانمعالشيطانعادةهيوهذه

قالفلضاكفرآتحفرللاينسنإذقاللثيط>ممثل:كقوله،كثيرةايات

الا!رقضىلضاألشتطانوقال>/:وقوله،الاية(معلثبريءت

قإ>:قولهإلى<فا!مووعدتكملحقوغدوعد!مألئهإت

وماويمنيهم>يعدهغ:وكقوله(قتلمناشرتحتمونبقآ!فرت

اللهرضيثابتبنحسانقالىوقد2!<لاغ!ورارصألثيطنيعدهم

عنه:

سارواماالأمريقينيعلمونلولحيتهمبدرإلىوسارواسرنا

غرارولاهلمنالخبيثإنأسلمهمثمبغروردلاهم

فومحئعكألغمهائذصةمغيز،يكلئمدلهبأ%لكذ>:تعالىقوله*

.أتج؟((عليصسميغللهوأنبانفسهممايغيروا
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علىأنعمهانعمةيغيرلاأنهالكريمةالآيةهذهقيتعالىذكر

أخرآياتقيالمعنىهذاوضحو؛ارتكبهذنببسببإلاأحد

بمولمحصاللهأرادوإذابأنفسئمايغيرواحتئبقومصمايغيرلااللهإن>:كقوله

منأصشموقآ>:وقوله<نج1إلىوالمندونهمنلهموماله-مردفلاسوءا

مناصابكوما>:وقوله3*<لإِكثيرعنويعفواأتديكؤكسبتفبما!صيبة

الايات.منذلكغيرإلىنفسلث<سيئةصنن

.ألمؤمصين(منتبغصومنآللهحسصالنبئصاا>:تعالىقوله*

رفعمحلفي<اتبعك>ومن:قولهإنالعلماء:بعضقال

منأيضاوحسبك،اللهحسبك:أي،الجلالةاسمعلىبالعطف

المؤمنين.مناتبعك

نقلهكما،وغيرهالنحاسواختاره،الحسن:بهذاقالوممن

القرطبي.

الضميرعلىبالعطفخفضمحلقيهوالعلماء:بعضوقال

كاقيكأياللهحسبكقالمعنى<>حسبك:قولهقيالكفهوالذي

زيدوابن،الشعبيقالوبهذا،المؤمنينمناتبعكمنوكافي

كثيرابنعليهواقتصر،الكشافصاحببهوصدروغيرهما،

المعنىنوالأخير،الوجهتعيينعلىتدلالقرآنيةوالايات.وغيره

فيالاستقراءلدلالة؛المؤمنينمناتبعكمنوكافي،اللهكافيك

ولو>:تعالىكقوله،وحدهللهوالكفايةالحسبأنعلىالقران

مندهسمؤقيناللهحصصناوقالواورسوله-اللهمآءاتنهورضحوأفهصؤ

ورسوله،للهالإيتاءفجعلإ<الثرغبوتلهلىنا-ورسوئهموفضله

لهالحسب/وجعل<فخذوهألرشولءاننكم>وما:قالكما
373
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الحسبجعلبل،ورسولهاللهحسبناوقالوا:يقلفلم،وحده

التيالكفايةفخص<؟عتداوللهأليس>:وقال،طهـثصا

يؤكل>ومن:قولهفيبذلكتعالىوتمدح،وحدهبهالحسسبهي

ح!بكفاتمجدعوكأنيريدوأنر>:تعالىوقال،<حسبهقهوأدلهعلى

لتاييد،والحسببينففرقأإ-بم!بنضرو-وبألمؤمنبألذكلذىهولله

وبعباده.بنصرهلهالتاييدوجعل،وحدهلهالحسبفجعل

عبادهمنوالتوكلالتوحيدأهلعلىوتعالىسبحانهأثنىوقد

قذلناسإنألناسلهمقاللذين>:تعالىفقال،بالحسبفردوهحيث

*(صلو!يلونعماللهحشبناوقالواإيمتافزادهمفاخشؤهملكمجيعو

منذلكغيرإلى.الاية<اللهحشى%نولوافقلفمان>:تعالىوقال

.الايات

العطفأنفيه،القرآنعليهدلالذيالوجههذا:قيلفان

منواحدغيرضعفهالخافضعادةغيرمنالمخفوضالضميرعلى

)الخلاصة(:فيمالكابنقال،العربيةعلماء

جعلافدلازفاخفضضميرعلىعطفلدىخاقضوعود

أوجه:أربعةمنفالجواب

العطفجوازصححواالعربيةعلماءمنجماعةأن:الاول

)الخلاصة(:فيمالكابنقال،الخافضإعادةغيرمن

مثبتاالصحيحوالنثرالنظمفيتىقدذلازفاعنديوليس

ومايتلى>:قولهعلىالكلامفيالنساء""سورةفيقدمناوقد

عليه،حمزةقراءةودلالة،العربيةشواهده<ألكتبفيعيئخ
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والازحام<هبهلونلدباللهتقوا>و:تعالىقولهفي

194

مخفوضالكافلأن؛المحلعلىالعطفمنأنه:الثانيالوجه

]الخلاصة[:فيقال،يكفيك>حمتمبك<:معنىإذ،النصبمحلفي

فحسن/المحلالاتباعفيراعىومنجرمايتبعماوجر

ضعفتقديرعلىمعه،مفعولابكونهنصبه:الثالثالوجه

]الخلاصة[:فيقالكما،العطفوجه

النسقضعفلدكطمختاروالنصبحقضعفبلايمكنإنوالعطف

:أي،محذوفخبرهمبتدأ>ومن(يكونأن:الرابعالوجه

عطفمنفيكونأيضا،اللهفحسبهما(إأ*لموفينمناتبعكومن>

تعالى.اللهعندوالعلم،الجملة

اللهإناللهكنففيبعفىأولىبعضهمألأزطمواولوا>:تعالىقود!

.<*فيشئءعليئبكل

الارحام؛بأوليالمرادالكريمةالايةهذهفيتعالىيعينلم

المراديبينماالقرانفيجاءهل:الايةهذهفيالعلماءواختلف

اياتبينتهاأنهاإلىالعلمأهلمنجماعةفذهبلا؟أومنها

الؤلدانتركممانصعيمبللرجال>:قولهفينظيرهقدمناكما؛المواريث

وألا!ربون<.

لهمعينتمنغيرالارحامأوليمنلأحدإرثفلاقالوا:

ثابت،بنزيدبهذاقالوممن؛المواريثاياتفيحقوقهم

جريروابنوداود،ثور،بوو،والاوزاعي،والشافعي،ومالك
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إرثهمعلىالمنصوصالورثةنصيبعنالباقيوقالوا:؛وغيرهم

يذكلاعطىقدالله"إنع!يمبقولهواستدلوا،المسلمينماللبيت

،والترمذيأحمدالامامرواه"لوارثوصيةفلاحقه،حق

بنعمروحديثمنوالبيهقي،والدارقطني،ماجهوابن،والنسائي

!يم.النبيعن،عنهاللهرضيخارجة

ماجهوابن،والترمذيداود،وأبوأحمد،الإمامأيضاورواه

الترمذيوحسنه،ع!ي!النبيعن،عنهاللهرضيأمامةأبيحديثمن

لما،عياشبنإسماعيلإسنادهفيبأنيضعفولاحجر،وابن

أبيحديثفيوشيخه،قويةالشاميينعنروايتهأنمراراقدمنا

روايتهفيصرحوقد،ثقةشاميوهو،مسلمبنشرحبيلهذاأمامة

./بالتحديث

فقوله.لينفيهصدوق]التقريب[:فيحجرابنفيهوقال

بنعمروروايةمنالترمذيصححهالذيالحديثهذافي!ط

الله"إن:أمامةأبيروايةمنحجروابن،الترمذيوحسنه،خارجة

التركةفييبقلمأنهعلىبعمومهيدلحقه"حقذيكلأعطىقد

المواريث.اياتفيأنصباؤهملهمعينتلغيرهنحق

العصبةالأرحامبذويالمراد:القولهذاأهلبعضقالوقد

الأبقرابةيعنون،رحموصلتكالعربقولومنهقالوا:،خاصة

بنالنضربنتأو،الحارثبنتقتيلةقولومنه،الامقرابةدون

:الحارث

تشققهناكأرحامللهتنوشهابيهبنيسيوفظلت
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أبيه.بنيقرابةعلىالارحامفأطلقت

الأرحامبذويالمرادأنالتوريثبعدمالقولعلىوالأظهر

مطلقا.بالنصحقوقهمبينتالذينالقرباء

عنروىبماالأرحامذوويرثلا:قالمنأيضاواحتج

ميراثفييستخيرقباءإلىركب!واللهرسولأنيسار؛بنعطاء

فيداود،أبوأخرجهلها"ميراث"لاعليهفانزلوالخالةالعمة

عن،أسلمبنزيدطريقمن،والبيهقي،والدارقطني،المراسيل

أبيوابن،وعبدالرزاق]سننه[فيالنسائيوأخرجهمرسلا،عطاء،

المخالفورد.عطاءذكرفيهليس.أسلمبنزيدمرسلمن،شيبة

مرسل.بانههذا

وأحمد؛،حنيفةوأبي،مالكمذهبمشهوربأنوأجيب

والطبراني،،والحاكم،البيهقيرواهوبأنه،بالمرسلالاحتجاج

سعيد.أبيحديثمنموصولا

طريقين:منوصلهمنالبيهقيذكرهوما

نعيم.أبيصردبنضرارروايةمن:إحداهما

عبد،بنالحارثعننمر،أبيبنشريكروايةمن:لثانيةو

المذكور:ضرارفي[النقي]الجوهرصاحبمحشيهقالمرفوعا.

./معينبنليحيىتكذيبهوعزا،للدسائيذلكوعزا،متروكإنه

بنالحارثوفييسير،كلامفيهنمر:أبيابنفيوقال

في]المستدرك[فيالحاكمعندإلالهذكرولا،يعرفهلاإنهعبد:

الحديث.هذا
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صردبنضرارأنمنذكرهما-:عنهالله-عفامقيدهقال

تركه.توجبلاأوهامبعضلهصدوقلأنه؛صحيحغيرمتروك

وخطأ،أوهاملهصدوق]التقريب[:فيحجرابنفيهوقال

بالفرائض.عارفاوكان،بالتشيعورمي

ومسلم.،البخاريرجالمنفهو:نمرأبيابنماو

الاوطار[:]نيلفيالشوكانيفيهفقال:الحاكمإسنادماو

الحارثبنمحمدفيه:الطبرانيإسنادفيوقال،ضعيفإنه

المخزومي.

الشوكانيوقال،مقبول]التقريب[:فيحجرابنفيهقال:قلت

.هريرةأبيحديثمنللطبراني-أيضا-وصله:قالوا:أيضا

وصله:قالوا.الباهلياليسعبنبمسعدةضعفهبأنه:ويجاب

وصححه.عمر،ابنحديبمنأيضاالحاكم

ضعيف.وهو،المدنيجعفربنعبداللهإسنادهفيبأن:ويجاب

بنعبداللهبنشريكحديثمنشاهداالحاكملهروى:قالوا

مرفوغا.عبدبنالحارثعننمر،أبي

وهو،الشاذكونيداودبنسليمانإسنادهفيبأن:ويجاب

.متروك

:ويجاب.شريكعناخروجهمنالدارقطنيأخرجه:قالوا

اهـ..مرسلبانه

والمرسلةالموصولةالطرقوهذه-:عنهالله-عفامقيدهقال
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منهاأنولاسيما،للاحتجاجمجموعهافيصلحبعضا،بعضهايشد

وتضعيفها،الحاكمصححهاالتيكالطريقالعلماء،بعضصححهما

البخاريلهخرجو،مسلمرجالمنأنهفيهالمدنيجعفربنبعبدالله

اهـ.بأسبهليس]التقريب[:فيحجرابنفيهوقالتعليقا،

عن،والبيهقي]الموطأ[فيمالكرواهبماأيضاواحتجوا

أنه:الزرقيحنظلةبنعبدالرحمنعن،حزمبنبكرأبيبنمحمد

:قالأنهموسىابن:لهيقالقديماكانلقريشمولىعنأخبره

يايرفأ:قالالظهر،صلىفلما،الخطاببنعمرعندجالساكنت

عشها،فنسأل،العمة/شأنفيكتبهلكتابالكتابذلكهلم

ذلكفمحاماء،فيهقدحأوبتورفدعايرفأبهقأتاهعنهاونستخبر

اللهرضيكلو،أقركوارثةاللهرضيكلو:قالثم،فيهالكتاب

.أقرلب

إنه:حزمبنبكرأبيبنمحمدعن]الموطأ[فيمالكوقال

للعمةعجئا:يقولالخطاببنعمركان:يقولكثيراأباهسمع

.مقالفيهوالجميع.تورثولاترث

هيبل،القرانمنللايةبيانلا:العلمأهلمنجماعةوقال

الارحام.لذويالميراثفأوجبواعمومها،علىباقية

تعصيب.ولالهمفرضلاالذينالاقاربأنهم:وضابطهم

حيزا:عشرأحد:وهم

.البناتأولاد-1

.الاخواتولادو-2

377
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.الاخوةوبنات-3

.الأممنالاخوةوأولاد-4

.الجهاتجميعمنوالعمات-5

.الأممنوالعم-6

.والأخوال-7

.لاتوالخا-8

لبياناءاضوأ

378

.الأعماموبنات-9

.الأمأبووالجد-01

الجد.منأعلىبأبأو،أمينبينبأبدلتجدة-وكل11

.الأرحامذوييسمونبهمأدلىومنفهؤلاء،

تعصيبأوبفرضوارثيوجدلمإذابتوريثهمقالوممن

أحمد.الامام-والزوجةالزوجإلا-

بنعبيدةوأبي،وعبدالله،وعليعمر،عنالقولهذاويروى

قالوبه-عنهماللهرضي-الدرداءوأبي،جبلبنومعاذ،الجراح

،ومسروق،وعلقمة،وطاوسوعطاء،عبدالعزيز،ابنوعمرشريح

]المغني[.فيقدامةابننقله.وغيرهمالكوفةوأهل

ببعض(أولىبعضحهمألأزطم>وأولوا:تعالىقولهبعمومواحتجوا

ألؤلدانتركمما/نصحيب>للرجال:تعالىقولهوعموم،الاية

عن،يكربمعدبنالمقدامبحديثالسنةومن.الاية<والأقربون
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وارثلامنوارثوأنا،فلورثتهمالاترك"من:قالأنهص،النبي

عنهيعقل،لهوارثلامنوارثوالخال،رثو؛عنهاعقل،له

ماجه،وابن،والنسائيداود،بووأحمد،الإمامأخرجه"ويرثه

وأعله،الرازيزرعةأبووحسنه،وصححاهوالحاكم،حبانوابن

:يقولكانأنه،معينبنيحيىعنونقل،بالاضطرابالبيهقي

الاوطار[.]نيلفيقاله.قويحديثفيهليس

رمىرجلاأنسهلبنامامةابورواهبماأيضاواحتجوا

أبوذلكفيفكتب،خالإلاوارثلهوليس،فقتلهبسهمرجلا

:قال!النبيإنعمر:إليهفكتبعمر،إلىالجراحبنعبيدة

له("وارثلامنواربوالخال،لهمولىلامنمولىورسوله"الله

:وقالمنه،المرفوعالترمذيوروى،ماجهوابنأحمد،رواه

حسن.حديث

عندعائشةعنالبابوقي-:الله-رحمهالشوكانيقال

قال:قالتعنهاطاوسروايةمنوالدارقطني،والنسائي،الترمذي

حسن:الترمذيقالله"وارثلامنوارب"الخال!و:اللهرسول

والبيهقي،،الدارقطنيورجح،بالاضطرابالنسائيواعله،غريب

عائشة.فيهيذكرولم،بعضهمأرسلهوقد:الترمذيقال.وقفه

سهل،بنأمامةأبيحديثفيهإسنادأحسنالبزار:وقال

وابن،والعقيلي،المدينةأهلمنرجلعنعبدالرزاقوأخرجه

كلها،هريرةأبيعنالنجار،وابنالدرداء،أبيعنعساكر،

اهـ.مرفوعة

توريثفيالعلماهلذهبالحديثهذاوالى:الترمذيقال
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الارحام.ذوي

لبياناء[ضوأ
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عنشعيببنعمروعنداود،أبورواهبماأيضاواحتجوا

لامهالملاعنةابنميراثجعلأنه!شيمالنبيعن،جدهعن،أبيه

لهيعة.ابنوفيه.بعدهامنولورثتها

نأعنديدليلاالاقوالأظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

لثبوت،الارحامذويمنغيرهدون،لهوارثلامن/يرثالخال

لان؛غيرهدونالمذكورينبالحديثينع!ي!النبيعنفيهذلك

ينهضلاالمذكورتينالايتينوعموم،بدليلإلايثبتلاالميراث

.تقدمكماحقه"حقذيكلاعطىقدالله"إن:!يملقولهدليلا؛

الارحامذويإرثفيوحججهمالعلماءأقوالعلمتفإذا

فذهب:كيفيتهفياختلفوابالتوريثالقائلينأنفاعلم،وعدمه

منمنزلةمنهمواحدكلتنزيلإلىالتنزيلبأهلمنهمالمعروفون

درجةنزلوابعدوافان،نصيبهلهفيجعل،الورثةمنبهيدلي

كانفإن،ميراثهفياخذونبه،يدلونمنيصلواأنإلى،درجة

منبينالمالقسم،جماعةكانواوإنكله،المالأخذواحدا؛

منبقيفان،يهيدليلمنجعلوارثلكلحصلفما،بهيدلون

سهامهم.قدرعلىعليهمردشيء،المسألةسهام

،ومسروق،علقمةقولوهوأحمد،الاماممذهبهووهذا

ليلى،أبيوابن،وشريك،ونعيموحماد،،والنخعي،والشعبي

]المغني[.فيقدامةابنعنهمنقلهكما:وغيرهم،والثوري

عنهما-الله-رضيوعبدالله،عليعنرويقدأيضا:وقال
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وبنت،الأخمنزلةالأخوبنت،البنتمنزلةالبنتبنتنزلاأنهما

،الاممنزلةوالخالة،الأببمنزلةوالعمة،الأختمنزلةالاخت

والخالة.العمةفي-عنهاللهرضي-عمرعنذلكوروى

عنذلكوروي،العممنزلةالعمةنزلأنهأيضا:عليوعن

الثوريوعنأحمد،عنالثانيةالروايةوهي،ومسروق،علقمة

،والأخوات،الأخوةولدمعالجدمنزلةنزلاهاأنهماعبيد:بيو

.الجدةمنزلةاخرونونزلها

جهاتبأربعأدلتلانها؛العمةفيالخلافهذاصاروإنما

./أبواهاوالجدةوالجد،أخواهاوالعمفالاب:وارثات

منوالصحيحأمها،الجدةلان؛جدةمنزلةالخالةقومونزل

]المغني[.اهـمنأماوالخالةأبا،العمةتنزيلذلك

حنيفة،أبو-منهمبالتوريثقالممنأخرىجماعةوذهبت

يقدمفقالوا:،العصباتترتيبعلىيورثونأنهمإلى-وأصحابه

ثمسفلوا،وانأحدهماأوأبويهأولادثمسفلوا،وانالميتأولاد

أعلىاببنويرثلاأبداوهكذاسفلوا،وانابويهأبويأولاد

درجتهم.نزلتوان،منهأقربأببنووهناك

ولدمنأولى-علا-وإنالامأباجعلأنه:حنيفةأبيوعن

اللهعندوالعلم.القرابةأهلمذهب:هؤلاءمذهبويسمى،البنات

تعالى.

038
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الرخمفجئوبخ!ابنهالر/

105

"بسمسطريكتبوالمعنهماللهرضيالصحابةأنأولااعلم

العثمانية،المصاحففيهذه"براءة"سورةفي"الرحيمالرحمنالله

:أقوالعلىمنهاالبسملةسقوطسببفيالعلماءواختلف

بالسيف؛نزلتو"براءة"،وأمانرحمةالبسملةأنمنها:

عنه،اللهرضيعليعنمرويالقولوهذا،أمانفيهافليس

عيينة.بنوسفيان

نقضفيهكتاباكتبواإذاالعربعادةعلىذلكأنومنها:

عنهاللهرضيعليا!يمالنبيأرسلفلما،البسملةمنهسقطواعهد

فيالعربعادةعلىيبسملولمقرأها،،الموسمفيعليهمليقرأها

يخفىولا،العلمأهلبعضالقولهذانقلالعهد،نقضشان

ضعفه.

و"الأنفال""براءة"هلاختلفوا:لماالصحابةأنومنها:

:قالمنلقولفرجةبينهماوتركوا،سورتانأو،واحدةسورة

،واحدةسورةهما:قالمنلقولالبسملةوتركوا،سورتانإنهما

المصحف.فيحجتاهماوثبتت،الفريقانفرضي

البسملة،معهفسقطتأولهانسخ"براءة"سورةأنومنها:

381
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عن،عبدالحكموابن،القاسموابن،وهبابنرواهالقولوهذا

القرطبي.نقلهكما،مالك

سورةتعدلكانتأنهاجبير:بنوسعيد،عجلانابنوعن

.""البقرة

382

هذهفيتكتبلمالبسملةأنوالصحيح:القرطبيوقال

ه/اهـ.القشيريقاله.فيهابهاينزللمجبريللأن؛السورة

هذهفيعنديالأقوالأظهر-:عنهالله-عفامقيدهقال

عثمانقالهماهوالسورةهذهفيالبسملةسقوطسببأنالمسألة

.عباسلابنعنهاللهرضي

أحمد،والإمامداود،بوو،والترمذي،النسائيأخرجفقد

صحيح:وقال]المستدرك[فيوالحاكم]صحيحه[فيحبانوابن

قلت:قالعمهمااللهرضيعباسابنعن:يخرجاهولمالإسناد،

المثاني-منوهي-الانفالإلىعمدتمأنعلىحملكمما:لعثمان

بينهماتكتبواولمبينهما،فقرنتم-المئينمن-وهيبراءةوإلى

،ااطولالسبعفيووضعتموهماألرحيو<الرحمقألله>بسص:سطر

اللهرسولإن:عنهاللهرضيعثمانفقالذلك؟علىحملكمفما

ضعوا:فيقول،عندهيكتبمنيدعوشيءعليهانزلإذىنص!هتو

:فيقولالايابعليهوتنزلوكذا،كذافيهاالتيالسورةفيهذا

وكانتوكذا،كذافيهايذكرالتيالسورةفيالاياتهذهضعوا

منأنزلمااخرمنو"براءة"،بالمدينةأنزلماأوائلمن"الأنفال"

ولممج!ي!،اللهرسولوقبضبقصتها،شبيهةقصتهاوكانت،القرآن

ولمبينهما،قرنتثمفمنمنها،أنهافظننتمنهاأنهالنايبين
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السبعفيووضعتهاألرحمو<ألرخمنألله>بسم:سطربينهماأكتب

اهـ..الطول

تنبيهان

بتوقيفالقراناياتترتيبأنالحديثهذامنيؤخذ:الاول

ترتيبأنايضا:منهيفهمكما،بلاشككذلكوهو،!غالنبيمن

،الاقوالأظهروهو"براءة"،سورةعدافيماأيضابتوقيفسوره

.ظاهرةعليهالحديثودلالة

الله-رحمهالمالكيالعربيبنبكرأبوقال:الثانيالتنبيه

ألا.الدينفيأصلالقياسأنعلىدليلالحديثهذافي-:تعالى

عندالشبهقياسإلىلجئواكيفالصحابةوأعيانعثمانإلىترى

"الأنفال"بقصةشبيهة/"براءة"قصةأنورأوا،النصعدم

ظنكفما،القرانتأليففييدخلالقياسكانفاذابها،فألحقوها

.الأحكامبسائر

إلى(عدأثذينإليءورسولهأللهمن5>برا:تعالىقوله-:

جميعفيالعمومالكريمةالآيةهذهظاهر<أشهر>أزبعه:قوله

المذكورةالاربعةالإمهالأشهرانقضاءبعدوأنه،المعاهدينالكفار

هذاوفي.لكافرعهدلاأشهر(أربعهآلأرضفي>فسيحوا:قولهفي

تلكمنلهويشهد،القرانيبينهوالذيالعلماء،بينكثيراختلاف

غيرالمطلقةالعهودأصحابفيهوإنماذلكمحلأنهو،الأقوال

أربعةمنقلالمؤقتعهدهمدةكانتمنأو،معينبوقتالموقتة

الباقيالموقتةالعهودأصحابأماأشهر،أربعةلهفتكملأشهر،

مدتهم.إتماملهميجبفانهأشهرأربعةمنأكثرمدتهامن

383
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ئذلرنلا>:تعالىقولههوالقرانمنلهالمبينودليله

إليهغف!تمواأصداعلئكميطهرواولتمشئايخقصوودملتمشمئممبركينمنعهدتم

وروي،جريرابناختياروهو<أ!آلمتقينعبللهإنمدخهمإلىعهد!

كثير.ابنقالهواحد.وغير،القرظيكعببنومحمد،الكلبيعن

حينبعثهلمجيوالنبيأنعنهاللهرضيعليحديثويؤيده

باربع.""براءةانزلت

.عريانبالبيتيطوفألا

هذا.عامهمبعدمشركالحرامالمسجديقربولا

مدته.إلىفهوعهدع!يواللهرسولوبينبينهكانومن

384

مؤمنة.نفسإلاالجنةيدخلولا

الاية.أشهر<أربعةلأرضفسيحوافى>:تعالىقولهث"

المذثورةالاربعةالاشهرالتأجيلابتداءكان:العلماءبعضقال

الله-رحمهالزهريقالوبه،المحرمسلخواخره،شوالمن

علىالنحريوممنابتداءهاأنعلىيدلالقرانولكن-تعالى

هوبأنهالقولعلىعرفة/يومأوالاكبر،الحجيومأنهمنالأصح

لىءورسولهددهدنوأذن>:تعالىقولهفيوذلكالأكبر،الحجيوم

الاعلامابتداءانفيصريحوهو،الايةالاتحبر(الحجيؤمألئاس

انتهاوهايخفىولاالنحر،يوموهوالاكبر،الحجيوممنالمذكور

الثاني.ربيعمنالعشرفي

كان:الزهريوقال-الايةهذهتفسير-فيكثير:ابنقال
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غريب،القولوهذا.المحرمسلخواخره،شوالمنالتأجيلابتداء

يومأمرهالهمظهروانماحكمها،يبلغهملمبمدةيحاسبونوكيف

تعالى:قالولهذا؛بذلكع!ماللهرسولأصحابنادىحينالتحر،

.لائخبر(اا!جيومالناسإلىورسولهادلهمفنوأذ>

يخقصوودملتمثملممثبركينمنعهدئملدرإلا>:تعالىقولهب!

.<مدتهمالىعهدهنإلئهئمفباتمواأحدصاعليئكئميطهرواولتمشتا

نقضواإذاالمشركينأن:الايةهذهمخالفةمفهوممنيفهم

شتقمو>!ا:تعالىقولهأيضا:ذلكونظير؛قتالهبمجازالعهد

فيوعلاجلبهصرحالايتينفيالمفهوموهذالكخفاشتقيمواالم<

يمهفقتلواديتمفىوطعنومنمابعدعفدهئمأتمئهمنكثواوإن>:قوله

ه<-لإصينتهوتلعيملهؤن!لاإنهمالفر

الاية.لحرم(لاشتهرنسملخفاذا>:تعالىقولهير

الاية.هذهفيالحرمبالاشهرالمرادفيالعلماءاختلف

أزبعهبتها>:تعالىقولهقىالمذكورةإنها:جريرابنفقال

جعفرأبوقال<أنفسحتمفهنفلاقظلمولقيمينذلفحرم

الباقر.

،المحرمحقهمفيالحرمالاشهراخر:جريرابنقالولكن

واليه.عباسابنعن،طلحةأبيبنعليهذاقولهنحووحكى

.الضحاكذهب

المذكورةالامهالأشهربهاالمرادأنعلىيدلالسياقولكن

.أشهر<أربعةألاضضىفيفسيحوا>:قولهفي
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حيثمنيطهروالذي:الايةهذهتفسيرفيكثيرابنقال

قالوبه،عنهالعوفيروايةفيعباسابنإليهذهبما/السياق

والسدي،،وقتادة،إسحاقبنومحمد،شعيببنوعمرومجاهد،

الاربعةالاشهربهاالمرادأن:أسلمبنزيدبنوعبدالرحمن

:قالثمأشهر(أربعةلأضضىفي>فسيحوا:بقولهعليهاالمنصوص

حرمناالتيالاربعةالاشهرانقضتإذا:يلأكهرالحرم<أد!لخكإذا>

فاقتلوهم؛وجدتموهمفحيثمافيها،وأجلناهمفيها،قتالهمعليكم

الأربعةالأشهرأنمعمقدر،منأولىمذكورعلىالعهدعودلأن

اهـ.أخرىايةفيحكمهابيانسياتيالمحرمة

الاية.ألرسول<بإخراجوصهموا>:تعالىقولهتر

بإخراجههموامكةكفارأن:الكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

بالفعل،أخرجوهبانهمأخرمواضعفيوصرحمكة،من!يو

اشد!قريةمنويملق>:وقوله،لايةا!وإياكتمالرشوليخرصن>:كقوله

ذإاللهنصرهققدئنصروهإلا>:وقوله<أخرجتكالتئقرينكمنقؤة

محاولتهم:أخرمواضعفيوذكر،الايةكفروا(الذينخرجه

ليثبتولكفرواالذينوإذيتكرنل>:كقوله،يخرجوهأنقبللإخراجه

الأزضمنلي!تفزونث!ادوا>وإن:وقولهوتحرجوذ(يقتلوكأو

لاية.ا<متهاليخرجوك

وإيخوانكمءاباءكمءامنوالاتتخذواالذينيأيها>:تعالىقوله-!

لايةهاقييمن!وعلىالفرأستحبوانولآء

ولوالكفار،موالاةعنالكريمةالايةهذهفيتعالىاللهنهى

الايمانبوصفالاتصافباناخرموضعفيوصرحأقرباء،كانوا
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>لاتجد!تما:قولهوهوقرباء،كانواولوالكفارموادةمنمانع

!اثواولوورسول!دئهحادمنيوادوتالأخرليوموباللهيؤمنوت

الاية.<وعشيرتهمإخوانهؤأوصموأشاءاباءهم

تغنفمدصأغجبتمإذحنتنويؤم>:تعالىقوله!

ولتتمثمرحبتبمالأزضررعلئكموضاقتشئاعن!م

./مدبرلرر/*2*<

الايةهذهفيحنينيومالمسلمينأصابماتعالىذكر

ولاإذثقحعدوت!>:بقولهأحديومأصابهمماوذكر،الكريمة

بانهوصرح(خرلبهمفىلرسوهـيذعو!مواحوعكقتو-ت

التقىيومتولؤامنكمممطينان>:بقولهأحديومتولىمنعلىتاب

عنهم<اللهعفاولندكسبواماببعنراالثميدئاشتزلهمإنمااتجمعان

أللهشوب>ثم:بقولهحتينيومتولىمنعلىتوبتهإلىهناوأشار

بعضأشاركما<!إرحيمغقورللهو!مآءمنعلىذلثبغدم!

إليه.العلماء

ولالفضةوهبايكنزوت>والدت:تعالىقولهفي

الاية.لله<سبيليمقونهافي

في<يكنزوت>:معنىفيللصوابواقربهاالأقوالأظهر

إنفاقهموعدموالفضةالذهببكنزهمالمرادأنالكريمةالايةهذه

زكاتهما.يؤدونلاأنهماللهسبيلفيلها

عن:مالكفقالالكنزوأما:الايةهذهتفسيرفيكثيرابنقال

زكاته.تؤدىلاالذيالمالهو:عمرابنعندينار،بنعبدالله

386
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ابنعن،نافععن،عبيداللهعن،وغيره،الثوريوروى

أرضين،سبعتحتكانوانبكنزفليسزكاتهدىما:قالعمر،

ابنعنهذارويوقدكنز.فهوزكاتهتؤدىلاظاهراكانوما

ومرفوعا.موقوفاهريرةوأبي،وجابر،عباس

فليسزكاتهأديتمالأيما:نحوهالخطاببنعمروقال

كنزفهوزكاتهتؤدلمماليماو،الارضقيمدفوناكانوانبكنز

اهـ..الارضوجهعلىكانوانصاحبهبهيكوى

387

والسدي.،عكرمةالقولهذاعنهرويوممن

الحقأدىمنلان؛الاقوالأصوبالقولهذاأنولاشك

لان؛أمسكهإذابالباقييكوىلاالزكاةهوالذيالمالفيالواجب

وتزكبهمظهرهمصدقةأموالهممن>خذ:تعالىقالكماتطهرهالزكاة

./مالكيهابعدتبقىأموالقيإلاجعلتماالمواريثولانبها<

وغيرهعبيداللهبنطلحةحديثذلكفيالادلةأصرحومن

ثعلبةبنضماموهو،هوازنمنسعد،بنأخيالأعرابيقصةفي

علىهل:وقال،الزكاةعليهفرضاللهبأن!النبيأخبرهلما

تعالى:وقولهتظوع.نإلالا،له:قالالنبيفانغيرها،

أنهتحقيق""البقرةقيقدمناوقد(ئعفوقلينفقونماذاولمجئلونف>

الخمسةدونفيما"ليس:وقوله.منهالابدالتيالحاجةعلىزادما

نفيتعمفهي،النفيسياقفينكرةصدقةلان؛الحديثأوسق"

أخر:اقوالالايةوفي.صدقةكل

صدقةأموالهممن>خذ:كقولهالزكاةبآياتمنسوخةأنها:منها
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الايةهقطهرهم<

قالوبهأيضاهعمرابنعنبالنسخالقولهذاالبخاريوذكر

اهـ..مالكبنوعراكعبدالعزيز،بنعمر

أكثركانوما،نفقةدونهافماالافأربعة:قالأنهعليوعن

كنز.فهوذلكمن

وهو،معروفالايةهذهفيعنهاللهرضيذرأبوومذهب

اهـ.عيالهنفقةعنفاضلاشيئايدخرأنالانسانعلىيحرمأنه

وهوبه،بأسلاالواجبةحقوقهديتماادخارأنيخفىولا

المسلمين.عامةعندكالضروري

رضيعليعنأحمدالإمامرواهعماالجوابما:قيلفإن

وأ،دينارينوترك،الصفةأهلمنرجلمات:قالعنه،الله

ومااهـ."صاحبكمعلىصلوا"كيتان:ع!يماللهرسولفقالدرهمين

عجلانبنصدي،أمامةأبيعن،حوشببنشهرعنقتادةرواه

رسولفقالدينارمئزرهفيفوجدالصفةأهلمنرجل"مات:قال

اللهرسولفقالدينارانمئزرهفيفوجداخرتوفيثمكية":ع!يالهالله

عنه،اللهرضيعليعنوغيرهعبدالرزاقروىوما"كيتان":!ياله

ذلكفشقثلاثا،يقولهاللفضةتبا،للذهب"تبا:قال!النبيأن

عمرفقالنتخذ؟مالفايوقالوا:!مالهاللهرسولاصحابعلى

يا:فقال!يالهاللهرسولمنذلكلكمأعلمأنا:عنهاللهرضي

نتخذ؟المالفأيوقالوا:عليهمشققد/أصحابكإناللهرسول

دينه"علىأحدكمتعينوزوجةشاكرا،وقلباذاكرا،لسانا:فقال

الأحاديث.منذلكونحو
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ثماولا،كانالتغليظهذاان-أعلمتعالى-واللهفالجواب

اللهرضيعمرابنعنالبخاريذكرهكما،الزكاةبفرضنسخ

عنهما.

وردتعبدالبر:ابنقال[:الباري]فتحفيحجرابنوقال

مالكلانإلىيذهبكانانهعلىتدلكثيرةاثارذرابيعن

نو،فاعلهيذمكنزفهوالعيشوسدادالقوتعنيفضلمجموع

ذلك.فينزلتالوعيداية

علىالوعيدوحملوا،بعدهمومنالصحابةجمهوروخالفه

ثمالأمر،اولفيواجباذلكفكان:قالأنإلى...الزكاةمانع

الحديثيسمعذرابوكان:قالانهاوسبنشدادعنذكرثم،نسخ

فيهيرخصثم،قومهإلىيخرجثم،الشدةفيه!ك!يماللهرسولمن

اهـ..الاولبالأمرويتعلق،الرخصةيسمعفلاغ!ي!النبي

بدليلالكتاباهلخصوصفيهيالعلماء:بعضوقال

الاية.لاحباروالرهبان(!ثيرامفن>:قولهمعاقترانها

يؤديلامنقيوانها،عامةالايةانالتحقيقانعلمتفإذا

وقد؛الزكاةاياتفيإليهالمشارهوبهاالمرادانفاعلم،الزكاة

غيركانإذابالقرانالبيانانالمباركالكتابهذاترجمةفيقدمنا

للقرانبيانإنهاحيثمن،السنةمنالبيانفتممبالمقصودواف

الاية،(صدقةأموالهممن>خذ:كقولهالزكاةوايات،بهالمبين

!سقتمماطينتمنأنفقوا>:وقوله<لز!ؤةوءاتوأ>:وقوله

بالسنة.فتبينهبالبيانتفيلا!الارضمنأخرتجنالكمومما
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زكاةالآيةهذهتضمنت:المالكيمندادخويزابنقالوقد

ونصاب،وحول،وإسلام،حرية:شروطباربعةتجبوهي،العين

./خلافالشروطهذهبعضوفياهـ..الدينمنسليم

الكريمةالايةهذهأحكاممنمسائل

القدروفي،والفضةالذهبنصابقدرفي:الأولىالمسالة

منهما.إخراجهالواجب

درهممائتاأنهعلىالعلماءجميعأجمعفقدالفضةنصابأما

دراهمعشرةوكلنق،دوستةالشرعيالدرهمووزن،شرعي

شرعيا.درهماأربعونوالاوقية،مثاقيلسبعةفهيشرعية

المريسي،بقولعبرةفلاالمسلمونعليهأجمعهذاوكل

،الوزنلا،همالدرفيالعدداعتباروهو؛الاجماعبهخرقالذي

المذاهبفيوجهأنهزاعماالشافعيةمنالسرخسيبهانفردبماولا

منالغشقيمةإليهضملوقدرابلغتإذاالمغشوشةالدراهمأنمن

أبيعننقلكمافيه،تجبالزكاةأننصابالبلغمثلانحاس

يتعاملونبلدكلاهلإن:الأندلسيحبيبابنبقولولا،حنيفة

إلىبالنسبةالوزناختلافمنعبدالبرابنذكرهبماولا،همهمبدر

الصحيحةالنصوصلأنالبلاد؛دراهممنوغيرهاالأندلسدراهم

مائتاالفضةنصابأنمبينةالمسلمونعليهاأجمعالتيالصريحة

اهـ.همكةفيمعروفاكانالذيبالوزنشرعيدرهم

فيالشيخانأخرجفقد،دراهمعشرةفهيمثاقيلسبعةوكل

النبيأنعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمنصحيحيهما
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فيمسلمورواه"صدقةأواقخمسدونفيما"ليس:قال!و

جميعأجمعوقدعنه،اللهرضيجابرحديثمنصحيحه

أربعونالأوقيةأنعلىالعربياللسانأهلوجمهور،المسلمين

درهما.

قدرهمجهولاكانالدرهمأنمنوغيرهعبيدأبوذكرهوما

عشرةكلفجعلواالعلماءفجمع،مروانبنعبدالملكجاءحتى

يكونأنيمكنلاوأنه،سقوطهيخفىلامثاقيلسبعةدراهم

وخلفائهلمجوالنبيزمنفيمجهولاالسرقةوقطعالزكاةنصاب

./عبدالملكيحققهحتى،عنهماللهرضيالراشدين

منمنهاشيءيكنلمأنه:ذلكمننقلمامعنىأنوالظاهر

مثلافعشرةالعددإلىبالنسبةالوزنمختلفةوكانت،الاسلامضرب

بكتابةتنقشأنعلىالرأيفاتفق،ثمانيةوزنوعشرة،عشرةوزن

فيالدرهموزنتحقيقذكرناوقدواحدا،وزناويصيرونها،عربية

.الأنعام

اليسيرالنقصالفضةنصابفييغتفرالعلماء:بعضوقال

زكاةلاأنهالنصوصوظاهر.الكاملةرواجالدراهممعهتروجالذي

دونأنهعليهيصدقبقليلولوالناقصلأن؛كاملنصابفيإلا

صدقة.فيهليسدونهامابأنصرحلمجو:والنبي،أواقخمس

درهممائتاالفضةنصابأنعلىوالاجماعالنصحققتفاذا

فاعلم،الخالصةالفضةمنمثقالاوأربعينمائةوزنوهي،شرعي

وقد،المسلمينبإجماعالعشرربعمنهاإخراجهالواجبالقدرأن

الفضة.:والرقةالعشر"ربعالرقة"وفي:قالأنهع!يمالنبيعنثبت
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حدثنا":الغنم"زكاةبابفيصحيحهفيالبخاريقال

:قالأبي،حدثني:قال،الانصاريالمثنىبنعبداللهبنمحمد

اللهرضيبكرأباأنحدثهأنساأنأنسابنعبداللهبنثمامةحدثني

الرحمنالله"بسمالبحرينإلىوجههلماالكتابهذالهكتبعنه

على!ماللهرسولفرضالتيالصدقةفريضةهذه:الرحيم

الرقة:وفي:وفيه.الحديث"رسولهبهااللهأمروالتي،المسلمين

المسلمين.جميععليهأجمعصحيحصريحنصوهو.العشرربع

فيالزكاةوجوبفيالمسلمينبينخلافلاأنهفتحصل

ولا،شرعيدرهممائتانصابهاأنفيبينهمخلافولا،الفضة

العشر.ربعفيهااللازمأنفيبينهمخلاف

حنيفة،لأبيخلافافيهاوقصلاأنهاعلىالعلماء:وجمهور

،البصريوالحسن،وطاوسوعطاء،،المسيبابن/وسعيد

لابأنهالقائلين،والزهريدينار،بنوعمرو،ومكحول،والشعبي

درهم.ففيها،أربعينتبلغحتىالمائتينعلىالزيادةفيشيء

عشروننصابهأنعلىالمسلمينعلماءفجماهيرالذهبوأما

وخالفشذمنبقولعبرةفلا،المثقالهووالدينار:دينارا،

نإ:قوليهأحدفيالحسنعنرويكما،المسلمينعلماءجماهير

الذهبنصابإن:طاوسوكقولدينار!ا،أربعونالذهبنصاب

فيهوجبتدرهممائتيقيمةمتهبلغفما،بالفضةبالتقويممعتبر

ربعفيهالواجبأنعلىأيضاالمسلمينعلماءوجماهير،الزكاة

العشر.

نصابأنالامةعلماءجمهورعنذكرناماعلىوالدليل
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أبواخرجهماالعشر:ربعفيهوالواجبدينارا،عشرونالذهب

وهب،ابنأخبرنا،المهريداودبنسليمانحدثنا،سننهفيداود

عاصمعن،إسحاقأبيعن-اخروسمى-حازمبنجريرأخبرني

النبيعنعنه،اللهرضيعليعنالاعور،والحارث،ضمرةبن

ففيهاالحولعليهاوحالدرهممائتالككانت"فاذا:قال!!

يكونحتى-الذهبفي-يعتيشيءعليكوليس،دراهمخمسة

عليهاوحالديناراعشرونلككانفاذادينارا،عشرونلك

أدريفلا:قالذلك"فبحسابزادفمادينار،نصفففيها،الحول

مالفيوليس،!ي!النبيإلىرفعهأو،ذلكفبحساب:يقولاعلي

يزيدوهبابن:قالجريرانإلا.الحولعليهيحولحتىزكاة

عليهيحولحتىزكاةمالفي"ليس:!ي!النبيعنالحديثفي

اهـ."الحول

بنوعاصمالأعور،بالحارثمضعفالحديثهذا:قيلفان

وقفهالصواب:قال،الدارقطنيوبأن،ضعيفانلأنهما؛ضمرة

نأ:وهي،خفيةعلةفيهإن:قالالمواقابنوبأنعلي،على

حفاظرواهفقد؛إسحاقأبي/منيسمعهلمحازمبنجرير

نصر،بنوبحر،ويونس،وحرملة،سحنون،وهبابنأصحاب

،نبهانبنوالحارث،حازمبنجريرعن،وهبابنعن،وغيرهم

المواق:ابنقال.فذكره،إسحاقأبيعنعمارةبنالحسنعن

رجل-إسقاطفيوهمفانهداودأبيشيخسليمانعلىفيهالحمل

اهـ.

الورقفي!ؤاللهرسولفرض:قالاللهرحمهالشافعيوبان



515التوبةسورة

لمعنهبخبرإما،صدقةالذهبفيبعدهالمسلمونوأخذ،صدقة

نأيرىبأنهالشافعيعنصريحوهواهـ.قياسا.وإمايبلغنا،

لم:قالعبدالبرابنوبأن،علمهفيشيءفيهيثبتلمالذهب

الآحادنقلجهةمنشيءالذهبزكاةفي!النبيعنيثبت

.الثقات

عاصم،عن،إسحاقأبيعن،عمارةبنالحسنروىلكن

عنهصحولو،حنيفةأبورواهوكذا،فذكره،عليعن،والحارث

.متروكعمارةبنالحسنلانحجةفيهيكنلم

نصابفي!ي!النبيعنيثبتلمقال:حزمابنوبأن

شيء.فيهالواجبالقدرفيولا،الذهب

الاعورالحارثروايةمنالمذكورالحديثأنوذكر:

واحد.غيروكذبه،بهيحتجلاضعيفوالحارث،مرفوع

عليعلىموقوفةفهيضمرةبنعاصمروايةوأما:قال

أبيعنومعمر،وسفيان،شعبةرواهوكذلك:قال،عنهاللهرضي

عاصم.عنرواهثقةكلوكذاموقوفا،عاصمعن،إسحاق

أوجه:منفالجواب

قال.ثابتالحديثهذاإن:قالالعلماءبعضأن:الأول

الحديثهداوروى:الحديثهذامنطرفاروىوقدالترمذي

بنعاصمعن،إسحاقأبيعنوغيرهما،،عوانةوأبو،الأعمش

واحد،وغير،عيينةوابن،الثوريسفيانورواه،عليعن،ضمرة

محمداوسالت/علي.عنالحارثعن،إسحاقأبيعن
393
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صحيح.عنديكلاهما:فقالالحديثهذاعن-البخاري-يعتي

وقال.الحديثهذاتصحيحالبخاريعننقلالترمذيفترى

اللهرضيعليعنعاصمحديثوأما[:المهذب]شرحفيالنووي

عن،عليعن،صحيحأوحسنباسنادوغيرهداود،أبوفرواهعنه

اهـ..5!ي!النبي

منهوعليوحديثالاوطار[:]نيلفيالشوكانيوقال

وقد.ضمرةبنوعاصمالاعور،الحارثعن،إسحاقأبيحديث

الحاقط.حسنهوقد،صحيحعندهكلاهما:قالالبخاريأنتقدم

الشوكاني.كلاممنالغرضمحلاهـ.

حديثمنالدارقطنيرواهبمايعتضدأنه:الثانيالوجه

بعثهحيثمعاذاأمرأنهجمييهالنبيعن،جحشبنعبداللهبنمحمد

ابنذكرهالحديثدينارا.ديناراأربعينكلمنيأخذأناليمنإلى

عليه.وسكت]التلخيص[فيحجر

ع!ي!النبيأن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرورواهوبما

قالشيء"الذهبمنمثقالاعشرينمنأقلفي"ولاقال:

اهـ..غريب:النووي

،والأصولالحديثعلمصناعةبحسباليناقشة:الثالثالوجه

وانالمائدةفيتقدمكماضعيفالأعورالحارثنسلمنا:فنقول

الحديث،معهروىالذيضمرةبنعاصمفيبقى،معينابنوثقه

النسائي:وقال،المدينيابنوثقهوقدحجة،حديثهفان
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ضمرةبنعاصم]التقريب[:فيحجرابنفيهوقال،بأسبهليس

.صدوق؛الكوفيالسلولي

ذكرناوبماضعيفا،كانوانالحارثبروايةروايتهوتعتضد

نأتعلمفبهذا،شعيببنوعمرو،جحشبنعبداللهبنمحمدعن

مردود.سندهبضعفالحديثتضعيف

./صحيحكلاهما:قالالبخاريأنالترمذيعنقدمناوقد

صحيح.أو،حسن:فيهقالالنوويأنقدمناوقد

حسنه.أنه:حجرابنعن،الشوكانيونقل

منيسمعهلمحازمبنجريرأنمنالمواقابنبهعلهماأما

فهو،متروكوهو،عمارةبنالحسنبينهمالان؛إسحاقأبي

ابيإلىصحيحةمتعددةطرقمنثابتالحديثلانمردود؛

هذا-:منهطرفا-وذكرقالالترمذيأنقدمناوقد،إسحاق

عن،إسحاقأبيعنوغيرهما،عوانةبوو،الاعمشرواهالحديث

عيينة،وابن،الثوريسفيانورواه،عليعن،ضمرةبنعاصم

اهـ..عليعن،الحارثعن،إسحاقأبيعنواحد،وغير

كلهم،وغيرهم،والسفيانين،والأعمش،عوانةأباأنفترى

راويهبأنلهالمواقابنإعلالبانتعلموبه.إسحاقأبيعنرووه

ساقط؛إعلال-متروك-وهوعمارةبنالحسنإسحاقأبيعن

بأنتضعيفهردحققتفاذا.إسحاقأبيإلىالحديثلصحة

ابنإعلالأنفاعلم،لهالمواقابنإعلالورد،صدوقعاصما

روايةنو،ضعيفوهو،الحارثروايةالمرفوعبأنلهحزم
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وجهين:منمردود،عليعلىموقوفةضمرةبنعاصم

كلاهما،فيهالواجبوقدر،الزكاةنصابقدرأن:الأول

كذلككانإنوالموقوفوالاجتهاد،فيهللرايمجاللاتوقيفيامر

.والأصولالحديثعلمفيعلمكما،الرفعحكمفله

الأنوار[:]طلعةفيالشنقيطيالعلويقال

رفععندهمالرأيمجالفيهمنعمماصاحبعنأتىوما

لفيته[:]فيالعراقيوقال

علىالرفعحكمهرأيايقاللابحيثصاحبعنتىوما

أثبتالهذاالرفعفالحاكمأتىمننحوالمحصولفيقالما

إلخ....

صحيح،أو،حسنبهرواهالذيداودأبيسندأن:الثاني

وهي،العدولزياداتمنوالرفع،وغيره،النووي/قالهكما

السعود[:]مراقيفيقال.مقبولة

الحفظإمامعتدمقبولةاللفظوزيدوالوصلوالرفع

إلخ....

منالحجةباجماعالمذكورالحديثاعتضاد:الرابعالوجه

،بمقتضاهالعملعلىالاعظمالسوادعنشذمنإلاالمسلمينعلماء

يصير:يقولالعلماءفبعضاحاد،خبروافقإذاالمسملمشجماعوا

لا:يقولونالأصوليينوأكثركالمتواتر،قطعيالهالإجماعبموافقة
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بذلك.قطعيايصير

951

إجماعهمفيمعتمدهمبأنصرحواإنفقالوا:،قوموفرق

]مراقيفيذلكإلىوأشارفلا.والا،القطعأفادالخبرذلكهو

بقوله:السعود[

ينطقبقطعوالبعضالاجماعيوافقماالقطعيفيدولا

إلخ.........عليهعولاحيثيفيدوبعضهم

به.المسلمينبعمليعتضدانهيخفىفلاحالكلوعلى

الزكاةأنعلىوالإجماع،والسنة،الكتابدلالة:الخامس

يكنزوتجمن>و:تعالىفقوله:الكتابأما.الذهبفيواجبة

يومزوصأليمصدا!فبشزهملدهسبيلفيبنقونهاولالنصةوآلذهب

ماهذاوبذهورهموجنوبهئمجباههمبهافتكوفجهنمنارفيعليهاتحمئ

.!*33(تاكتروتكنتممافأوقوالانفسكم!زتتم

هريرةأبيحديثمنالصحيحفيثبتفقد:السنةوأما

ولاذهبصاحبمن"ما:قال!يواللهرسولان-عنهالله-رضي

صفائحلهصفحتالقيامةيومكانإذاإلاحقهامنهايؤدىلافضة

ووجهه،جتبه،بهافيكوى،جهنمنارفيعليهافأحمينار،من

ألفخمسينمقدارهكانيومفيلهأعيدتبردتكلما،وظهره

إلىواما،الجنةإلىإماسبيلهفيرىالعباد،بينيقضىحتى،سنة

فيصريحوهو/،صحيحهفيمسلملفظهذا.الحديثالنار"

جميعذلكعلىأجمعوقد،كالفضة،الذهبفيالحقوجوب

وقدقطعا.ثابتلشيءبياناالمذكورالحديثيكونواذنالعلماء،
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وسند،دلالةالمبيندونهوبمايجوزالبيانأنالاصولفيتقرر

هالكتابهذاترجمةقيأوضحناهكما

فبحسابه،زادومامثقالا،عشرونالذهبنصابأنفتحصل

ليسوالفضةالذهبوأن،كالفضةالعشر،ربعفيهالواجبوأن

شذلمنخلافا،فبحسابهالنصابعلىزادماكلبل،وقصفيهما

تعالى.اللهعندوالعلم،ذلكبعضفيفخالف

تنبيه

الذيبالوزنوالذهبالفضةنصابفيالوزناعتباريجب

خمسةفيالكيلاعتباريجبكمامكة،هلعندمعروفاكان

معروفاكانالذيبالكيلوالثمارالحبوبنصابهيالتيالاوسق

المدينة.هلعند

بنأحمدأخبرنا":الزكاة"كتابفيسننهفيالنسائيقال

حنظلة،عن،سفيانحدثنا:قال،نعيمبوحدثنا:قال،سليمان

أهلمكيالالمكيال":قال!شيمالنبيعنعمر،ابنعن،طاوسعن

مكة"أهلوزنوالوزنالمدينة

بنعثمانحدثنا:"البيوع"كتابفيسننهفيداودأبووقال

عمرابنعن،طاوسعن،حنظلةعن،دكينابنثنا،شيبةأبي

مكيالوالمكيال،مكةأهلوزن"الوزن:مج!ي!اللهرسولقال:قال

".المدينةأهل

"الميزانحديثوأما[:المهذب]شرحفيالنوويوقال

بأسانيدوالنسائيداود،أبوفرواهاخرهإلىمكة"أهلميزان
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اللهرضيعمر،ابنروايةمنومسلم،البخاريشرطعلىصحيحة

عنهما.

عنهما.اللهرضي،عباسابنروايةمنرويداود:ابووقال

حقبهيتعلقالذيالوزنالحديثهذامعنى:الخطابيقال

وبحثت:حزمابنقال.الاسلامداروهي،مكةأهلوزن/الزكاة

نأعلىلياتفقوكل؛بتمييزهوثقتمنكلمنالبحثغايةعنه

منحبةأعشاروثلاثة،حبةوثمانوناثنتانوزنهبمكةالذهبدينار

الدرهمفوزن،المثقالأعشارسبعةوالدرهم،المطلقالشعيرحب

مائةفالرطل،حبةعشروعشر،حبةأعشاروستة،وخمسونسبع

اهـ..المذكوربالدرهمدرهماوعشرونوثمانيةوواحد

أسباع،وثلاثة،درهموالمثقالك"ك"ممادةفيالقاموسوفي

طسوجان،والقيراط،قيراطانوالدانقدوانق،ستةلدرهمو

ثمانيةمنجزءوهو،درهمثمنسدس:والحبة،حبتانوالطسوج

خمسهقدرعلىالكلامقدمناوقداهـ..الدرهممنجزءاوأربعين

"الاتعام".سورةفيالاوسق

بعضإلىبعضهماوالفضةالذهبيضمهل:[لثانية[لمسألة

!يو،النبيعنصريحانصاذلكفيأرلملا؟والزكاةفي

ضمعناللهرحمهأحمدالامامتوقفوقد،فيهمختلفونوالعلماء

روايةفيوقطع،وجماعة،الاثرمروايةفيالاخرإلىأحدهما

نصاباهمنهماواحدكليبلغحتىعليهزكاةلابانهحنبل
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بعض:إلىبعضهمايضملاوالفضةالذهببانقالوممن

بنوالحسن،ليلىأبيوابنعبيد،بووثور،وأبو،الشافعي

بكرأبوواختاره]المغني[:فيقدامةابنقال.وشريك،صالح

عبدالعزيز.

فيبعضإلىبعضهمايضموالفضةالذهبإن:قالوممن

،والثوري،وقتادة،والحسن،والاوزاعي،مالك:النصابتكميل

صحابه.و،حنيفةبوو

893

بالدليلرجحانهلييطهروالذي-:عنهالله-عفامقيدهقال

ثبتلماالاخر؛إلىأحدهمايضملاوالفضةالذهبأنالقولينمن

جابرعنصحيحهفيمسلمرواهكماالصحيحةالرواياتبعضفي

صدقة"الورقمنأواقخمسةدونفيما"ليس:قال!النبيأن

وما،الفضةهوالذيالورقمنأواقأربععندهكانفلو.الحديث

أنهالمطابقةبدلالةعليهيصدقفإنهالذهبمن/النصابيكمل

هذافي!يالهالنبيصرحوقد،الورقمنأواقخمسعندهليس

؟الورقمنأواقخمسمنأقلفيصدقةلاأنهالصحيحالحديث

أقلفيزكاةلاأنهعلىيدلالورقاسمعلىالحديثنصوظاهر

مندليلولاكثير،ذهبعندهكانولوالفضةمنأواقخمسمن

تعالى.اللهعندوالعلم.الظاهرهذاعنيصرفالنصوص

؛المباحالحليزكاةفيالعلماءاختلف:الثالثةالمسالة

بهقالوممن؛فيهزكاةلاأنهإلىالعلمأهلمنجماعةفذهب

بنعبداللهقالوبهقوليهما،أصحفيحمدو،والشافعي،مالك

وعائشة،،مالكبنوأنس،عبداللهبنوجابر،الخطاببنعمر
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وسعيد،المسيببنوسعيد،عنهماللهرضيبكرأبيبنتوأسماء

والشعبي،ومجاهد،،رباحأبيبنوعطاءوقتادة،جبير،ابن

،والزهري،سيرينوابنمحمد،بنوالقاسمعلي،بنومحمد

المنذر.وابنعبيد،وأبو،ثوروأبو،وإسحاق

حنيفةأبو:الزكاةفيهتجبالمباجالحليبأنقالوممن

ابنقالوبه،عباسوابن،الخطاببنعمرعنوروى،اللهرحمه

وجابر،مهرانبنوميمون،العاصبنعمروبنوعبداللهمسعود،

ابنوحكاهوداود،،الثوريوسفيان،صالحبنوالحسنزيد،ابن

وابنومجاهد،وعطاء،جبير،وابن،المسيبابنعنأيضاالمنذر

.والزهريشداد،بنوعبدالله،سيرين

أدلتهماومناقشة،الفريقينحججتعالىاللهشاءإنوسنذكر

للناظرليتبين؛الحديثوعلم،الأصولفيالمعروفةالطرقعلى

.الخلافمنالراجح

حجتهتتحصرفيهزكاةلاالمباجالحليبأنقالمنأناعلم

أمور:اربعةفي

ع!ي!.النبيعنبذلكجاءحديث:الأول

الحديثبهايعتضدالصحابةبعضعنصحيحةاثار:الثاني

./المذكور

.سلقياا:الثالث

اللغة.وضع:الرابع

993



لبياناء1ضوأ524

والاثارالسننمعرفةفيالبيهقيرواهمافهو:الحديثأما

جابر،عنالزبير،أبيعن،الليثعن،أيوببنعافيةطريقمن

".الحليفيزكاة"لا:قالنهصح!النبيعن

جابرعنروىإنما،لهأصللاالحديثوهذا:البيهقيقال

الليث،عن،أيوببنعافيةعنيروىوالذي،مرفوعغيرقولهمن

،مجهولأيوببنوعافية.لهأصللامرفوعاجابرعنالزبير،أبيعن

المخالفينبهنعيبفيماداخلا،بدينهمغرراكانمرفوعابهاحتجفمز،

هذا.أمثالمنيعصمناوالله.الكذابينبروايةالاحتجاجمن

اللهرحمهالبيهقيالحاقظقالهما-:عنهالله-عفامقيدهقال

منمرفوعاالحديثلهذاالمذكورعاقيةبروايةالحكمأنمنتعالى

لمالمذكورعافيةلاننظر؛فيهالكذابينبروايةالاحتجاججنس

أنهظنالبيهقيأنالبابفيماوغاية،كذابإنهأحدفيهيقل

ثقةأنهعلىغيرهاطلعوقد،ثقةكونهعلىيطلعلملانه؟مجهول

حجرابنقال؛زرعةأبيعنتوثيقهحاتمأبيابننقلفقد،فوثقه

:الجوزيابنوقال،ضعيف:قيلأيوببنعافية]التلخيص[:في

حاتمأبيابنونقل،مجهول:البيهقيوقالجرحا،فيهنعلمما

زرعة.ابيعنتوثيقه

إنه:قالمنعليهيقدممجهولإنه:قالمنأنيخفىولا

حفظومن،مجهولأنهمدعيعليهيطلعمالمعلىاطلعلانه؛ثقة

فعافية؛الاجمالمعيقبللاوالتجريحيحفط،لممنعلىحجة

علىواحدقيهمايكفيوالتجريحوالتعديل،زرعةأبووثقههذا

لفيته[:]فيالعراقيقال.الشهادةدونالروايةفيالصحيح
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الشاهدخلافوتعديلاجرحابالواحداكتفاءهموصححوا

./أسبابهفيللاختلاف؛الجرحبخلافمجملايقبللتعديلو

]ألفيته[:فيالعراقيقال

تنقلاأنلهلاسبابذكربلاتعديلقبولوصححوا

وربماأسبابهفيللخلفأبهماجرحقبوليرواولم

فمابالركضشعبةفسرهكمايقدحفلمالجرحاستفسر

النظراهلمعالصحيحكشيخيالاثرحفاظعليهالذيهذا

...!لخ.

إنه:"عافية"فيالبيهقيقولأنفلاشك؛الصحيحهووهذا

حفظمنلان؛ثقةإنه:زرعةأبيقولبالتقديممنهأولىمجهول

المذكور،بالحديثالاستدلالثبتواذا،يحفظلممنعلىحجة

.النزاعمحلفينصفهو

معالجوزيابنأنالمذكورعافيةتوثيقمنذكرماويؤيد

جرحا.فيهيعلملاإنه:قالالرجالعنبحثهوشدة،إطلاعهسة

فيمالكالإمامرواهمافمنها:ذلكعلىالدالةالآثارماو

النبيزوجعائشة"أنابيهعن،القاسمبنعبدالرحمنعن]الموطأ[

تخرجفلا،الحليلهنحجرهافييتامىأخيهابناتتليكانتص!هسص

كما،الصحةغايةفيعائشةعنالإسنادوهذا.الزكاةحليهنمن

.ترى
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عبداللهعن،نافععنيضا]الموطأ[فيمالكرواهماومنها

منيخرجلاثم،الذهبوجواريهبناتهيحليكانأنهعمرابن

غايةفيعنهمااللهرضيعمرابنعنالاسنادوهذا.الزكاةحليهن

.ترىكماالصحة

الأولفيالزكاةمنالمانعأنمنالعلمأهلبعضقالهوما

عليهتجبلاكما،الصبيعلىالزكاةتجبلاوأنه،يتيمةمالأنه

اليتامى،أموالفيالزكاةوجوبترىعائشةبانمردود؛الصلاة

كودهلا؛التحقيقعلىمباحاحلياكونهالزكاةإخراجهامنفالمانع

أنهالحليزكاةمنعمرلابنالمانعأندعوىوكذلك،يتيمةمال!

كانبأنهأيضامردود،عليهزكاةلاالمملوكوأن،مملوكاتلجوار

/دينارألفعلىلهالبنتيزوجكانأنهمعبناتهخلييزكيلا

لكونهلزكاتهوتركه،الحليذلكيزكيولا،بأربعمائةمنهايحليها

التحقيق.علىمباحاخليا

عن،سفيانأنا:الشافعيرواهماذلكفيالواردةالاثارومن

الحليعنعبداللهبنجابريسألحرجلاسمعتديناربنعمرو

حجروابن[الكبرى]السننفيالبيهقيذكرهعاريته""زكاته:فقال

فقالدينار،ألفيبلغكانوان:فقالحالبيهقيوزاد]التلخيص[في

كثير.:جابر

أنسسألت:قالحسليمبنعليعنالبيهقيرواهوماومنها

.زكاةفيهليس:فقال!،الحليعنمالكابن

كانتأنهابكرأبيبنتأسماءعن،البيهقيرواهماومنها

ألفا.خمسينمننحواتزكيهولا،الذهببناتهاتحلي
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وجهين:فمنالقياسوأما

للتجارةلا،الاستعماللمجردكانلماالحليأن:الأول

،والمرجانكاللؤلؤ،،النفيسةالاحجارمنبغيرهألحقوالتنمية

للتنمية.لا،للاستعمالمعدكلاأنبجامع

]الموطأ[في-الله-رحمهمالكالإلحاقهذاإلىأشاروقد

ولبسهإصلاحهأهلهيريدالذيالمكسوروالحليالتبر،فأروا:بقوله

فيهأهلهعلىفليس،أهلهعنديكونالذيالمتاعبمنزلةهوفإنما

هزكاةوالعنبر،المسكفيولااللؤلؤ،فيليس:مالكقالهزكاة

العكس،بقياسالمعروفالنوعهو:القياسوجهيمنالثاني

:الاستدلالكتابفيبقولهالسعود[]مراقيفيلهوأشار

لبسدونالشرطفقدومنهوالعكسالمنطقىقياسمنه

،القياسمنالنوعهذاقبولفيالعلماءبعضوخالف

فيلتعاكسهمااخرلشيءشيءحكمعكسإثباتهو:وضابطه

العلة.

أجر؟فيهاولهشهوتهأحدنا"أيأتيمسلمحديث:ومثاله

فإن.الحديثوزر"عليهأكانحرامفيوضعهالوأرأيتم:قال

وهوجرا،المباجالجماعفياثبتالحديثهذافيع!يالهالنبي

فيلتعاكسهما/الوزر،فيهلأن؛الحرامالجماععكسحكم

الوزروعلة،ونفسهامرأتهإعفافالأولفيالاجرعلةلأن؛العلة

زنى.كونهالثانيفي

احتجاجهم:المالكيةعندالقياسمنالنوعهذاأمثلةومن

204
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قليلهمنيجبلملمابانهالقيءكثيرمنيجبلاالوضوءانعلى

منوجبقليلهمنوجبلما،البولعكمس،كثيرهمنيجبلم

.كثيره

منالقصاصيجبلملما:قولهمالحنفيةعندأمثلتهومن

منوجبلماالمحدد،عكس،كبيرهمنيجبلمالمثقلصغير

.كبيرهمنوجبصغيره

بصددهانحنالتيالمسألةهذهفيالقياسمنالنوعهذاووجه

للتجارةكانتفاذا،الزكاةعينهافيتجبلاالعروضانهو

فيواجبةالزكاةفان،العينعكس،الزكاةفيهاوجبتوالنماء

قصدعتهاوانقطع،للاستعمالمباحاحلياصبغتفاذاعينها،

لتعاكسهماأحكامهافتعاكمستفيها،زكاةلاصارتبالتجارةالتنمية

العلة.في

محرز:ابنوقال،الشافعيةبعضالقياسمنالنوعهذاومنع

الشبه.قياسمناضعفإنه

،المرفوعالحديثمنسبقمابهيعتضدالقياسأنيخفىولا

نأمنالأصولفيتقررلما،الصحابةبعضعنالثابتةوالاثار

.المرجحاتمنللقياسالنصموافقة

فيالواردةالألفاظ:يقولالعلماءبعضفاناللغةوضعوأما

.العربلسانفيالحليتشمللاالعينزكاةفيالصحيج

السكةذاتالمنقوشةالورقالعربعندالرقةعبيد:أبوقال

قيلوكذلك،المصوغعلىالعربتظلقهاولا،الناسبينالسائرة
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الأوقية.في

فيالمعروفهوعبيدأبوقالهما-:عنهالله-عفامقيدهقال

المضروبة،الدراهمالورق:صحاحهفيالجوهريقال.العربكلام

الورق:القاموسوفيالواو.عنعوضوالهاء،الرقةوكذلك

ووراقأوراقوجمعه،المضروبةالدراهم-:وككتف،-مثلثة

كالرقة.

الحلى.فيزكاةلا:قالمنحجةحاصلهوهذا

أهلبعمللذلكالاحتجاجمنالعلمأهلبعضادعاءوما

والحجةذلك،فيمخالفالمدينةأهلبعضأن/فيه،المدينة

فيهيإنماكمالك،بذلكيقولمنعندالمدينةأهلبعمل

منكانأواختلفوا،إنلا،فيهللرايمجاللاامرعلىإجماعهم

بقوله:السعود[]مراقيفيلهأشاركماالاجتهاد،مسائل

بنىأمرهالتوقيفعلىفيماللمدنيحجيةوأوجبن

الخ...مطلقا:وقيل

وأ،الصحابةمنالواقعالمدنيالإجماعبالمدنيمرادهلأن

علىبنىبماوقيده،المسألةكهذهفيهاختلفوامالا،التابعين

الصحيح.القولفيالاجتهادمسائلدون،التوقيف

منحصرةقهيالزكاةفيهتجبالحلىبأنالقائلينحجةماو

أيضاهأمورأربعةفي

الحلي.فيالزكاةاوجبانه!م!النبيعناحاديث:الأول

304
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الصحابة.بعضعنبذلكوردتاثار:الثاني

لبياناءاضوا

404

اللغة.وضع:الثالث

.سلقياا:بعلراا

فيداودأبوأوردهمافمنها،بذلكالواردةالاحاديثأما

بنخالدأن"المعنى"مسعدةبنوحميد،كاملبوحدثنا:سننه

عن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،حسينثنا،حدثهمالحارث

ابنتهايدوفيلها،ابنةومعها!،اللهرسولأتتامرأة"أنجده

قالت:هذا؟زكاةأتعطينلها:فقال،ذهبمنغليظتانمسكتان

نار؟منسوارينالقيامةيومبهمااللهيسوركأنأيسرك:قاللا،

وجلعزللههما:فقالتع!يم،النبيإلىفالقتهمافخلعتهما،:قال

."ولرسوله

:قالمسعود،بنإسماعيلأخبرنا:سننهفيالنسائيوقال

جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،حسينعنخالد،حدثنا

ابنتهايدفيلهاوبنت!اللهرسولاتتاليمنأهلمنامرأة"أن

لا،:قالتهذا؟زكاةأتؤدين:فقال،ذهبمن/غليظتانمسكتان

منسوارينالقيامةيومبهماوجلعزاللهيسوركأنأيسرك:قال

للههما:فقالت!ي!اللهرسولإلىفالقتهمافخلعتهما،:قالنار؟!

."!ي!ولرسوله

سليمانبنالمعتمرحدثنا:قال،عبدالاعلىبنمحمدأخبرئا

جاءتقال،شعيببنعمروحدثني:قالحسيناسمعت:قال

مرسل..نحوه،مسكتانابنتهايدوفيلها،بنتومعها،امرأة
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اهـ..المعتمرمنأثبتخالد:عبدالرحمنأبوقال

طريقمنوالنسائيداودأبوأخرجهالذيالحديثوهذا

وبه،الحسندرجاتهأقل:شعيببنعمروعن،المعلمحسين

غيرشيء.البابفييصحلا-:الله-رحمهالترمذيقولأنتعلم

بنعمروعنلهالمعلمحسينبروايةيعلململانه؛صحيح

ابنطريقمنإلاشعيببنعمروعنيرولمبانهجزمبل،شعيب

أرطأة،بنحجاجتابعهماوقدالصباج،بنوالمثنى،لهيعة

.ضعافوالجميع

ثنا،عيسىبنمحمدحدثناأيضا:داودأبورواهماومنها

مأعنعطاء،عن،عجلانبنثابتعنبشير-ابن-يعنيعتاب

اللهرسوليا:فقلت،ذهبمنأوضاحاألبسكنت:قالتسلمة

وأخرج.بكنزفليسفزكي،زكاتهتؤدىأنبلغما:فقالهو؟أكنز

اهـ..والبيهقي،والدارقطني،الحاكمنحوه

إدريسبنمحمدحدثناأيضا:داودأبورواهماومنها

عن،أيوببنيحيىثنا،طارقبنالربيعبنعمروثنا،الرازي

عن،أخبرهعطاءبنعمروبنمحمدنجعفرأبيبنعبيدالله

!يالهالنبيزوجعائشةعلىدحلنا:قالأنهالهادبنشدادبنعبدالله

،ورقمنفتخاتيديفيفرأىمج!ي!اللهرسولعلي"دخل:فقالت

الله،رسوليالكأتزينصنعتهن:فقلت؟!عائشةياماهذا:فقال

حسبكهو:قال،اللهشاءماأولا،:قلتزكاتهن؟أتؤدين:قال

النار".من

،سفيانثنا،مسلمبنالوليدثنا،صالحبنصفوانحدثنا
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:لسفيانقيل.الخاتمحديثنحوالحديثفذكر.يعلىبنعمرعن

أخرجهذاعائشةوحديثاهـ..غيرهإلىتضمه:قال؟تزكيهكيف

./اهـ.والبيهقي،والدارقطني،الحاكمأيضانحوه

عن،شعيببنعمروطريقمنعائشةعنالدارقطنيخرجو

اهـ..زكاتهأعطىإذاالحليبلبسبأسلا:قالتعنها،عروة

بنعمروحديثإلىانضموقد-:الله-رحمهالبيهقيقال

وساقهما.،عائشةوحديث،سلمةأمحديثشعيب

قالت:بلفطيزيدبنتأسماءعنأحمدالامامرواهماومنها

فقال،ذهبمنأساوروعلينا،كليمالنبيعلىوخالتيأنا"دحلت

اللهيسوركماأنتخافانأما:قاللا،فقلنا:؟زكاتهأتعطيانلنا:

اهـ.."زكاتهأديانار؟!منبسوار

وفيقيس،بنتفاطمةحديثمننحوهالدارقطنيوروى

فيحجرابنقالهاهـ.،متروكوهو،الهذليبكرأبوسنده

]التلخيص[.

طريقمنوالبيهقي،شيبةأبيابنرواهمافمنها:الاثارماو

منقبلكمنمرأنموسىأبيإلىعمركتب:قاليساربنشعيب

هذا:البيهقيقالاهـ.حليهنمنيصدقنأنالمسلميننساء

اهـ..عمريدركلميساربنشعيب،مرسل

.البخاريقاله.مرسلوهو]التلخيص[:فيحجرابنوقال

أحدانعلملا:قالشيبةأبيابنرواهفيماذلكالحسنأنكروقد

".زكاةالحلي"في:قالالخلفاءمن
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نأمسعود:ابنعن،والبيهقي،الطبرانيرواهماومنها

،الزكاةففيهدرهممائتيبلغإذا:فقاللها،حليعن،سألتهامرأته

نعم.:قال؟حجريفيليأخبنيفيأضعها:قالت

وليس!يم،النبيإلىمرفوعاهذارويوقد:البيهقيقال

حديثمنالدارقطنيورواه.مرسل:البخاريقال:وقالبشيء،

ابنقاله.موقوفوالصواب،وهمهذا:وقالمرفوعا،مسعودابن

]التلخيص[.فيحجر

عن،أبيهعن،شعيببنعمروعنالبيهقيرواهماومنها

كلبناتهحليزكاةيخرجأنسالمخازنهإلىيكتبكان/نهجده

سنة.

ادريلا:الشاقعيقالعباسابنعنذلكمنرويوما

،عباسابنعنوالبيهقيالمنذر،ابنوحكاهلا؟أمعنهأيثبت

أيضا.]التلخيص[فيقاله.وغيرهما،عمروابن

والمسبوك،المسكوكعلىالحليقاسوافانهم:القياسماو

نقد.الجميعأنبجامع

الثابتالاوقيةولفط،الرقةلفطأنفزعموا:اللغةوضعوأما

نأقدمناوقد.المسكوكيشملكما،المسوغيشملالصحيحفي

خلافه.التحقيق

يرجحأنيمكنمالكفسنذكر،الفريقينحججعلمتفاذا

منهما.واحدكلبه

:مرجحاتفله؛الحليزكاةبوجوبالقولأما

604
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قدمناكمااكثر،ع!والنبيعنالصحابةمنرواهمنان:منها

سلمة،وأم،وعائشة،العاصبنعمروبنعبداللهعنروايته

عمهم.اللهرضييزيد،بنتوأسماء

منإلامرفوعايروفلمفيهالزكاةوجوببعدمالقولوأما

التحقيق،علىالمرجحاتمنالرواةوكثرة،تقدمكماجابر،حديث

الربا.آيةعلىالكلامفي،البقرةسورةفيقدمناكما

معه،ذكرومن،شعيببنعمروكحديثاحاديثهان:ومنها

.أيوبلنعافيةرواهالذيالزكاةسقوطحديثمنسنداأقوى

الاباحة؛علىدلماعلىمقدمالوجوبعلىدلماأن:ومنها

،الأصولفيتقبرركما،الطلبعهدةمنالخروجفيللاحتياط

الترجيحمبحثفيالسعود[]مراقيصاحبهبقولالإشارةوإليه

:المدلولباعتبار

704

الآخرهذاثمالنواهيبعدوالامرومثبتوناقل

إلخ.....إباحةعلى

علىدلماأن"إباحةعلىالاخرهذا"ثم:قولهومعنى/

ذكرناهكماالإباحةعلىدلماعلىمقدمالأمر

أصلفيالزكاةوجوبعلىالصريحةالنصوصدلالة:ومنها

وجبتمانوعمنالحليأنعلىدليلوهي،والذهب،الفضة

.القولهذابهيرجحأنيمكنماحاصلهذا.عينهفيالزكاة

بأنفيرجحالمباحالحليفيالزكاةوجوببعدمالقولوأما
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فيهكانالذيالزمنفيكانتإنماالتحريمفيالواردةالاحاديث

فيهتجبالمحرموالحليالنساء،علىمحرمابالذهبالتحلي

اتفاقا.الزكاة

مباحا.بالذهبالتحليصارأنفبعدفيهالزكاةعدمدلةوأما

علىمحرماالامرأولفيكانبالذهبالتحليأن:والتحقيق

أولا،تحريمهأدلةمنالبيهقيساقهمالهيدلكما،أبيحثمالنساء

نإواجبوالجمع،الادلةبينالجمعيحصلوبهذاثانئا،وتحليله

بقولالإشارةواليه،الحديثوعلومالأصولفيتقرركماأمكن

السعود[:]مراقيصاحب

بينانسخفللأخيرإلاأمكنامامتىواجبلجمعو

أحدهما،إلغاءمنأولىالدليلينإعماللأنظاهر؛ووجهه

.الترجيحاتجميعمنأولىأمكنإذاالجمعأنومعلوم

فإن،المتقدمعائشةحديثفيهيقدحالجمعهذا:قيلفإن

الحديث.ورق"منفتخاتيديفي"فرأىفيه

بهافالتحلي،تحريملهايسبقلموالفضة،الفضة:والورق

ما.يومايمتنعلم

من:قالتعالىاللهرحمهالبيهقيالحافطقالهمافالجواب

فيالواردةوالاثارالاحاديثأنزعم،الحليفيزكاةلا:قال

النساءهعلىحرامابالذهبالتحليكانحينكانترهكاتهوجوب

رهكاته.سقطتلهنأبيحفلما
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ذكركانإنعائشةحديثمعالقولهذايصحوكيف:قال

عن،مليكةأبيوابن،القاسمروايةأنغيرمحفوظا،فيهالورق

منمذهبهامنثبتمامع،الحليزكاةإخراجتركهافيعائشة

المرفوعة،الروايةهذهفيريبة/يوقعاليتامىأموالزكاةإخراج

منسوخا.علمتهفيماإلاعنه،روتهفيما!يمالنبيتخالفلافهي

اهـ.

الصحابيمخالفةعلىالكلام"البقرة"سورةفيقدمناوقد

تعلمأنيبعدأنهيخفىفلاوبالجملة.الطلافايةفيروىلما

منحسبهابأنهلهاالنبيمنالوعيدفيهالحليزكاةعدمأنعائشة

أنهامعحجرها،فيعمنذلكبعدإخراجهاتتركثمالنار،

اليتامى.أموالفيالزكاةبوجوب:القولعنهامعروف

عاريته.الحليبزكاةالمرادأنالقولهذاأهلأجوبةومن

في،والشعبي،المسيببنوسعيدعمر،ابنعن،البيهقيورواه

عنه.الروايتينإحدى

المسألة.هذهفيالكلامحاصلهذا

الحديثوعلمالأصولفيالمقرربحسبالوجوهوأقوى

هنا.أمكنوقد،أمكنإذاالجمع

لأن؛أحوطالحليزكاةواخراج-:عنهاللهعفا-مقيدهقال

إلىيريبكما"دع"وعرضهلدينهاستبرأفقدالشبهاتاتقى"من

تعالى.اللهعندوالعلم"يريبكمالا

منالمسلمينعلماءجماهيرأناعلم:الرابعةالمسالة
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فتموم،التجارةعروضفيالزكاة-وجوبعلىبعدهمومنالصحابة

العين.كزكاةعشرهاربعويخرج،الحولعند

وجوبعلىالعلمأهلعامةأجمعالمنذر:ابنقال:قال

عبدالله،وابنه،الخطاببنعمرعنرويناه:قال،التجارةزكاة

بنوالقاسم،المسيببنسعيد،السبعةوالفقهاء،عباسوابن

،الحارثبنعبدالرحمنبنبكروأبيالزبير،بنوعروةمحمد،

يسار،بنوسليمان،عتبةبنعبداللهبنوعبيداللهزيد،بنوخارجة

،مهرانبنوميمونزيد،بنوجابر،وطاووس،البصريوالحسن

،والنعمان،والشافعي،والاوزاعي،والثوري،ومالك،والنخعي

بواسطةاهـ..عبيدوأبي،ثوروأبي،واسحاقوأحمد،،صحابهو

]المغني[.في،قدامةوابن[المهذب]شرحفيالنووينقل

عروضلان؛التجارةعروضفيتفصيلاللهرحمهولمالك

تاجروعرضمدير،تاجرعرضإلى/تنقسمعندهالتجارة

الذيهووالمحتكردائفا،ويشترييبيعالذيهوفالمديرمحتكر،

يرتفعلموانفيبيعها،سعرهايرتفعحتىبهاويتربصالسلعيشتري

سنين.مكثتولويبعهالمسعرها

كانتإنالناسبهايطالبالتيوديونهعندهالمديرفعروض

بالعدد،يزكيهالحالوالدينحول،كلعنديزكيهامرجوة

بالقيمة.والمؤجل

يباعحتىفيهزكاةولا،عندهيقومفلاالمحتكرعرضأما

ابناشارهذاوالى.العرضأصلحولعلىالعينفيزكيبعين

بقوله:[المعين]المرشدفيعاشر

904
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احتكارذوثمكالعينقيمتهاأدارمنودينالتجرذووالعرض

للأصلينالحولبشرطعينادينأوثمنلقبضزكى

فييشترطأنهوهوشرطا:مذهبهمشهورفيمالكزاد

ذاتمنناضشيءيدهيصلأنالمديرعروضتقويموجوب

حبيبابنوخالفه،أقلأودرهمربعكانولو،الفضةأوالذهب

ذلك.اشتراطعدمفيالجمهورفوافق،مذهبهأهلمن

بأحدنعلمولمالظاهر،هوالجمهورمذهبأنيخفىولا

يروىماإلاالتجارةعروضزكاةوجوبفيخالفالعلمأهلمن

أتباعه.وبعض،الظاهريداودعن

عنبذلكوردتواثار،،وأحاديثاية،الجمهورودليل

فيخالفمنهمأحداأنيعلمولم،عنهماللهرضيالصتحابةبعض

سكوتي.إجماعفهو،ذلك

عنه،اللهرضيذرأبورواهما:ذلكعلىالدالةالاحاديثفمن

وفيصدقتها،الغنموفيصدقتها،الابل"في:قالنه!مالنبيعن

والبيهقي.،والدارقطني،الحاكمأخرجه.الحديث"صدقتهالبز

الدارقطنيرواهالحديثهذا[:المهذب]شرحفيالنوويوقال

باسانيدهم،والبيهقي]المستدرك[فيعبداللهأبووالحاكم،سننهفي

علىصحيحانالاسنادانهذان:قالثم،بإسنادين/الحاكمذكره

اهـ..ومسلمالبخاريشرط

وبالزاي؛الباءبفتحهو"صدقتهالبز"وفي:قوله:قالثم

والبيهقي.،الدارقطنيبالزايوصرح،الرواةجميبعرواههكذا
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اللهرسولأنذرأبيحديث]التلخيص[:فيحجرابنوقال

الدارقطنيأخرجه"صدقتهالبزوفيصدقتها،الإبل"في:قال!ياله

قالها"صدقتهالبز"وفي:آخرهفيوقالطريقينمنذرأبيعن

الربذي.عبيدةبنموسىعلىمداره،صحيحغيروإسناده.بالزاي

أبيبنعمرانعن،جريجابنروايةمنثالبطريقعندهوله

ابنلأن؛معلولوهوذر.أبيعنأوس،بنمالكعن،أنس

منالعللفيالترمذيورواه.عنهبلغهأنه:عمرانعنرواهجريج

جريجابنيسمعهلم:فقالعنهالبخاريسألت:وقال،الوجههذا

.عمرانمن

طريقمنوالحاكمأيضا،الدارقطنيرواهارابعةطريقةوله

الإبل"في:ولفطه،عمرانعن،الحسامأبيبنسلمةبنسعيد

صدقتهالبزوفيصدقتها،البقروفيصدقتها،الغنموفيصدقتها،

اللهسبيلفيينفقهاولا،لغريميعدهالادنانيرأودراهمرفعومن

اهـ..بهباسلاإسنادوهذا"القيامةيومبهيكوىكنزفهو

قدمنامامع.بهبأسلاالاسنادهذاإن:قالحجرابنفترى

النوويوتصحيح؛المذكورينالإسنادينصحةعنالحاكمعن

لذلك.

أبيبنسلمةبنسعيدأنالبيهقيسننفيرأيتهوالذي

عنلا،عمرانعنالمذكور،موسىعنالحديثيرويالحسام

فانطره..مباشرةعمران

مننسخةفيرأيتهالذيالعيد:دقيقابنقال:قيلفان
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المهملة،وبالراءالموحدةبضمالبر:الحديثهذافي]المستدرك[

في"البز"لفظةفيبالزايفيهاصرحالتي:الدارقطنيورواية

علىصحتهتقديرعلىالحديثفيدليلفلاوإذن،ضعيفةالحديث

.التجارةعروضزكاةوجوب

رووهرواتهجميعأنمنالنوويعنقدمناماهوفالجواب

.تقدمكما،والدارقطني،البيهقيبالزايبأنهوصرح،بالزاي

التجارةعروضفيالزكاةوجوبعلىالدالةالاحاديثومن

الفزاريجندببنسمرةعن]سننه[فيداودأبو/خرجهما

نأيامرناكانلمج!،اللهرسولفانبعد؛"أما:قالعنهاللهرضي

".للبيعنعدمماالصدقةنخرح

منومعلوم،اللهرحمهداودأبوعليهسكتالحديثوهذا

وقد؛عندهللاحتجاجصالححديثعنإلايسكتلاأنهعادته

داود،أبورواه:الحديثهذافي]التلخيص[فيحجرابنقال

وفي.أبيهعن،سمرةبنسليمانحديثمنوالبزار،والدارقطني

اهـ..جهالةإسناده

أبيعندالحديثهذاإسنادفي-:عنهالله-عفامقيدهقال

وفيه،مجهولوهو،جندببنسمرةبنسليمانبنحبيبداود

وفيه،بالقويليسوهو،جندببنسمرةسعدبنبنجعفر

بمايعتضدولكنه،لينوفيهداود،أبوالزهريموسىبنسليمان

بنعمروأبيعنثبتبماأيضاويعتضدذر،أبيحديثمنقدمنا

اللهرضيالخطاببنعمرعلىمررت:قالحماساأباهانحماس

؟حماسيازكاتكتؤديألا:فقالأحملها،أدمعنقيوعلىعنه
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فضع،مالذلك:قال،القرظفيوأهبهذا،غيرمالي:فقال

فأخذالزكاةفيهاوجبتقدقوجدتفحسبها،يديهبينفوضعها

.الزكاةمنها

الشافعي،رواه:الاثرهذافي]التلخيص[فيحجرابنقال

عمروأبيعن،سلمةأبيبنعبداللهعنيحيىحدثنا،سفيانعن

ورواه.فذكره،الخطاببنبعمرمررت:قالأباهأنحماسبن

يحيىعنمنصور،بنوسعيد،وعبدالرزاق،شيبةأبيوابنأحمد،

يحيىعنزيد،بنحمادحديثمنالدارقطنيورواه،بهسعيدابن

ورواه،نحوهأبيهعن،حماسبنعمروأبيعنسعيد،ابن

أبيعنالزناد،أبيعن،عجلانابنعن،سفيانعنأيضاالشافعي

اهـ.،ابيهعن،حماسبنعمرو

فقد.مهملةسينوآخرهالميموتخفيفالحاءبكسروحماس

لهيعلمولمعمر،عنالتجارةعروضمنالزكاةأخذثبوترأيت

الصحابة.منمخالف

أكثرعندحجةوهوسكوتيا،إجماعايسمىالنوعوهذا

نصرأبوأخبرنا:عمرابنعنالبيهقيرواهماأيضاويؤيدهالعلماء،

الحسنأبوأنبأ،كتابهمنقتادةبنعمربنعبدالعزيزبن/عمر

بنمحمدعبداللهبوحدثنا،عبدةبنإبراهيمبنعبداللهبنمحمد

؛غياثبنحفصحدثنا؛حنبلبنأحمدحدثنا،البوشنجيإبراهيم

فيليس:قالعمر،ابنعن،نافععنعمر،بنعبيداللهحدثنا

اهـ..للتجارةكانماإلازكاةالعروض

عباسابنعنرويفالذي،العلمأهلعامةقولوهذا:قال

412
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فيالشافعيفيهقال.العرضفيزكاةلا:قالأنهعنهمااللهرضي

اتباعفكان.ضعيفعباسابنعنالحديثإسناد:القديمكتاب

أعلم.والله.إليأحبالزكاةفيوالاحتياط،لصحتهعمرابنحديث

مامثلعباسبنو،عائشةعنالمنذرابنحكىوقد:قال

يكونأنفيحتملأحد،عنخلافهميحكولمعمر،ابنعنروينا

بهيردلمإذا"العرضفيزكاة"لا-:صح-إنقولهمعنى

البيهقي.سنناهـمن.التجارة

عنسعيد،بنيحيىعن]الموطأ[فيمالكرواهماويؤيده

بنالوليدزمانفيمصرجوازعلىزريقوكان،حيانبنزريق

بنعمرأنفذكرعبدالعزيز؛بنوعمر،وسليمانعبدالملك

ممافخذ،المسلمينمنبكيمرمنانظرأن:إليهكتبعبدالعزيز

ديناراأربعينكلمنالتجاراتمنيريدونمماأموالهممنظهر

فاندينارا،عشرينيبلغحتىذلكفبحسابنقصفمادينارا،

شيئا.منهاتاخذولافدعها،دينارثلثنقصت

منأنفقوأءامنواالذين>ي!يها:تعالىقولهفهي:الايةماو

تعالى-الله-رحمهمجاهدبهفسرهاماعلى<ماكسبتمطيئت

وجلتعالىاللهقال،"التجارة"زكاةباب]سننه[:فيالبيهقي:قال

عبداللهأبوأخبرنا،الاية<كستتمماطيبثمنائفقوا>:ثناوه

عمرو،أبيبنسعدؤأبو،القاضيالحسنبنبكربوو،الحافط

بنعليبنالحسنثنايعقوببنمحمدالعباسأبوثناقالوا:

مجاهد،عن،نجيحأبيعنورقاء،ثناآدم،بنيحيىثنا،عفان

التجارة:قال<!سبتمماطيبتمن>أنفقوأ:تعالىقولهفي



التوبةسورة

النخل.:قال(الأرضمنلكم/أخرجناومما>
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،والتجارةالكسبصدقةباب:صحيحهفيالبخاريوقال

إلىماينؤ(طينتمنأنفقوأءامنوائذيئي!ئها>:تعالىلقوله

هكذا]الفتح[:فيحجرابنقالغقَحمياٌ!(.آللهأن>:قوله

إلىأشاروكأنه،حديثبغيرالايةعلىمقتصراالترجمةهذهأورد

ائذين>ي!ئها:الايةهذهفيمجاهدعن،الحكمعن،شعبةرواهما

.الحلالالتجارةمن:قال<كسبتمماطيئتمنأنفقوءامنوأ

خرجهوعنه،آدمطريقمنحاتمأبيوابن،الطبريأخرجه

ماطيئت>من:ولفظه.شعبةعن،هشيمطريقمنالطبري

:قالالأرضى(منلكمأخرجناومفا>:التجارةمن:قالنؤ<

الثمار.من

فتحصل.الايةعمومفيداخلمجاهدذكرهماأنولاشك

بنسمرةوحديثذر،أبيحديثطرقمنذكرناهماجميعأن

منالجلودزكاةعمرأخذمنصحوما،المرفوعينجندب

وظاهرعبدالعزيز،بنوعمرعمر،ابنعنرويوما،حماس

أهلعامةواجماعمجاهد،بهفسرهاوما،الكريمةالايةعموم

وجوبعلىالدلالةفييكفيالاعظمالسوادعنشذمنإلاالعلم

تعالى.اللهعندوالعلم.التجارةعروضفيالزكاة

للزكاةمسقطالدينوهلالدينزكاةفي:[لخامسةالمسألة

رحمه-مالكومذهب،ذلكفيالعلماءاختلفلا؟أوالمدينعن

عروضمجرىيجريغيرهعلىللانسانالذيالدينأن-الله

فيذلكأوضحناوقدالمحتكر،وبينالمديربينالفرقفيالتجارة
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لبيان[ءاأضو

414

العين،فيالزكاةمنمانعالدينأن:اللهرحمهومذهبه

،الزكاةفيهتجبماقدروقائهعنيفضللمإنالتجارةوعروض

عليهيكونالرجلنعندناعليهالمجتمعالامر]موطئه[:فيقال

ويكون،الدينمنعليهلماوقاءقيهماالعروضمنوعنده،دين

بيدهمايزكيفانه،الزكاةفيهتجبماذلكسوىالناضمنعنده

والنقدالعروض/منعندهيكنلموإن،الزكاةفيهتجبناضمن

عنفضلالناضمنعندهيكونحتى،عليهزكاةفلادينهوفاءإلا

يزكيه.أنفعليه،الزكاةفيهتجبمادينه

زكاتهاوجوبالدينيسقطفلاوالثماروالزروعالماشيةوأما

.عنده

حالاكانإذاالدينأن-الله-رحمهالشافعيالإمامومذهب

وأعينا،كانإنواجبةفزكاتهبينةوعليهمنكراومقر،موسرعلى

لاالزكاةأنفهو:القديموأماالجديد.قولهوهذا،تجارةعرض

.بحالالدينفيتجب

مماطلا،أو،بينةولاجاحداأومعسزا،الغريمكانإنأما

،خلاففيهالزكاةوجوبوفي،كالمغصوبعندهفهوغائباأو

فيحصولهبعدإلابالفعلمنهتؤخذلاولكن؛الوجوبوالصحيح

:وجهانففيهمؤجلاالدينكانوإن.اليد

مليءأوفقير،علىالحالكالدينأنهإسحاقلابي:أحدهما

انفاهذكرناهالذيالخلافعلىفيكونجاحد؛
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فإذا،الزكاةفيهتجبلاهريرةأبيبنعليلأبي:والثاني

.المهذبصاحبقاله.أصحوالأول.الحولبهاستقبلقبضه

لازمغيرأو،الغنممنكأربعينماشيةالدينكانإذاأما

عندهم.اتفاقاالزكاةفيهتجبفلاالكتابةكدين

النصابكمالبعدهيبقلمأو،مستغرقدينعليهكانوان

الذيأو،المستغرقالدينيسقط]القديم[:فيالشافعيفقال

غيرفيهالملكلان؛الزكاةوجوبالنصابعنالمالبهينقص

]الجديد[:فيوقالالغرماء،لحقالحاكمأخذهربمالانهمستقر؛

الزكاةلانجهتهما؟لاختلاف؛الدينيسقطهاولا،الزكاةتجب

بالذمة.يتعلقوالدين،المالبعينتتعلق

أنه:الشافعيةعندأصحهكثير،خلافففيهعليهحجروان

وللشافعية،حكمهقدمناوقد،المغصوبزكاةحكمعلىيجري

وهي،الباطنةالاموالفيالزكاةيمنعالدينأنوهو،ثالثقول

وهي،الظاهرةفييمنعهاولا،التجارةوعروض،والفضةالذهب

./والمعادن،والمواشي،والثمار،الزروع

الباطنة،بخلافبنفسهاناميةالظاهرةالاموالأنوالفرق

عندهماللهودين،الادميودين.تقدمكمامالكمذهبهووهذا

.الزكاةوجوبمنعفيسواء

علىدينلهكانمنأن:اللهرحمهأحمدالإمامومذهب

فان،يقبضهحتىزكاتهإخراجعليهفليسمماطلغيربهمقرمليء

رضيعليعننحوهوروي.السنينمنمضىفيمازكاتهأدىقبضه
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صحابه.و،حنيفةوأبوثور،بوو،الثوري:قالوبه،عنهالله

عنهم،اللهرضيوجابر،عمر،وابن،عثمان:وقال

،مهرانبنوميمون،والحسنزيد،بنوجابر،والنخعي،وطاووس

عبيد:وأبو،وإسحاق،سليمانأبيبنوحماد،وقتادة،والزهري

أنهقدمناوقد.قبضهعلىقادرلانه؛الحالفيزكاتهإخراجعليه

وأجاحد،أومعسر،علىالدينكانفإن،والشافعي،مالكقول

:فروا"خان،مماطل

،وإسحاق،قتادةقولوهو،الزكاةفيهتجبلاأحدهما:

به.الانتفاععلىمقدورغيرلانه؟العراقهلوثور،بيو

بيو،الثوريقولوهو،مضىلماقبضهإذايزكيه:والثانية

والاوزاعي:،والليث،والحسنعبدالعزيز،بنعمروعنعبيد.

مالك.قولوهذاواحد،لعامقبضهإذايزكيه

الاموالفيالزكاةيمنعالدينأن:اللهرحمهأحمدومذهب

لاوهذا.التجارةوعروض،والفضةالذهبهيالتي،الباطنة

بنوميمونيسار،بنوسليمانعطاء،قولوهو،عنهفيهخلاف

والأوزاعي،،والثوري،والليث،والنخعي،والحسن،مهران

مالكعننحوهقدمناوقد،الرأيصحابوثور،بيو،واسحاق

الله.رحمه

فيالزكاةالدينيمنعلا:سليمانبيبنوحماد،ربيعةوقال

قوليه.جديدفي،الشافعيعنقدمناهوقد،الباطنةالاموال

فقدوالحبوبوالثمار،،السائمةوهي؛الظاهرةالاموالماو
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الدينأن:عنهفروي،اللهرحمهأحمدعنالروايةفيهااختلفت

إسحاقروايةفيوعنه،الباطنةكالأموالأيضا/فيهاالزكاةيمنع

بعدعندهبقيماينظرثم،فيقضيهبالدينيبتدىء،إبراهيمابن

بقي.مافيزكي،النفقةإخراج

بقرةأو،إبلفيصدقةمالهمنأكثردينهأحدعلىيكونولا

،وسليمان،والحسن،عطاء:قالوبهذا.زكاةولا،زرعأو،غنمو

واسحاق.،والليث،والثوري،والنخعي،مهرانبنوميمون

قالوبه،الظاهرةالاموالفيالزكاةيمنعلاالدينأنوروي

مالك.قولوهو]الجديد[فيالشافعيعنقدمناهوقد.الاوزاعي

منمانعهووهل،الدينزكاةفيالعلماءأقوالعرفتإذا

القبض،قبليزكىهل،الدينفياختلافهمانفاعلم؟!الزكاة

منلابدأو؟!واحدةسنةزكاةيكفيالقبضقبليزكهلمإذاوهل

فيالاختلافمنانهفيهالظاهر؟!السنينمنمضىلمازكاته

لا؟أوبالفعلكالحصولالتحصيلعلىالقدرةهل،المناطتحقيق

ولا،إجماعولا،سنةولاكتابمننصاالدينزكاةفينعلمولا

وأ،يستغرقكانإنالمدينعلىالزكاةوجوبمنمانعاالدينكون

السلف.بعضعنوردتآثاراإلاالنصابينقص

عن،شهابابنعن]الموطأ[فيمالكرواهماومنها

شهرهذا:يقولكانأنهعفانبنعثمانعنيزيد،بنالسائب

أموالكمتحصلحتى،دينهفليؤددينعليهكانفمن،زكاتكم

.الزكاةمنهفتؤدون
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أبيبنأيوبعنأيضا]الموطأ[فيمالكرواهماومنها

قبضهمالفيكتبأنهعبدالعزيز:بنعمرعن،السختيانيثميمة

منمضىلمازكاثهويؤخذ،أهلهإلىبردهيأمرظلفاأولادهبعض

،واحدةزكاةإلامنهيؤخذألابكتابذلكبعدعقبثم،السنين

يقدرلاربهعنغائباأيالضاد:بكسروهواهـ.ضماراكانفإنه

./موضعهيعرفولا،أخذهعلى

والركاز.المعادنزكاةفي:السادسةالمسالة

منشرعيحقإخراجوجوبعلىأجمعواالعلماءأناعلم

الصوربعضفيالاختلافبينهموقعلكن،الجملةفيالمعادن

الذهبإلاالزكاةالمعادنمنشيءفييجبلا:قومفقال،لذلك

الذهب،منمثقالاعشرينالمعدنمنأخرجفإذا،خاصةوالفضة

ذلكمنالعشرربعإخراجعليهوجب،الفضةمندرهممائتيأو

حولا.بهيستقبلولا،إخراجهحينمن

أحمدالامامومذهب.والشافعي،مالكبهذا:قالوممن

ذهب،منالمعادنجميعفيالزكاةيوجبنهإلاكمذهبهما؛

وزبرجد،،وياقوتوحديد،،وصفر،ورصاص،وزئبق،وفضة

ونحو،ومغرة،وزرنيخ،وزجاج،وكحل،وسيح،وعقيق،ولؤلؤ

ويقوم،ونحوهما،والنفطكالقار،:الجاريةالمعادنوكذلك،ذلك

فجميع،والفضةالذهبعدامامثقالأ،عشرينأو،درهمبمائتي

العشر.ربعفيهاواللازم،تزكىعندهالمعادن

الركاز،جملةمنالمعدنأنإلىاللهرحمهحنيفةأبووذهب

كالحديدينطبعوما،والفضةالذهبعندهوهو،الخمسعندهففيه
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النصابعندهيشترطولا،يتينالروأشهرفي،والرصاصوالصفر

والركاز.المعدنفي

عبدالعزيز.بنعمرالمعدنفيالعشرربعبلزومقالوممن

تعالى:قولهعمومالمعادنجميعفيالزكاةبوجوبقالمنوحجة

هالاضض<منلكمأخرخناومما>

نأفقطوالفضةالذهبمعدنفيبوجوبهاقالمنوحجة

والفضةالذهبغيرفيتجبفلم،الزكاةوجوبعدمالاصل

غيرهما.دونعليهماللن!

حديثوهوحجر"فيزكاة"لابحديثأيضاواحتجوا

منعديابنرواه]التلخيص[:فيحجرابنفيهقال،ضعيف

أبيه،عن،شعيببنعمروعن،الكلاعيعمرأبيبنعمرحديث

الوقاصي؛عثمانوتابعه،طريقهمنالبيهقيورواهجده،عن

وهما،شعيببنعمروعنكلاهما،العرزميعبيداللهبنومحمد

بقيةشيوخمن،ضعيفالكلاعيعمرأبيبنوعمراهـ..متروكان

".التقريب"فيقاله.المجهولين

فيمالك/رواهبماالمعدنفيالزكاةلوجوبواحتج

اللهرسولانواحدغيرعن،عبدالرحمنأبيربيعةعن]الموطا[

ناحيةمنوهي،القبليةمعادنالمزنيالحارثبنلبلالقطع!يو

ابنوقال.الزكاةإلااليومإلىمنهايؤخذلاالمعادنفتلك،الفرع

والحاكم،،والطبرانيداود،أبوورواه]التلخيص[:فيحجر

..الفرعناحيةمنوهي:زيادةفيهوليستموصولأ،والبيهقي

الخ.
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مماهذاليس-:مالكحديثروىأن-بعدالشافعيوقال

ع!يهالنبيعنروايةفيهيكنولم،يثبتوهولم،الحديثاهليثبته

!و.النبيعنمرويةفليستالخمسدونالزكاةوأما،إقطاعهإلا

وقد،مالكيةروقيالشافعيقالكماهو:البيهقيوقال

الحاكم،عناخرجهثمموصولا،،ربيعةعنالدراورديعنروي

روايةمنعبدالبر،ابنذكرهوكذا"المستدرك"فيأخرجهوالحاكم

مالك،عن،مطرفعن،المدينيسبرةأبوورواه:قالالدراوردي

.عباسابنعن،علقمةبنعمروبنمحمدعن

اهـ..الوجهينمنداود،أبوأخرجه:فلت

الحديثعلىالزيادةبهذهالاستدلال-:عنهالله-عفامقيدهقال

منهايؤخذلاالمعادنفتلك]الموطأ[فيمالكذكرهاالتيالمرفوع

،المقلوببالاستصحابالاستدلالنوعمناليومإلىالزكاةإلا

والشافعية.،المالكيةمنالعلماءمنجماعةعندحجةوهو

فيالأمربثبوتالاستدلالهو:المقلوبوالاستصحاب

للتغييريصلجمالعدم،الماضيالزمنفيثبوتهعلىالحاضرالزمن

الثاني.إلىالاولمن

فيلثبوتهالاولفيثبوتهما[:الجوامع]جمعصاحبقال

أمعسثابتااليومالثابتيكنلملو:فيهيقالوقد،فمقلوبالثاني

ثابت،غيرالانأنهأمعساستصحابفيقتضي،ثابتغيرلكان

ثابت.نهعلىفدل،كذلكوليس

المقلوبالاستصحابفييقالوقدالبنود[:]نشرقي:وقال
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لكان،مسثابتااليومالثابتيكنلملو:بهالاستدلال/ليظهر

فيقتضي،وعدمهالثبوتبينواسطةلااذأمس،ثابتغير

وليس،ثابتغيرالانأنهفيهالثبوتعنالخاليأمساستصحاب

أمسثابتأنهعلىذلكفدل،الانالثبوتمفروضلانه؛كذلك

ووجدمصرفهجهلإذا،بالوقفالمالكيةبعضلهومثلأيضاه

علىدليلالحالةتلكعلىوجودهلانعليها؛يجريفانهحالةعلى

فييقالبأنالمحليلهومثل.الوقفعقدفيكذلككانأنه

فيالحالباستصحابلمجيم،عهدهعلىكانالموجود:المكيال

الماضي.

المعادنفتلكلفطأنبصددهانحنالتيالمسألةفيووجهه

أنها،المقلوببالاستصحابيدلاليومإلىالزكاةإلامنهايؤخذلا

ذكرنا.كماللتغييريصلحمالعدم؛لمجيمالنبيزمنفيكذلككانت

المذكورالاستصحابمسالةالىالسعود[]مراقيفياشاروقد

بقوله:الاستدلالكتابفي

البابذامنالاصليللعدمالاستصحابكونورجحن

منحتموفقاالبحثوهذايلففلمنصعنالبحثقصارىبعد

-:الشاهدمحلوهو-قالأنإلى

الخاليوعكس،مقلوبفهوللحالمثبتبماضوما

يعرفلذاكالانالذيعلىالمصرففيهجهلماكجري

الركاز"وفي!د:لقوله،نزاعبلاالخمسففيهالركاز:ماو
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منأحمد،والامام،السننوأصحاب،الشيخانأخرجه"الخمس

المرادفياختلفواأنهمإلاعنه:اللهرضيهريرةأبيحديث

بالركاز.

نأإلىوأحمد،،والشافعي،مالكمنهمالجمهورفذهب

الركاز.اسمالمعادنعلىيصدقلاوأنه،الجاهليةدفنهوالركاز

الذيعليهالمتفقهريرةأبيحديثفيجاءبماواحتجوا

جبار،"والمعدن:قالع!ي!والنبيأنفيهفانآنفا،منهبعضاذكرنا

المقتضيبالعطفوالركازالمعدنبينففرق"الخمسالركازوقي

.للمغايرة

ركاز،المعدنأنإلىوغيرهماوالثوريحنيفةأبووذهب

نأعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنالبيهقيرواه/بماواحتجوا

-ع!يم-اللهرسوليا:قيل،الخمسالركاز"وفي:قالع!ي!هالنبي

حلقيومالأرضفيوالمخلوقاتوالفضةالذهب:قالالركاز؟وما

".والارضالسماواتالله

فيحجرابنقال.ضعيفالحديثبأنالجمهورورده

بنعبداللهعن،يوسفأبيحديثمنالبيهقيرواه]التلخي![:

مرفوعا،هريرةأبيعن،جدهعن،أبيهعنسعيد،أبيبنسعيد

متروكوعبداللهسعيد،بنعبداللهعنعلي،بنحبانوتابعه

ضعيف.وحبان،الحديث

الزيادةبدونوغيرها]الصحاج[فيثابتالحديثوأصل

كورة.
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فيالخمسوجوبفييشترط]الجديد[:فيالشافعيوقال

غيرهما.دونفضةأوذهبايكونأنالركاز

فيكانإذاالعلماء:بعضوقال،العلمأهلجمهوروخالفه

فيهمشقةلاكانوانالعشر،ربعففيهمشقةالمعدنتحصيل

تعالى.اللهعندوالعلمالنطر،منوجهوله.الخمسفيهفالواجب

الاية.خفافاوثقالا<نقرو>:تعالىقوله*

الخروجفيالتشديدمنالكريمةالايةهذهفيمايخفىلا

التشديدهذارفعبينتعالىولكنهحال،كلعلىالجهادإلى

مالاصجدوتلذلىولاعلىالمرضئولاعلىالضعفاعلىليس>:بقوله

لها.ناسخةفهي،الايةينفقوتحرفي<

نإ:والليث،الشافعيقال<الرقاب>وفي:تعالىقولهص

المكاتبون.:بالرقابالمراد

،البصريوالحسن،الاشعريموسىأبيعننحوهوروي

والنخعي،جبير،بنوسعيلمعبدالعزيز،بنوعمر،حيانبنومقاتل

زيد.وابن،والزهري

مالمن>وءاتوهم:المكاتبينفيتعالىقولهالقوللهذاويدل

فلا،المكاتبينمنأعمالرقاب:عباسابنوقالءاتنكئم<الذيالله

.سحاقوإحمدومالكمذهبوهو،الزكاةمنايرقبةتعتقأنبأس

هإ*/<ألحمءِعذابلهماللهرسوليؤدونلذينو>:لىتعاقوله-!

اللهرسوليؤذيمنبأنالكريمةالايةهذهفيتعالىصرح
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./الاليمالعذابلهص!

لبيان1ء1ضوا

لهوأن،والاخرةالدنيافيملعونأنه"الأحزاب"فيوذكر

للهلعنهمورسول!للهيؤذوتالذينن>:قولهفيوذلك،المهينالعذاب

.ه!(*4عذاصدامهين!لهمواعذالذيخاواالأضرؤفى

إلىسوربو<علتهمتترلأنالمنمقوتمجدر>:تعالىقولهبر

.6!<أ*تخذرونما>:لهقو

ينزلأنيحذرونالمناققينبأنالكريمةالايةهذهفيصرح

الخبث،منضمائرهمعليهتنطويماوتبين،تفضحهمسورةالله

فاعلأنهاخرموضعفيوذكر،يحذرونهكانوامامخرحأنهبينثم

يح!جلنأنمرضقلوبهمفىآلدرحسبأم>:تعالىقولهوهو،ذلك

فيوبينلقوذ(!نفى>وقعرفنه!ؤ:قولهإلىاِ"*كا(أضغنهمآدله

.لجغ(كلصتحةيحسبون>:قولهوهو،خوفهمشدةاخرموضع

!و.فضلهورسوله-منللهأغننهمأنلأومانقصؤ>:تعالىقوله!

شيئاوجدواماالمناققينأن:الكريمةالايةهذهفيصرح

بمافأغناهمعليهمتفضلاللهأنإلاوينتقدونهيعيبونه:أي،ينقمونه

والبركة.الخيرمنلمجي!نبيهعلىفتح

بوجهينقمأو،يعابأنيحتملشيءيوجدلاأنه:والمعتى

ألعضيزبالهلومنواأنإلامنهمنقموا>وما:كقولهوالاية؛الوجوهمن

.تنأ(لماجاربنائايتءامناأنلاإمتاشقموما>:وقوله<في*آلحميد

.(اللهرنجايقولوااتإلاحقبغتردئرهممنأخرجواآلذين>:وقوله

:ذبياننابغةقول:العربكلاممنذلكونظير
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الكتائبقراعمنفلول!بهنسيوفهمأنغيرفيهمعيبولا

الآبصر:وقول

غضبواإنيضربوننهمإلااميةمننقمواما

الاخر:وقول

الفصيلمصهزولالكلبجبانفإنيعيبمنفيبك

.*!*<صبفقهوصح؟نوألؤأشدح!كاصنارجهنمقاح>:تعالىقوله-!

-أعاذناجهنمنارحربصدةالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

نارا>:كقولهأخر،مواضعف!ذلكوبين-منها/والصسلمينالله

<*ِللشوينزاعةلإبرسصلظئنهاكأ>:وقوله!لحجارةولناسهاوقو

فو!منيصب>:وقولهجلوداغيرها<بدلنهمهمطودنضبص!لهما>:وقوله

منمصقمعوالمفيإلجلووصاونهتمفىمايصهربه-4*اصلحمبمرءوسم

<الوجوهيثتوبحكالمقاحيمآءيغاثوالمجئمتمصثمصهـإصح>:وقوله(*؟*حديد

منذلكغيرإلى،(<*همصامصعافقظصححميماما>وسقو:وقوله،الاية

.الايات

فذهب،الصرفيبالميزانجهنموزنفيالعلماءابصتلف

،زائدةالمضعفةفالنون"فعتل"وزنهأنإلىالعربيةعلماءبعض

وجهه؛عبسإذاتجهممن،والميموالهاءالجيم:.المادةصلو

فيهاوتعبسوجوههموتتجهم،عابسمتجهمبوجهتلقاهملانها

.العذابالممنيلاقونلما

422
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:الأنصاريالوليدبنمسلمقولومنه

تتبسمقبلهاشمساأرولمفتبسمتحبهاليهاشكوت

تجهمإذحسنهايالتقتلنيتجهمافأبدتجوديلها:فقلت

ومنه،مجتمعكريهبوجهاستقبلهإذاجهمه:العربوتقول

الجهني:الفضفاضبنعمروقول

عواملهتخنهلمظبيداءبناقإنماعمروأمتجهميناولا

كهتام،والاصل،معربفارسيجهنمالعلماء:بعضوقال

جيما.الكافوأبدلوا،العربفعربتهالنار،بلسانهموهو

فاسئذنوكنمطايفةصإكللهرخدقإن>:تعالىقوله*

اللهعاقب!<لحلفين>:قولهلىأباا(تخرصامعيلنفقلللخروج

لهميوذنلابأنهمتبوكغزوةعنالمتخلفينالكريمةالايةهذهفي

يؤديالمخالفةشؤملانع!رمعهالقتالولا،نبيهمعالخروجفي

الكثير.الخيرفواتإلى

423

لمخلفوت>َسيقول:كقولهأخر،اياتفيهذامثلجاءوقد

!سذلكخ>:قولهإلى(نئبغاكتمذرونالتاخذوهامغانمإثانيطلقتواذا

يومنولمكماواتصنرهماقدتهمونقلب>:وقوله/<فتلمنفاهـالله

الذيهووالمخالف.الاياتمنذلكغيرالى،الاية(صبهءأول

قولومنه،والصبيانالنساءمعفيبقىالغزوفيالرجالعنيتخلف

:الشنفرى

يتكحلداهناويغدويروجمتريبداريةخالفولا
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ر!اهِءوخهدواباللهمنواءأنسور"أنزلتوإذا>:تعالىقولهير-

.<زرإصالقمدينمعنكنذرنالووقامنهملطولاأولواأسمذنك

فيهاسورةأذزلطإذاأنه:الكريمةالايةهذهفيتعالىاللهذكر

المنافقينمنالاغنياءاستأذن!يمنبيهمعوالجهاد،بالايمانالامر

نأ!ييهالنبيوطلبوا،عليهالقدرةمعالجهادعنالتخلففي

الغزو.عنالمتخلفينالقاعدينمعيتركهم

وأنه،المؤمنينصفاتمنليسهذاأناخرموضعفيوبين

فيوذلكالاخر،واليومبالدهيؤمنونلاالذينالشاكينصفاتمن

يخهدواأنلأنرواقومباللهيؤمنورنائذينبندنكلا>:قوله

باللهلايؤمنونلذينيسمدفيإنمافئكابالمئقينعليمادلهووأنفسهخبأقولهم

نأوبين<!ض:!-يترددونريبهؤفيقهؤقلوبهمرتابتولأخرليومو

نما>:بقولهقلوبهمعلىمطبوعوأنهم،بذلكعليهمالسبيل

لخوالفيكودؤاحلأنرضواغن!يةوهم!خذدؤنثلدرصعلىلسبيل

منجزعهمشدةأخرمواضعفيوبين،الاية<فلوبهمعلىللهوظبع

فبهاوذكرمخكمةسورةأنزلت>فإذا:كقولهالجهاد،إلىالخروج

منعلتهالمغشىنظرلتكينظرونمرضقلوبهمفيأتذينرأيتلقتال

أغينفمتدورإأصينظرونرأئتهمالحؤفضآءفإذا>:وقوله،لايةا<ألمؤلط

غيرإلى<حداديأل!نةسلقوكمأوو!ذهبفاذاألمود5منعليهيضثئى؟

الايات.منذلك

لأنصاروالمحفجرينمنلأولونلشبموت>و:تعالىقوله*

لاية.ا<عنهورضواعنهغأللهركأباخصرأئبعوهمواثذين

السابقيناتبعواالذينبأنالكريمةالايةهذهفيتعالىصرح
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فيمعهمداحلونأنهمبإحسانوالانصارالمهاجرينمنالأولين

العظيم،والفوزالجناتفيبالخلودوالوعد/،تعالىاللهرضوان

يشاركونهمبإحسانالسابقيناتبعواالذينأنأخرمواضعفيوبين

الاية،<بهتملمايلحقوامتهخواخرين>وعلا:جلكقولهالخير،في

ولاحنا(فاغقزربنايقولوصبعدهممنوجالذلصو>:وقوله

فاوليهكمعكغوبخهدواوهاجروابعد!تءامنواوألذين>:وقوله،الاية

(.منكل

رضيقدأنهالكريمةالايةهذهفيصرحتعالىأنهيخفىولا

اتبعوهموالذينوالانصار،المهاجرينمنالاولينالسابقينعن

أنه،ويبغضهميسبهممنأنفيصريحقرانيدليلوهو،بإحسان

عنه؛اللهرضيمنأبغضحيثوعلا،جلللهمخالفضال

وتمردوعلا،جللهمضادةعنهاللهرضيمنبغضأنولاشك

.وطغيان

!تنلارو!ألفاقعلىوامروالمدينةأهلومق>:تعالىقولهير

الاية.نعلمهتم(

اهلومن،الأعرابمنانالكريمةالايةهذهفيصرح

ذلكنظيرتعالىوذكر!يم،اللهرسوليعلمهملامنافقينالمدينة

الاية.،(ء!اكانوايعملونوماعلمى>قال:عنهقولهفينوحعن

في-وسلامهاللهصلواتكلهم-عليهمشعيبعننظيرهوذكر

اهـ.ب!رو<أنأعلتكموما!ضتوفؤ،منينإنلكمخترللهبقيت>:قوله

الاياتفيتقدمكماالمنافقينبعضعلىنبيهاللهأظلعوقد



955بةلتو1ةرسو

بشيءعنهمااللهرضياليمانبنحذيفةصاحبهأخبروقد،الماضية

.معلومهوكما،ذلكمن

لاعنفيبهإئرهيماستغفاروماكارن>:تعالىقوله*

لاية.1<،ياهموعدؤوعدهآ

فيبينهاولكنه،إياهوعدهاالتىالموعدةهذههنايبينلم

ب!كاتإنه-رثبئلكساستغفرعليكسنئمقال>:بقوله""مريمسورة

.*(*حفيا

صيزأ!ممنممنرسولىنبمضان>لنذ:تعالىقوله!

./رحيو(وفررلمؤمنينباعليحعنتؤحريفررمالجه

هوالذيالرسولهذابعبأنعلىتدلالكريمةالايةهذه

،الكمالبغايةالمشعرةالصفاتبهذهمتصفهوالذيأنفسنامن

علينا،نعمهوأجزل،تعالىاللهمننأعظمهوعليناشمفقتهوغاية

علىلله>لقدمن:تعالىكقولهأخر،مواضعفيذلكبينوقد

إلىقر!ألم>:وقوله،الاية(أنفس!منرسولافيهغبعثا!ائمؤمنين

وما>:وقوله!4؟*/(لبواردارقومهمخلواوكفرادلهنعمتبدلولذين

الايات.منذلكغيرإلىإ<للعنمين"صلارحبأرسملندص

كا<.أاللب-ِلعرشومموربتو!لت>لخه:تعالىقولهثة

جلعليهبالتوكلع!ي!نبيهالكريمةالايةهذهفيتعالىأمر

صلواتعليهالمتوكلينسيدفهو،ذلكممتثلأنهولاشكوعلا،

المرسلينمنإخوانهشأنهوتعالىاللهعلىوالتوكل،وسلامهالله

وسلامه.عليهماللهصلوات

425
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وجملىعليههودعنكقولهأخر،آياتفيذلكتعالىبينكما

ة*تشركونممابرىءأنيواشهدوأللهأفحيداققال>:والسلامالصلاةنبينا

الاية،ورلبهؤ(رب!للهعلىنو!طتإني*ة!شظرونلاضصجميعابميدوفىءدونهمن

كانإنلقووويقؤمإذقالنوجنصاعلخهمواتاص>!:نوحصحنتعالىوقوله

وشركاءكتمضكمفاخمعونو!لتللهفعلىدلهئايثوتذبهيريمقاعىعليهوكبر

تعاليوقوله<لإ*7شظرونولاإكاقضوثؤغمهعلييهمأضكتميكنلاثم

وفدهدلتاسبلنااللهعلىنوصرلالناوما>:الرسلجملةعن

ية.لااثممونا(ءاذماعكوحضص

يومقولهاللهعلىلمجونبيناتوكلعظمعلىالأدلةأوحصحومن

العظيم:الموقفذلكقيبغلةعلىوهو،حنين

المظلبعبدابنأناكذبلاالنبيانا
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الر!فخئيصبخ!إدفهالر/

361

الآية.حميي(منشرابلهم!فروينو>:تعالىقوله-؟

يوميعذبونكفرواالذينأن:الكريمةالآيةهذهفيذكر

الحار،الماء:والحميم،الأليموبالعذاب،الحميمبشربالقيامة

بتنها!لينيطودؤن>:كقوله،اخراياتفيالحميمهذاأوصافوذكر

وقوله:<!**ه!أقعافقطعحميماما>وسقو:وقوله(**بر،1ءانحميم

)"(*أتجلووطونهمفىمالصهربه-!ا9/إالخميمرءوسمدو!منلصص لالى."-7،*ءص.ء.-

وقوله:،لايةا(آلولجولمجثتوىكألمهللماءيغاثوالمجمتتغيثواوإبئ>:وقوله

.*(5الهيمشرب!ثنربون*؟برلحمممنلخهفشربون>

اللهأعاذنا-صديديسقونالذيالماءأناخرموضعفيوذكر

قواصهفيوذلك-ورحمتهبفضلهذلكمنالمسلمينوإخواننا

ولاي!اديتجوعبما-*"صِصديدماءمنويسقئجهنم-ورائهمن>:تعالى

الآية.لمجميغه(

كقوله:،الغساقالحميممعيسقونانهمآخرموضعفيوذكر

لا>:وقولهص!<أزخ-شكلهمنوءاخر!اونحتاقطحميصفقيذوقوههذا>

اهلصديد:والغساق2بر(إلاحميماوغساقافيهابردارنرائاص؟وقون

سالالعينغسقتمنوأصله-منهاوالمسلمينالله-اعاذناالنار

البالغالماء:الانيوالحميم،المنتنالبارد:لغةهو:وقيلنمعها،
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لبياناضواءا

النحاسمنالمذابأو،الزيتدردي:والمهل،الحرارةغاية

النارأهلعذابلأنواعالمبينةوالايات،ذلكونحو،والرصاص

جدا.كثيرة

.فيهاسئم!ومحيئهم>:تعالىقوله*

الجنةفيالجنةأهلتحيةأن:الايةهذهفيتعالىذكر

علىويسلمون،بذلكبعضعلىبعضهميسلمأي:،سلام

فيهذاتعالىبينوقد،بذلك/الملائكةعليهموتسلم،الملائكة

قوله:،الاية<سئئميلفونه-يوم>!يتهم:كقولهأخر،مواضع

لا>:وقوله،الاية<عليكمسنئم)ءنئبابكلمنعلتهميدظونواتملبهكة>

بأما!!إ*ولافابمقيهالايممتمعون>:وقوله،الاية<الأسنمالغوافيهالمجمتمعون

غيرإلى*.<ءرحيصرتقؤلاقنسغ>:وقوله<بر*؟سلماسلماقيلاإلا

الايات.منذلك

.الافاتمنبالسلامةالدعاء:السلامومعنى

حياتك.أطالبمعنىاللهحيالبمصدروالتحية

اوقاعدااولجئبهءدعان!المحرالأدشنمشوإذا>:تعالىقوله*

.<!زمسإإكئدضالممركأنضز؟عنهكمفنافلماقإلما

الكربوفتفيالإنسانأنالكريمةالايةهذهفيتعالىذكر

أعرضكربهاللهفرجفاذا،أحوالهجميعفيبالدعاءربهإلىيبتهل

فط.فيهيكنلمكأنهفيهكانماونسي،ربهذكرعن

دعاضرالاينسنمس!إذا>!:كقولهأخرمواضعفيهذاوبين

الاية،<هومنإلتهيدعوأكانمادنمىمنهنتمةخول!ذاثمإلتهمنيباربو
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أوتيت!نمامئاقالهنعمةإذاخؤلةثمضردعانالالنممنمسفماذ>:وقوله

وإذامجانبه-وداأغرضفيدنسقعلىأدغمناأوإ>:وقوله،الاية<علوعك

.كثيرةذلكمثلفيوالاياتعرد!*<الشرفذودعامسه

المومنينعبادةالذميمةالصفابهذهمناستثنىاللهأنإلا

ليقولنمستهضرآءبنسدنعمآءأذقتهولفى>هود:سورةفيبقوله

الصنلختوعملواصبروينإلا*فؤرلفرحإنيعئئالسئابذهمي

لاللمؤمن"عجبا:ع!يمقالوقد!(وأخر!بيرمغفتلهمأول!ك

كانفصبرضراءأصابتهإنله،خيراكانإلاقضاءلهاللهيقضي

لاحدذلكوليس،لهخيراكانفشكرسراءأصابتهوان،لهخيرا

".للمؤمنإلا

لاية.ا(نفسىتلقإىمنأبدلهانلىمايكونقل>:تعالىقوله*

انه/:يقولأنع!يمنبيهالكريمةالايةهذهفي:تعالىاللهأمر

منويفهم،نفسهتلقاءمنالقرانمنشيئايبدلأنلهيكونما

شاء.بصاشاءمامنهيبدلتعالىاللهأن"نفسيتلقاء"من:قوله

ذادلاو>:كقولهأخرمواضعفيالمفهومبهذاوصرح

ما!>:وقوله،الايةإئزهـ(بمااتحلملمحهوءايؤم!انءاية

وقوله:،الاية(مثياأؤمئهايخيرناتننسهاأؤءايةمننلسغ

ه*<يخفئلجفرومائعلمإنه-اللهشاماتنس!+*إلافلاسنقرئك>

هتغهقلون<قبلأ،أفلامنعمريخمفقذلبثت>:تعالىقوله*

لأنمكة؛كفارعلىواضحةحجةالكريمةالايةهذهفي

الزمن،منعمرافيهملبثحتىرسولاإليهميبعثلمجم!ي!رالنبي
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وأنه،وعدله،وأمانته،صدقهفعرفواسنة،أربعونذلكوقدر

فيوكانوا،تعالىاللهعلىكاذبايكونأنمنالبعدكلبعيد

فيالحجةبهذهحجرااللهألقمهموقد،الامينيسمونهالجاهلية

"*6!<منكرو%ليفهمرسولهمئعرفوالمصفص>:قولهوهواخر،موضع

صفاتهعنمعهومن،سفيانأباالرومملكهرقلسأللماولذا

ناقبلبالكذبتتهمونهكنتمهل:سفيانلابيهرقلقال،!كاله

فيسفيانأبووكانلا.:فقلت:سفيانأبوقالقال؟مايقول

اعترفذلكومعالمشركينورأسالكفار،زعيمالوقتذلك

أعرففقد:هرقللهفقالالأعداء،بهشهدتماوالحق،بالحق

اللهعلىفيكذبيذهبثم،الناسعلىالكذبليدعيكنلمأنه

اهـ.

*<.>أفلاتعقلونِ:هنابقولهتعالىاللهوبخهمولذلك

إلى<السمامنأنزلتهالدتيامماالحيؤؤمعلإنما>:تعالىقولهنر

هفي2*أ<ينفنبروبئلنص>:لهقو

بالنباتللدنياالمثلالكريمةالايةهذهفيتعالىاللهضرب

حصيداويكونيييس،قليلوعما،ببعضبعضهالمختلطالناعم

فيالمذكورالمثلأيضالهاوضربقط،يكنلمكأنهيابسا

مهوالسمامنأنزففكماالذنالحيؤة!لالمضرت>و:قولهفي""الكهف

بقولهالمثللهذاوأشارلأءأ(؟*ممتدرالثىءكلعلىاللهوكان>.قولهإلى

ذلرصفىإنحصامأبصعاصثؤمضفزافترلهيهيجثم>:"الزمر"في

أتجبغتثممثل>:الحديد""فيوقولها/(بر*إالألجيلأولىلذ!ى

لاية.احطما(يكونشممقعفزافترلهيهيجثملكفارنباته-
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/تنبيه
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المركب؛التشبيهمنالبلاغيينعندالمذكورةالاياتفيالتشبيه

المشبهمنكلكونوهواشياء،منمنتزعةصورةالشبهوجهلأن

قليلعماثم،وكمالإقبالفيوهو،اللهشاءمايمكثبهوالمشبه

تعالى.اللهعتدوالعلم،ويزوليضمحل

الاية.جميعا<نحشرهمويزم>:تعالىقوله-!

جميعا،الناسيجمعالقيامةيومانهالكريمةالايةهذهفيذكر

منهميتركلابأنه"الكهف"فيوصرح،كثيرةذلكبمثلوالايات

.(*6*أحدامنهمنغادزفموحشرنهم>:بقولهاحدا

الاية.أسلفمت(مانف!ىكلشلواهنالك>:تعالىقولهث"

تبلو،القيامةيومنفسكلبانالكريمةالايةهذهفيصرح

هذاوبينوشر،خيرمنقدمتايسلفت،ماوتعلمتخبر:اي

*(فيخروقدمبمايؤمغالابنسنينبؤا>:كقوله،كثيرةاياتفيالمعنى

يلقنهكتنالقيمةيوملهونخرج>:وقولهبر*؟*/<ألسرابرتئلىيويم>:وقوله

ويقولون>:وقوله<**حسيحاعلئكأليومبنفسككفئكتنكآقرا**منشورا

ماووجدواأحصنهأإلآولاكبيرةصغيرةيغادرلاال!نبفذاماليؤتلننا

لاية.اصاضرا(!لوا

:وجهان؛الايةمعنىففيبتاءينتتلوقراءةعلىوأما

ماجميعاعمالهاكتابفيتقرابمعنىتتلو،انهااحدهما:

الاولى.إلىفيرجع،قدمت
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ماأمةكل"لتتبع:!شيولقولهعملها،تتبعأمةكلأن:والثاني

الحديث."الشمسالشمسيعبدكانمنفيتبع،تعبدهكانت

ألسمعيملكأمنلسماءوالأزضمنببرزفكممنقل>:تعالىقولهفي

مهو.أ*3ثنقونأفلا>:قولهإلىومجر!ج<الميتمنالحىيخرمم!لأبقخرومنوا

بأنهيقرونالكفاربأنالكريمةالايةهذهفيتعالىاللهصرح

بماملكهفيالمتصرفللأمورالمدبرالرازقربهمهووعلاجل

جلبهأشركواهذاومع،بربوبيتهاعتراقهمفيصريحوهويشاء،

وعلا.

وعلا؛جلبربوبيتهمقرونالمشركينأنعلىالدالةوالايات

وعلاجلحقوقهفىغيرهمعهلاشراكهمذلك؛/ينفعهمولم

ولئن>:وقوله<اللهليقولنخلقهممنساتتهمولبن>:كقوله،كثيرة

*9*3<العليمأتعريزخلقهنليقولنلأرنرولسمتتخلقمنسالنهو

لله<ني*َسيقولون!آتعموت!نتمإنقيهاومنلارضالمنقل>:وقوله

قالولذا.الاياتمنذلكغيرإلى<ا**تست!ون>فاني:قولهإلى

.<ا!*م!!نوهملاإباللهأتحبرهميؤمنوما>:لىتعا

وعلاجلبربوبيتهالاعترافأنفيصريحةالمذكورةوالايات

إلاإلهلامعنىبتحقيقإلاالإسلامدينفيالدخولفييكفيلا

علىالكلامفي"الفاتحة"اسورةفيأوضحناهوقدوإثباتا،نفئاالله

.نعبد<اياك>:تعالىقوله

فال>:قولهفيوعلاجللربوبيتهاللهلعنهفرعونتجاهلأما

مربوب،عبدلانه؛عارفتجاهلفانه(نرزو(لفدبربومافرغون
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ألسفواتإلاربهؤلاءنزلمالقدعلتقال>:تعالىقولهعليهدلكما

ظلماانفسهمشتيقعتهاوبها>وجحدوا:وقوله،الاية(بصاي!رلأزضو

وعلئم(.

قوله:إلى<لحلقيتدؤاشركال!منمنهلقل>:تعالىوقوله7

.<زرلاص*تؤفكلنف!ني>

الشركاءبأنحجزا،الاياتهذهفيالمشركينتعالىاللهألقم

وحدههونهوشيء،فعلعلىلهاقدرةلادونهمنيعبدونهاالتي

وأنه،أخرىمرةبالإحياءيعيدهثم،الخلقيبدؤالذيوعلاجل

يشاء.منيهدي

ثمخلقكغلذيلله>:كقوله،كثيرةاياتفيهذابمثلوصرح

شئصمنلكمذمنيفعلمنشركاليكممنهلمجييكئمثميميتكمثورزقكتم

ءالهةدويهمنتخذواو>:تعالىوقوله*و<؟*يشركونعاوتفكسبحنو

ولايملكمننفعاولاضرالانفسهميقلكونولايخلقونوهتمشخايخلقوتلا

علتك!هلللهنعمتاصكرواالناسيهائها>:وقولهبم<أ)ولالنثبوراولاحيؤصوتا

يخلقأفمن>:وقوله،لايةالازض!(وألسمامنيرزقكم%للهغيرخلقمق

وقوله:<كضلقهعهجلقواشركالئهجعلوأأتم>:وقوله،لايةا<بخلقلاكمن

نحشقتهنهلبضيرللهارادنيإنللهدونمنتذعونفاأفرءئتصقل>

لاية،<ززقهأمسكإنيرزقدقيألذيفذاأمن>:وقوله،الاية<كش

رزقافابنغواقىطكونلالله!ونمنتغدون/لذينإن>:وقوله

لاية.األرزف<القهعند

يضرمالاتسويةأنومعلوم،كثيرةذلكمثلفي:والايات

المتصرفكلهالخيربيدهمنمعشيء،علىيقدرولاينفعولا
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عنتعالىقالكماله،عقللاممنإلاتصدرلاشاء،مابكل

.<لسعير!رزحأمحفماكافىتغلأوكنالنمتمعلووقالوا>:ذلكأصحاب

ولبهناللهدوتمنيقزئأنأآقزءانفذاكان>وما:تعالىقولهبر

.!(لعالمينربم!منلاريفالكئئىوتفصيليدتهبينىتضدقي

يكونلاالقرانهذاأنالكريمةالآيةهذهفيتعالىصرح

برمنأنهفيشكلانهو،عليهبهمكذوبااللهدونمنمفترى

المنزلةالسماويةللكتبتصديقهأنإلىشارووعلا،جلالعالمين

أنهشكلامماذلكونحووالحراموالحلالللعقائدوتفصيلهقبله

كونهفيريبلانهو،مفترىغيرأنهعلىدليلوعلا:جلاللهمن

في>لقذكان:كقولهأخر،مواضعفيهذاوبين،العالمينربمن

ىألضدقيولنيفترفحديثاماكانلألنمبلاولىعئرةقصحصهم

وقوله:!(يؤمنونلقؤلمحىورحمةوهدىشئءٍكلو!صيلصيديهبئن

وقوله:!<يستتظيعوتوماالمينبغىوما*آلشنطيهقبهنترلتوما>

.كثيرةذلكمثلفيوالآياتنزل(وبآلحقأنزلتهوبالحق>

يفترىأنكانماالقرانهذابأنهناصرحلماتعالىإنهثم

جميعفتحدى،اللهمنأنهعلىالقاطعالبرهانأقام،اللهعلى

كلامجنسمنكانلوأنهشكولا،مثلهواحدةبسورةالخلق

كلهمذلكعنعجزوافلما،بمثلهالاتيانعلىالخلقلقدرالخلق

جلقالوعلا،جلاللهمنأنهالضروريوالعلم،اليقينحصل

مندعو-وبسورق!مثلهفأتوقلفتراهيقولونأم>:السورةهذهفيوعلا

سورةفيأيضاوتحداهم!<صدقينكنغإنللهدولؤمنشتطعتم

ممانرلناعلىد!بفىكنمغوإن>:بقولهمثلهمنواحدةبسورة"البقرة"
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سوربعشر"هود"فيوتحداهم،الايةسا-<منبسورةعبدنافاتوا

مث!ءمقتريمت<بعمثرسو2فاتواقلافترلهيقولوتئم>:بقولهمثله

نمث!رتبحديمثى>فليانوا:بقولهكلهبه"الطور"فيوتحداهم،الاية

./<بر*3صدقينلؤاكا

عنالخلائقجميعبعجز"إسرائيل"بنيسورةفيوصرح

هذابمثلياتوأأنعساأجنوفيدنسجتمعتلينقل>:بقولهبمثلهالاتيان

وبين،قدمظكماإ(<**ظهيرالبعنهىبعضهغكانولوءبمثلهيةتونلاالقرءان

الاية.تفعلوا(تفعلواولنلثمفإن>:بقولهأيضابمثلهياتونلاانهم

يمولجه<ياخهتمولما-بعلمهلؤيحيالوابماكذبوابل>:تعالىقوله*

الاية.

يومالامرإليهيؤولماحقيقةهوهناتاويلهأنالتحقيق

فيالقولهذالصحةويدلجممران""الأولقيقدمناكما،القيامة

مندنسوهرنآيقولتاويل!يانييؤمتآوي!إلايخظرونهل>:""الاعراف

لاية.ا!شفعامنفافهلبالحسنربارسلجاءتقذقبن

ياوقوألمحابلدبمرىمننسفي!>بل:تعالىقولهالايةونطير

*في*(.عذاب

بيئونأننمعملكمولكمعملىليفسلكدبوكوان>:تعالىقولهنر

.ح!أ()%تغملون!اءبرىوأناأعملىمما

البراءةيطهرأنالكريمةالايةهذهفيع!منبيهتعالىاللهامر

التباعدلوجوبواطهارالها،إنكاراالقبيحةالكفارأعمالمن

إلى**<أقرونيأيها>قاس:قولهفيالمعنىهذاوبينعنها،
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تباعه--والخليلإبراهيمقولذلكونظير*<دين>ولى:قوله

الاية.لله<ونومضاتعبدونِمنمنكمإنابرءشا>:لقومه

والبراءةوالاوثانالكفاراعتزالأنآخرموضعفيتعالىوبين

وهو،الصالحةالطيبةبالذريةتعالىاللهتفضلفوائدهمن؛منهم

إسحقلصيوهتنااللهدونمنيعبدونومااغتزلهمفلما>:"مريم"فيقوله

>لجا*<.:قولهإلى(ويعقوب

الآية<عملىلىققلكذبوكوان>:ايةإن،وغيرهزيدابنوقال

السيف.بآياتمنسوخة

عملمناللهإلىالبراءةلان:محكممعناهاأنوالظاهر

مشروعيتها.بقاءفيشكلاالسوء

./الآيةالنهار<منإلاساعةيقبثوالم؟نئح!ثمرهئموئيزم>:تعالىقوله*

استقلواحشرواإذاالكفارأنالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

هذاوبين،عندهمساعةقدركأنهاحتىالدنيا،دارفيمكثهممدة

يرقنيوم>؟شهق!:"الاحقاف"آخرفيكقوله،أخرمواضعفيالمعنى

"النازعات"اخرفيوقوله،الاية(نهائيمنلحثو13،ساعةلميوعدونما

:"الروم"آخرفيوقوله!مها!<أوإلاعشئةيلبثؤلمديرونهايوم>كانهم

الآية.غيرساعؤ<لبثوامالمخرمونيفسمالساعةتقوموئوم>

آياتعنالاضطرابإيهام]دفعكتابنافيبإيضاجبيناوقد

عندهمالدنياأنالمقتضيةالآياتهذهبينالجمعوجه[الكتاب

كقوله،ذلكمنكأكثرعندهمأنهاالمقتضيةالاياتوبين،كساعة

يومالبثنا!الوا>:وقوله*<لاعث!االبثتمإنبينهميمخقتون>:تعالى
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أفلحقد":سورةفيفانظره6+!!(قادينلؤم!ثللغضأو

آلعادينيؤمقسلدغضأويومالبئ!ناقالوا>:قولهعلىالكلامفي

.(ئتنهميتعارفون>:تعالىقوله*

571

"نمنولمؤالام

هذهفيصرح

الاباءفيعرفبعضا،

لاأالمعارفةهذهأن

حميماحميميشلولا>

ولالو!ؤبئنهمافمماب

بعضهميعرفالمحشرأهلأن:الكريمةالاية

أخرمواضعفيبينولكنه،كالعكسالابناء،

كقوله:شيئا،بعضابعضهميسألىفلالها،ثر

فلآلصحورفىنفخفاذا>:وقوله<يبصروخهمفي%ني

ألأآظ<هيتساءلوت

[الكتابأياتعنالاضطرابآإيها]دفعكتابنافيبيناوقد

بئنهويوميذولالتسآءلوت<ألمحساب>فلآ:قولهبينالجمعوجه:أيضا

أفلح"قد:سورةفيلإ*!ض؟*<لونيتسابعضعلىبعض!بل!>و:قولهوبين

أيضا."المؤمنون

.<مقتدينوماكانوأددهبلقليكذبوالذينقدسر>:تعالىقوله*

بلقائه،المكذبينبخسرانالكريمةالايةهذهفيتعالىصرح

خسر،لقولهبهالمفعولهنايبينولم،مهتدينيكونوالموأنهم

فيوبين،الخسرانأسبابمنأسباباكثيرةمواضعفيوذكر

لهذهالمماثلةالاياتفمنهنا،المحذوفالمفعولأخرمواضع

إذاحتى+دلهبلقاءينكذبوااقدخسر>:""الأنعامفيتعالىقولهالاية

تعالىوقوله،الايةفها<فرطناما/يخمترشاعكقالوابغتةالساعةئهمجا

للهأمرماويقطعون!ثقه-بغدمنددهعفدينقضونألذين>:"البقرة"في

فيوقوله؟*(6صألخسروتهمولمفلأزصفىو!سدونلوصولأنبهت
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بةيومنونأولبهكتلاوتهصيتلون!لكئفءاتئنهمالذين>:أيضا"البقرة"

أفامنوا>:"الاعراف"فيوقوله!(لخئسرونهمفأول!كبهيكفرومن

فيوقولى!(سروق!تقؤملالئهمكرفلايأمنهرألله

همفاول!كيضللومنلمهتد3فهواللهيهرمن>:أيضا"الاعراف"

وألذلىوألأرضنلسفؤقيلههـمقاليد>:الزمر""فيوقوله!(ألخشرون

شز*<.وليكهمللهكفروائايت

هذاأنعلىتعالىأقسموقد،كثيرةهذامثلفيوالايات

أمور:باربعةإلاإنسانمنهينجولاالخسران

.الايمان:الاول

الصالح.العمل:الثاني

بالحق.التواصي:الثالث

بالصبر.التواصي:الرابع

السورةآخرإلى<لاينسنإنلعحز*>و:قولهفيوذلك

عليهالواقعالمحذوفالمفعولأنأخرمواضعفيوبين،الكريمة

موزين!خفتومن>"الاعراف":فيكقوله،أنفمسهمهوالخسران

فيوقوله<*يظادوقئاينناكانوابماأنفسهمخسروألذينفاولمك

جهنمفينشمخسروألذينمأولمكمونردبهخفتومر>:"المؤمنون"

وضلانقسئهمخسرؤالذينأولبهك>:"هود"فيوقوله!(خ!ون

.*<يفؤون!انوماعنهم

فيكقوله،النفسمعالاهلخسرانأخرمواضعفيوزاد

هوذلكلالقئمةئوموأهليهمنفسهمخسروينلجسرينإن>!ل:الزمر""
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نإءامنوينآ>ؤدال:"الشورى"فيوقوله*ا<أصلمبينالخمس!ار

فىلطلمدإنالالقئمةيوموهليهمأنفممهتمخسروالذينأتجسريى

.4*(/<!صمقيمعذاب

الدنيايشملقدالخاسرينخسرانأنأخرموضعفيوبين

خيزاصحابه!انحرفيعكأدلهيعبدمنألئاسومن>:قولهوهو،والاخرة

هوذلكلأخرةوالدثياخسروتجهه-عكآنقلبفئنةأصحابنهوإقبصاظمان

./نج!(<*االمبينألح!ئران

توفينكفاليناصجعهم<نعد!أوىبسب>وإمالزيئبن:تعالىقولهفي

الاية.

يريهنإماأنهلمج!!لنبيهالكريمةالايةهذهفيتعالىاللهبين

قبليتوفاهاو،والانتقامالنكالمنالكفاريعدمابعضحياتهفي

يفعلهانيريدمماشيءيفوتهلاوعلجلاإليهفمرجعهمذلك،

هذاوبين،فيهموعلاجلمشيئتهونفوذ،عليهمقدرتهلكمال؛بهم

>فصإما"المؤمن":سورةفيكقولهاخر،مواضعقيايضاالمعنى

فيوقوله<!*ثلزجعونلمحإقناشوفينكأؤنعدهئمألذيبعضنرينك

ينرباأوتمنئقمو%متهمفإنابكنذهبن>فإما:"الزخرف"

.الاياتمنذلكغيرإلىإ،<صمبدرونفإناعلتهموعذنهم

الشرطيةإنبعدمضارعفعلالعظيمالقرانفييأتلم

التوكيدبنونمقترناإلاالشرطلتوكيدالمزيدةمافيالمدغمة

!اما>،الايةفإمانذهبن!>:الايةوإماريبن<>:هناكموله،الثقيلة
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لاية.ا<قؤممنتخاففوإما>،يةلاا<شقفنهم

المضارعاقترانوجوبالعربيةعلماءبعضزعمولذلك

بهااقترانهعدمأنوالحق،المذكورةالحالفيالمذكورةبالنون

الشاعر:كقولجائز،

بهاأودىالحوادثفإنلمةوليتريتيفإما

الاخر:وقول

436

حلتيالاصاغرأبينوهايسددمتإماأننيتماضرزعمت

.<رسولأمؤولل>:تعالىقوله-":

وبينرسولا،أمةلكلأنالكريمةالايةهذهفيتعالىصرح

رسولا(-أمهفىبعثناولند>:كقولهأخر،مواضعفيهذا

قؤوولكل>:وقوله(2!ي"نذيرقيهاضلاإلاامؤمنوإن>:وقوله،لايةا

الاممعددأنع!يمبينوقدالايات،منذلكغيرلى7*/(هادِ

عنهماللهرضيالقشيريحيدةبنمعاويةحديثفيأمةسبعون

بيناوقد"اللهعلىوأكرمهاخيرها،أنتمأمة/سبعينتوفون"أنتم

[الكتاباياتعنالاضطرابإيهام]دفعكتابنافيالاياتهذه

الاية،<أندرءاباوهملننذرقؤماما>:قولهوبينبينهاالجمعووجه

.قووهاد(ولكل>:تعالىقولهعلىالكلامفي"الرعد"سورةفي

لاوهئمبالسذبينهمقضىرسولهؤجاب>فاذا:تعالىقوله!

سورةفيالكريمةالايةهذهمعنىتعالىاللهوضحبمء<اصيذمون

لنبتنباوجاىءألكتفووضعربهابنورلارضاوأشرقت>:بقولهالزمر""

عملتفانفسصووفيتء"بضيظدمونلاوهمبال!بتخهموهضىوالمثهدإ
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.7عصإ(ا*12يفعون!اوهوأغلم

575

تعالى:قوله*

%*.صورِءيرء
.9؟*،(لملىيسممدمود

!ط

ولاساعةلمجمئخ!ونفلاأجلهؤجاإذاأبئأفةلكل>

لاوأنهأجلا،أمةلكلبانالكريمةالايةهذهفيتعالىصرح

عنه.يتأخرولا،لهالمحددأجلهأحديسبق

أمهمقمادتمتبق>:كقوله،كثيرةآياتفيالمعنىهذاوبين

كنت!لولؤخرلاجاءإذاللهأجلإن>:وقوله*(<اصيسئخرونوماأجلها

إلى.الاية(جلهأجاءإذانفمم!األلهيؤخرولن>:وقولهؤ<*؟تعلموت

الايات.منذلكغير

تعالى:قوله*

لتمتتعجلونم**(.

به-كنغوقذبهثةافقءامنغوماإذاأثو>

الدنيافييطلبونالكفارأنالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

وذلكآمنوا،العذابعاينوافإذاوعنادا،كفراالعذابتعجيل

ذلكأنكروقد،منهميقبللاوحضورهالعذابمعاينةعندالايمان

قبولأيضاونفى!بهءامنمإذاماوأثو>:بقولههناعليهمتعالى

*ة*<.به-دتمتنبلونوقدكنغالق>:بقولهالحينذلكفيإيمانهم

باسنارأوافلما>:كقولهأخر،آياتفيالمعنىهذاآوضح

ينفعهخيكفلؤ*فيمشركينبه-كئابماونبفرناوصدهبالدهءامناقالوا

البهفرون(هنالكوخسرعبادهطفىظتقدلتياددهسنتبآشنطارأؤالماإيمنهم

بهءبنواءامنتألذيإلاإلهلاانه-ءا!اقاللغرقأدر!هإذاحتى>:وقوله

المفسدين(منكنتقئلوقذعصحتتالنا*9*نملم!لمينمنناويلإشؤ
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حضحرإذاحتئالسجاتيعملونللذلررالتؤبة/وليست>:وقوله

الايات،منذلكغيرإلى.الايةلق<تتتققالتمؤتأصدهم

قزية>فلولا؟نت:بقوله،غيرهمدونيونسقومتعالىاللهواستثنى

فىآلخزيعذابعغهمكشقناءامنولمايولشقؤمإلاإيمتهافنفعهاءامعت

.أآفي!ا(حيهزليو!غت!الدن!آلحيؤة

الاية.و!سيبطلهاللهإن>:تعالىقوله*

سيبطلاللهان:قالانهالايةهذهفيموسىعنتعالىذكر

قالالذيذلكبانأخرمواضعفيوصرح،فرعونسحرةسحر

كقوله:،بالفعلوقعانهلسحرهماللهإبطالمنسيقعإنهموسى

زر<9ضغريننقلبواوهنالكفغلبوا)!!ى!!يعملونكانوأماوبطللحقفوقع>

الايات.منونحوها

الاية.صذ!(إشرءي!مبوآولقدبوأنابنى>:تعالىقولهول

.صدقمبواإسرائيلبنيبوأأنه:الايةهذهفيتعالىذكر

كانوالذيفالقوم>وأورثنا:كقولهأخر،اياتفيذلكوبين

الاية،(فجهآلركناالتىومغربهالأرضسثصرصفيستضعفوت

إلى<ابى2كريمومقاصموزر!وع:لأ(وعيودزِجنتمنتركوا>كم:وقوله

جتتمنتركوا>ك!:وقولهأر9؟،(يلاشؤبنىوأوزتنفاكذلك>:قوله

قؤماواؤرثنهاكدلك>:قوله:إلىأ*؟*%<!يمومقاموزرخ2؟ِوعيودز

منزلاانزلتاهم(صدقمبوأيلإشؤنا!بنىبو>:ومعنى</*ءاخرلن

حسنا.مرضيا

.لايؤمنون(رفي!لمتعلتهمحفثئذيفإن>:تعالىقولهبر
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كلمةعليهحقتمنأنالكريمةالايةهذهفيتعالىصرح

أدلةوضوحينفعهلاالشقاوةاللهعلمفيلهوسبقت،العذاب

وماتغني>:تعالىكقوله،كثيرةاياتفيالمعنىهذاوذكر،الحق

<يعرضو1ءايةيرؤاوإن>:وقوله(بمإ6يؤمنونلاقؤمصعنلنذرولأيت

م!ضين(عثها؟نواإلاريهمءايتمنءايةمنصائيهموما>:وقوله،لايةا

عنهاوهمعليهايمرونوالأزضلسمؤتفىءايهصمن>و!إدن:وقوله

يومنون<لاشذزهئملتمأتمنذرتهمءعلئهؤسوا">:وقوله<ا*:امعرضون

./جداكثيرةذلكبمثلوالايات

فىالخزىعذابعنهمكشقناءامنوالمايونسإلاقو>:تعالىقوله*

.)زفي9-ا(حيهزإكومئغت!الديخالحيؤةا

فيإلانفعهممايونسقومإيمانانالكريمةالايةهذهظاهر

.الديخا<الحيؤةفىالخزىعذابكشقناعنهتم>:لقوله،الاخرةدونالدنيا

نالدشا<لحيؤة>فى:قولهفيالمخالفةمفهوممنويفهم

منالإيماناسمعليهمأطلقتعالىولكنه،كذلكلبستالآخرة

الدنياعذابمنمنقذوالإيمان"الصافات"سورةفيقيدغير

عددهم،كثرةأيضا"الصافات"فيبينأنهكما،الاخرةوعذاب

*!صلزلدوصنوألفمائةإك>وأرسلننه:تعالىقولهفيذلكوكل

.نخ<أآحيهزإكفممعتهملمحامنوا

الازض!!جميفنا<فىمنلأمنرفيولوشا>:تعالىقولهبر

لاية.ا

جميعإيمانشاءلوأنهالكريمةالايةهذهفيتعالىصرح
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كفرهمأنعلىواضحدليلوهوجميعا،كلهملامنواالأرضاهل

،كثيرةاياتفيأيضاذلكوبيبئ،القدريةالكونيةبمشيئتهواقع

شتنا>ولو:وقوله،الايةاشركوا(ماادئهشاولو>:تعالىكقوله

لىإ<لهدياعلىلجمعهمأللهولوشد>:وقولههدفها(ثفسصلأتيتا

الايات.منذلكغير

.!صخب!لأ،<يكونوامومنبحتىالداستكؤمانت>:تعالىقولهبر-

هاديفلااللهيهدهلممنانالكريمةالايةهذهفيتعالىبين

إذاإلاالايمانإلىالانشراحعلىقلبهيقهرأنأحدايمكنولا،له

كقوله:،كثيرةاياتفيالمعنىذلكوضحوذلك،بهاللهدأر

نإ>:وقولهشئآ<أللهحضل!!لففلنفتنتودلهيردومن>

لانك>:وقوله،الاية(يضلمنئهديلاالله!انهدلهمعكتخرص

لة(هافىىفلاأللهيضلل>من:وقوله،الاية<أحببتمقتهدي

انهاوالظاهر"النساء"فيتقدمكماجدا،كثيرةذلكبمثللاياتو

الخيرإلىويوجههاالقلوبيهديلاأنهمعناهاوأن،منسوخةغير

>وما:بقولهأتبعهاللهأنذلكجملىدليلوأظهر،تعالىاللهإلا

لاية.ا<اللهبإذنإلاتؤمفأنلنفسكان

الاية.والارضن(لمصانظرواماذافيقل>:تعالىوقوله*

السماواتفيخلقماذاينظرواأنعبادهجميعوعلاجلاللهأمر943

وكماله،خالقها،عظمعلىالدالةالمخلوقاتمن/والارض

وعلا.جلوحدهيعبدلانواستحقاقه،وجلاله

أثسئوفىلأفاقسزيهمءايخ!افى>:بقولهذلكلمثلوأشار
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لممن"الاعراف"سورةفيووبخ،الاية(الحقأئهلهغيتبينحتى

نأقبلأجلهفينقضيالموتيعاجلهقدبأنهوهددالامر،هذايمتثل

وجوبعلىبذلكلينبه؛فيهينظرأنوعلاجلاللهأمرهفيماينظر

تعالى:قولهفيوذلكوعلا--جلاللهأمرامتثالفيالمبادرة

أنعسعوأنشئلممنللهخلقوماوالأرضالسمنؤ!ملبهوتفيينبلرواأولؤ>

لاية.افبأئ(أطهخقربقديكون

تنبيه

نأعلىواضحةدلالةتدلذكرناالتيهذه"الاعراف"اية

خلافا،الاصوليينجمهورعليهالذيوهوالفور،يقتضيالأمر

وغيرهم.الشافعيةمنلجماعة

الاية.<للدينأقؤوتجهكوأن>:تعالىقولهء

مارتحنيفاللدينوتهكفأقص>:قولهفيالمعنىهذاأوضح

الاية.علئها<الناسفطرلتىدله

لاية.ا(ولايضركينفعكلاماأللهدونمنتدعولا>:لىتعاقوله!

لاإلةإلهاءاخرلااللهء>ولاتذع:بقولهأيضامعناهاوضح

.<أل!تزجعونوالتهالحكملهوتجهإإلاهالكشئءصهو

.*-*(خئرالخبهمينلله!اوهولمج!حتىصيز>و:تعالىقوله*

بينبهاللهحكمماهنايبينلم

عليهم،بنصرهحكيمأنهكثيرةايات

والفتحاللهنصسرجاءإذا>:كقوله

فيبينوقد،أعدائهوبيننبيه

دين،كلعلىدينه!اظهار

وقوله:السورةاخرإلى6:،<أ
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لأوض!ناقىأنايرواولى>:وقوله،اخرهاإلىنج!هه*فت!عافبينالكإنافتحنا>

ذلكغيرإلى.الاية-وهو<لحكمةلامعقبمجكموأللهطرافهاننقمحهامن

.الآياتمن

الجزءويليه.المباركالكتابهذامنالثانيالجزءانتهى

نبيناعلىاللهوصلى"هود"سورةولهوتعالىاللهشاءإنالثالث

وصحبه.والهمحمد



الموضوعاتفهرس
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.................التاموغيرمنهالتاموبيانبالاستقراءالاستدلال

<ألحراملم!جدعنصذو-أنفومشعانئحرمنكخولا>:تعالىقوله
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........سبعيةأنهاوبيانالشرطبصيغةصدونم<أن>قراءةتحقيق

0000لذلكالمبينةوالايةمه!عملهحبطفقدبأقيييقيكفرومن>:تعالىقوله
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007الصحيحةالسنةمنذلكدلةوالخفضبقراءةالنصبقراءةبيانمنع

وبيان،لذلكيدلوما،الرووسدونالأرجلفيبالغسلالمسحتفسير

حقيقتهعلىحملهمنولا،معنييهعلىالمشتركحملمنليسذلكأن
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0000000000000009الخفضوقراءةالنصبقراءةبينجريرابنجمع

0000000009الخفينعلىالمسحبهايراد"الجر"قراءةإنقالمنقول

000000000000ينسخلمأنهلةواد!ؤ،عنهالخفينعلىالمسحتواتر
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الجلودمنهوالذيالخفعلىالمسحجوازعلىالعلماءإجماع

00000000000000000000000000000000002غيرهفيوالاختلاف

00000000000000000000000022الخفينعلىبالمسحتتعلقمسائل

والحضرالسفرفيالخفينمسحجوازعلىالعلماءأجمع:الاولىالمسألة
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00000000000000000000000000000000000000000072ذلك

ابتداءيعتبروقتأيومن،وعدمه،المسحتوقيتفي:الخامسةالمسألة

00000000000000000000043ذلكفيالعلماءقوالو،التوقيتمدة
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00000000000000000000000000004أيضاباطنهمسحمنلابدأو

علىللمسحالمائيةالطهارةاشتراطعلىالعلماءأجمع:السابعةالمسألة

000000000000000000000000000000000000024إلخ..الخف

عضوعنيرتفعلاأو،غسلهبمجردعضوكلعنالحدثيرتفعهل

0000000000000000000000000000000000034الطهارةتتمحتى

00000000000000000000000034الحقهوالوضوءفيالنيةاشتراط

000000000000044التحقيقعلىداخلة(المرافق>إلى:قولهفيالغاية

القدرفيواختلافهم،بالمسحالرأستعميموجوبفيالعلماءاختلاف

000000000000000000000000000000000000000044المجزئ

0000000000000000000000000000044العمامةعلىالمسححكم

0000000000000000000000044حالاتثلاثالرأسمسحفيثبت

والايةمنه<وايذيكم>:قولهإلىصصداطئبا(فتيممو>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000054"من"للفطةالمبينة

000054العمومفينصفهي"من"قبلهازيدتإذاالنفيسياقفيالنكرة
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!ثيرالكئمسغترسولنا!غفندجالتتفيهأسل>9:تعالىقوله
كلءكل!!
يخفونهكانوالماالمبينةوالاياتأدتتث<منتخقوتمما!ننغ

000000000000000000000000000000000000000000007منه

الحسنقوللبطلانالمبينةوالايةءادم<أثنئنبأعيتهختل!و>:تعالىقوله

000000000000000017!..........إسرائيلبنيمنرجلانانهما

نفسبغترنفسماقتلمنأته-يلإشر+بنيكتتناعكلكذأضلمق>:تعالىقوله

قوله:فيالمخالفةلمفهومالمبينةوالايات؛الايةألارض<في2أؤقسا

000000000000000017بغترنفس<>

00000027والانابالذكوربينالقصاصفيالأدلةبسطمعالمقامتحرير

بنسخ،إلالناشرعبشرعنا؛الثابتقبلنامنشرعأنفيالمقامتحقيق

5000000000000000000000000000000077الفريقينأدلةومناقشة

وأدلة،الامةحكمهيشملع!يمبهالخاصالخطابأنفيالمقامتحقيق

00000000000000000000000000000000000087القرآنمنذلك

000000000038الماضيةالاممقصصمنالاحكاماللماءأخذمنأمثلة

بقولهلناشرعاليسقبلنامنشرعأنعلىاحتجمناحتجاجعنالجواب

00000000000000000000058<ومنهاصأشرعةمبهمجعلنالتى>:لىتعا

لعبد>!لحزباصو:تعالىقولهفيالمخالفةمفهوماعتبارعدمعنالجواب

00000000000000005500000000000005068بالأدفأ<واقىنجثئبالعئد

0000078الفريقينأدلةومناقشةبالعبد،يقتلهلالحر،فيالمقامتحقيق

0000000000000000069بالكافريقتللاالمسلمأنفيالمقامتحقيق

0000089ذلكفيالعلماءوأقوالالأطراففيالقصاصفيالمقامتحقيق

00000000000001إلخ..شروطثلاثةالنفسدونفيماللقصاصيشترط

000000000000000101مفصلغيرمنالعضوقطعفيالقصاصحكم

000201ذلكونحووالجائفةكالدامغة؛الموتبهيظنفيماالقصاصمنع

00201القصاصمنفماتالنفسدونفيماالجانيمناقتصإذاماحكم

0000000301ذلكعكسولابيمنىيسرىيدولااذنولاعينتؤخذلا

0000000000000000301تندملحتىالجراحفيالقصاصتأخيريجب

لابيخلافاشعيببنعمرولحديثهدرالقصاصبعدالجنايةسراية
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0000000000000000000000000000000000401والشافعيحنيفة

فماجزكاؤ>بقولهألأرض(أؤقسا،في>:قولهفيالمخالفةمفهومبيان

00000000000000401الايةورسوله-<للهيحاربونالذين

الآية؛يهم<أتدأؤ!ظعأؤلمجمنبويقئلوأأن>:قولهفيأو""لفظة

علىوالاستدلالتخييرحرف"أو"لان؛ذلكبيقمخيرالامامانتدل

000000000000000000000000000000401القرآنفيبنظائرهذلك

قوله:فيالمذكورةالأربعةبينمخيرالامامإنالعلماءمنقالمنذكر

0000000000000000501تفصيلغيرمنالآية<أؤيصمئبويقئلوآأن>

تكميلهمنأرجحبنفسهالنصاستقلالبأنالقوللهذاالمالكيةترجيح

0000000000000000000000000000000000000000501بمقدر

:مقدرةقيودوفيها،احوالعلىمنزلةالايةإنالعلماءمنقالمنأقوال

000000501إلخ..المالوأخذقتلواإذايصلبوااوقتلواإذايقتلواأنأي

000000601أنسعنضعيفحديثإلاالمقدرةالقيودعلىيدلنصلا

50701<أؤلمجلبو>:قولهفيالمذكورالصلبكيفيةفيالعلماءاختلاف

0701لأرنر(أؤينفؤأمف>:قولهفيالمذكورالنفيكيفيةفياختلافهم

حكميثبتونالعلماءجمهور:الاولى:المحاربينأحكاممنمسائل

0000000000000000000000000801والطرقالأمصارفيالمحاربة

يلحقهلأنهاالامصاردونالطرقفيإلاالمحاربةتكونلاقالمنقول

0000000000000000000000000000000000000901الغوثفيها

منأقلالمحاربأتلفهالذيالمالكانإذاماحكمفي:الثانيةالمسألة

غيرقتلهاالتيالنفسكانتأو،القطعفيهيجبالذيالسرقةنصاب

00000000000000000000000000000000000000901لهمكافئة

بعضهمفباشرقافلةعلىالمحاربونحملإذاماحكمفي:الثالثةالمسألة

000000000000000000111إلخ..كلهميقتلونهل.بعضدونالقتل

المقطوعأبأومجنونأوصبيالمحاربينفيكانإذا:الرابعةالمسألة

00050000000000000000111.إلخ.كلهمعنالحديسقطفهلعليه

حينئذفتوبتهمعليهمالقدرةبعدالمحاربونتابإذا:الخامسةالمسألة
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0000000000000002عليهمالمذكورةالحدودإقامةمنشيئاتغيرلا

وبقيتاللهحدودعنهمسقظتعليهمالقدرةقبلالمحاربونتابإن

000000000002والأموالوالجراحالأنفسفيالادميينحقوقعليهم

يطلبولا،المالمنعندهوجدمامنهيؤخذالمحاربإنقالمنقول

02الغدانيبدربنبحارثة"علي"بفعلذلكعلىوالاستدلال،أتلفهبما

الئاسجميعا<فحأنماقتل>:تعالىقولهمعنىفيالعلماءأقوال

000000000000000000000000000000000000000003الاية

هؤلاءأنوبيان،الايةللهورسولمد(!كاربونالذيننماجزكاؤ>:تعالىقوله

أنقتلمنتابوائرنإلا>:بقوله؛كفارلاعصاةمسلمونالمحاربين

جللقولهإجماعاعليهالقدرةبعدمعتبرةالكافرتوبةلأنعلتهم<تقدرو

00000000000000004لايةاينتهوا(ان!فرولفذينقل>:وعلا

000000000000000000000000000004المحاربةايةنزولسبب

الأيديمعأعينهمسمللأنهبالعرنيين!بخيه!تمثيلهعنالاشكالإزالة

00000000000000000000000000000000000000005والأرجل

الوسيلا(إلتهواتتغواللهاتقواالدرءامنويأيها>:تعالىقوله

0000000000006الكريمةالآياتفيبالوسيلةللمرادالمبينةوالايات

بينهواسظةيكونالذيالشيخبأنهاالايةفيللوسيلةالجهلةوتفسير

0000000000000000000000000000000000000008ربهوبين

علىالدالةوالاياتالكفار،كفرأصولمناللهدونمنالوسائظاتخاذ

000000000000000000000000000000000000000008ذلك

المبينةوالايات،الاية(فخذوهأوتيتؤهذاإنيقولون>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000000009لذلك

أنهمالمبينةوالايات،الاية!اللهكئئىمناشتخفظوأبصا>تعالىقوله

00000000000000000500.ـ0000000050بحفظهالامريمتثلوالم

وحفظلهماتحريفهمفيوالانجيلالتوراةوبينالقرآنبينالفرقوجه

000000000000000000اللهكلامالجميعأنمعالتحريفمنالقرآن

والآيات*<لبهفرونهمفاولتلثدهأنرذبمآلؤيحكصومن>:تعالىقوله
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تلكفيوالفسقوالطلمالكفروبيان،فيهنزلتولمنلهاالمبينة

00000000000000000000000000000121.ـ0.........الايات

الايةفيوالاشارة،الايةيالئفس(الئفسأنفيهاجمئتاعليهخ>:تعالىقوله

000000000000000000000125عمومهافيداخلغيرالكافرأنإلى

اثنانيقتللاأنهعلىبالنقس<النفسأن>بقولهالعلماءبعضاحتجاج

0000000000000000000000000126ذلكفيالعلماءقوالوبواحد

لبعضالمبينةوالاياتفية<أللهأنزلبماالانجيلأقلوليخكل>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000912ذلك

0000000000000912والمسيحيةالاسلامفيومسيحيمسلمبينمناظرة

والاية!<الفسقونهمف!ولائكاللهنزلبمآئح!ملضومن>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000013فيهنزلتلمنالمشيرة

000000000013فسقدونوفسق،ظلمدونوظلم،كفردونكفر:بيان

والاياتالاية!والذصرى+أقرلياأليهولانتخذوائذينءامنو>!يهأيها:تعالىقوله

0000000000000000000000000000131لذلكبيانزيادةفيهاالتي

تعالى:قولهمنيتوارثانوالنصرانياليهوديأنالعلماءبعضاخذ

000000000000000000000132ذلكفيوالمناقشةأترلياءبغمي<بعضهم>

الترخيصلذلكالموضحةوالايات<منهغفانهئنكميؤالمومن>:تعالىقوله

يرلتقوإ+أن>:قولهبدليلالملجئةللضرورةفقطبالظاهرموالإتهمفي

133-00000000000000.0.000000.0000000.132(تقنةمنهم

خسرين<>:قولهإلى<يخهتميشرعوتمرضقلوبهمفىائذينفترى>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000133لذلكالمبينةوالايات

00000000000000135الايةامنوا<0الذين>ويضلى:قولهفيالقراءةأوجه

المبينةوالاياتالايةههودينهعنمنكغيرتذءامنوامنالذينجمإئها>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000136القومأولئكلصفات

الموضحةوالايات،الايةنجيل(وافيالتورئةأقامواولوائهئم>:تعالىقوله

0000000000000000000000000137.ظ..............لذلك

هذهمسلميانقسامالمبينةوالاية.الايةأقه!!تصدب!<متهم>:تعالىقوله

00000000000000000000138الجنةفيكلهمطوائفثلاثإلىالامة
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0000000000000138والظلموالمقتصدالسابقمعنىقيالاقوالأظهر

والآيات،الايةزتك<منلبثأنزلمابلغالرسوليهأيها!>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000913فبلغامتثلأنهالمبينة

المفصلةلايات1والآيةاوصئوا(فعحوقتنةأىلاتكوتوحسيؤا>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000913لذلك

فيالاعرابأوجهوأحسنقتانة(ىلاتكوت>وحسبؤا:تعالىقولهمعنى

000000000000000000000000000000041صثيرئنهغ(>:قوله

50000000000000000041<فتنةألاتكوت>:قولهفيالقراءةأوجه

014لعمومهاالموضحةوالاياتالاية<اهـاللهأفلايتودبىن>:تعالىقوله

نأالمبينةوالآيات(الئاعماميابنبصاناصديقةوأمإ>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000141كذلككانواالرسلجميع

000141لهاالمبينةوالايات*<يؤفكوتأظزأفثؤ>:تعالىقوله

لايات1و،الايةبو<إشر+بفكفروامنينلعف>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000141ذلكلمعنىالمشيرة

قراءةوبيان،الايةاتمنكم<باللعمللهلالؤاخذع>:تعالىقوله

ولامدبلا()عقدتمبقراءةبالتشديد(عقدضئمو>بالمد(عاقدتم>

0000000000000000000000000000000000000000142تشديد

00000000000000000000000000000000143الايةفياللغومعنى

واثنانالكفارةفيهمااثنانأقسامأربعةالايمان:الأيمانأحكاممنمسائل

000000002144".-......ذلكفيالعلماءوأقوالفيهمامختلف

الوطءمنيمنعهلكذاليفعلنبالطلاقخلففيمنالعلماءاختلاف

0000000000000000000000000147لاأوعليهخلفمايفعلحتى

0000.0147إلخ..وصفاتهاللهباسماءإلااليمينتنعقدلا:الثانيةالمسالة

00147إلخ.شياء.ثلاثةمنبواحداليمينعهدةمنيخرج:الثالثةالمسالة

0000148ذلكدلةوباليمينلاتصالوبهالتلفظقصدالاستثناءفييشترط

فيواختلفإجماعاباللهاليمينفييفيد"اللهشاء"إنب:الاستثناء

0000000000000000148لظهارووالطلاقكالعتقذلكغيرفيإقادته
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0914لليمينناسئافعلهعنالمحلوفلوفعلماحكمقي:الرابعةالمسألة

المعروفمنأمرايفعللاحلفلوماحكمفي:الخامسةالمسألة

5000000000000000000000000000000015الناسبينكالإصلاح

0000000151بالإيمانتقييدهاالمبينةوالايةفتحريررقبؤ(>:تعالىقوله

بقوله:والاستدلالالآيةالحترواتميسر(إئماامنو0الذين>يايها:تعالىقوله

فيالمخالفةبمفهوملذلكوالاستشهادالخمرنجاسةعلى>رضمى(

000000000000000000000251*<طهوزاشرابمرئهموسميهم>:قوله

00000000000000000155وابطالهاالخمرعينبطهارةقالوامنحجة

مفهومهاوبيانحرمنر!الضيدوأنتملاتقئلواءاشوالذينيايها>:تعالىقوله

000000000000000000155فاصطادوأ<ورإذاطلغ>:تعالىقولهبمنطوق

155الايةنفـ!فيبقرينةمتعضدا(منكمقئلإ>ومن:قولهقيمجاهدقولرد

للمحرمشمولهاعلىوالاستدلالالايةصصتدألبخر<لكغ>احل:تعالىقوله

0156لبزمادقتؤحرما<صتدعلتكتموصم>:تعالىقولهقيالمخالفةبمفهوم

0000000000000156الحرمفيأوالاحرامفيبالاصطيادتتعلقمسائل

وأبحجللمحرمالبرصيدمنععلىالعلماءأجمع:الاولىالمسألة

50000000000000000000000000000000500000000156عمرة

0000156ذلكودليلعليهوالدلالةالصيدإلىالاشارةالمحرمعلىيحرم

000000000000157أكلهيجوزلامحرمصادهماأنعلىالعلماءأجمع

أدلةومناقشة،حلالصادهمماالمحرمأكلحكمفيالمقامتحقيق

0000000000000000000000000000000000157ذلكفيالاقوال

00000163إلخ..يذبحهبأنللصيدالمحرمذكاةتجوزلا:الثانيةالمسألة

163كالغزالإجماعاصيدأحدهاأقسامثلاثةالبريالحيوان:الثالثةالمسألة

الغرابفهوإجماغابصيدوليسبقتلهبأسلاالذيالقسمأما

0000000000000000000000000000000000163إلخ..والحدأة

164!...........إلخ..والنمرفكالاسدفيهاختلفالذيالقسموأما

500000000000000000000164ذلكودليلللحيةالمحرمقتلجواز

0000000000000000000000000000000164بالابقعالغرابتقييد
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00000000000164الفواسقبعضقتلجوازبعدمقالوامنأقوالإبطال

000000000000000000000165العقورالكلبمعنىفيالعلماءقوال

0000000000000000000000000000000000000168صيدالضبع

168والبراغيثلذباب1ووالنملللزنبورالمحرمقتلحكمفيالعلماءكلام

المحرمالصيدصادإنالمحرمأنعلىالعلماءأجمع:الرابعةالمسألة

00000000000000000000000000000168إلخ..جزاوهفعليهعليه

000000000000171نسياناأوخطأللصيدالمحرمقتلفيالعلماءأقوال

واحدجزاءفعليهمنهفأكلالصيدالمحرمصادإذا:ادخامسةالمسألة

00000000000000000000000000000171ذلكفيالعلماءوأقوال

بالجزاءعليهحكممرةبعدمرةالصيدالمحرمقتلإذ]:السادسةالمسألة

0000000000000000000000171ذلكفيالعلماءوأقوالمرةكلفي

علىفهل،فقتلهصيدعلىحلالاالمحرمدلإذا:السابعةالمسالة

00000000000000000000000000000000172إلخ..جزاءالمحرم

فيالعلماءوأقوالصيدقتلفيمحرموناشتركإذا:الثامنةالمسألة

00000000000000000000000000000000000000000173ذلك

000000174واحدجزاءفعليهمالحرمفيصيدقتلفيمحلوناشتركإذا

الوحش،كبقرةالنعممنمثللهقسم:قسمانالصيد:التاسعةالمسألة

0000000000000000000000000175كالعصافيرمنهلهمثللاوقسم

لةادومناقشة(النعصماقتلمنثل>:قولهفيالمثليةمعنىفيالعلماءأقوال

000000000000000000000000000000000000000175الفريقين

والصيامالإطعاموبينالنعممنبالمثلالجزاءبينمخيرالصيدقاتل

000000000000000000000000000000000000176ذلكوايضاج

مثليقومأوبالطعامالصيديقومهلالاطعاماختار1إذالعلماءاختلاف

00000000000000000000000000000177بالطعامالنعممنقتلما

خلافاللحكمينلاالصيد،لقاتلالايةقىالمذكورةالثلاثةبينالخيار

00000000000000000000000000000500000177ذلكزعملمن

0000000000000178الكريمةبالآيةوردهالترتيبعلىإنهاقالمنقول
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لاطعاموإجماعا،شاءحيثوالصومإجماعا،الحرملهيشترطالهدي

0000000000000000000000000000000000000178فيهمختلف

حكمفيهتقدميكونأن:الاولى:حالاتثلاثلهالنعممنالمثل

0000000000000000000000000000000000000000917ع!يرمنه

000917غيرهمأوالصحابةمنعدلينمنحكمفيهتقدميكونأن:الثانية

ذكرمعالثلاثةالحالاتحكاموأصلا،حكمفيهتقدميكونألا:الثالثة

000000000000000000000000000917الصحابةفيهحكممماأمثلة

000000000000000182النعممنجزاءيكونماأقلفيالعلماءأقوال

0000000000183إلخ..بيضاالمحرماتلفهماكانإذا:العاشرةالمسألة

00000000000000000000000000184فيلاالمحرمقتللوماحكم

وقطعالمكيالحرمصيدمنععلىالعلماءأجمع:عشرةالحاديةالمسألة

0000000،184بذلكيتعلقفيماالمقاموتحقيقالاذخر،إلاونباتهشجره

0000000188مكةحرمفيصيداقتلإذاالحلاليلزمفيماالعلماءأقوال

000000000188إلخ..شيئينإلاالحرمفيمنيضمنهالمحرميضمنهما

0000000918لاأوضمانفيهيجبهلالحرمشجرفيالعلماءاختلاف

000000000000000000918إلخ..المدينةحرم:عشرةالثانيةالمسألة

00391لاأوضمانفيههلوشجرهالمدينةحرمصيدفيالعلماءاختلاف

50000491ذلكوأدلةقاتلهسلبأخذالمدينةصيدجزاءإنقالمنقول

منميلاعشراثناوهوع!يداللهرسولحماهالذيالحمىشجرحكم

0000000000000000691ء..................المدينةجهات

0791ذلكفيجاءوماشجرهوقطعوجصيدحكم:عشرةالثالثةالمسألة

هلالحرمفيوبعضهاالحلفيالصيدقوائمبعضكانإذاماحكم

5000000000000000000000000000000991لاأواصطيادهيجوز

وأالحرمفيشجرتهوأصلالحلفيممتدغصنعلىالصيدكانإذا

0000000000000000000000000000000000000991ذلكعكس!

000000000991مضطربةالمدينةحرمتحديدأحاديثإنقالمنقولرد

قراءةعلىذلكوتفسيرألنعو<ماقتلمنفجزاءمثلى>:قولهفيالقراءةأوجه
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..ضافةلاا

0.لها.المبينة.والاياتالايةأنفسكئم<علتكئمءامنوالذين>.يايها:تعالىقوله

ينهوالمأويامروالمإنالناسأنعلىالدالةالاحاديثمنطرف

000000000000000000000000000000000001العذابعمهم

الامرعلىيجب:الأولى:المنكرعنوالنهيبالمعروفالامرفيمسائل

003حمارنهعلىالوحيدلفقدمنهماأبىومنالحقاتباعوالمأمور

000000000000000000000005يأتمرولمأمرلمنالشديدالوعيد

المعروفبينبهيميزعلملهيكونأنالامرفييشترط:الثانيةالمسالة

0000000000000000000000000000000000000006والمنكر

000000006الحقإيضاجمعواللطفبالحكمةالدعوةتكونأنينبغي

000000000000000000506تنفعمماأكثرتضرخرقبعنفالدعوة

العلمبينجمعلمنإلامطلقاإسناداوالنهيالأمريسندأنينبغيلا

000000000000000000000006الناسأذىعلىوالصبروالحكمة

وأ"سنة("او"كتاب"منبدليلالامنكربانهالأمرعلىيحكملا

مرتكبأنهمجتهدعلىفيهايحكمفلاالاجيهادمسائلأما"إجماع"

000000000000000000000000000000000000000007منكرا

00000000007إلخ..قسوةوطريقلينطريقبطريقيناللهإلىالدعوة

مفسدةإلىيؤديألابالمعروفالأمرجوازفييشترط:الثالثةالمسألة

0000000000000000000500050050007المنكرذلكمنعظم

000000000000000000000000008فائدةمظنةوجوبهفييشترط

000000000008القرانمنذلكوبيانحكمثلاثلهبالمعروفالامر

سلطانعندحقكلمةبالمعروفالامرأنواعأعظممن:الرابعةالمسألة

00000000000000009ء........................جائر

بالحديثذلكوبيان،ينبغيمالاالسلطانارتكابمعالرعيةأحوال

........................................الصحيح

000001لذلكالمبينةوالاية،الايةألله<شهدةولانكتم>:تعالىقوله

000000001لذلكالمبينةوالآيةبإذفي<الموفىوإدتضرج>:تعالىقوله
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المبينةوالآيات.الايةعنلف<ش3بل!بغ!ففتواد>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000112لذلك

فيهاالتيوالايات،الايةأليوارلن(الىذأؤحيتو>:تعالىقوله

000000000000000000000000211القولينأحدعلىلذلكاستنناس

00000000000000500000000000000000000213[(الانعام"سورة

213لذلكالمبينةوالايات*<يعدلوتبرئهمكفروالذينثم>:تعالىقوله

الاية،<وجهركمسزكميعلملازضقوفيلمعمؤتفىللهوهو>:تعالىقوله

000000000000000000000214*فيهاالتفسيرلأوجهالمبينةوالايات

فوقهيكونأوشيء،بهيحيطانمنوأجلاعطموعلاجلأنهتحقيق

00000000000000000000500000000000000000000216شيء

216ذلكمعنىفيهاالتيوالاياتكؤطاصس(فيبهئاولونزئناعلئك>:تعالىقوله

00000217لذلكالحبينةوالايةالايةملك<علئهأنزللولاوقالو>:تعالىقوله

00217لذلكالمبينةوالآيات،الايةلأئي<لقفى>ولوأزلنامل!:تعالىقوله

218ذلكلمعنىالمشيرةوالايةرجلأ<لجعلئهملحاولوجعتئه>:تعالىقوله

218لذلكالمبينةوالاياتالاية(قبلكمنبرسلاشئهرئولقد>:تعالىقوله

000000000022لذلكالمبينةوالاياتولايظعو<وهويطعم>:تعالىقوله

المبينةلاياتواأش!<منأولأ!ونأناني-أوصميتقل>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000122لذلك

لافضلهأنالمبينةوالاية،الآيةينر<للهسسحتكصيان>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000222بهرادهعمنردهيمكن

المبينةوالايات،الايةبه-<كملأنذانلقرهذااكوأوجى>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000،000000000000222لذلك

المبينةالاياتمنمثالهاو،الاية<>ولوردوالعادوألماضهواعانه:تعالىقوله

000000000000000223يكونكيفوجدلوبالمعدوموعلاحللعلمه

0223لذلكالموضحةوالايات<يقولونألذىليحزنلثإئإلغدمقد>:تعالىقوله

0000000000224لذلكالمبينةوالاياتألله<يبعثهموالموق>:تعالىقوله

حكمةالمبينةوالآيات،الايةءاية<لنزلقادز!+أندئهإتقل>:تعالىقوله
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.....................................إنزالهاعدم

الموضحةلاياتوا،لاية[دلو<عذا-اتنكمإنتتكغارءقل>:تعالىقوله

.........................................لذلك

والآياتلاية1والعشئ<بالغدن!ؤرئهميدعونتظرثرالذينولا>:تعالىقوده
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لأقريه-لقضىمالتستعجلونعندىلؤأنقل>:تعالىقولهبينيالجمعوجه

لهقالالجبالملكبانالواردالحدبثوبين،لابة1وبئننيغ<بينى

..............الحدبثالأخشبين"عليهمأطبقتشئت"إن!!يو

الموضحةوالاياتإلاهو<لايعلمهاالغئبمفاتع!وجمنده->:تعالىقوله
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....................................إلخ..الغيب
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00000000235لذلكالمبينةوالآياتحفظاة<علتكئمولزسل>:تعالىقوله

236لذلكالمبينةوالايات،الايةيخننا<فى-ء1يخوضونالذينرأيفطذا>:تعالىقوله

أنهالمبينةوالاياتهذارفى(قالاكويهب!ؤالئلعئهفلماجن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000236ناظرلامناظر

المبينةوالايات،الايةبطم(لبسوأ،يطنهم.امنو(ولضاللدين>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000237لذلك

المبينةوالاياتالايةإبزهيم<حختناءاقئته!وتقك>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000237لذلك

والاياتالاية*<ئتملونماكانوعنهملحبطأشركواولو>:تعالىقوله

000000000000000550000000000000000000238لذلكالمبينة

0000238لذلكالمبينةوالايات(اللهأنزلمامثلسأنزلقالومن>:تعالىقوله

00000923لذلكالمبينةوالاياتإلذيهم<باسطو>وائملامكة:تعالىقوله

000000000923لذلكالمبينةوالاياتولقذجثتمونافزدئ<>:نعالىقوله

الاية،!<تزعمونكنتمماوضلعن!مبئنكتمتقطعلقد>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000024لذلكالمبينةوالايات

0000000000042لذلكالمبينةوالاياتالئلسبها<>وجعل:تعالىقوله

فيهاالتيلاياتولئهتدوابها<النجوملكمجعللذىوهو>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000241ذلكبيانزيادة

0142لذلكالمبينةوالاياتؤحدؤ<نفممىمنأفشاكمئذىوهو>:تعالىقوله

000241ذلكمعنىالمفهمةوالاياتالأبصر(لاتدركه>:تعالىقوله

0000000242لذلكالمبينةلاياتولايةدرست<وليقولو>:تعالىقوله

00000000000000000000000242(درست>قولهفيالقراءةأوجه

000000000243التأنيثبتاء(درست>عامرابنقراءةعلىالايةمعنى

لاياتو،لايةا<اكيدنسعدواسلنبئيلكلجعاسالكوكذ>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000243لذلكالمبينة

والآ!اتالاقي<يضلوكأيمازضفمنأنحزتطعدمان>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000244لذلكالمبينة
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442لذلكالمبينةوالايات،الايةعلتكم<ماحرملكموذر>:تعالىقوله

الاية،مخرميها<ائحبرقرتةفيصحلالكوكذ>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000245لذلكالمبينةوالايات

المبينةوالايات،الايةئومن(قالوالن.ايةر)ذاجاءتهتم>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000246لذلك

المشيرةوالايةكيسلم<صذرأيتثيئيقدي!أنلرداللهفمن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000246ذلكلمعنى

المشيرةلاياتو]<منكمرسلألؤياتمقيدنسىوالجنئمعشر>:تعالىقوله

0246ء...................................ذلكلمعنى

00247الملحالبحرمنإلايخرجانلا"والمرجان"اللؤلؤبأنالقولإبطال

المبينةوالاياتالايةبظفم<أئقرىمهلثزئكلأيكنأنذلك>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000247لذلك

بيانزيادةفيهاالتيوالايةمماَعملوأ<درختوصنبر>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000248لذلك

علىلمعناهاالمشيرةوالآياتحصادمه<حقإيوم>وءاتو:تعالىقوله

248ذلكفيالعلماءقوالوالمفروضةالزكاةفيوأنهامحكمةبأنهاالقول

0000000000000924لهنسخلاالحقلهذابيانالزكاةإنكثيرابنقول

ومافيهتجبلاوماإجماغاالارضتنبتهمماعينهفيالزكاةتجبما

00000000000000000025دلتهاوذلكفيالعلماءوأقوالفيهاختلف

00000000000000000000000257"العسل"زكاةوجوبأدلةمناقشة

حقإ<>وءاتوآيةأنعلىيدل"الرمان"فيالزكاةبعدمالجمهورقول

علىالآيةلدلالة،المفروضةالزكاةغيربهاالمرادأو،منسوخةالاية

00000000000000000000268حكمهافي"الزيتونو""الرمان"دخول

وحجةوالحبوبالثمارمنالزكاةفيهتجبالذيالنصابقدرتحقيق

00000000000000000926اشترطهومنالنصاباشتراطفيخالفمن

0000000000027الأرضتنبتهمازكاةفيإخراجهيجبالذيالقدربيان

التمرخرصعلىالعلماءجمهور:الأولى:المبحثبهذاتتعلقمسائل
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00000000000000000271الفريقينوأدلةذلكمنعلمنخلافاوالعنب

والزبيبالتمرمنإلاالثمارزكاةإخراجيجوزلا:الثانيةالمسألة

فييخرجلاالزرعوكذلك،والعنبالرطبإخراجيجوزفلااليابسين

0000000000000000000000000000028ذلكلةواديابسإلازكاته

قوالووالحبوبالثمارفيالزكاةوجوبوقتفي:الثالثةالمسألة

0000000000000000000000000000000000288ذلكفيالعلماء

تعالى:بقولهالزكاةفيعليهيحسبلاالمالكأكلهمابأنقالمناحتجاج

علىالدالوبالحديث،الايةوءاتوأحفه!وأثمرإذاثمر">!لوأمن

00000000000000000000000000000000000000000928ذلك

يتصدقوأن،المساكينيمنعألاالجذاذأرادإذاالحائطلصاحبينبغي

ا!واليصرمنها>أ"القلم"فيالمذكورةالجنةاصحابذمفيلقولهعليهم

00000000000000000000000000000000928الايات!(مضبص

زيادةوبيان.الايةمحرماعلى<إكأوحىمأفىأحدلاقل>:تعالىقوله

0000000000000000928الايةفيالمذكورةالاربعةعلىبالقرآنالخمر

أهلوماالخنزيرولحموالدمالميتةإلامطعوميحرملا:قالمنقول

000000000000000000092لذلكوردنامثالهاوالايةلهذهبهاللهلغير

00292الايةفيالمذكورةالاربعةعلىزيادةبالسنةحرمفيماالمقامتحقيق

0292القرانيةبالاياتالمذكورةالاربعةغيريحرملاقالمناستدلالوجه

000000292وجهينمن"الانعام"بعدنزلت"النحل"أنعلىالقرآندلالة

كزيادةالمذكورةالاربعةعلىمحرمزيادةأنوغيرهالقرطبيقولردنا

الشاهدينعلىواليمينالشاهدوزيادةالجلد،علىالبكرالزانيتغريب

0000000000000292الأمرينبينالفرقوإيضاحنا،والمرأتينوالشاهد

الاربعةغيرإباحةرفعمنالمتأخرينلاكثركثيرابننسبهماردنا

العدماستصحابهيالتيالعقليةللاباحةرفعالايةفيالمذكورة

00000000000392ذلكيخالفالايةظاهربأننسخايكونفلاالاصلي

000000000000000492اللهرحمهحنيفةلابيخلافانسخازيادةكلما

فهو"سنة"أو"كتاب"منصحيحبنصتحريمهثبتماكلأنالتحقيق
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.........................تحريمهوأدلةالوزغأكلحكم
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........................الكلبةبلبنالمرباةالسخلةحكم

..00000000000005بالنجاساتسقيتالتيلثماروالزروعحكم

قالواأنهمالمبينةوالايات،الايةأيثركوا(الذينسيقرلى>:تعالىقوله

..........................ء..........بالفعلذلك

والاية،الايةعينخ<رنجمماحرمأتلتحالؤ!قل>:تعالىقوله

......................................لهاالمبينة

................<إمئيئىأولد-ولاتقئلوا>:تعالىقوله

..............................المرأةعنالعزلحكم

المبينةوالاية،الاية1حسن(هيإلايالتىاليتيومالولالقربو>:تعالىقوله

..........................................لها
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00000000000000000000000000000000000932البلوغعلامات

0331فيهالعلماءواقوالالنكاحبلغلمنالمالبهيدفعالذيالرشدتعريف

فيهاالتيوالايات،الايةبالق!<لميزانوال!يلوأوفوا>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000331لهابيانزيادة

بيانزيادةفيهاالتيوالايات،الايةفاعدلوا(وإذاقلتض>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000332لذلك

00000000000000332لهاالمبينةوالآيةاوفوأ<أللهوبعهد>:تعالىقوله

000550332وشرحها،الايةلكتمب(علياناأنزلأتآلواوتقولوا>:تعالىقوله

المبينةوالاياتعنهاههووصدفللهلايختكذبأطلومئنفمن>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000333لذلك

قيهاالتيوالايات،الايةتملك!كة(تاتيهمأن،لآينظرونهل>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000334لذلكبيانزيادة

أحدعلىلذلكالمشيرةوالاية،الآيةودنممكل(صلاقىإنقل>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000005500335القولين

0000000000000000000000000000000000337"الاعراف"سورة

337لذلكالمبينةوالايات،الايةفة(حرحصذركفىفلايكن>:تعالىقوله

00933لذلكالمبينهلاياتوللمومب*<ودتجرىبهلننذر>:تعالىقوله

000000000000000000000000000933القرآنفيالانذارإطلاقات

لذلكالمبينةوالايات،الايةهلكنفا<فريؤمنكم>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000043المعنى

الموضحةوالايات،الاية(باسصنآهمجآإذدغوسهضكانفما>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000143لذلك

342لذلكالمبينةوالايات،الايةإلئهم<أرسلالذيتفلنشلن>:تعالىقوله

00343لمعناهاالموضحةوالايات،الايةبعؤ<عليهمفلنقضن>:تعالىقوله

000000344.وامثالهاالآياتبهذهالمعانيصفاتالنافينالمعتزلةعلىالرد

المبينةوالايات،الاية<مربنإثقلتفمنيؤمبذآلحقلوزنو>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000443لذلك
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0000345ذلككبفيةالمبينةوالاياتفيهامفايث!(وجعقالكم>:تعالىقوله

00000346لذلكالمبينةوالايات،الآيةألالشحد(مامنمكقال>:تعالىقوله

346ذلكبيانزيادةقيهاالتيوالايات،الايةأناخيرفة<قال>:تعالىقوله

0000347ذلكلمعنىالمبينةوالايات،الايةمنها<فاهبظقال>:تعالىقوله

00000000000000000000000000347السبئةوعواقبه"الكبر"نتائج

0000000000000000347اللهيرقعهالمتواضعانالايةمفهوممنيفهم

0000000000000000000000348المتواضعبنمكانةإلىالمشيرةالاية

348لذلكالمبينةوالآيات،الاية*<يئعمونيومالىأنظرئيقال>:تعالىقوله

934هذاظنهلوقوعالمبينةوالاية!(شبهريىأكثرهتمولاقي>:تعالىقوله

المبينةوالاياتالاية(منهمتعكلمنمنهامذ.ومافدحوراخرقيقال>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000934لذلك

زيادةفيهاالتيلايةوالايةالشيطن(لايفتنئ!م.ادمينني>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000934لذلكبيان

المبينةوالاية،الايةنا<ءابلأوخذاعلتهاقالوفحشةواذافعلو>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000053لذلك

000000000035لذلكالمبينةوالاية!(لعودونكئم>ممابد:تعالىقوله

والاية،الآية<اللهدونمنافوليااليااتخدواإنهو>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000351لذلكالموضحة

علىأنهظنهينفعهلاالكاقرأنعلىتدلالقرآنيةالنصوص:تنبيه

00000000000000000000000000000000000000000352هدى

والايات،الاية-<لعبادهلتى-أخرجاللهزيخةحرممندل>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000352لذلكالموضحة

0353لذلكالمبينةوالآيات،الايةاذاركوايخاجميعا<>حقعذا:تعالىقوله

00000353لذلكالمبينةوالاياتالار<ضغفامنئاضهغ!عذابم>:تعالىقوله

فيهاالتيوالاية،الايةغق(منصدورهمونزعنامافي>:تعالىقوله

0000000000000500000000000000000000354لذلكبيانزيادة

00000000000000354لذلكالمبينةوالايةوبيهماجمالب<>:تعالىقوله
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..........لذلكالمبينةوالاياتبسيمفهغ<صيصفون>:تعالىقوله

......لذلكالمبينةلآيات1وجمعكل<عنكئمأغنئقالوأمآ>:تعالىقوله

المبينةوالاداتالاية<لذلرردنسوبخويل!يقولياقىيوم>:تعالىقوله

.........................................لذلك

أئام<سئؤفيلأرضوالسمفواتخلقلذىأللهرئبملت>:تعالىقوله

..............................لذلكالموضحةوالاية

لجميعالموضحةوالايات،الاية(العرشعلىأستوىغ>:تعالىقوله

..............ء....................الصفاتايات

......القرانيةبالادلةذلكوايضاحالصفاتاياتفيالمقامتحقيق

الممينةوالايات!<فمخسنينمتقرليبللهرحمت>إن:تعالىقوله

.........................................لذلك

المبينةوالايات،الايةبمثرا(الريحهـيرشل1وهو>:تعالىقوله

.........................................لذلك

لذلكالمبينةوالايات،الايةثقالا<سحا؟أقلتحتى+إذا>:تعالىقوله

لاياتوا،لاية1<رجلزدبهمفىئنذكرجأءكؤأنأومجتو>:تعالىقوله

............................لذلكبيانزيادةقيهاالتي

لكيفيةالمبينةوالاياتالذتيذبوائايئنا!غىقناو>:تعالىقوله

.......................................قهمغراإ

لآيات1و،لاية1<أشمامسئتتموهافأتخدلونني>:تعالىقوله

....................................لذلكالمبينة

المبينةوالايات،الايةئايئنآ(نيذبووقطغنادابرالذين>:تعالىقوله

................................دابرهمقطعلكيفية

عقرهاباشرالذينالمبينةوالاية،الايةفعقرو(الئا!ه<>:تعالىقوله

................................بامرهممنهمواحد

لماالمبينةوالايات،الايةئقنايماتعدئآ<يصطح>وقالو1:تعالىقوله

......................................يهيعدهم
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...ذلكسببالمبينةوالاية،الايةف!خذدمالرخفة<>:تعالىقوله

لاياتواريئ<رسالةأنجلغتملقديقؤموفالعنهمفتولي>:تعالىقوله

......................إياهابلغهمالتيربهلرسالةالمبينة

الفاحشة.لتلكالمبينةوالايات،الايةالفخشة<>أباق:تعالىقوله

.......لذلكالمبينةوالايات،لاية1وأقله،<فأنجئئه>:تعالىقوله

زيادةفيهاالتيوالاية،الآيةدئو(سبيلعنوتصاون>:تعالىقوله

......................................لذلكبيان

لحبهمايت>:قولهإلىءامنوا(ستمطابفةكانوإق>:تعالىقوله

..........................الحكملذلكالمبينةوالايات

الايةوبين،برجفةشعيبقومإهلاكنعلىتدلالتيالايةبينالجمع

.....الظلةيومعذابأنهفيهاالتيالايةوبين،بصيحةأنهفيهاالتي

الاياتريئ<رشبمئأمكملقديقوموفالعنهغفئولي>:تعالىقوله

..............................الرسالاتلتلكالمبينة

فيهاالتيلايات1و*<فووبهفررنفىءايىفكتف>:تعالىقوله

..................................لذلكبيانزيادة

لذلكالمفصلةوالاياتانبآبهأ(منعئكنقضالقرئتفك>:تعالىقوله

والايات،الاية<قتلمىيماكذبوأليرينوكانوفما>:تعالىقوله

...........................فيهاالأقواللبعضالشاهدة

زيادةفيهاالتيوالاية،الايةموسئ(بمدهممنبمثناثم>:تعالىقوله

......................................لذلكبيان

ذلكانالمبيتهوالاية،لاية1بتصآء<فإذاهييد؟ونرغ>:تعالىقوله

...............................برصغيرمنالبياض

زيادةفيهاالتيوالاية،الآيةفرجمون<قؤممنائملأقال>:تعالىقوله

......................................لذلكبيان

ذلكبيانفيهاالتيلايات1ووجاءويسخرعطم*<>:تعالىقوله

................لذلكبيانزيادةفيهاآياتمعالعظيمالسحر

بيانزيادةفيهاالتيلاياتو*<لاصلبنكغأتجعب%ثم>:تعالىقوله
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00000000000000000000000000000000000000000938لذلك

التيوالايات،لآيةيظيزوأبموسئ<سيثةتصخغدن>:تعالىقوله

00000000000000000000000938تطيرهمفيدعواهموردبمعناها،

والاية،لايةايسثتضعفوت<كانوالذيفالقومواورثنا>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000093القوملأولئكالمبينة

بيانفيهاالتىلايةو،الايةالحسنئ(كلئككلمتوتمت>:تعالىقوله

000000000000000000093.ء.................الكلمةتلك

علىالدالةوالاياتترلني<لنقالإلندثأنظزأرنيربقال>:تعالىقوله

امتناعهامع،الاخرةفيووقوعها،والاخرةالدنيافيعقلاالرويةجواز

00000000000000000000000000000000000093الدنيافيشرعا

التيوالاية،الاية(سبيلأولايهديهمأته-لايكمهمألؤيروأ>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000193لذلكبيانزيادةفيها

0000293لذلكالمبينةوالاية،الاية<سنلأيدلهمولا>:تعالىقوله

الموضحةوالآية،الايةاسفا<قؤمه-غصننلىموسعولمارجع>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000293لذلك

لهذاالموضحةوالايات،الايةمجرضإلية(أخيهبربمسوافذ>:تعالىقوله

000000000000000000000000393"هارون"بهاعتذرالذيالاعتذار

والاياتجميعا<إلجمللهرسولإنيلناحىجائهاقل>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000393.ـ0لهاالموضحة

والآيات-<>وكلمته:قولهإلىورسولإ(بالله!امنو>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000393كلماتهكثرةالمبينة

لذلكالمبينةوالآيات،الايةالكئب<ئيثقألولؤخذعلئهم>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000493الميثاق

لآياتو،يةالا<ذريتهمظهورهممنءادمفيصنربكأخذوإذ>:تعالىقوله

0000000000000000000000000493القولينكلاعلىلذلكالمبينة

زيادةفيهاالتيوالايات،الاية<البلبفثلهموكمثلى>:.تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000893لذلكبيان
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فيهاالتيوالاية،الايةأسنب!<فييلحدونالذينوذدو>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000009لذلكبيانزيادة

009لذلكالموضحةوالايات،الايةقلإنماعليهاعندكلفى<>:تعالىقوله

الاية،ألخير<منلاست!ثزتأتغيباغلمكنتولو>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000لذلكالموضحةوالايات

بيانزيادةفيهاالتيوالايةإلئهآ<ليسكنمنهازوجهاوجعل>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000000000لذلك

الشاهدةوالاية،الاية!فلماءاتئهماصلحاجعلاله-شركا>:تعالىقوله

0000000000000000000000001ء...........القولينلأحد

002لذلكالموضحةوالايات،الايةياتعرف<ميلعفووضذ>:تعالىقوله

الموضحةوالايات،الآية(الغىفييمدوخهمفىيوئهم>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000000002لذلك

000000000000000000000000000000000005"الانفال!"سورة

000005منسوخةبأنهاوالقول!،الايةالائفال<عنلمجملونك>:تعالىقوله

0000000000005ذلكفيوالتحقيقبالانفال!المرادفيالعلماءقوال

000000000000000000000000000006الكريمةالايةنزول!سبب

00008الايةأنماغنمتم<علموأ>!و:تعالىقولههوناسخهابانالقول!

عنهاللهرضيعليبحديثتخمس!لم"بدر"غنائمأنعبيدأبيقولرد

000000000000050000000000000000000000008مسلمعند

لاياتوا،الايةإيمابم<زادتهمءاياتهعلجهمتيتوإذا>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000008لذلكالموضحة

0000000000000000009وينقصيزيدالايمانأنعلىالاياتدلالة

فيهاالتيوالاية،الايةمنه(أمةالئعاسدغشمكمإذ>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000009ذلكبيانزيادة

والايات،لاية<اتفتحجاءصمتسنوأفقدإن>:تعالىقوله

00000000000000000009.ـ0...........ذلكلمعنىالمشيرة

التيوالاياتالاية(فتنةوأؤلددمأقوالكخأنماغلمواو>:تعالىقوله
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...............................لذلكبيانزيادةفيها

لاية،افرقانا(لكمئحعلللهتنقواإنالذلىءامنوجأئها>:تعالىقوله

...............................لذلكالمبينةوالايات

التيوالايات،الايةهدأ<مثللقلنساقالواقدسمعنالردشاء>:تعالىقوله

...............................لذلكبيانزيادةفيها

فبأمطرليناعندكمنلحقهواهذاكانإنأللهملواقاوإذ>:لىتعاقوله

.................لذلكالموضحةوالايات،الايةحجارص<

......لذلكالموضحةوالاية<أللهلايعذبهم>ومالهص:تعالىقوله

الاية،لامآ"وتضحدية!إابعيمئعندصلانهتموماكان>:تعالىقوله

........................ذلكبيانزيادةفيهاالتيوالاية

نأوبيان،الايةخمسإ<للهفأنشئمنأنماغمتواعلمو!>:تعالىقوله

خيلمنعلتهأؤجفتمفما>:بقولهوالركابالخيلعليهأوجفوافيماذلك

....................................<ولاركاب

-00000000415ذلكفيالعلماءقوالووالفيءالغنيمةبينالفرق

............................الايةهذهأحكاممنمسائل

الغنيمةأخماسأربعةأنتحقيقفيالفرق:الاولىالمسألة

-000000000000417الفريقينأدلةومناقشةغنموهاالذينللغزاة

منيؤخذالذيالخمسمصارففيالمقامتحقيقفي:الثانيةالمسألة

................................القسمةقبلالغنيمة

عليهالرسولونصيبالخمسمنوعلاجلاللهنصيبأنالتحقيق

......................ذلكودليلواحد،والسلامالصلاة

مصالحفيالخمسمننصيبهيصرفكانلمج!ي!%كونهعلىالدليل

......................................المسلفين

الخلفاءفيهيفعلهكانوماوفاتهبعدجمي!هنصيبهفيالعلماءقوال

......................................الراشدون

القائلحنيفةلابيخلافاباقالقربىذينصيبأنعلىالجمهور

...................والسلامالصلاةعليهوفاتهبعدبسقوطه
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00000000000000425ذلكدلةوالقربىبذيالمرادفيالمقامتحقيق

واأنثاهمعلىذكرهمفيهيفضلهل،القرابةنصيبفيالعلماءأقوال

0000000000000000000000000000428ء...الفريقينوحججلا

00000000428وصغيرهموكبيرهموفقيرهملغنيهم،القرابةنصيبتعميم

942أغنيائهمدونبفقرائهمالسبيلبن1ووالمساكيناليتامىنصيبتخصيص

واجتهادهالإمامنظرإلىموكولالغنيمةخمسأمرأن:مالكمذهب

000000000500000000000043لذلكوالاحتجاج،مصلحةيراهقيما

000000000000000431وأحمدالشافعيقولالايةلظاهرالاقوالأقرب

حكمفيداخلذلككلالأمتعةوسائرلفضة1والذهب:الثالثةالمسألة

500000000000000000000000000000000000432إجماعاالاية

فيالعلماءوأقوالعنوةالمأخوذةأرضهمحكمفي:الرابعةالمسألة

00000000000000000000000000000432ومناقشتهاوأدلتهمذلك

0000000000000438ذلكدلةوصلحالاعنوةفتحتمكةأنالتحقيق

لا؟أووإيجارهاوبيعهاتملكهايجوزهلمكةرباعفيالعلماءأقوال

0000000000000000000000000000000442الفريقينأدلةومناقشة

045المساجدحكمحكمهاالحرممنالنسكمواضعأنعلىالعلماءاجمع

ومناقشةجوازهالدليلاقتضىالذيالتنفيلأقسام:الخامسةالمسألة

000000000000000000000000000000451الاقسامتلكفيالادلة

000000000000455سلبهيستحقهلأسيرا،أسرفيمنالعلماءاختلاف

0000000457سلبهماقتلهمالمنأنفالظاهر،الصبيوالمرأةقتلتإذا

قولفيهيشترطهلالمقتولسلبالقاتلاستحقاقفيالعلماءاختلاف

0000000000458الفريقينأدلةومناقشة.سلبهقلهقتيلاقتلمن:الإمام

قتيلا"قتل"منع!يدقولهفيالخلافعلىالمذكورالخلافبناء

000000000000000462فيعمفتوىأويعمفلاحكمهوهل،الحديث

"بالمعروفوولدكيكفيكما"خذي:لهند!ررقولهفيالاختلاف

00000000000000000462فيعمفتوىأويعمفلاحكمهوهليضا،

463ذلكفيأقوالهملةادومناقشةيخمسهل،السلبفيالعلماءاختلاف
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سلبهلهيدفعهل:بينةتقمولمقتلهأنهادعىإذافيماالعلماءاختلاف

0000000000000000000000000466ذلكفيوالتحقيق.البينةدون

0466حنينيومقتيلهسلبقتادةأبا!روالنبيبهأعطىالذيالموجببيان

000000467ذلكفيالعلماءوأقوالهو؟ماالقاتليستحقهالذيالسلب

عمرابنبحديثالخمسخمسمنإلاتنفيللاقالمنقولإبطال

0000000000000000000000000000000000000468عليهالمتفق

أسهم:ثلاثةالقيمةمنيعطىالفارسأنالحق:السادسةالمسألة

0000000000000000000000468إلخ..لنفسهوواحد،لفرسهسهمان

0946تعالىاللهرحمهحنيفةأبيكالامامسهمانللفارس:قالمنقولهرد

عندواحدلفرسإلايسهمفلاأفراسالغزاةبعضعندكانإن

000000000000000000000000000000000000000047الجمهور

0000000047ذلكلةوادعليهمازادمادونلفرسينيسهم:قالمنقول

وأكالخيلهيوهللهايسهمهل،والهجنالبراذينفيالعلماءأقوال

000000000000000000000000471لهايسهمبأنهاالقولعلىدونها

00000000474لبعيرهيسهملابعيرعلىغزامنأنالعلماءجمهورقول

أؤجفتم>فمآ:تعالىلقولهلهيسهمالبعيرأنأحمدوالامامالحسنقول

00500000055000000000474الإدلبوالرى<ولاركابخثلىمنعلئه

0000000475والفيلةوالبغالكالحميرإجماعاوالابلالخيللغيريقسملا

يحرقهل،الغنيمةمنيغلالذيفيالعلماءاختلف:السابعةالمسألة

000000000475ء................الفريقينأدلةومناقشة.رحله

000478إلخ..القيمابناختارهماهوالمسألةهذهفيرجحانهيظهرالذي

جاريةوطأأوالقسمقبلالغنيمةمنالغانمينأحدسرقمالوحكم

000000000000000000947ذلكفيالعلماءوأقوال.القسمقبلمنها

هلالغنيمةقسمةقبلالغانمينأحدماتإذافيماالعلماءاختلاف

000000000000000000000947ذلكوتفصيلمنها.نصيبهعنهيورث

048إلخ..والصبيانللنساءيقسملاأنهدليلاالاقوالأصح:الثامنةالمسألة

0000048بسهملهنيضربولاالغنيمةمنيحذينالنساءأنعلىالدليل
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لمراةإنالاوزاعيوقول،لهنيرضخلاالنساءانمالكالامامقولرد

000481""الصحيحبالحديث،الجرحىداوتأوقاتلتإنالسهمتستحق

النضيربنيفيءمنسنةنفقتهياخذكانلمجعأنهاعلم:التاسعةالمسالة

0000000000000000000000000000481ذلكوأدلةالمغانممنلا

نصيبهاعنهاللهرضيبكرأبيمنعنهااللهرضيالزهراءفاطمةطلب

منلهاومنعهبالمدينةوصدقتهوفدكخيبرمنووييهاللهرسولتركمما

00000000000000000000000000000000000000000483ذلك

000484عنهماللهرضيوالعباسعليإلىعمرفدفعهابالمدينةصدقتهأما

00000000000000000000484إلخ.عمر.فامسكهماوفدكخيبرماو

سهمهأماالنضيربنيمنكانبماتختصلمجمصدقتهإنحجرابنقول

0000484ذلكودليلبعدهمنبالأمريقوممنإلىفحكمهوفدكخيبرمن

00000000050000000000484لفاطمةفدكيجعلانبم!والنبيامتناع

484الحكمبنلمروانفدكإقطاعهفيعنهاللهرضيعفانبنعثمانتأويل

0000000000485عنهاللهرضيمخيريقأموالالنضيربنيفيءجملةمن

00000485بم!ييهللنبيأموالهجميععطائهوااحديوممخيريقاستشهادقصة

للنبيأعطاهاحوائطسبعوهيعنهاللهرضيمخيريقحوائطأسماء

000000000000000000000000000000000000485ء.....!ييه

المبينةالاية<فاثبتوذالقنفةلذرن.امنويأيفا>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000485لمفهومها

050000486القتالالتحامعندولاسيمااللهذكرمنالاكثارللمسلمينبغي

0000486العربكلاموفيالقرآنفىالتعليلبهامراد"لعل"لفظةإطلاق

487لذلكالموضحةوالايات(ريحتمولاتتزعواقتقشلواوتذهمب>:تعالىقوله

الموضحةوالايات،الآية<أنرلثميمنلهصوإذزين>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000000000488لمعناها

والايات،الايةأنعمها<نعمةمغيرممايكلمللهبا%لكذ>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000488لذلكالموضحة

الآية،*<لمؤمينمناتعلومنللهحسبكالبئيأجها>:تعالىقوله
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0000000000000000000000000000000948لذلكالمبينةلايات1و

معطوفتبعك<>ومنأنوهو،القرانلهيدلالذيالوجهقيلفان

عنوالجوابضعيفوهولله<>حمئ!بكفيالمخفوضالضميرعلى

00000000000000000000000000000948أوجهأربعةمنذلك

باياتذلكوبيان،]!يةببعفى<أؤلىبعغاك!زطم>وأولو:تعالىقوله

000000000000000000000000000194بذلكالقولعلىالمواريث

كلأعطىالله"إنبحديثالمواريثباياتالايةبيانعلىالاستدلال

000000000000000000000000194"لوارثوصيةفلاحقهحقذي

0000000000000000000000000294الحديثهذاإسنادعلىالكلام

00000000000000294خاصةالعصبةالارحامبذويالمرادقالمنقول

0394إسنادهفيالعلماءومناقشةترثانلاو[لخالةالعمةبانالواردالحديث

000000000594فيهاوالكلامترثلاالعمةأنفيعمرعنالواردةالآثار

لمالآيةأنعلىبناءالارحامذويبميراثالعلمأهلمنجماعةقول

0000000000000000000000000000000594المواريثاياتتبينها

00000000000000000000000000000000594الارحامذيضابط

00000000000000000000000000000000594حيزاعشرأحدهم

دلتهموالارحامذويبارثقالممنوغيرهمالصحابةمنجماعةذكر

00000000000000000000000000694لسنة1والكتابمنذلكعلى

0000894ذلكوبيانإرثهمكيفيةفيالارحامذويبارثالقائليناختلاف

00000000000000000000000000000000000105"التوبة"سورة

الحقوبيان"براءة"سورةمن""البسملةسقوطسببفيالعلماءاختلاف

000000000000000000000000000000000000000105ذلكفي

00000305!..................................تنبيهان

أشهي<أربعة>!ولهإلىعهدغ<لذينإلىورسويهصللهمنبراء>:تعالىقوله

00000000305<مدتهمعهد!الىإلئهغف!تفو>بقولهذلكتخصيصوبيان

ءهاابتدبانالقولوإبطاللازضأزبعهأشهر<فسيحوافى>:تعالىقوله

00000000000000000405الالمخبر<!خئوم>تعالىبقولهشوالمن
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مدتهئم<إلى>قولهإلىلمشركين(منعهدتملذيفإلا>:تعالىقوله

بعدعفدهئم(منأتفنهمئكثوانا>:تعالىبقولهمخالفتهامفهوموبيان

00000000000000000000000000000000000000000505الآية

الامهالأشهرأنهاوبيانالايةالائثئهرالحرم(انسلخف!ذا>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000505القرانبسياق

أنهمالمبينةوالايات،الايةلرسول(باخراجوَهموا>:تعالىقوله

00000000000000000000000605بالفعلفأخرجوهبههموامافعلوا

الاية،،اصنكم(يهملاتتخذوأءابا"امنوالذجمتيايها>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000605لذلكالموضحةوالآيات

والايات،الايةكثرتكئم<خينإذأعجبتموئيزم>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000705لذلكبيانزيادةفيهاالتي

معنىوتفسير،الايةاصة<والذهبيكنزونوالذجمن>:تعالىقوله

000000000000000000000000705والسنةبالقرانذلكوبيانالكنز

000000000000000000000000805الكريمةالايةفيأخرأقوالذكر

905ذلكودليل،الكريمةالايةهذهفيعنهاللهرضيذر""أبيمذهبرد

00000000000000000905بالسنةالكريمةالايةلهذهالقرانبيانإيضاح

000000000000000000000051العينلزكاةالكريمةالايةهذهتضمن

الذهبنصابقدرفي:الاولى:الكريمةالايةهذهأحكاممنمسائل

0115بأدلتهذلكفيالمقاموتحقيق،منهماإخراجهالواجبوالقدر،والفضة

معروقاكانالذيبالوزنوالذهبالفضةنصابفيالوزناعتباريجب

الذيبالكيلالاوسقخمسمةفيالكيلاعتباريجبكما،مكةأهلعند

0000000000000052ذلكعلىوالدليل،المدينةهلعندمعروفاكان

000000000521!......والذهبالفضةنصابلوزنحزمابنتحقيق

521والحبة،والطسوح،والقيراط،والدانق،والدرهم،المثقالوزنقدر

الزكاةفيبعضلىبعضهماوالفضةالذهبيضمهل:الثانيةالمسألة

00000000000000000000000000000521ذلكفيالمقاموتحقيق

الفريقينأدلةومناقشةالمباحلحليزكاةحكمفي:الثالثةالمسألة
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.............................ذلكفيالمقاموتحقيق

.....ذلكالمقاموتحقيقالتجارةعروضزكاةقي:الرابعةالمسالة

المدين؟عنللزكاةمسقطالدينوهلالدينزكاةفي:الخامسةالمسألة

.............................ذلكفيالعلماءقوالو

..ذلكفيالعلماءوأقوالوالركازالمعادنزكاةفي:السادسةالمسألة

.............بهالاستدلالووجهالمقلوبالاستصحابتعريف

وجوب،ذلكفيوالصحيحوأدلتهمالركازتفسيرفيالعلماءاختلاف

............................إجماعاالركازفيالخمس

فضةأوذهباكونهالركازفيالخمسوجوبفيالشافعياشتراط

.........................ذلكفيلهالجمهورومخالفة

قفيهوإلاالعشرربعففيهمشقةالمعدنتحصيلفيكانإنبعضهمقول

.......................................الخمس

بقولهالتشديدذلكرفعوبيانلآية1<خهىاصفاونههىالانهىرهى>:تعالىقوله

....................الآيةالمرضئ<ولاعلىالضحعفاصعلىثيس>

>وءالهىهمفيهمبقولهالمكاتبونأنهموبيانلرقاىه(>وفي:تعالىقوله

......................بذلكالقولعلىالاية<اللهمالمن

بيانزيادةفيهاالتيوالاية،الايةألله<رسوليوذونلذين>و:تعالىقوله

.........................................لىهلك

بيانزيادةفيهاالتيوالايات،الآيةيحذرألمئفقوىه<!:تعالىقوله

.........................................لىهلك

الموضحةوالايات،لآية1<أللهاغنمهمأنومانقمواإلا>:تعالىقوله

...........................ء......لمعناها

زيادةفيهاالتيوالايات،الايةأشدح!ىأ<نارحهى>.قىآ:تعالىقوله

.....ـه................................ذلكبيان

..........ذلكفيوالخلافالصرفيبالميزان""جهنملفظةوزن

لهاالمبينةوالايات،الاية<منهمطإلفؤالىاللهرجعكفان>:تعالىقوله

المبينةوالايات،الايةلالثه<ءامنواسىهيى"أىهأنىهلثوإذآ>:تعالىقوله
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00000000000000000000000000000000000000000557لذلك

زيادةفيهاالتىوالايات،الاية(الأولونلشبننوت>و:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000000000557بيان

للهمخالفعنهماللهرضيالصحابةيبغضمنأنعلىالقراندلالة

000000000000000000000000000558عنهاللهرضيمنبغضلانه

التيوالآيات،الايةلنفاف(مردواعلىلمديةقلومن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000558لذلكبيانلانهزيادةفيها

لاية،ا<موعدلاعن!لابهإبزهيمأستغفاروما؟ن>:تعالىقوله

000000000955الاية<رقيلكساستغفر>:بقوله"الموعدة"تلكوبيان

والاياتالايةأنفس!م<منرسوهلقذجاء!م>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000955لذلكالموضحة

بيانزيادةفيهاالتىوالايات،لاية<توكلت>لخه:تعالىقوله

00000000000000000050000000000000000000000955لذلك

00000000000000000000000000000000000561"يونس"سورة

والايات،الاية<حميممنلث!ابلهمكقرواوالذين>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000561لذلكالموضحة

0000000562لذلكالموضحةوالاياتفيهاسئم!وتحينهم>:تعالىقوله

والايات،الاية-<لجنبهدعانالمحزاقيدنشنولذامس>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000562لذلكالموضحة

>إلااتذين:بقولهالذميمةالخصالتلكمنالمؤمنينعبادهاللهاستثناء

0000000000000000000000563>كبير!<:قولهإلىصبروا(

0000000563الكريمةالايةعليهدلتمامثلعلىالصحيحالحديثدلالة

المبينةوالاياتنفسى!هتلقاىمنأبدلهلى-أنمايكؤنقل>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000563لمفهومها

والاية،الايةقبان!(عمراِمنفييملبثتبذ>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000563لمعناهاالموضحة

لناسعلىالكذبليدعيكنلم!لمجرأالنبيأنسفيانلأبي"هرقل"قول
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.................................اللهعلىيكذبثم

والاياتالاية(الئهمآمنأنزلنةالدئياكماهالحيؤؤمملإنما>:تعالىفوله

.................................لمعناهاالموضحة

.......المركبالتشبيهمنالبلاغينعندالمذكورةالايةفيالتشبيه

...لمعناهاالموضحةوالآيةالايةهميعا(نخشرهموئيزم>:تعالىفوله

لمعناهاهالموضحةلاية1وأنئملفت!كانفممىمآئتلوهنالله>:تعالىفوله

....................بتاءين(تتلو>قراءةعلىالايةتفسير

والآيات،الآيةلأرض<ولئ!ماممنيررهقهبممنقل>:تعالىفوله

.................................لمعناهاالموضحة

فيالدخوليكفيلاوعلاجلبربوبيتهالاعترافأنعلىالقرآندلالة

...ـ.0.00000000005دله"1إلاإله"لا:معنىبتحقيقإلاالاسلام

منتجاهلالفامب*<ومارث>فرعونفولأنعلىالقرآندلالة

......................000000000000000005عارف

الموضحةوالايات،الاية<الحلقيدؤامنشركالكممنهلقل>:تعالىفوله

.........................................لذلك

لاياتوا،لايةا<أللهدوتمنيفترئأنانلقرهذاكانوما>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

الاية.ء(مثلهبسورقي>قلفأتو:بقولهمفترىغيرأنهعلىالبرهانإقامة

والايات،الايةء<بسورقرمثلهفأتوقلافترلهيمولونأتم>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

لذلكالمبينةوالايات،الايةء<يعلمهلميحيالوابماكذبوائل>:تعالىقوله

ياتلاوا(عملكئمولكمعملىلىفقلكذبوكورك>:تعالىقوله

..................................لذلكالموضحة

الذريةأسبابمنمنهموالبراءة؟المشركيناعتزالأنعلىالقرآندلالة

.......................................الصالحة

بآياتمنسوخة]لاية<عملىلىفقلكذبوكورن>:آيةأنزيدابنقولرد

........................................السيف
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الموضحةوالايات.الايةإ،ساعة<!يقبثوأ؟نيحشرهئمويوم>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000057لذلك

0000571لذلكبيانزيادةفيهاالتيوالايات<بتنهئمشتارفون>:تعالىقوله

الموضحةوالايات،الاية(أدلهبلقلمكذبولذينقدضر>:تعالىقوله

00500000000000000000000000000000000000000571لذلك

573لذلكالموضحةوالايات،الايةنعد!<لذىئعضهـ)مانرليك>:تعالىقوله

المدغمة"الشرطية"إنبعدبالمضارعالثقيلةالتوكيدنوناقترانفيبحث

0000000000000000000000000573الشرطلتوكيدالمزيدة"ما"في

000574لذلكالموضحةوالايات،الايةزسويلا(أئةكلولصل>:تعالىقوله

ذلكوإيضاح،الايةبالسذ<بئنهمففىجأءرسولهؤفاذا>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000475!......."الزمر"يةبا

0000000575لذلكالموضحةوالايات،الايةأجل<أئإلكل>:تعالىقوله

575لذلكالموضحةوالآيات،الايةبهح-<عامنمإذاماوأثم>:تعالىقوله

ماكانووبطل>:بقولهذلكتحقيقوبيانسيئطله7(أللهن>:تعالىقوله

5000000000000000000000000000000000000576*<يعملون

المبينةوالآيات،الايةمبؤأصذق(شرءبلولقدبؤآنابتي>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000000000000000576لذلك

لاياتوا،لايةا(رئبنتذتعلتهئمحقتالذيفن>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000576لذلكالموضحة

00577لذلكالمبينةوالايات،الآيةلضاءامنوأ(يودش>إلاقؤم:تعالىقوله

لاية،احمعأ(نبصالازضفىمنلأمنرئكولسا>:تعالىقوله

00000000000000000000000000000577لذلكالموضحةوالايات

والادأت*<يكونوامؤمبحتىافاستكؤأفانت>:تعالىقوله

0000000000000000000000000000000000578لذلكالموضحة

إلاالخيرإلىالقلوبيوجهلاأنهمعناهاوأنمنسوخةغيرأنهاالطاهر

0000000000000000000000578وحدهتعالىالله

والآيات،الاية(والأرضنحلنوفيماذاانظروقل>:تعالىقوله
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0000000000000000000000000000000000578لذلكالموضحة

....................الفوريقتضيلاالأمرنعلىالقراندلالة

957لهاالموضحةوالاية،الايةحنيفا<للذينأقؤوجهكوأن>:تعالىقوله

الموضحةوالاياب،الايةمابعك<للهدونمنولاتدع>:تعالىقوله

000000000000000000000000000000000000000000957لها

المبينةوالايات!<خئرألحاكمينوهواللهتحكمصرحتئ>و:تعالىقوله

000000005000000000000000000000957وعلاجلبهحكملما
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000000000000000000000000000000005المائدةسوره

000000000000000000000000000000213الأنعامسورة

00000000000000000000000000000337الأعرافسورة

000000000000000000000000000000504الأنفالسورة

000000105ء........................التوبهسوره

0000000000050000000000000000000561يونسسوره

0000000000000000000581الثانيللجزءالتفصيليالفهرس
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